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  :إهداء 

  حتى كبُرتُ وأزهرتْ ... إلى التي حملتني وأرضعتني وربّتني وعلّمتني

  ي تلك  الحبیبة الغالیةأمّ 

  كان الأب والحبیب والغالي و ... إلى الذي اختصر كلّ الرّجال

  أبي ذلك الرجل الفاضل

  إلى الذي عشتُ معه كلّ حیاتي ورحل وتركني في منتصف الطریق

  حبیب والصدیق والرفیقإلى الذي كان الأخ وال

  إلى الذي كان الظلّ والسّقف والعمود

  إلى الذي ما سمعت منه غیر الخیر

  وما ترك في قلبي حُلما إلاّ وحقّقه لي

  ومن أجله عاودت النّهوض... إلى الذي بعد رحیله سقطت

  إلى الذي رحل عنّي في لحظة دون سلام

  ولا كلام ولا حتّى ابتسام

  أخي محمد كمال رحمة االله علیه

  إلى من وفّر لي الرعایة بعد الانكسار والسقوط

  فاطمة الزهراء وهبة االله: نالرائعتی يّ أخت

  ن بقیا لي بعد الحبیب وكانا خیر عون لي بعد رحیلهإلى اللذی

  صادق وعبد الصمد: أخواي

  ن ما قصّرا في حقي أبدا وما رأیت منهما غیر الخیرإلى اللذی

  عمر وتوفیق: أخواي

  أبناء إخوتي جمیعا إلى

  .وإلى كل تلك الظروف التي جعلت منّي سعاد
 

  



 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

  

  

  

  :شكر وتقدیر

  أخرّ ساجدة الله العليّ القدیر الذي وفّقني ومنحني القوّة على مواصلة إنجاز هذا العمل

  فاللهم لك الحمد والشكر

  محمد الحباس: كما أتقدّم بالشّكر الجزیل للأستاذ المشرف السیّد

  الذي وافق على الإشراف على هذا العمل

  ى هذا العملولم یبخل عليّ بنصحه وإرشاده حتى استو 

  على ما هو علیه

  فلك جزیل الشّكر أستاذي الفاضل

  كما أتقدّم بجزیل الشّكر لكلّ من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة من بعید أو قریب

  نجاة وسعیدة الموظفتان في إدارة القسم: يوالشكر موصول لأخت

  وإلى كلّ من علّمني حرفا

  .شكرا وألف شكر
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  :مقدّمة

الذي جعل القرآن خیر هادٍ للعالمین، وسلامًا على من أتى للبشریّة مبشّرا الحمد الله      

  .ونذیرا وهادیا إلى الصراط المستقیم

إن الدراسات البلاغیة التي ظهرت بعد نزول القرآن الكریم كان لها الفضل الكبیر في      

محاولة استكناه هذا الكتاب المكنون المكتنز بالمعاني والفوائد والجمالیات، ولعلّ الناظر إلى 

هذه الدراسات ستتكشّف له تلك الجهود المبذولة في سبیل ذلك، وستظهر له مساهمة هذه 

ات في بیان مقاصد النص القرآني، معتمدة في جهودها على علوم أخرى اعتنت هي الدراس

الأخرى بالنّظر إلى هذا النّص المقدّس، فجاءت تلك العلوم والدراسات البلاغیة مكمّلة 

علم التفسیر وعلم القراءات وعلوم اللغة على : لبعضها البعض، ولعلّ من أهمّ هذه العلوم

أسلوب : نایة كبیرة بدراسة أسالیب القرآن الكریم والتي من بینهااختلافها، التي اعتنت ع

  .الحذف

ویعدّ أسلوب الحذف في اللغة العربیة ظاهرة لغویة قامت علوم كثیرة بالنظر إلیها      

كما . علم النحو والصّرف والبلاغة والعروض: ومحاولة بیان أهم جوانبها، ومن هذه العلوم

وم القرآن الكریم، فتحدّثوا عنه في تفاسیرهم، وأبانوا مواضعه في اهتمّ به المتخصّصون في عل

مجال القراءات، كما أوضحوا معالمه في مختلف دراساتهم، ذلك أنّه ظاهرة یستخدمها 

فالمرسل عند توظیفه لهذه . المرسِل وینتبه إلیها المتلقي لما لها من تأثیر على المعنى

ا، كما أنه یراعي جانب تفطّن وقدرة المتلقي على الظاهرة یُراعي صحّة جمله كتابة ونُطق

  .استنباط المحذوفات، وتمكّن ذكائه من إدراك المعاني المقصودة

ظاهرة الحذف كانت محطّ أنظار الدراسات الغربیة والمدارس اللسانیة، فكلّ مدرسة من و      

بذهن المتلقي، هذه المدارس تطرّقت للظاهرة من وجهة نظرها واعتقادها، فهناك من ربطها 

واعتبرها ظاهرة لغویة تخضع لمبدأي التولید والتحویل، وهو ما نجده ممثّلا في النظریة 
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وهناك من ربطها بالنّص وأدواته، وجعل منها علاقة داخل النّص، وأن . التولیدیة التحویلیة

. النصهناك في النّص نفسه وحدات لغویة تدلّ علیها، ویتّضح هذا جلیّا في نظریة لسانیات 

وهناك من ربطها بالاستعمالات المختلفة للغة بین المتكلّمین أو المتحاورین، إذ أن مساحة 

وتوقیت الحوار لا یسمح بنطق كلّ المفردات وبإیراد كل الوحدات اللغویة والجُمل، فلا مناص 

ة، من حذف بعضها ممّا یشیر إلیه الكلام، أو تدلّ علیه الظروف المحیطة بالعملیة التواصلی

  .وهذا ما نجده في النظریة التولیدیة

أسلوب الحذف هو ما دفعنا إلى  فیما جاء به العرب والغربیون في والواقع أنّ نظرنا     

الخوض فیه، ومحاولة النظر إلیه في النص القرآني، وذلك بإجراء توأمة بین ما جاء في 

إذ یعالج . الذكر الحكیمبعض من النظریات اللغویة الغربیة وتطبیقها على بعض من آیات 

على الدراسات  اهذا البحث الذي بین أیدینا ظاهرة الحذف من منظور بلاغيّ دلاليّ، متكّئ

الغربیة من جهة، ومعتمد على دراسات البلاغیین والمفسرین العرب من جهة ثانیة، في 

ا، إذ محاولة لتطبیقه على بعض من آیات القرآن الكریم التي تختلف من حیث میزات نزوله

أنّ منها المكيّ ومنها المدنيّ، في محاولة منّا لإجراء مقارنة بین المحذوفات الواردة في 

خواتیم بعض من السور المكیّة، وخواتیم بعض من السور المدنیة، ذلك أنّ هذه المحذوفات 

وردت في خاتمة السورة القرآنیة، والخاتمة كما هو معروف هي زبدة الشيء أو نتیجته 

نة لأوّله ووسطه، مع إجراء مقارنة بین مقاصد المحذوفات الواردة في المكيّ المتضمّ 

  .والمدنيّ 

الحذف : والواقع أنه كانت هناك دراسات عدیدة سابقة تدور حول موضوع الحذف، منها     

البلاغي في القرآن الكریم لمصطفى عبد السلام أبو شادي، والأسلوب البلاغي الإیجاز 

جمالیة الحذف من منظور الدراسات لتفسیر، لعليّ عبد العزیز سیور، و بالحذف وأثره في ا

الأسلوبیة، لمحمد ملیاني، وأسلوب الحذف في القرآن الكریم دراسة نظریة تطبیقیة، لنجاة 

  .جبّار، وغیرها من الدراسات كثیر
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ة أسلوب الحذف في خواتیم سور القرآن الكریم، دراسة دلالیّ : لذلك كان عنوان بحثنا     

بلاغیّة مقارنة بین السور المكیّة والمدنیّة من الجزء الأوّل إلى الجزء الثالث عشر 

، ولعلّ الناظر إلى هذا العنوان یظنّ أنّه عنوان طویل، ولكنني حاولت بقدر الإمكان أنموذجا

جعله عنوانا محیطا بجمیع جوانب الدراسة، فالدراسة تتضمّن النظر إلى أسلوب الحذف في 

السورة، دراسة من ناحیة الدلالة والبلاغة، ثم مقارنة خاتمة هذه السورة بغیرها مما له خاتمة 

وأثناء بحثي  وّنة تظهر طویلة أو كبیرة، ولكنكما أنّ المد. اختلاف معها في مكان النزول

عن مدوّنة لهذا الطرح وجدتني أبحث في مختلف أجزاء القرآن الكریم، فبدأت بالبحث في 

وجدت أنّ خواتیمها قصیرة جدا، لا تخدم البحث، بل إنني لو اعتمدتها لن أجد قصار السور ف

ولكنني ) حم: ( من المحذوفات ما یشفي الغلیل، ثم اتّجهت إلى السور السبعة التي تبدأ بـ

لاقیت إشكالا یتمثل في أنها كلّها تقریبا سور مكیّة، فغیّرت الاتجاه نحو بدایة المصحف، 

تحة إلى سورة إبراهیم، حیث انقسمت هذه السور بین المكیة والمدنیة، وبدأت من سورة الفا

وسبب إنهائي للمدوّنة عند سورة إبراهیم هو رغبتي في جعل عدد السور المكیة نفسه عدد 

السور المدنیة، فكانت المدوّنة أربعة عشر سورة، سبعة مكیة، وسبعة أخرى مدنیة، رغم 

یّتها، ووجود سورة كانت خاتمتها مكیة وهي في الأصل وجود سور اختّلف في مكّیتها أو مدن

  .سورة مدنیة، فضممتها للسور المكیة

  :وعنوان البحث یدلّ على مضمونه من عدّة وجوه     

  .أنّه دراسة لظاهرة بلاغیّة تتمثّل في أسلوب الحذف -

 أنّه یرتكز في جانبه التطبیقيّ على دراسة أسلوب الحذف في خواتیم بعض من سور -

  .القرآن الكریم

  .أنّه یحاول توخي المقاصد من المحذوفات في خواتیم السور المكیّة والمدنیّة -
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أنه یحاول التعرّف على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بین مقاصد المحذوفات في هذه  -

  .الخواتیم المدروسة

ربیین، أمّا الجدید في الدراسة فهو الحدیث عن ظاهرة الحذف عند العرب والغ     

وإخضاعها لدراسة بعض من آي القرآن الكریم، التي تختتم بها بعض من السور المكیّة 

والمدنیّة، وذلك من أجل التوصّل إلى المقارنة بین دلائل ومعاني وفوائد الحذف البلاغیة بین 

  .خواتیم السور المكیة والمدنیة

في المقاصد المتوخاة من أسلوب  ما الفروق الموجودة: تتمثّل في البحث إشكالیة ویعالج     

  وهل لأسباب النّزول دور في تحدید تلك الفروق؟،  والمدنیة؟، الحذف في خواتیم السور المكیة

وهل للقرآن الذي أُنزل بمكة محذوفات تحدّد مقاصد تتشابه أو تختلف مع محذوفات ومقاصد 

أنّ لكلّ منهما  ا خصائصالمنوّرة؟، على اعتبار أنّ لكلّ منهم القرآن المنزّل بالمدینة

خصائص یتفرّد بها عن غیره، من حیث الزمان والمكان، ومن حیث الظّروف المعیشیّة 

  .والأطراف التي تتلقى الخطاب

ما الحذف عند النّحویین : المركزیّة إشكالیات ثانویة، تتمثّل في وتتفرّع عن هذه الإشكالیّة

وعند البلاغیین العرب؟، وما الحذف في النظریات اللسانیة الغربیة؟، وما سیاقات الحذف في 

خواتیم سور القرآن الكریم عند البلاغیین والمفسّرین؟، وما فوائد الحذف البلاغیة في خاتمة 

وما الفروق الواردة بین المقاصد في خواتیم القرآن  لسّورة المدنیّة؟،السّورة المكیّة وخاتمة ا

  .المكيّ والقرآن المدنيّ؟

  :هما طبیعة البحث ومدوّنته فقد تمّ الاعتماد فیه على منهجینونظرا ل     

  .المنهج الوصفيّ الذي یتلاءم مع طبیعة الفصل الأوّل، وبدایة الفصل الثاني -

  .حلیليّ المقارن الذي یتلاءم مع طبیعة الفصل الثالثالمنهج الإحصائيّ الت -
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أما عن الفصول والمباحث التي كان بحثنا مقسّما لها، فقد قام على ثلاثة فصول،      

  .تتقدّمها مقدّمة، وتعقبها خاتمة وفهارس

أسلوب الحذف في العربیة وغیرها، وفیه حاولنا الإحاطة بأسلوب : فالفصل الأوّل كان بعنوان

ف في اللغة العربیة، وفي النظریات الغربیة، وحاولنا تحدید نظرة كلّ رائد من روّاد تلك الحذ

النظریات إلى هذه الظاهرة، وتبیان الإضافة التي أضافها في مجالات الدراسة، ومن أجل 

الحذف في اللغة العربیة، : المبحث الأول كان بعنوان: ذلك انقسم هذا الفصل إلى مبحثین

أما . یه تتبّع الظاهرة من ناحیة تعریفها وأنواعها وأسبابها، وفوائدها البلاغیةوقد حاولنا ف

الحذف في النظریات اللسانیة، وفیه ذكرنا نظرة كل من النظریة : المبحث الثاني فكان بعنوان

  .التولیدیة التحویلیة ونظریة لسانیات النص، والنظریة التولیدیة لظاهرة الحذف

البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم سور القرآن الكریم، : أما الفصل الثاني فكان بعنوان     

وفیه حاولنا الحدیث عن السیاق عند الغربیین والبلاغیین والمفسرین، مركزین على خاتمة 

نا لذلك قسم. السورة والمكيّ والمدنيّ من القرآن الكریم، والفوائد البلاغیة الواردة في المدوّنة

سیاقات الحذف الواردة في خواتیم سور القرآن : الأوّل كان بعنوان: هذا الفصل إلى مبحثین

الكریم، وفیه عرّفنا السیاق عند الغربیین والبلاغیین والمفسرین، وتطرّقنا إلى أهمیة السیاق 

ن أما المبحث الثاني فكا. عند المفسرین وأنواعه، وفرّقنا بین السیاق اللغوي وغیر اللغوي

خواتیم السور المكیة والسور المدنیّة وسیاقاتها اللغویة وغیر اللغویة، وفیه أشرنا إلى : بعنوان

تعریف خاتمة السورة، وأوردنا فیه الفرق بین القرآن المكيّ والقرآن المدنيّ، وأهمّ ممیّزات كلّ 

واتیم السور المدنیّة منهما، ثم اتّجهنا نحو الفوائد البلاغیة الواردة في خواتیم السور المكیة وخ

  .من خلال السیاقات الواردة فیها

مقارنة : ویأتي أخیرا الفصل الثالث الذي كان تطبیقیّا أكثر منه نظریّا، وكان موسوما بـــ     

بین فوائد الحذف البلاغیة في خاتمة السورة المكیّة وخاتمة السورة المدنیة، وكان مقسّما إلى 

دول عدد آیات كل من خواتیم السّور المكیّة والسّور المدنیّة، تمهید وضّحنا فیه من خلال ج
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إضافة إلى مبحثین، وكان . وعدد محذوفاتها، مع إدراج تحلیل لكلّ المعطیات الموجودة فیه

أوجه التّشابه في الفوائد البلاغیّة بین السّور المكیّة والسّور المدنیّة،  :المبحث الأوّل عنوان

فوائد الحذف للسّور المكیّة، وعدّدنا في : ولین عدّدنا في الأوّل منهماوقد قمنا فیه بإدراج جد

وجدول ثالث أجرینا فیه مقارنة بین فوائد الحذوف . فوائد الحذف للسّور المدنیّة: الثاني

أوجه : فكان بعنوان المبحث الثانيوأما . المشتركة بین خواتیم السّور المكیّة والسّور المدنیة

ائد بین المكي والمدني، وفیه أدرجنا الحذوف التي وردت في نوع من الاختلاف في الفو 

وانتهى بحثنا إلى خاتمة ذكرت فیها أهمّ النتائج التي . السّور دون الآخر، والمقاصد منها

  .توصّلت إلیها

أمّا عن جملة الصعوبات التي اعتورت البحث فتمثّلت في صعوبة التّعامل مع النّص      

والخوف من الوقوع في الخطأ، وكبر المدوّنة التي اشتملت خاتمة أربعة  القرآني لقدسیّته

  .عشرة من سور القرآن الكریم

الدكتور محمد الحبّاس، الذي : بالشّكر الجزیل إلى أستاذي الفاضل المشرف وأخیرا أتقدّم     

فكرة إلى وافق على الإشراف على هذا البحث، ووفّر له العنایة والرّعایة منذ أن كان مجرّد 

أن استقام فصار على ما هو علیه، بفضل جهده وكریم عطائه، ونصحه وإرشاده، فاالله أسأل 

  .أن یجعل جهده في میزان حسناته، وأن یرفع درجاته في الدّنیا والآخرة

كما أتقدّم بالشكر للجنة الفاضلة التي لن تذّخر جهدا في توجیهي ونُصحي وإرشادي،      

في كلّ ما عملته في هذا البحث الذي أسأل االله تعالى أن یوفّقني فیه، وأن یجعله خالصا 

  .لوجهه الكریم

  

 



 
 

  

  

  

  

   مدخـــل
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  :مدخل

یُعرّف الحذف بأنه إسقاط جزء أو أجزاء من الكلام، وهذا لا یعني اختفاءه وعدم      

ظهوره كتابة ومعنى، وإنما یختفي كتابة وتظهر منه المعاني والدلالات، وذلك بوجود 

قرائن وأدلّة تدلّ علیه، أي بوجود عناصر في الجملة أو النص أو الكلام تشیر بطریقة 

ومعانیه، فیتحقّق الإیجاز والتخفیف وفوائد عدیدة في الكلام، أو بأخرى إلى المحذوف 

  .بما قلّ لفظه وكثُر معناه

والحذف ظاهرة موجودة في جمیع اللغات البشریة، ولعلّ وجودها في اللغة العربیة      

یظهر بصفة جلیّة، لأنها موجودة بكثرة في كلام العرب إلى جانب ظاهرة الإطناب، 

في شعرهم ومنثورهم وخطبهم، لأنهم میّالون على التخفیف وظاهرة الحذف نجدها 

والاختصار، وإعمال العقل والاستنباط، كما أنّ بیئتهم الصحراویّة السّاخنة تفرض 

  .علیهم التقلیل من الكلام واجتناب التطویل في غیر مواطنه

نوع من ولعلّ ظهور النص القرآني كان له أثره البالغ في اعتناء دارسیهم بهذا ال     

الأسالیب، ذلك أن القرآن الكریم نزل بلغة العرب وأسالیبها، متحدّیا شعراءها وبُلغاءها 

وقد انكبّ علماء اللغة في شتى . في كنزهم الذي یملكون، وبما هم به یفتخرون

مجالاتها على النظر إلى هذه الظاهرة، فالنحویون تعاملوا معها من جهة أن المحذوف 

كیب، له تأثیره على عناصره الإفرادیة القبلیة والبعدیة، أمّا عنصر مفقود في التر 

البلاغیون فنظروا إلیها من جهة أنها ظاهرة تترك أثرا فنّیّا وجمالیّا في الأسلوب، إذ أن 

الحذف لا یحصل عبثا، وإنما هناك فوائد من أجلها یقوم المرسل بإحداثه في رسالته 

  .لى المحذوفات وأسرارهالیُنشّطَ عقل المتلقي من أجل أن یصل إ

ولا یخفى على أحد أن نزول القرآن الكریم أوجد كثیرا من العلوم التي أصبحت      

علم التفسیر وعلم القراءات : خاصّة به دون غیره من النصوص، ومن أهمّ هذه العلوم
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لة إیجاد المحذوف وعلوم أخرى كثیرة، والتي لم تغفل أغلبها عن ظاهرة الحذف، محاوِ 

  .لاته، والقصد من حذفهودلا

أمّا على صعید النظریات اللسانیة الغربیة فإننا نجد أنّ أغلب هذه النظریات قد      

حاولت الاعتناء بهذه الظاهرة، من خلال دراستها بما یتلاءم مع أفكارها وتوجّهاتها، 

بدْءً من دي سوسیر إلى أحدث النظریات اللسانیة التي لازالت تشتغل وتبحث في 

النظریة التولیدیة : ولعل أهم النظریات التي تناولت هذه الظاهرة بالدراسة. ان اللغةمید

فقد عدّته النظریة التولیدیة . التحویلیة، ونظریة لسانیات النص، والنظریة التداولیة

التحویلیة ظاهرة لسانیة نحویّة، لما یحدثه من تفاعل بین البنیة السطحیة والبنیة 

قط في الأولى ویظهر في الثانیة، كما أنه لا یُحدث اختلالا عند العمیقة، ذلك أنه یس

  .سقوطه، بل یحقّق أغراضا یحاول المتلقي استنتاجها

أما نظریة لسانیات النص فقد اعتنت بالنص ومرسله ومتلقیه، وجعلت من النص      

وابط سواء كان منطوقا أو مكتوبا إنتاجا یبعث به المرسل إلى المتلقي، ترتبط جمله بر 

تحوي علاقات بین جمیع عناصره، فكل عنصر منه یرتبط بعلاقة قبلیة أو بعدیة 

بالعنصر الذي یسبقه أو یلیه، وكل ذلك من أجل تحقیق الاتساق والانسجام والسلامة 

اللغویة، والحذف أو المبنى العدمي في هذه النظریة علاقة موجودة داخل النص، ترتبط 

لعنصر هو الذي یملأ الفجوة التي یخلّفها الحذف، دائما بعنصر سابق لها، هذا ا

التماسك والاتساق، ویجعل المرسل مختصرا، وغیر مُطیل : ویحقق أغراضا عدیدة منها

  .أو مطنب

أما النظریة التداولیة فقد نظرت إلى الحذف من جهة متضمنات القول والافتراض      

بین المتكلّم والسامع لابدّ له  المسبق، والأقوال المضمرة، ذلك أن الخطاب الذي یحدث

من أرضیّة مسبقة یبدأ من خلالها، وذلك ما یعتمد علیه المتكلم، إذ یفترض مسبقا أن 

سامعه یعرف شیئا عن الذي یرید الحدیث عنه، كما أن الكلام بین الطرفین قد یحمل 
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یقصد معناه  أقوالا مُضمرة وخفیة تفُهم من سیاق الكلام، فالمتكلم مثلا قد یقول كلاما لا

الحرفيّ، والسّامع یسمع الكلام ویصل إلى معناه الخفيّ بمساهمة السیاق والمقام الذي 

  .ورد فیه

وإذا عدنا إلى القرآن الكریم سنجد هذه الظاهرة بائنة في كل سورة تقریبا من سوره،      

من  یمكن لها أن تختلف. والواضح من كثرتها أنّها كانت ذات جمالیات وفوائد كثیرة

سورة إلى سورة، ومن نوع من القرآن نازل في مكّة، إلى نوع آخر نازل في المدینة، 

وربّما تكون هناك اختلافات في هذه الجمالیات في فواتیح السور، وقد یكون لها دلالات 

  .خاصة في خواتیم السور الكریمة

رب القدامى، إذن فالحذف ظاهرة بلاغیة نحویة لغویة كان لها وجود في ألسنة الع     

وأصبح لها وجود في القرآن الكریم بعد إنزاله هدى للناس جمیعا، وهي بین هذا وذاك 

  .  لها سمات ودلالات وجمالیات وفوائد، یُدرجها المرسِل ویفهمها المتلقي

 



 
 

  

  

 :الأوّلالفصل 

  أسلوب الحذف في الدراسات العربیة والدراسات الغربیة

  .الحذف في اللغة العربیة - 1م

  .تعریف الحذف -

  أنواعه -

  أسبابه -

  .فوائده البلاغیة -

  الحذف في النظریات اللسانیة - 2م

  النظریة التولیدیة التحویلیة -

  الحذف في لسانیات النص -

  الحذف في التداولیة -
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  الحذف في اللغة العربیة: 1المبحث

  :تعریف الحذف: 1المطلب

  :تعریف الحذف لغة

القطف : في المعاجم اللغویة على معان رئیسیة ثلاث) ح، ذ، ف (تدور مادة      

قطف الشيء من :" الحذف بقوله )هـ170ت( وقد عرّف الخلیل . والقطع والإسقاط

"الطرف كما یُحذف من طرف ذنب الشاة ، أي أن المحذوف لا یكون وسط  1...

الشيء، لأنّ الوسط أصلٌ، والطرف زیادةٌ، والتخلي لا یحدث في الأصل وإنما یحدث 

  . في الزیادات

وحذفت رأسه :" هو من عرّفه بالقطع، وفي ذلك یقول) هـ311ت( وابن درید      

على الطریقة ، والواقع أن ابن درید یركّز 2"بالسیف حذفا إذا ضربته فقطعت منه قطعة

والكیفیة التي یتم بها الحذف، مصوّرا العملیة التي یقوم بها الحاذف أثناء تخلّصه من 

ولفظ القطع یدل على أن المحذوف مما لا فائدة منه وحضوره وغیابه على . المحذوف

، مما یتوجب فیه القطع والبتر لتحقیق  حدّ سواء، بل إن حضوره فیه إتعاب وعيٌّ

حذف الشيء ):" هـ771 -هـ360( وفیه یقول ابن منظور . والانسجامالسهولة والراحة 

، فالشعر خِلقة وهو 3..."یحذفه حذفا قطعه من طرفه، والحجّام یحذف الشعر من ذلك

  .مما یستطیع المرء تركه أو قطعه، والقطع فیه أحسن لأن فیه تعدیل وترتیب وزینة

                                                           
1
الدكتور عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، : الخلیل بن أحمد الفراھیدي، معجم العین، مرتبا على حروف المعجم، ترتیب وتحقیق - 

  . 297، ص01م، ج2002-ھـ1424، 01بیروت لبنان، ط
2
، 02ھـ، ج1344، 01رف، مصر، طابن درید أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، كتاب جمھرة اللغة، مطبعة مجلس دار المعا - 

  .128ص
3
  .810، ص09ابن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكلا تاما ومذیّلة بفھارس مفصل، دط، دت، ج - 
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 - هـ467( ه جار االله الزمخشري كما أن القطع یكون من الطرف، وهو ما نبه إلی     

، والطرف هو ما یتوجب فیه 1..."حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه:" في قوله) هـ538

  .الحذف لأنه الأقرب إلى القصّ 

حذف ):" هـ393ت( وهناك من عرّف الحذف بالإسقاط، وفیه یقول الجوهري      

"الشيء إسقاطه ر إلیه حالة ، وفي تعریف الحذف بالإسقاط تأویل لما تصی2...

وفي . المحذوف بعد حذفه، وفیه تصویر منزلته ومكانته ووضعه بعد إبعاده وتركه

القطف والقطع والإسقاط لطیفة من : ترتیبنا لمعاني الحذف التي جاءت على نحو

اللطائف، ففي الحذف مدٌّ للید إلى طرف الشيء، ومحاولة أخذه وقطفه، وفیها إمساك 

  .تمزیق، وتخلّص وإسقاط للزائد المحذوفوتناول لهذا الطرف وجذبٌ و 

كما أنه لا یمكن أبدا التغافل عن بعض التعریفات التي دارت حول معنى الحذف،      

، كما عدّه 3والتي لمسناها في بعض المعاجم، ومنها أنه جاء بمعنى الوصل بالجائزة

، أو 5، كما عُدّ بمعنى الضرب عن جانب4من المجاز) هـ1205 -هـ1145( الزبیدي 

                                                           
1
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، : الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، تحقیق - 

  .177، ص01م، ج1998-ھـ1419 ،01ت، لبنان، طبیرو
2
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، : الجوھري اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج العربیة وصحاح العربیة، تحقیق - 

: لحلو، مراجعةعبد الفتاح ا: الزبیدي محمد مرتضى الحسیني، تاج العروس، تحقیق: وانظر. 1341، ص04م، ج1990، 04لبنان، ط
: التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقدیم وإشراف ومراجعة: وانظر. 121، ص23محمد حجازي، دط، دت، ج

جورج زیناتي، مكتبة لبنان : عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبیة: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة: رفیق العجم، تحقیق
الكفوي أبو البقاء، أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق : وانظر. 603م، ص1996، 01ن، طناشرون، لبنا

عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة رسالة للنشر، بیروت، لبنان، : اللغویة، قابلھ على نسخة خطیة وأعدّه للطبع وأعدّ فھارسھ
  .348م، ص1998-ھـ1419، 02ط
3
، 810، ص10ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: ، وانظر297، ص01لیل بن أحمد، العین، مصدر سابق، جالخ: انظر - 

الفیروزآبادي مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي، القاموس المحیط، وبھامشھ تعلیقات وشروح، نسخة مصورة عن الطبعة : وانظر
ابن سیده عليّ بن إسماعیل، المحكم والمحیط : ، وانظر122، ص03ھـ، ج1301الثالثة، مصر، الھیئة المصریة للكتاب، مصر، دط، 

  .217، ص03م، ج1958 -ھـ1377، 01عبد الستار أحمد فرّاج، معھد المخطوطات بجامعة الدول العربیة، ط: الأعظم في اللغة، تحقیق
4
  .121، ص23دط، دت، جمحمد حجازي، : مراجعة: عبد الفتاح الحلو: الزبیدي، تاج العروس، تحقیق: انظر - 

5
، 810، ص10ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: ، وانظر297، ص01الخلیل بن أحمد، العین، مصدر سابق، ج: انظر - 

، 23الزبیدي، تاج العروس، مصدر سابق، ج: ، وانظر217، ص03ابن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، مصدر سابق، ج: وانظر
مجمع : ، وانظر172م، ص2004 -ه1423، 04العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طمجمع اللغة : ، وانظر121ص

  .141م، ص1980- ھـ1400، مصر، 01اللغة العربیة، المعجم الوجیز،ط
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، وأنه ضأنٌ أو غنم 3، وقیل أنه ورق الزرع أو الحبّ 2، أو بمعنى الطّرح1بمعنى الرمي

  . 5، وأنه نوع من البطّ صغار4سُود صغار تكون بالیمن أو بالحجاز

والواقع أنّ هناك عددا كبیرا من التعریفات للحذف في المعاجم العربیة، وكل معجم      

للحذف بطرق تتشابه مرّة وتختلف أخرى عن الآخر، تقریبا أعطى تأویلات وتعریفات 

. 6..."هذا الاختلاف بین المعاجم على أنه نوع من التطور الدلالي"... وهناك من فسّر

"الدلالي كان القطف والقطع  -كما ذكرنا -إلا أن أكثر التعریفات ورودا . 6...

بقاء والإسقاط، والقطف والقطع یعنیان الأخذ من الشيء ما هو زائد للتخلّص منه، لأن 

الزائد یفسد الشيء، والأحسن التخلص منه برمیه وطرحه وإسقاطه، لیتحقق الغرض كله 

  . من الحذف وهو التسویة والتهذیب

كذلك الكلام والنص بل والعبارة المكوّنة من عناصرها التي یمكن أن تصنّف إلى      

 إذا احتفظ عناصر أساسیة وأخرى زائدة، فلا تتحقق جودة هذه العبارة وهذا النص إلا

ثمّ إن هذه . فیه المرسِل بما فیه فائدة ومعنى واضح، وطَرَح منه ما فیه حشو وزیادة

العناصر المحذوفة منها ما في حذفه جمال وروعة یخفیها المرسل لیذكي في المتلقي 

رغبة التعرّف على الخفایا واكتشاف الروائع والخبایا، وفیها مما یعتبر من الزوائد الثقیلة 

                                                           
1
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تثیر الملل والسّأم والنفور في نفس المتلقي فلا مناص من قطعها وإسقاطها  التي

  .   وحذفها

  :تعریف الحذف اصطلاحا

من الواجب التنویه قبل الخوض في هذه الجزئیة من البحث إلى أن ظاهرة الحذف      

كانت محط اهتمام كثیر من العلماء والبحثة تقریبا في جمیع مباحث اللغویة العربیة، 

، ...فقد حظت باهتمام واسع من طرف النحویین والصرفیین والبلاغیین والعروضیین

ولا یمكننا في أي حال من الأحوال التطرق لكلّ ما قیل عن الظاهرة عند هؤلاء، وإنما 

سنحاول الإشارة إلیها عند النحویین والبلاغیین فقط، احتراما لإشكالیة البحث وعنوانه، 

ثي النحو والبلاغة لم یكن عبثا، وإنما هو من باب إیجاد ولعلّ اقتصارنا على مبح

العلاقة الواضحة بین المباحث البلاغیة والنحویة حول هذه الظاهرة واعتماد كل منهما 

كمبدأ من مبادئ الاستنباط للمقاصد والفوائد الموجودة في خواتیم سور القرآن الكریم، 

  .السور المكیة والمدنیةوأوجه التشابه والاختلاف بین هذه الخواتیم في 

  .وسیكون البدء بالحدیث عن الظاهرة عند النحویین ثم عند البلاغیین

  :الحذف عند النحاة

مما هو منطقي وبدیهي أن الجملة أو النص یكون لزاما على منتجیهما استیفاء      

ن أحدثت بعض عناصر هذه الجملة ناصرهما دون حذف أو نقصان، ولكن إجمیع ع

أو النص ثقلا أو تشویها أو إطالة یصبح من الواجب حذفها لتتحقق الخفة والسلاسة 

تصحیح النصوص التي یجب " أما دور النحویین فیتمثل في محاولتهم. مع السلامة

قبولها والتي تفي في الوقت نفسه بما تفترضه القواعد من أحكام، والحذف یتمّ بافتراض 

بعاد في النص غیر موجودة فیه، ویصل النحاة من هذا الافتراض إلى موقف أ
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یتصوّرون أنّه یوفّق بین الشروط التي تفرضها القاعدة النحویة، وبین النصوص التي 

  .1"تتجافى من تلك الشروط ولا تطبّقها

والحذف عند النحاة ظاهرة تخدم القواعد النحویة، لذلك لم یهتموا بالدلالات      

المعاني التي یتركها الحذف في الجملة أو النص، وإنما درسوا وقاموا بتأویل و 

  . المحذوفات من باب توضیح العلاقة بین المذكور والمحذوف

وسنحاول الإشارة إلى ما ذكره سیبویه وابن جني وابن هشام الأنصاري عن      

: ى، مثلالظاهرة، ثم نحاول بیان ربط النحاة بین ظاهرة الحذف وظواهر أخر 

، ولعلّ بدأنا بعلاقة ...الاستغناء، والإضمار والاستتار، والاتساع، والتقدیر والتأویل

الحذف بالاستغناء سببه قرب واقتراب المصطلحین في المعنى، وجعلنا الحدیث عن 

علاقة الحذف بالإضمار والاستتار في المرتبة الثانیة سببه أنّ في الحذف استتار 

حالة، ثم إن جعلنا علاقة الحذف بالاتساع ثالثا سببه أنّ وإضمار للمحذوف لا م

الحذف یكون سببا في تغییرات عدیدة في التركیب، وحدیثنا عن علاقة الحذف بالتقدیر 

  . آخرا سببه أن الحذف یؤدي لا محالة إلى الاستنتاج والاستنباط

ا الذي ذكر الحذف في باب م) ه180ت( سیبویه : وسنبدأ بصاحب الكتاب     

اعلم أنهم مما یحذفون الكلم وإن كان أصله في :" یكون في اللفظ من الأعراض قائلا

، أي أن الأصل في الكلام أن یرد كامل العناصر دون حذف، لذلك 2"الكلام غیر ذلك

  .اعتبره سیبویه من العوارض التي تعتور الكلام

ه الخصائص فقد ذكر ظاهرة الحذف في كتاب) هـ392 -هـ322( أما ابن جني      

شجاعة العربیة، وهو باب جمع فیه : في نحو واحد وعشرین صفحة، في باب سمّاه

ظواهر نحویة تعتري التراكیب العربیة، وأعطى لمستعملیها صفة الشجاعة، وتتمثل هذه 

                                                           
1
  .248م، ص2006، 01أبو المكارم عليّ، أصول التفكیر النحوي، دار غریب للنشر، القاھرة، مصر، ط - 

2
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الزیادة والتقدیم والتأخیر والحمل على المعنى والتحریف، غیر أنه جعل : الظواهر في

مستعمله شجاعة تتمثّل في القدرة على إقصاء اللفظ وإبقاء الحذف أوّلها، لأن في 

  .معناه

، 1..."الجملة والمفرد والحرف والحركة"... وقد نبّه ابن جني إلى أن العرب تحذف     

وبدأ بالجملة لأنها الأكبر من ناحیة التركیب، ثم انتقل إلى اللفظ أو الكلمة التي عبّر 

تقل إلى الحرف ثم إلى الحركة، بدءً من الأكبر إلى ، وبعدها ان)المفرد: ( عنها بقوله

ثم أشار إلى ضرورة وجود الدلیل الذي یشي بالمحذوف، وإلا كان . الأصغر

  .2"ضربا من تكلیف علم الغیب في معرفته"... الحذف

  :ونبّه ابن جني إلى الجمل التي یلحقها الحذف، ومنها

واالله لا فعلت، وتاالله لقد فعلت، :"... لجملة القسم التي تتكوّن من الفعل والفاعل، مث -

  .3..."أقسم باالله: وأصله

زیدا إذا : نحو قولك"... الجملة الفعلیة الدالة على الأمر أو النهي أو التحضیض، -

احفظ نفسك ولا تضعها، : أردت اضرب زیدا أو نحوه، ومنه إیاك إذا حذّرته، أي

  .4"والطریق الطریق، وهلاّ خیرا من ذلك

أصاب : القرطاس واالله، أي: نحو قولك"... ة الفعلیة المتضمّنة في الخبر،الجمل -

  .5"قدِمت خیر مقدم: القرطاس، وخیر مُقْدمٍ، أي

                                                           
1
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  .360، ص02ج
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، وأعطى )جزاؤه( الجملة في أسلوب الشرط، سواء كانت جملة الشرط أو جوابه  -

: فشرّ، أي الناس مُجزون بأفعالهم إن خیرا فخیرا وإن شرّا:"... لذلك مثالا في نحو قوله

  .1"إن فعل المرء خیرا جُزي خیرا، وإن فعل شرّا جزي شرّا

ثم أخذ ابن جني یبرر لحذف الجملة المكونة من الفعل والفاعل، وذكر أنها تشبه      

. 2..."في كثیر من الأمر بمنزلة الجزء من الفعل... بكون"... الفاعل، لأنّ الفاعل

ومما یلاحظ أنه أجرى عملیة مسح  وانتقل بعد ذلك للحدیث عن حذف المفرد،

  . الاسم والفعل والحرف: لمحذوفات المفرد بأنواعها الثلاثة

هذا ما وجدناه عند ابن جني في ظاهرة الحذف، وسننتقل للحدیث عن الظاهرة عند ابن 

  ).هـ761 -هـ708( هشام الأنصاري 

وأوّل ما بدأ به ابن هشام في حدیثه عن الحذف هو الإشارة إلى شروطه التي      

وجود الدلیل، وألا یكون المحذوف كالجزء، وألا یكون المحذوف مؤكدا، وألا : تتمثل في

یؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، وألا یكون المحذوف عاملا ضعیفا، وألا یكون 

ذفه إلى تهیئة العامل للعمل و قطعه عنه، المحذوف عوضا عن شيء، وألا یؤدي ح

ولعل سبب بدئه . ولا إلى إعمال العامل الضعیف مع إمكان إعمال العامل القوي

بالشروط هو رغبته في بیان أن الظاهرة لا تحدث عبثا، أو من قبیل الاختیار من 

طرف المرسل في أن یوردها مرّة ویتركها أخرى، وإنما هي ظاهرة حساسة تحدث 

  .ط إن خرج عنها المرسل قد یحدث اللبس والخللبشرو 

، 3ثم انتقل ابن هشام إلى بیان ما یُظن أن الشيء من باب الحذف ولیس منه     

. وذلك على الأرجح من أجل قطع جمیع التأویلات الخاطئة حول ورود هذه الظاهرة
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3
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نه، وبعده أكّد على ضرورة تقدیر المحذوف في مكانه الأصلي وموقعه الذي حذف م

، ولعله 1"لئلا یخالف الأصل من وجهي الحذف ووضع الشيء في غیر محلّه"... وذلك

قصد أن یعاد التركیب إلى أصله لتظهر منزلة المحذوف كما كان قبل حذفه، وهذه 

نظرة نحويّ یحرص على الاعتناء بالألفاظ وإنزالها منازلها، ورغم ذلك نجده لا یهمل 

قدیر المحذوف مؤخرا لإفادته الاختصاص، والسبب في نظرة البیانیین الذین أجازوا ت

. ، وأعطى لذلك جملة من الأمثلة2"اقتضاء أمر معنوي... أو...تعذّر الأصل"... ذلك

وأشار في موضع آخر إلى بیان مقدار المقدّر، وأوضح أنه لابد من تقلیله لكي لا 

دیر، وأوعز إلى أنه وبعدها ذهب إلى بیان كیفیة التق. یخالف الأصل، وذكر أمثلة عنه

إذا وجد في الكلام حذف لألفاظ مضافة أو موصوفات أو مجرورات تسبقها حروف جرّ 

. ، وأعطى لذلك أمثلة توضیحیة3"دفعة واحدة، بل على التدریج"... وجب عدم تقدیرها

ونبّه بعد ذلك إلى أن المحذوف ینبغي أن یكون من لفظ المذكور مهما أمكن، وأنه من 

  .تقدیره حسب ما ذُكر، وأعطى لكل ذلك أمثلة توضیحیةالأحسن 

وعرّج ابن هشام إلى مسألة كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا، أیّهما أولى بالحذف،      

، الذي أشار إلى أن المحذوف یكون المبتدأ، 4أولهما للواسطي: وأورد في ذلك قولین

ظره أنه لا یمكن أبدا أن نحذف ، والراجح في وجهة ن5"أنّ الخبر محطّ الفائدة"... ذلك

لأن "... ، الذي جعل الخبر محذوفا6وثانیهما قول العبدي. ما نخبر به عن المبتدأ

                                                           
1
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السیوطي الحافظ جلال الدین عبد : نظر، ا...الملوكي، شرح المقامات على حروف المعجم، شرح على ترتیبھا شرح ثالث، وغیر ذلك

، 01محمد أبو الفضل إبراھیم، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، ط: الرحمن، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق
  .261-260، ص02م، ج1964 - ھـ1384
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  .385، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 
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كان نحویا لغویا، قیّما بالقیاس، قرأ : وھو أحمد بن بكر بن أحمد بن بقیّة العیدي أبو طالب، أحد أئمة النحاة المشھورین، قال یاقوت - 

على السیرافي والرماني والفارسي، وروى عن أبي عمر الزاھد، وعنھ القاضي أبو الطیّب الطبري، ولھ شرح الإیضاح، شرح كتاب 
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  .298، ص01طبقات اللغویین والنحاة، مصدر سابق، ج
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ثم انتقل ابن هشام إلى دوران الأمر بین أن یكون . 1"التجوّز في أواخر الجملة أسهل

، 2"ولىالثاني أ"... المحذوف فعلا والباقي فاعلا، وكونه مبتدأ والباقي خبرا، وذكر أن

وأشار إلى مسألة . أي أن حذف الخبر وحذف الفاعل أولى من حذف المبتدأ والفعل

وفیه أشار إلى   دوران الأمر بین كون المحذوف أوّلا أو ثانیا، وجعل دورانه ثانیا أولى،

حذف نون الوقایة، وحذف نون الوقایة مع نون الإناث، وتاء الماضي مع تاء 

( ، وألف الإفعال وألف الاستفعال في )مبیع( و) مقول( المضارع، وواو المفعول في 

  )...استقامة( و) إقامة

وانتقل إلى مسألة الحذف من الثاني، ومثّل له بشطر من بیت شعري لعبد االله بن 

  :رواحة، في قوله

  تطاولَ اللیلُ علینَا فانزِلِ      یا زیدَ زیدَ الیعمُلات الذّبلِ 

  :وبیت للفرزدق في قوله

  .عارضا أُسرُّ به        بین ذراعي وجبهة الأسدیا من رأى 

بین ذراعي وجبهة : ( والظاهر أنّ في الشطر الثاني من البیت حذف للثاني في قوله

  )...ذراعي الأسد وجبهة الأسد: ( ، وهو حذف للإضافة لأن الأصل)الأسد

حدیث وبعد حدیثنا عن ورود الحذف عند سیبویه وابن جني وابن هشام سنحاول ال     

عن ربط النحاة لظاهرة الحذف بظواهر أخرى، إن لم نقل عدم تفریقهم بین الحذف 

الاستغناء والإضمار والاستتار، والتقدیر والتأویل، : وظواهر نحویة أخرى، ومنها

  . والاتساع

  

                                                           
1
  .385، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

2
  .389، ص06المصدر نفسھ، ج - 
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  :الحذف والاستغناء

سیبویه الذي ذكر أن بعض : وممن أشاروا إلى أن الحذف هو نفسه الاستغناء     

الحذف الألفاظ في تراكیب الجملة لا یمكنها الاستغناء عن بعضها، ذلك أن ظاهرة 

: تي أساسها المسند والمسند إلیه، وفي هذا یقولزعزعة للتركیب في الجملة التعتبر 

الاسم، وإلا لم یكن كلاما، والاسم قد یستغني عن  ألا ترى أن الفعل لابدّ له من"... 

فقد استعمل الاستغناء بمعنى الحذف بل جعل . 1"االله إلهنا وعبد االله أخونا: الفعل، تقول

  .لهما معنى واحد

في كتابه ) هـ911ت( وممن أوجد علاقة بین الحذف والاستغناء، السیوطي      

باب واسع، فكثیرا ما :"... غناء یقول أنّهالأشباه والنظائر، وفي حدیثه عن باب الاست

، )سي( بتثنیة ) سواء( استغنت العرب عن لفظ بلفظ، ومن ذلك استغناؤهم عن تثنیة 

الذي هو اسم لمؤنث عن تثنیة ) ضبع( ، وتثنیة )سواءان: ( ، ولم یقولوا)سیان: ( فقالوا

. 2)..."ضبعتان: ( ، ولم یقولوا)ضبعان: ( الذي هو اسم لمذكر، فقالوا) ضبعان( 

  .واستغنت عن التاء) ضبع( والقصد أن العرب حذفت في المثنى المؤنث من لفظة 

  :ولكن یمكن أن نجد فوارق بین الحذف والاستغناء تتمثل فیما یلي

أن الحذف إسقاط لصیغ داخل النص التركیبي في بعض المواقف اللغویة، وهذه " -

ب وتطبیقا للقواعد، ثم هي موجودة أو الصیغ یفترض وُجودها نحویا، لسلامة التركی

فهو محاولة لتبریر عدم ... یمكن أن توجد في مواقف لغویة مختلفة، أما الاستغناء

  .وجود صیغ معینة أو أوزان خاصة في اللغة

تلعب الصیغ التي یرى النحاة أنها محذوفة دورا في التركیب في حالتي الذكر  -

وقد ... لتلك الصیغ فضلا عن أن تقوم بدور ما والإسقاط، أما في الاستغناء فلا وجود

                                                           
1
  .21، ص01سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 

2
  .60، ص01السیوطي جلال الدین، الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ج - 
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أن : ، أي1"دلالاته الاجتماعیة واللغویة، ولكن لیس له تأثیر في التركیب... یكون لهذا

الحذف تركٌ في بعض المواقف اللغویة للمحذوف الذي یمكن أن نجده في مواقف 

اد المحذوف أخرى، وللحاذف عدم التبریر لما حذفه في التركیب، وإنما محاولة إیج

تعتمد على القدرات الذهنیة للمتلقي، إضافة إلى رصیده اللغوي وتجربته اللغویة التي 

أما . تمكنه من تذكّر تلك المواقف التي ورد فیها المحذوف، فیفهم المعاني المتوخاة منه

  .الاستغناء فهو خاص بصیغ وأوزان لغویة ما یُطلب تبریر تركها والتخلي عنها

إلى علاقة الحذف بالاستغناء سننتقل إلى الحدیث عن علاقة الحذف وبعد إشارتنا 

  .بالإضمار والاستتار

  :الحذف والإضمار والاستتار

ومن . من النحاة من لم یفرّق بین الحذف والإضمار، ومنهم من أوجد بینهما فروقا     

 - 322( وابن جني ) هـ761 -708( ابن هشام الأنصاري : بین من لم یفرّقوا بینهما

في تفسیره البحر المحیط الذي كان ) هـ745  -654( ، وأبو حیان الأندلسي )هـ392

تفسیرا فریدا جمع فیه بین مختلف علوم اللغة، ومن بینها تطرّقه للمسائل النحویة، 

وسنورد بعض ما . وابن فارس وابن مضاء. واعتماده علیها في تفسیر آي القرآن الكریم

  .الحذف، وسنرى عدم تفریقهم بینه وبین الإضمارقاله هؤلاء من مقولات حول 

الذي ذكر الحذف بمعنى ) هـ761 -708( وأوّل من نبدأ به ابن هشام الأنصاري      

وجود الدلیل الحالي، : الإضمار في حدیثه عن الشرط الأوّل من شروط الحذف، وهو

: والمعنى ،2)..."اضرب( ، بإضمار)زیدا: ( كقولك لمن رفع سوطا: " وذلك في قوله

  .اضرب: بحذف الفعل

                                                           
1
  .201-200علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، مرجع سابق، ص - 

2
  .317، ص06الأعاریب، مصدر سابق، جابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب  - 
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فقد ظهر اعتباره الحذف إضمارا في حدیثه عن ) هـ392 -322( أما ابن جني      

فإذا . أحدهما أن تحذفه والفاعل فیه" حذف الفعل الذي ذكر أنه یأتي على ضربین،

ضربت زیدا، فلما : وذلك نحو زیدا ضربته، لأنك أردت. وقع ذلك فهو حذف جملة

الحذف : والملاحظ أنه استعمل لفظتي. 1)"ضربته: ( فسّرته بقولك) تضرب: ( أضمرت

  .والإضمار بمعنى واحد في موضع واحد

نجده ) هـ745 -654( وإذا نظرنا في تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي      

 بى  بن  ُّ :كذلك لم یفرّق بینهما، وذلك في تقدیره للفاعل المحذوف في قوله تعالى

 كا قي قىفي فى ثي ثى ثن  ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

( َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل

، ثم یورد قول ابن 2..."والفاعل محذوف:"... ، فنجده في موضع یقول)165البقرة 

مصدر مضاف إلى المفعول في اللفظ، وهو على التقدیر مضاف إلى : حبّ "... عطیة

فقوله مضاف إلى :" بقولهثم نجده یعقّب على كلام ابن عطیة . 3..."الفاعل المضمر

الفاعل المضمر لا یعني أن المصدر أضمر فیه الفاعل، وإنما سماه مضمرا لما قدره 

كحبكم أو كحبهم، فأبرزه مضمرا حین أظهر تقدیره، أو یعني بالمضمر المحذوف، وهو 

موجود في اصطلاح النحویین، أعني أن یسمى الحذف إضمارا، وإنما قلت ذلك لأن 

من زعم أن الفاعل مع المصدر لا یحذف وإنما یكون مضمرا في من النحویین 

  .4..."المصدر

                                                           
1
  .379، ص02ابن جني، الخصائص، مصدر سابق، ج - 

2
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : أبو حیان الأندلسي محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط، دراسة وتحقیق وتعلیق - 

عبد الحي الغرماوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : تقریضزكریاء عبد المجید النوتي وأحمد النجولي الجمل، : شارك في التحقیق
  .643، ص01م، ج1993-ھـ1413، 1ط
3
  .643، ص01المصدر نفسھ، ج - 

4
  .643، ص01المصدر نفسھ، ج - 
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 - 329( واستتارا، وقد ساق ابن فارس  1ومن النحاة من یجعل الحذف إضمارا     

في كتابه الصاحبي أمثلة عن الحذف، وأفرد لها بابا سماه بباب الإضمار، ) هـ395

خفاه والمكیدة إذا استقرت في نفسه لا والإضمار یعني الإخفاء، من أضمر الحقد إذا أ

ألا : قولهم"... وقد بدأ ابن فارس بإضمار الأسماء، وأعطى له مثالا في. یُعلم بها أحدا

ما یشیر ) ألا یسلمي : (، والظاهر أن في جملة2"ألا یا هذه اسلمي: یَسْلمي، یریدون

اطبةٍ أو أمرا لها یدل على أنّ هناك طلبا لمُخ) اسلمي: ( إلى المحذوف، ففعل الأمر

وقد أُضمر النداء في هذا الموضع ولكن فعل الأمر ویاء المخاطبة دلاّ على . بالسّلم

والإضمار فیه لم یكن إبعادا للمحذوف . إضماره، ففي التركیب دلالة على المحذوف

كذلك لم یفرق ) هـ592 -513( وابن مضاء  .، بل كان فیه دلیل یشیر إلیهوبترا له

الرّد على النحاة، ویظهر ذلك في ضربه : لإضمار في مواضع من كتابهبین الحذف وا

أضربت : ، قالوا إنه مفعول بفعل مضمر تقدیره)أزیدا ضربته: ( كقولك:"... للمثال

، واستعمل ابن مضاء الحذف والإضمار بمعنى واحد وذلك في ذكره لأنواع 3..."زیدا

محذوف لا یتم : ثلاثة أقسام واعلم أن المحذوفات في صناعتهم على:" المحذوفات

  .5..."والثاني مضمر لا حاجة بالقول إلیه"، 4..."الكلام إلا به

الفاعل یُضمر ولا یُحذف، وذلك حیثما :" ونجده في موضع آخر یفرّق بینهما في قوله

أمكن تقدیره بضمیر مستتر، فهم یقصدون بالمضمر ما لابدّ منه، وبالمحذوف ما یمكن 

  . 6"الاستغناء عنه

                                                           
1
: حواشیھ ابن فارس أبو الحسن أحمد بن زكریاء، الصاحبي في فقھ اللغة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، علقّ علیھ ووضّح: انظر - 

  .176م، ص1997-ھـ1418، 01محمد عليّ بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أحمد حسن بسج، منشورات
2
  .176المصدر نفسھ، ص - 

3
  .89م، ص1947-ھـ1366، 01، مصر، طشوقي ضیف، دار الفكر العربي: ابن مضاء القرطبي، الرّد على النحاة، تحقیق - 

4
  .88المصدر نفسھ، ص - 

5
  .89المصدر نفسھ، ص - 

6
  130المصدر نفسھ، ص - 
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إذ الإضمار أو الاستتار هو أن " وهناك من یجعل بین الحذف والإضمار فروقا،     

یوجد في الصیغة ما یدلّ على المضمر أو المستتر، أما في حالة الحذف فلا یشترط 

  .1"أن یوجد في الصیغة ما یدل على المحذوف، بل یمكن أن یفهم من السیاق وحده

ار یخالهما بمعنى واحد، لأن هناك من النحاة ولعل الناظر إلى لفظتي الحذف والإضم

من لم یفرق بینهما، إذ استعمل هذه تارة والأخرى تارة أخرى للتعبیر عن معنى واحد، 

وهناك من جعل بینهما فروقا، والراجح أن الإضمار هو إبعاد اللفظ عن التركیب دون 

تخلي عن اللفظ التخلي عن معناه، أي أن اللفظ یختفي ویبقى معناه، والحذف هو ال

  .ومعناه، أي لا ظهور للفظ ولا لمعناه في التركیب عند بعضهم

في كتابه البرهان ) 794 -هـ745( وممن فرقوا بین الحذف والإضمار الزركشي      

، 2"بقاء أثر المقدّر في اللفظ:"... في علوم القرآن، فقد جعل للمضمر شرطا یتمثل في

لالة على ما حذف، وقد مثل لذلك بقوله أي یوجد في التركیب المحذوف منه د

، 3)31الدهر ( َّ  كا قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي ُّ :تعالى

أي یدخل االله من یشاء في رحمته والظالمین أعد لهم االله عذابا ألیما، لأن الإدخال في 

الرحمة لا یقدر علیه مخلوق، ولیس خاصا إلا باالله تعالى، ومثله العذاب الذي یخص 

. عباده الظالمین، والهاء في لفظ الجلالة دلیل على لفظ الجلالة المضمربه االله وحده 

  .4وأشار إلى أنّ شرط بقاء أثر المقدّر لیس ضروریا في الحذف

الحذف :" في موضع آخر یعرّف الحذف بقوله) هـ794 -754( ونجد الزركشي      

) أنْ ( ا من حذفت الشيء قطعته وهو یشعر بالطرح، بخلاف الإضمار، ولهذا قالو 

أن یذهبَ، فالفعل منصوب بحرف النصب : ، وذلك مثل قولنا5"تنصب ظاهرة ومضمرة

                                                           
1
  .202عليّ أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، مصدر سابق، ص - 

2
محمد أبو الفضل إبراھیم، دار التراث، القاھرة، مصر، : الزركشي بدر الدین بن محمد بم عبد الله، البرھان في علوم القرآن، تحقیق - 

  .102، ص03دط، دت، ج
3
  .102، ص03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 

4
  .102، ص03المصدر نفسھ، ج: انظر - 

5
  .103، ص03المصدر نفسھ، ج: انظر - 
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لیذهب، : نصبت الفعل وهي ظاهرة، وعند قولنا) أن( ، وفي هذه الحالة )أن( النصب 

) أن( المضمرة بعد اللام، ففي كلا الحالتین نصبت ) أن: ( نجد أن الفعل منصوب بـ

  .ي حالة إضمارهاالفعل المضارع في حالة ظهورها وف

ومن حدیثنا عن علاقة الحذف بالإضمار سننتقل إلى الحدیث عن علاقة الحذف      

  .بالتقدیر والتأویل

  :الحذف والتقدیر والتأویل

للحذف علاقة وثیقة بالتقدیر والتأویل، ذلك أنّ التقدیر یقوم به المتلقي في محاولة      

و التركیب من خلال خبرته اللغویة، إذ منه لاستحضار ما خفي من الجملة أو النص أ

أن التراكیب أو الجمل منها ما هو كامل العناصر مستوفیها، ومنها ما فیه من الخفي 

والمحذوف ما یستدعي المتلقي الكشف عنه بذهنه وتفكیره، وإعمال خبرته مما سمعه 

ف قد وقرأه من قبل من النصوص، ذلك أن المحذوفات واضحة جلیّة عنده، لأن المحذو 

یظهر تارة في جملة، وقد یختفي أخرى في جملة ثانیة، ولعل ذلك مما یجعل تقدیره 

أمّا التأویل فیُعنى بكشف الخفایا . سهلا وواضحا لمن خبُر اللغة وعرف معانیها

والبواطن وذلك بالرجوع إلى الأصل الأول، ومحاولة إظهار المحذوف لمعرفة المقصود 

صوص التي لم تتوافر فیها شروط الصحة نحویا إلى هو محاولة إرجاع الن" منه، و

صبّ ظواهر اللغة المنافیة : موقف تتسم فیه بالسلامة النحویة، أو بتعبیر آخر هو

وهناك من جعل الحذف والتقدیر مظهرین من مظاهر . 1"للقواعد في قوالب هذه القواعد

أهم مظاهر :" ولهأصول النحو العربي، وذلك في ق: التأویل، وهو محمد عید في كتابه

                                                           
1
  .204أبو المكارم عليّ، الحذف والتقدیر في النحو العربي، مرجع سابق، ص - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

32 
 

الحذف، الاستتار، صوغ المصدر، التقدیر في الجمل : التأویل في النحو أربعة أمور

  .1"والمفردات

(  وهناك من جعل للحذف علاقة بالتّأویل والتّقدیر، حیث یرى عليّ أبو المكارم     

أسلوب من أسالیب التّأویل النّحويّ وواحد من طُرُقه التي "... أنّ الحذف  )م1936

استخدمها النّحاة لتبریر الاختلاف بین الواقع اللّغويّ والقواعد النّحویّة، وتبریر هذا 

: صحّة القواعد، وثانیهما: أولاهما - :الواقع في نظر النّحاة یسلم إلى نتیجتین مهمّتین

مظهر من مظاهر التّأویل، وهو یتّخذ صُوَرًا :" مّا التّقدیر فیرى أنّهأ .2"سلامة النّصوص

نُقَطُ التقاء، كما أنّ بینهما "... وأنّ بینه وبین الحذف. 3..."شتّى في النّحو العربيّ 

فهُما یلتقیان أوّلا في أنّ كُلا� منهما أسلوب من أسالیب التّأویل النّحويّ : مواضع اختلاف

إذ  ،ویتّفقان ثانیا في بعض مواضع الحذف .المُخالفة للقواعد النّحویّة للنّصوص اللّغویّة

یتحتّم فیها تقدیر المحذوف دون أن یكتفي بإعادة سبك النّص الموجود أو افتراض 

وهما یختلفان في أنّ الحذف یقتصر على حذف العامل ـ  .4"إعادة صیاغة المفردات

أمّا التّقدیر فهو یخصّ محذوفات أخرى  ،صحّ القول یعني جزء من النّص أو الجملة إن

، یعني العامل والمعمول معًا، ...الجملة بأسرها المعمول، حذف: غیر العامل، مثل

حالات أخرى لا حذف فیها، بل یفترض  الجملة بجمیع أجزائها، كما أنّه یشمل: أي

  .5تصحیح الحركة الإعرابیّة إعادة صیاغة المفردات والتّراكیب من أجل

                                                           
1
عید محمد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، القاھرة،  - 

  . 163م، ص1989 - ھـ1410مصر، 
2
   .204عليّ أبو المكارم، الحذف والتّقدیر في النّحو العربيّ، مرجع سابق، ص  - 

3
   .205المرجع نفسھ، ص  - 

4
  208جع نفسھ، ص المر - 

5
  .209ـ 208، الحذف والتّقدیر في النّحو العربيّ، مرجع سابق، ص عليّ  أبو المكارم: انظر - 
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إذ الحذف لیس إلا " ویرى علي أبو المكارم أن هناك تلازما بین الحذف والتقدیر     

تقدیر ما لا وجود له في اللفظ، كما أن التقدیر في مجاله الرئیس لیس إلا حذف بعض 

  .1"أجزاء النص الكلامي في اعتبار النحاة

ف على العلاقة بین ومن حدیثنا عن علاقة الحذف بالتقدیر والتأویل سننتقل للتّعر      

  .الحذف والاتساع

  :الحذف والاتساع

باب استعمال : بابا للاتساع في الكتاب، وهو) هـ180 -148( أفرد سیبویه      

الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإیجاز والاختصار، وقد ربط بین 

والقول والشعر العربيّ،  الحذف والاختصار وأعطى لذلك أمثلة كثیرة من القرآن الكریم

  :ونجده یربط بین الحذف والاختصار في موضع واحد، أین ذكر بیت الجعدي

  كأن عذیرهم بجنوب سلّى     نعام قاق في بلد قفار

  :ومن ذلك قول عامر ابن طفیل... 

  فلأبغینكم قنًا وعوارضا      ولأقبلن الخیل لابة ضرغد"

بقنا وعوارض، ولكنه حذف وأوصل : یدإنما أرید عذیر نعام، وقنا وعوارض، یر 

  .2"الفعل

یرى ابن السّراج " حیث ، وجعل لذلك شروطا،وهناك من ربط بین الحذف والاتّساع     

أنّ الحذف یختصّ بحالة إسقاط العامل وإبقاء المعمول على ما ) هـ720 -هـ654( 

عد الحذف دلّ علیه باصطلاح كان له من حكم إعرابيّ، فإذا تغیّر الحكم الإعرابيّ ب

                                                           
1
  .204، الحذف والتّقدیر في النّحو العربيّ، مرجع سابق، صعليّ  أبو المكارم - 

2
  . 214، ص01سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 
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وهنا نجد ابن السراج تقریبا یضع فرقا بین الحذف والاتساع، ذلك ، 1"الاتّساع :وآخر ه

أنهما یشتركان في أنهما نوع من الإسقاط أو التخلي، ویختلفان في كون الحذف لا 

ظ بعد یؤثّر في الحركة الإعرابیة لما بعد المحذوف، أما الاتساع ففیه تتغیّر حركة اللف

الاتّساع ضرب من الحذف إلاّ أنّ  ...":وهذا ما أقرّ به السیوطي في قوله. المحذوف

الفرق بینهما أنّك لا تقیم المتوسع فیه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه، وفي الحذف 

تحذف العامل فیه وتدع ما عمِل فیه على حاله في الإعراب والاتّساع العامل فیه 

المضاف إلیه مقام المضاف، أو الظّرف مقام الاسم، فالأوّل  بحاله، وإنّما تقیم فیه

صید : والثاّني، نحو... أهل القریة،: ، والمعنى) 82یوسف ( َّنز نر ُّ :نحو

  .2"علیه یومان، والمعنى صید علیه الوحش في یومین

كثیرا من النحاة یستغنون عن هذه التفرقة " أن) م1936( ویرى علي أبو المكارم      

التي ذكرها ابن السراج، ویجعلون الحذف یشمل حالتي تغیّر المعمول وبقاءه على ما 

وبناء على هذا یعني الحذف إسقاط بعض الصیغ ... كان علیه من وضع إعرابي

بعد الحذف على ما كان علیه من إعراب، أو الموجودة في النص، سواء بقي الترتیب 

  .3"تغیرت حركته لتتناسب مع وضعه الإعرابي الجدید

ومهما یكن من العلاقات التي تربط الحذف بغیره من المصطلحات التي تقترب      

فقدان عنصر : من معناه، ومن صفته في جمیع حالاته، یبقى للحذف معنى واحدا هو

وهذا المحذوف هو ما یحفّز العلماء في مختلف مجالات اللغة في الجملة أو التركیب، 

وبعد إنهائنا جزئیة  .للبحث عنه والكشف عن ماهیته، ودوره في استقامة المعنى وجماله

  .الحذف عند النحاة سننتقل إلى الحدیث عن الحذف عند البلاغیین

  

                                                           
1
   .248نّحويّ، مرجع سابق، ص أبو المكارم عليّ، أصول التّفكیر ال - 

   .19 -18، ص مصدر سابقنّظائر في النّحو، السّیوطيّ جلال الدّین، الأشباه وال - 2
  .248، أصول التفكیر النحوي، مرجع سابق، صعلي أبو المكارم - 3
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  :الحذف عند البلاغیین

دون إهمالهم  -ر في كلامهم وكتاباتهم تفنّن العرب وأتقنوا الإیجاز والاختصا     

، حتى أصبح الفرد منهم منبهرا بتلك الأسالیب - الذكر الذي له مواطنه ومواضعه

الموجزة التي لا یفتأ أن یوظّفها في كلامه، ویتوق إلى سماعها من غیره، لما لها من 

  .صدى في نفسه وشعوره

اني، ویعدّ نوعا من أنواع وقد صنف أسلوب الحذف في البلاغة ضمن علوم المع     

، ذلك أن الإیجاز هو تعبیر 1..."حذف زیادات الألفاظ:"... الإیجاز الذي یعرّف بأنه

یراعى فیه تبلیغ  المعنى الكثیر باللفظ القلیل، وهو یغني المرسل عن تضییع وقته في 

رات الإطالة، ویُغني المتلقي عن إرهاق نفسه في البحث عن المقاصد التي تؤدى بالعبا

المختصرة، والإیجاز یوفّر تواصلا ناجحا بین متلق مختصر، وسامع تصل إلیه 

العبارات صافیة نقیة من الشوائب والإضافات، یعني أنّ فیه توفیرا للراحة والجهد 

إلا فرسان البلاغة، من سبق إلى غایتها "... وهو مزیة لا یتصف بها. للمرسل والمتلقي

ا بالقدح المعلّى، وذلك لعلوّ مكانته، وتعذّر وما صلى، وضرب في أعلى درجاته

ومثال هذا كالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثیرة، فمن ینظر إلى طول ... إمكانه

  .2"الألفاظ یؤثر الدراهم لكثرتها، ومن ینظر إلى شرف المعاني یؤثر الجوهرة لنفاستها

إمام البلاغیین عبد القاهر  ویًصنّف أسلوب الحذف ضمن الإیجاز بالحذف، ویرى     

باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، "... أن الحذف) هـ474هـ أو471ت( الجرجاني 

عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن 

الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم 

                                                           
1
وبدوي طبانة، دار نھضة مصر للطبع أحمد الحوفي : ابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمھ وعلق علیھ - 

  .255، ص02والنشر، القاھرة، مصر، دط، دت، ج
2
  .255المصدر نفسھ، ص - 
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والواضح أن الحذف في نظر الجرجاني نوع من التلمیح لا التصریح، وفیه  .1"تبن

تظهر شجاعة المرسل وعبقریة العربیة التي تمیل إلى الخفة وتبتعد عن التطویل، 

والحقیقة أن عملیة الحذف تكون قائمة بین المرسل والمتلقي، إذ لابد أن یُحسن المرسل 

ن حذفها إبراز جمالیة ما في كلامه، أو معنى انتقاء العناصر المحذوفة، والتي یقصد م

مقصودا إیصاله من ذهنه على ذهن المتلقي، الذي یعلم أنه یفهم قصده، وأنه في 

المستوى الذي یتمكن من خلاله اكتشاف المحذوف والمعنى المقصود منه، فلا یمكن 

ك عن أبدا لمتلق غیر حاذق اكتشاف الدلالة والبلاغة من المحذوف، وقد تراه یسأل

  .  قصدك، ویبتغي منك البیان عن المحذوف

وفي الحذف الذي یحدّثنا عنه الجرجاني لطافة في المأخذ وكثیر من العجائب،      

ففیه تخیّر للمذكور وتخیّر للمحذوف الذي یزید المعاني جمالا وبهاء ونقاوة، ویلهم 

لنوع من الحذف إن وهذا ا. المتلقي إلى فهم واستنباط ما لم یُقل وما لم یُفصح عنه

أُعیدت فیه صیاغة الجمل وذُكر فیه ما حُذف اختفت أسراره وبلاغته، وقد یتحوّل فیه 

  .التركیب من الجمال إلى القبح، ومن البلاغة إلى الركاكة

  :أنواع الحذف: 2المطلب

الحذف تخلٍّ عن بعض العناصر التي تجعل من المضمون أكثر عمقا وإبانة      

في الألفاظ العمدة والألفاظ الفضلة والجمل والتراكیب، على أن لا  وكثافة، وهو یقع

وقد استنبط علماء اللغة أنواعه استنادا إلى نوعیة هذه . یؤدي إلى الإبهام والغموض

الاقتطاع والاكتفاء والاحتباك : العناصر المحذوفة، وقد حدّد له أربعة أنواع، هي

  .والاختزال

  

                                                           
1
أبو فھر محمود محمد شاكر، مكتبة : الجرجاني أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز، قرأه وعلقّ علیھ - 

  .146م، ص2004، 05الخانجي، القاھرة، مصر، ط
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  :الاقتطاع

، والقطع یعني بتر الشيء وفصله عن غیره )ق، ط، ع( تي من مادة والاقتطاع یأ     

الذي یكوّن معه وحدة ما، أما الاقتطاع فهو حذف بعض حروف الكلمة لسبب من 

: ترقیق الصوت وتلیینه، یقال: ، والترخیم في اللغة1الأسباب، وأكثر ما نجده في الترخیم

ة على وجه مخصوص، رقیق، وفي الاصطلاح حذف بعض الكلم: صوت رخیم، أي

أي أنه . 2ترخیم النداء، وترخیم الضرورة، وترخیم التصغیر: وهو على ثلاثة أنواع

، وهو نوع من -سواء كان حرفا أو حرفین أو أكثر -إسقاط للحرف لآخر اللفظة 

الاقتصاد الصوتي الذي یقوم به المرسل لغرض بلاغي ما أو للتیسیر على جهازه 

من دون إخلال بالمعنى إثارة منه لانتباه المتلقي إلى النطقي في عملیة الكلام 

وأكثر ما نجد . یا فاطمة ویا عائشة: والقصد. یا فاطم، ویا عائش: المحذوف، ومثاله

  :قول امرئ القیس" هذا النوع من الحذف في النّداء، ومن أمثلته

  .أفاطم مهلا بعض هذا التدلّل      وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

" ، ومنه3"أفاطمة، وهذا الترخیم یُظهر معنى التحبّب مع إرادة سلامة الوزن الشعري: أي

ما هذا : ( وهو یُعدّ رحل ناقته للسفر، فقالت له) جاریة( قول العجّاج یُخاطب امرأته 

  :تعدّه من أمرٍ رغبةً في الارتحال، فقال لها: ، أي)الذي ترمّ 

  .يیرِ عِ ى بَ لَ ي عَ اقِ فَ إشْ وَ  یيِ عْ جاريُ لا تستنكري عذیري    سَ 

                                                           
1
، 02م، ج1998 -ھـ1419، 01محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق - 

  .88ص
2
عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر : المرادي ابن أم قاسم، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، شرح وتحقیق: انظر - 

ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد الله الطائي الجیاني الأندلسي : ، وانظر1126م، ص2001 -ھـ1422، 01مصر، طالعربي، القاھرة، 
المالكي، شرح المكودي أبو زید عبد الرحمن بن عليّ بن صالح على الألفیة في علمي الصرف والنحو، ضبطھ وخرّج آیاتھ وشواھده 

  .225م، ص1996-ھـ1417، 01لمیة، بیروت، لبنان، طإبراھیم شمس الدین، دار الكتب الع: النثریة
3
المیداني، عبد الرحمن بن حبنّكھ، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا وصور من تطبیقاتھا، بھیكل جدید من طریف وتلید، دار  - 

  .332، ص01م، ج1996 -ھـ1416، 01القلم، دمشق، سوریا، الدار الشامیة، بیروت، لبنان، ط
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"یا جاریة: ( فحذف حرف النداء ورخّم، وأصل الكلام قول الفرزدق یخاطب "و. 1)

  :مروان بن عبد الملك

  .ییْأَسِ  مِ ا لَ ربُّهَ وَ  اءَ ة     ترجُ الحِبَ وسَ بُ حْ یا مَرْوُ إنّ مطیّتي مَ 

  :وقول لبید). مروان( یا مروان، فحذف الحرفین الأخیرین من : أي

  .رُ ظَ تَ مَلْقِيٌّ ومُنْ  ثَ ادِ وَ الحَ  ّ نَ ث     إِ دَ حَ  نْ مِ  انَ ا كَ ى مَ لَ ا عَ رً بْ أسْمُ صَ ا یَ 

وقالوا مرخّمین في ). أسماء( یا أسماء، فحذف بالترخیم الحرفین الأخیرین من : أي

  .2"یا معْدَ  -یا حضرَ ): معد یكرب( ، وفي نداء )حضر موت: ( نداء نحو

ف من الكلمة هو ذكر حر :"... الترخیم بقوله) هـ794 -هـ745( وقد عرّف الزركشي 

  :وإسقاط الباقي، كقول لبید بن ربیعة

  وَتَقَادَمَتْ بِالحُبْسِ فَالسَوَبَانِ     درسَ المَنَا بمَتَالعٍ فأبانِ 

إلى أبعد من ذلك، حیث عمد ) هـ794 - هـ745( وذهب الزركشيّ . 3..."المنازل: أي

، وأعطى لكلّ -على ما ورد عند ابن عباس -بها السّورإلى تأویل الحروف التي تقُتتح 

وقد جعل منه بعضهم فواتح السّور، لأن كل :" حرف منها معنى خاص، حیث یقول

: ( معناه) الم( حرف منها یدلّ على اسم من أسماء االله تعالى، كما روى ابن عباس 

  .4"أنا االله أعلم وأفصّل، وكذا الباقي) الص( ، و)أنا االله أعلم وأرى

                                                           
1
، 01داني، عبد الرحمن بن حبنّكھ، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا وصور من تطبیقاتھا، بھیكل جدید من طریف وتلید، جالمی - 

  .332ص
2
  .332، ص01المیداني، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، مصدر سابق، ج - 

3
  .117، ص03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 

4
  .117، ص03المصدر نفسھ، ج - 
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وهناك من أنكر وجود هذا النوع من الحذف في القرآن الكریم، ومنهم ابن الأثیر       

في ) هـ911ت( وهذا رأي السیوطي . 1)المثل السائر: ( في كتابه) هـ630 -555( 

 نخ ُّ :وادّعى بعضهم أنّ الباء في:" المسألة حیث یقول

ومنه قراءة ، ثمّ حُذف الباقي، )بعض( ، أوّل كلمة )06المائدة(َّنم

بالترخیم، ) 77الزخرف(َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم یا مالِ   يح  ُّ :بعضهم

، وأجاب بعضهم !!)الترخیم عن ما أغنى أهل النار : (ولما سمعها بعض السلف قال

هذا فیما یخصّ النوع الأوّل من . 2"بأنهم لشدّة ما هم فیه عجزوا عن إتمام الكلمة

  .الاكتفاء: وهو الحذف، وسننتقل للحدیث عن النوع الثاني

  :الاكتفاء

كفي مؤنته :" ، وجاء في أساس البلاغة)ك، ف، ي( والاكتفاء یأتي من مادة      

كفایة، وكفاك بهم رجالا، وكفاني ما أولیتني، واستكفیته الأمر فكفانیه، وهذا كافیك 

كون واكتفیت به، وقنِعت بالكفیة وهي القوت، وقنعوا بالكُفى لا یمل. هذا حسبك: وكُفُیك

أن یكتفي المتكلم بذكر كلمة : هو -على الأرجح - والاكتفاء . 3"إلاّ الأقوات: إلا الكُفى

العطف، حیث : ویحذف أختها، لوجود علاقة تربط بینهما، وغالبا ما تكون هذه العلاقة

تؤدي الكلمة المذكورة مهمّة الإشارة إلى الكلمة المحذوفة التي یستطیع المتلقي التعرّف 

أن :"... وجاء في البرهان أنّ الاكتفاء هو. له ووجدانه وتجربته اللغویةعلیها بعق

یقتضي المقام ذكر شیئین بینهما تلازم وارتباط، فیُكتفى بأحدهما عن الآخر، ویخص 

ثم لیس المراد الاكتفاء بأحدهما كیف اتفق، بل لأن فیه نكتة ... بالارتباط العطفي غالبا

أمثلة عدیدة عن هذا النوع من 1أعطى صاحب الإتقانوقد . 4"تقتضي الاقتصار علیه

                                                           
1
مركز الدراسات القرآنیة، مجمع : السیوطي أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق: انظر - 

مصدر الزركشي، البرھان في علوم القرآن، : وانظر. 1620، ص05ھـ، ج1426الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، السعودیة، دط، 
  .117، ص01سابق، ج

2
  .1620، ص05السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 

3
  .142، ص02الزمخشري، أساس البلاغة، مصدر سابق، ج - 

4
  .118، ص03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 
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القرآن الكریم، ذاكرا في كلّ مرّة المثال والكلمة المحذوفة منه، وذهب إلى تفسیر إیراده 

، )81النحل (َّ بر  ئي ئىُّ  :قوله تعالى"... مثل. للكلمة المحذوفة بعینها

حارّة، والوقایة من والبرد، وخُصّص الحرّ بالذّكر لأنّ الخطاب للعرب، وبلادهم : أي

  :ومن الأمثلة التي ذكرها. 2..."الحرّ عندهم أهمّ، لأنّه أشدّ عندهم من البرد

  .والشرّ : ، أي)26آل عمران( َّ  نمنز نر  ُّ  -

  .وما تحرّك: ، أي)13الأنعام( َّ ممما لي لى لم كي كى كم  ُّ  - 

  .والشهادة: ، أي)03البقرة( َّ نى نم نخ ُّ  - 

  .والمغارب: ، أي)05الصافات( َّ يج هي  هى   ُّ  - 

  .والكافرین: ، أي)03البقرة( َّ نح نج  مي ُّ  - 

   .ولا والد: ، أي)176النساء( َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ  ُّ  - 

 ُّ :وذلك نحو قوله تعالى :"أمثلة عن هذا النوع )م1933(  السامرائي وقد ذكر     

: ، أي)60البقرة ( َّثنثم ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بي

ما بعده علیه، فإنه لو لم یضرب  ، فحذف المعطوف علیه لدلالة3فضرب فانفجرت

( َّ  كل كا قي قى فيفى ثي ثى  ُّ :لم تتفجّر بالماء، ونحوه قوله تعالى

    ُّ :ونحو قوله تعالى. فضربوه فأحیاه االله، كذلك یُحي االله الموتى: ، أي)73البقرة 

فماتوا ثمّ أحیاهم، ومثله : ، أي)243البقرة ( َّ   ئهئم ئخ ئح ئج يي يى

الفرقان ( َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ُّ :قوله

                                                                                                                                                                          
1
  ).ھـ911ت(السیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر - 

2
  .1621، ص05السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 

3
  .627، ص02ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 
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تلك هي مجموعة من الأمثلة عن الاكتفاء، . 1"فذهبا فكذّبوهما فدمّرناهم: أي ،)36

  . الاحتباك: وسننتقل إلى النوع الثالث من الحذف، وهو

  :الاحتباك

طرائق، : وحبّك وحبائك وحبیك أي" ،)ح، ب، ك( والاحتباك یأتي من مادّة      

حِباك هذه الحمامة، وهو الخطّ الأسود على جناحها،  وما أملَحَ ... الواحد حبیكة وحِباك

شددته، وبناء : وحبكت الحبل. كففته: كفافه، وحبكت الثوب: وجوّد حباك الثّوب أي

، والظاهر من المعنى اللغوي أنّ الحبك یعني 2..."وثقَتها: وحبكت العقدة. محبَّك موثق

مأخذ هذه التسمیة من الحَبك "... تحسین صنعة النسیج وتجویدها وإتقانها، كما أنّ 

الذي معناه الشّد والإحكام، وتحسین أثر الصنعة في الثوب، فحبْك الثوب سدٌّ ما بین 

خیوطه من الفُرج وشدُّه وإحكامه، بحیث یمنع عنه الخلل مع الحُسن والرّونق، وبیان 

ا النّاقد أخذه منه أنّ مواضع الحذف في الكلام شُبّهت بالفُرج بین الخیوط، فلما أدركه

البصیر بصوغه الماهر في نظمه وحَوكه، فوضع المحذوف مواضعه كان حابكا له 

مانعا من خلل یطرقه، فسدّ بتقدیره ما یحصُل به الخلل، مع ما أكسبه من الحُسن 

، فالحذف یُحدث فُرجا في التركیب، وفي هذا النوع منه یعمل المرسل على 3"والرّونق

ر مشدودا لا عیب فیه، بل یظهر من خلاله الجمال حُسن صیاغة التركیب حتى یظه

  . والحسن والفائدة

فـــي البرهـــان بالحـــذف ) هــــ794 -745( وهـــذا النـــوع مـــن الحـــذف ســـمّاه الزركشـــي      

، وفیه یورد المرسل جملة طویلة مركّبة من جملتـین، تحتـوي الأولـى جـزء یقابـل 4المقابلي

وقـــد عرّفـــه . دلالـــة مـــا لـــم یُحـــذف علیـــهالآخـــر فـــي الثانیـــة، فیُحـــذف واحـــد مـــن الجـــزأین ل

وهـــو أن یجتمـــع فـــي الكـــلام متقـــابلان، فیُحـــذف مـــن :" بقولـــه) ه794-745( الزّركشـــيّ 

                                                           
1
  .233-232، ص03السامرائي فاضل، معاني النحو، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، مصر، دط، دت، ج - 

2
  .156، ص01غة، مصدر سابق، جالزمخشري، أساس البلا - 

3
  .1624، ص05السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 

4
  .129، ص03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 
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 عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج  ُّ :واحد منهما مقابلـه لدلالـة الآخـر علیـه، كقولـه تعـالى

فــــــإن افتریتــــــه فعلــــــيّ : الأصــــــل ،)35هــــــود( َّ  فم فخ فح فج غم غج عم

 ُّ :إجرامي وأنتم بُـرآء منـه، وعلـیكم إجـرامكم وأنـا بـريء ممّـا تجرمـون، فنسـبة قولـه تعـالى

وأنـتم : كنسبة قوله تعالى -وهو الثالث -علیكم إجرامكم: الأوّل إلى قولهوهو  َّغج

، وهو )35هود ( َّ   فخ فح فج غم  ُّ :إلى قوله تعالى -وهو الثاني -بُرآء منه 

  .1"بع، واكتفى من كلّ متناسبین بأحدهماالرا

ــة حیــث قــال      :"... وقــد أورد صــاحب الإتقــان تعریــف الأندلســيّ فــي شــرح البدیعیّ

الاحتباك، وهو نوع عزیز، وهو أن یُحذف من الأوّل ما أثبت نظیره في الثاني، ومن 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ :الثــاني مــا أثبــت نظیــره فــي الأوّل، كقولــه تعــالى

ومثــل الأنبیــاء والكفّــار كمثــل الــذي ینعــق، والــذي یُنعــق : التقــدیر ،)171 البقــرة( َّ  ٌّ

الــذي یُنعــق : ( ومــن الثــانيعلیــه، َّ  ٌّ ىٰ  ُّ:الأنبیــاء لدلالــة: بــه، فحــذف مــن الأوّل

( َّ   قم قح فم فخ فح فج ُّ :وقولـــه تعـــالى .علیـــهَّ ذٰ يي  ُّ :لدلالـــة) بـــه

: ( فحــذف مــن الأوّلتــدخل غیــر بیضــاء، وأخرجهــا تخــرج بیضــاء، : التقــدیر، )12النمــل

 بي ُّ  "...ومـن أمثلتـه كـذلك قولـه تعـالى. 2)"وأخرجهـا: ( ، ومـن الثـاني)تدخل غیر بیضـاء

 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر

 نم نز نر مم مالي لى لم كي  كى كمكل كا قي قى

 ثرتي تى تن تم تز  تر بي ُّ :أي، )13آل عمــــــــــــــــران( َّ  نى  نن
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  .129، ص03المصدر نفسھ، ج - 

2
  .1623، ص05السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 
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   ُّ فـــي ســـبیل الطــــاغوت تقاتـــلَّ في فى  ثي ثى ثن ثم  ُّ مؤمنـــةَّ ثز

فـــي الأوائـــل لدلالـــة ) مؤمنـــة( فحـــذف الوصـــف وهـــو، َّ  كمكل كا قي قى

ــــظ  ــــي الأواخــــر لف ــــه ف ــــة)كــــافرة( مقابل ــــي ســــبیل : ( ، وحــــذف مــــن الأواخــــر جمل ــــل ف تقات

 .1َّ ثي ثى ثن ثم  ُّ :لدلالة مقابله في الأوائل، وهي جملة) الطاغوت

ویمكـــن أن نقـــول أن هـــذا النـــوع مـــن الحـــذف یكســـب الجمـــل قـــوّة مـــن حیـــث ســـلامة      

وسـننتقل إلـى الحـدیث . ، ویزید المعنـى جمـالا یحققـه التقابـل الموجـود فـي الجمـلالتركیب

  .الاختزال: عن النوع الرابع من أنواع الحذف وهو
  

  :الاختزال 

ورِجــلٌ ... ضــربه فخزلــه نصــفیه):" خ، ز، ل( جــاء فــي أســاس البلاغــة عــن مــادة      

كلّمتـــه فخجـــل وانخـــزل، وانخـــزل فـــي : ومـــن المجـــاز. مكســـوره: أخـــزل، ومخـــزول الظهـــر

، 2..."تنقطـع إذا رفلـت: مشیته استرخى كأنّ الشوك شاك قدمه، وهي تنخزل فـي مشـیتها

یقــول . منــه جــزء، أو مــا انقطــع منــه طــرف والمعنــى أنّ الشــيء المخــزول هــو مــا أُنقــص

قطــع : هـو الافتعــال، مـن خزلـه... الاختـزال:"... معرّفــا لـه) هــ794-هــ775( الزوكشـي 

وســـطه، ثـــم نُقـــل فـــي الاصـــطلاح إلـــى حـــذف كلمـــة أو أكثـــر، وهـــي إمـــا اســـم أو فعـــل أو 

وســــنعطي أمثلــــة عــــن كــــلّ نــــوع، وســــنبدأ بــــالحرف ثــــمّ الكلمــــة ثــــمّ الجملــــة، ثــــمّ . 3"حــــرف

  . لتركیبا

  :حذف الحرف -أ

هــو مــا لــیس اســما ولا فعــلا، : والحــرف فــي اللغــة طــرف الشــيء، وفــي الاصــطلاح     

 -630( وفــــــي تعریفــــــه یقــــــول ابــــــن منظــــــور. وهــــــو مــــــن ناحیــــــة المبنــــــى أصــــــغر منهمــــــا

ـــمّيَ الحـــرف مـــن حـــروف : الحـــرف فـــي الأصـــل):"...هــــ711 ـــه سُ الطـــرف والجانـــب، وب

                                                           
1
  .347، 01العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، مصدر سابق، جالمیداني، البلاغة  - 

2
  .244، ص01الزمخشري، أساس البلاغة، مصدر سابق، ج - 

3
السیوطي، الاتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، : وانظر. 134، ص03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 

  .632اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ص محمد عليّ التھانوي، كشّاف: وانظر. 1625، ص05ج
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:"... أي، )11الحـــج(َّ نم نز نر مم ما  لي لى  ُّ :، ومنـــه قولـــه تعـــالى1"الهجـــاء

وحقیقته أنّه على ضعف في عبادته، كضعف القائم على حـرف مضـطرب ... على شكّ 

. فیـــه، وحـــرف كـــلّ شـــيء طرفـــه وشـــفیره وحـــدّه، ومنـــه حـــرف الجبـــل، وهـــو أعـــلاه المحـــدّد

... على وجه واحد، وهـو أن یعبـده علـى السـرّاء دون الضـرّاء: أيَّ  نننم نز   ُّ :وقیل

فـي شـرح ملحـة ) هــ516 -446( وذكره الحریـري . 2..."على شرطَّ  نننم نز    ُّ:وقیل

  :                      الإعراب بقوله

  هــــــــــــفقس على قولي تكن علاّم ة     ــــــــرف ما لیست له علامـــــــــــوالح"       

 .3"وهل وبل ولو ولم ولمّـــــــــــــــــــــــــــــا     مثاله حتى ولا وثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

الحــرف لا علامــة لــه وجودیــة، بــل علامتــه ألا یقبــل شــیئا مــن خــواص " والحقیقــة أنّ      

مخــــتص بالاســــم ومخــــتص بالفعــــل، : وهــــو ثلاثــــة أقســــام. الاســــم ولا مــــن خــــواص الفعــــل

والأصــل فــي كــل حــرف یخــتص أن یعمــل فیمــا اخــتص بــه، وفــي كــل . ومشــترك بینهمــا

  .4"حرف لا یختص ألاّ یعمل

ـــواع الحـــرو       ـــاني وحـــروف المعـــاني، وكـــلا النـــوعین یصـــیبه : فومـــن أن حـــروف المب

وســنكتفي فــي هــذا الجــزء مــن البحــث بــذكر بعــض الأمثلــة مــن حــروف . ویلحقــه الحــذف

  .المباني، وأمثلة أخرى من حروف المعاني، لمجرّد الإشارة فقط، ولتجنّب التطویل

  :حذف حروف المباني

التي تبني كلماتها، وهنـاك مـن قـال  حروف المباني هي جمیع حروف اللغة العربیة     

الحـــروف التـــي تـــزاد فـــي الكلـــم، ویُجعـــل المجمـــوع دالا علـــى المعنـــى المقصـــود، "... أنّهـــا

                                                           
1
  . 838، ص11ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

2
: عبد الله بن عبد المحسن التركي، شارك في التحقیق: القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لحكام القرآن، تحقیق - 

  .17، ص12م، ج2006- ھـ1427، 1د معتز كریم الدین، دار الرسالة، بیروت، لبنان، طمحمد رضوان عرقسوسي وخالد العوّاد ومحم
3
،  01فائز فارس، دار الأمل، الأردن، ط: الحریري أبو محمد القاسم بن عليّ بن محمد بن عثمان البصري، شرح ملحة الإعراب، حققھ - 

  .27، ص01م، ج1991 - ھـ1412
4
عبد العال سالخ مكرم، دار البحوث العلمیة، الكویت، : في شرح جمع الجوامع، تحقیق وشرحالسیوطي جلال الدین، ھمع الھوامع  - 

  .27، ص01م، ج1980 -ھـ 1400دط، 
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ألــف الاثنــین وواو الجماعــة، ویــاء النســبة وتــاء التأنیــث المتحركــة، : وهــذه الحــروف هــي

حــذف وســنتطرق فیمــا یلــي إلــى حــذف حــروف العلــة وحــذف النــون، و . 1..."وألفــا التأنیــث

  .التاء، إذ من غیر الممكن التطرق إلى حذف جمیع الحروف

  :حذف حروف العلة

  :وتُحذف حروف العلة في    

  .وعد، یوعد، یعِد: مضارع الفعل الثلاثي واويّ الفاء، مثل -

  .صِفْ، قُم، اِبْقَ : الأمر من الفعل الثلاثي المعتل، مثل -

  .یبقى، لم یبق، لن یبق: ، مثلالمضارع المجزوم أو المنصوب من الفعل الناقص -

  .قال، یقول، لم یقُل: إذا كان حرف العلة عینا للمضارع الأجوف المجزوم، مثل -

: إذا كـــان حـــرف العلـــة عینـــا مـــن اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل الثلاثـــي واوي العـــین، مثـــل -

  .مقوُول، مقُول

  .مَوٌ أبوّة، أخوّة، حَ : أبٌ، أخٌ، حمٌ التي أصلها: ویُحذف حرف الواو من -

  .یديٌ، دميٌ : یدٌ، دمٌ التي أصلها: ویحذف حرف الیاء من -

توغــل فــي الاعــتلال والضــعف، "... ضــعفها لأنهــا: والســبب فــي حــذف حــروف العلــة هــو

ولــو لــم یُعلـــم تمكّــن هـــذه الحــروف فـــي الضــعف إلا بتســـمیتهم إیاهــا حـــروف العلــة لكـــان 

ا كانــت كــذلك لــم یمكــن تحریكهــا ولمــ. "... 2"وذلــك أنهــا فــي أقــوى أحوالهــا ضــعیفة. كافیــا

البتــة، فهــذا أقــوى دلیــل علــى أن الحركــة إنمــا یحملهــا ویســوغ فیهــا مــن الحــرف الأقــوى لا 

  .3..."الأضعف

  :حذف النون

  :وتحذف النون إذا     

  .یكتبان، لم یكتبا: كانت علامة في جزم المضارع من الافعال الخمسة، مثل -
                                                           

1
م، 2011-ھـ1432، 1عبادة محمد إبراھیم، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة، القاھرة، مكتبة الآداب، مصر، ط - 

  .106ص
2
  .291، ص02ر سابق، جابن جني، الخصائص، مصد - 

3
  .291، ص02المصدر نفسھ، ج - 
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  .یقرأون، لن یقرأوا: فعال الخمسة، مثلكانت علامة في نصب المضارع من الأ -

  .لتكتبُُنَّ : وتحذف نون التوكید إذا التقت مع نون الرفع من الأفعال الخمسة، مثل -

ــــة، مثــــل - ــــون الوقای ــــع إذا التقــــت مــــع ن ــــون الرف ــــي أصــــلها: وتحــــذف ن : أتحــــدّثوني، الت

  .أتحدثونني

، ورأیـت ثـوبي عمـرو، جاءني غلامـا زیـد: نحو"... وتحذف نون التثنیة عند الإضافة، -

غلامـــان وثـــوبین، وذلـــك أن النـــون عـــوض مـــن الحركـــة والتنـــوین، والتنـــوین لا : والأصـــل

  .1..."یثبت مع الإضافة، فكذلك ما هو بدل منه

  .باحثو الجامعة: وتحذف كذلك نون الإضافة من جمع المذكر، مثل -

  :حذف التاء

تحذف التاء في أوّل المضارع إذا كان الفعل مبدوء بتاء أخـرى، فـلا تجتمـع تـاءان،      

تتبــــاكى، : تبــــاكى، تلظّــــى، ترقــــرق، التــــي أصــــلها: بــــل تحــــذف إحــــداهما للتخفیــــف، مثــــل

یسـطیع، حیـث : یسـتطیع، فقـالوا: التـاء فـي قـولهم"... وقد حذفت العـرب. تتلظّى، تترقرق

) یســطیع: ( كــان هــذا أحــرى إذ كــان زائــدا، اســتثقلوا فــيكثُــرت كراهیــة تحریــك الســین، و 

التاء مع الطاء، وكرهـوا أن یُـدغموا التـاء فـي الطـاء فتُحـرّك السـین، وهـي لا تُحـرّك أبـدا، 

  .2..."فحذفوا التاء

 لم كم كل ُّ :ونحو قوله تعالى):" م1933( وفي هذا یقول فاضل السامرائي 

الذي صنعه ذو ، وذلك في السد )97الكهف( َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم

القرنین من زبر الحدید والنحاس المذاب، وقد ذكرنا أن الصعود على هذا السد أیسر 

 كم كل ُّ :من إحداث ثقب فیه لمرور الجیش، فحذف من الحدث الخفیف، فقال

بخلاف الفعل الشاق الطویل، فإنه لم یحذف، بل أعطاه أطول صیغة ، َّ نم لم

                                                           
1
مشیخة الأزھر، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، دط، دت، : ابن یعیش موفق الدین یعیش بن عليّ، شرح المفصل، صححھ وعلقّ علیھ - 

  .145، ص04ج
2
  . 483، ص04سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 
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من الفعل بخلاف الفعل الشاق فخفف بالحذف ، َّ  ـَّ يه يم نه  ُّ :له، فقال

 .1"الطویل

  :حذف حروف المعاني

وحروف المعاني هـي الحـروف التـي تحمـل دلالات معینـة، فـذكرها یـوحي بالمعـاني      

أنجز محمـد الرسـالة، فهـذا تركیـب یثبـت خبـرا عـن محمـد : التي تحملها، وذلك مثل قولك

مــــا أنجــــز محمــــد الرســــالة، فإنــــك قــــد نفیــــت : الــــذي قــــام بإنجــــاز الرســــالة، ولكــــن ذا قلــــت

  ).لا( : الإنجاز، ومعنى النفي حمله الحرف

مــا دلّ علــى معنــى فــي غیــره ومــن ثــم لــم ینفــك مــن اســم أو "... وحــرف المعنــى هــو     

فعل یصحبه إلا في مواضع مخصوصة حذف فیها الفعل، واقتصر على الحـرف فجـرى 

فــي ) قــد( زیــد، و) یــا( و) إنــه( و) إي( و) بلــى( و) نعــم: ( نحــو قــولهم: مجــرى النائــب

  .2"وكأن قد: قوله

تجـــيء مـــع الأســـماء والأفعـــال لمعـــان، وتكـــون عوضـــا عـــن "... روفحیـــث أنّ هـــذه الحـــ

جمل، وتفید معناها بأوجز لفظ، فكل حـروف المعـاني تفیـد فائـدتها المعنویـة مـع الإیجـاز 

أَعْطِـف، وحـروف الاسـتفهام جـيء : والاختصار، فحروف العطف جيء بها عوضـا عـن

جحــد أو أنفــي،  :أســتفهم، وحــروف النفــي إنمــا جــيء بهــا عوضــا عــن: بهــا عوضــا عــن

وحــروف الاســتثناء جــاءت عوضــا عــن أســتثني أو لا أقصــد، وكــذلك لام التعریــف نابــت 

أُعرّف، وحـروف الجـرّ جـاءت لتنـوب عـن الأفعـال التـي بمعناهـا، فالبـاء نابـت عـن : عن

كــأحرف النــداء : أُشــبّه، وكــذلك ســائر حــروف المعــاني: أُلصــق مــثلا، والكــاف نابــت عــن

  .3..."والتمني

                                                           
1
القاھرة، مصر،  ،2، ط1في التعبیر القرآني، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بغداد، العراق، ط السامرائي فاضل صالح، بلاغة الكلمة - 

  .09م، ص2006 - ھـ1428
2
المفصل في شرح أبیات المفصل للسیّد محمد بدر : الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل في علم العربیة، وبذیلھ كتاب - 

  . 283ھـ، ص1323، 01بعة التقدّم، القاھرة، مصر، طالدین أبو فراس النعساني الحلبي، مط
3
  .109- 108عبادة محمد إبراھیم، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة، مصدر سابق، ص - 
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ابــن جنــي والســهیلي، وابــن "... اك مــن لــم یُجــوّز حــذف حــروف المعــاني، ومــنهموهنــ     

الضــائع، لأن الحــروف دالــة علــى معــاني فــي نفــس المــتكلم، وإضــمارها لا یفیــد معناهــا، 

وقیاســا علــى حــروف النفــي والتأكیــد والتمنــي والترجــي وغیــر ذاك، إلا أن الاســتفهام جــاز 

، لكـن الواقـع اللغـوي ینفـي ذلـك، إذ 1..."الخبـر إضماره، لأن للمستفهم هیئة تخالف هیئـة

  :قائلهم"... أن هناك مواضع تمّ فیها حذف الحروف، ومن ذلك قول

  ......................ألا أي هذا الزاجري اشهد الوغى        

  .لقد: ، بمعنى)واالله لكان كذا: ( ، ویقولون)أن اشهد: ( بمعنى

  :ویقول النابغة

  .........          ........................لكلفتني ذنب امرئ

: ، قالوا معناها)02 - 01الروم( َّ بم بخ بح   لم   لخ ُّ :وفي كتاب االله جل ثناؤه

  .2..."تُضمر اللام) قد( ، إلا أنه لما أضمر)لقد غُلبت( 

عن حذف بعض من حروف المعاني،  عطي أمثلةوفي هذه الجزئیة من البحث سن     

( ، و)قد( وحروف العطف، وحروف الجرّ، وهمزة الاستفهام، ثمالنداء، حروف : وهي

  .النافیة) لا( المصدریة، و) أن

  :حذف حرف النداء

ویجوز حذف حرف النداء إذا كان المنادى غیر مندوب ولا ضمیر ولا مستغاث،      

یا عبد االله : ( ، وفي)زید أقبل): ( یا زید أقبل: ( جوازا، فتقول في"... ویكون الحذف

لكن الحذف مع اسم الإشارة قلیل، وكذا مع اسم الجنس، ). عبد االله اركب): ( ركبا

، فمما ورد منه مع اسم ...حتى إن أكثر النحاة منعوه، ولكن أجازه طائفة منهم، 

یا : ، أي)85البقرة ( َّيج هي هى هم هج  ُّ :الإشارة قوله تعالى

  :هؤلاء، وقول الشاعر

                                                           
1
  .274، ص05السیوطي جلال الدین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 

2
  .177ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، مصدر سابق، ص ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة - 
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  .الرّ       أسِ إلى الصبا من سبیلذا ارعواء، فلیس فلیس بعد اشتعال 

أطْرِق ( یا لیل، و: ، أي)أَصْبِح لیلُ : ( ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم. یا ذا: أي

  .1"یا كرا: ، أي)كرا

  :ومن أمثلة حذف حرف النداء قول الشاعر

  اــــــــوتظهر الإبرام والنقض  ن تُبدي الحبّ والبغضا     ـالعی"     

  ولا رحمت الجسد المنضىأنصفتني في الهوى        درة ما       

  .ىـــــلا أطعم البارد أو ترض    ا   ــــــــــغضبى ولا واالله یا أهله       

    .2)..."یا درة: ( فحذف حرف النداء من

  :حذف حرف العطف

وحرف العطف هو الذي یربط بین عنصرین في الجملة یشتركان في نفس الحكم،      

أنّ ) هـ180ت( وقد ذكر سیبویه . كما یربط بین جملتین معطوفتین على بعضیهما

أكلت لحما، سمكا، تمرا، وأنشد " شاذّ، إنما حكى منه أبو عثمان عن أبي زید:"... حذفه

  :أبو الحسن

  یزرع الودّ في الفؤاد الكریم      كیف صبحت كیف أمسیت مما

  :وأنشد ابن الأعرابي

  وكیف لا أبكي على علاّتي      صبائحي غبائقي قیلاتي

  .3..."وهذا كله شاذّ، ولعله جمیع ما جاء منه

ذهبت إلى السوق فاشتریت خبزا : قد یحذف حرف العطف للدلالة، وذلك نحو" و     

حما وفاكهة، ویحتمل نصب اللحم والفاكهة على فاشتریت خبزا ول: لحما فاكهة، والمعنى

فیكون الخبز واللحم . اشترت خبزا بل لحما بل فاكهة: أنه یدل على إضراب أیضا، أي

فهو تعبیر احتمالي . كالمسكوت عنهما، یحتمل أنه اشتراهما ویحتمل أنه لم یشترهما
                                                           

1
محمد بن محي الدین عبد : ملحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، تألیف: ابن عقیل، شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك، معھ كتاب - 

  .257، ص03م، ج1980-ھـ1400، 20الحمید، القاھرة، دار التراث، مصر، ط
2
  .343، ص01عربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، مصدر سابق، جالمیداني، البلاغة ال - 

3
  .343، ص01المیداني، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، مصدر سابق، ج - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

50 
 

جالِس محمدا : ولكیحتمل كلا المعنیین، وقد تعیّن القرینة أحدهما دون الآخر، ومنه ق

أو سعدا أو إبراهیم، والمقصود بذلك الإباحة، ویحتمل بدل الإضراب أیضا، فإنه إذا 

ذكر الحرف تعیّنت دلالة التعبیر، وإن لم یُذكر الحرف كان التعبیر مُطلقا یحتمل أكثر 

  .1"من معنى

 وأحسن حذوفها من المعطوف والمعطوف علیه، وإذا" ومن حروف العطف الواو     

رضي  -لم یُذكر الحرف المعطوف به كان ذلك بلاغة وإیجازا، كقول أنس بن مالك 

ینامون ثم یُصلّون ولا  -صلى االله علیه وسلم -كان أصحاب رسول االله :( -االله عنه

بحذف الواو ) لا یتوضئون: ( فقوله). ثم یصلون لا یتوضئون: ( ، أو قال)یتوضّئون

بإثباتها، كأنه جعل ذلك حالة ) ولا یتوضئون: ( أبلغ في تحقیق عدم الوضوء من قوله

أي أنها داخلة في الجملة، ولیست جملة خارجة عن الأولى، لأن واو : لهم لازمة

وإذا حُذفت في مثل هذا الموضع . العطف تؤذن بانفراد المعطوف عن المعطوف علیه

  .2"صار المعطوف والمعطوف علیه جملة واحدة

الغاشیة ( َّ يم يز ير ىٰ ُّ :قوله تعالى"... الكریمومن أمثلته في القرآن      

  .3)"02الغاشیة ( َّ  تى تن تم ُّ 0ووجوه عطفا على: أي ،)08

  

  :حذف حرف الجرّ 

لا یحذف الجار ویبقى عمله اختیارا، وإن وقع فضرورة، "... هناك من قال     

  : كقوله

  إذا قیل أيّ الناس شرّ قبیلة     أشارت كُلیب لا أكفّ الأصابع

                                                           
1
  .233، ص03السامرائي فاضل، معاني النحو، مصدر سابق، ج - 

2
  .316- 315، ص02ابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق، ج - 

3
  .633التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، صمحمد علي  - 
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بعد الفاء ) رُبَّ ( أو)... كم( إلا مع ... ، أو نادر یقاس علیه...على كلیب: أي... 

لا یحتاج إلى مثال، ): هـ745ت( العاطفة كثیرا جدا، حتى قال أبو حیان) الواو( و

  ...فإن دواوین العرب ملأى به

  .1................."فمثلك حبلى قد طرقت مرضع    : كقوله

عن صاحب ) هـ745ت( نقله أبو حیان )... ثم( محذوفة بعد "... فتجُرّ ) رُبّ ( أما 

أن هذه الأحرف من حروف العطف جامعة في المعنى : وسبب ذلك: الكافي، قال

دون : ، أي)دونها( الجرّ بها محذوفة ) و( واللفظ وما عداها إنما یجمع في اللفظ 

  "، كقوله)أقل( الحروف المذكورة 

  .ي الحیاة في جللهرسم دار وقفت في ظله    كدت أقض

في جواب ( غیر ربّ قد تجوّ محذوفا : ، أي)أوغیرها): هـ672ت( قال ابن مالك( 

ما : بمن مررت؟، وبل زید، لمن قال: ، كزید في جواب من قال)ما یضمر مثله

أو في ( ، )أیهما أهدى: ( ، لمن قال)أقربهما منك بابا: ( مررت بأحد، ومنه حدیث

في الدار زید، والقصر : ، نحو)متصل( ه بحرف على ما تضمن) معطوف علیه

   َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ُّ :وفي القصر، ومنه: عمرو، أي

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

  :، كقوله)الآیة، أو مفصلا بلا، )05- 04الجاثیة ( َّ بي بى  بن

  .ما لمحبّ جلد أن یهجرا       ولا حبیب رأفة فیَجْبُرا

  

  :كقوله) أو لو( 

  ..................متى عدتم بنا ولو فئة منّا      

                                                           
1
  .222-221، ص04جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 
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أزید بن عمرو، : ، نحو)بالهمزة( بعد ما تضمّنته : أي) مقرون بعده( في ) أو... ( 

  .مررت بزید: في جواب

  .جئت بدرهم، حكاهما الأخفش: هلاّ دینار؟، في جواب: ، نحو)أو هلاّ ( 

مررت برجل صال إلا صالحٍ فطالحٍ، حكاه یونس، : ، نحو)الجزائیّتین( أو إذا والفاء 

من كان عنده طعام اثنین : ( إلا أمرّ بصالح فقد مررت بطالح، وفي الصحیح: أي

  .1)..."فلیذهب بثالث، وإن أربعة فخامس، أو سادس

. مع معمولیها) أنّ ( من "... ویحذف حرف الجرّ كذلك من المصدر الذي یُؤوّل     

أفرحُ أن یبرع : فرحتُ أنّ الصانع بارعٌ، أو: والفاعل، نحووالفعل ) أنّ ( أو من 

أفرح بأن یبرع الصانع، والتقدیر : فرحت بأنّ الصانع بارع، أو: والأصل. الصانع

ولابدّ من أمن اللبس قبل حذف حرف ... أفرحُ : فرحتُ ببراعة الصانع، أو: فیهما

  .، لكي لا یحصل الالتباس2..."الجرّ 

  :حذف همزة الاستفهام

أزید : طلب الفهم، نحو"... والمعروف عن هذه الهمزة أنها تُستعمل للسؤال، ولــ     

  :أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خُصّت بأحكام"... ، وهي3..."قائم؟

  :كقول عمرو بن ربیعة) أم( جواز حذفها، سواء تقدّمت على : أحدها

  .انــــــبدا لي منها معصم حیث جمّرت    وكفّ خضیب زُیّنت ببن 

  بسبعٍ رمین الجمر أم بثمان   ـــــــــــافواالله ما أدري وإن كنتُ داری              

  :أبسبع، أم لم تتقدّمها، كقول الكمیث: أراد

  .طربت وما شوقا إلى البیض أطرب    ولا لعبا مني، وذو الشیب یلعب

  .4..."أوَ ذو الشیب یلعب؟: أراد

                                                           
1
  .225-224-223، ص04جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 

2
  .532، ص02، دت، ج03المعارف، مصر، ط عباس حسن، النحو الوافي، دار - 

3
  .70ص/ 01ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

4
جلال الدین السیوطي، ھمع : وانظر. 76 -75 - 74، ص01ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

  .360، ص04ق، جالھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر ساب



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

53 
 

  ):قد( حذف 

النساء ( َّ   ئم ئخ  ئح ئج  ُّ :الحال الماضي، نحو" وتكون في     

  .1"قد حصرت: ، أي)90

  ):أنْ ( حذف 

كل حرف أُوّل مع صلته "... ضمن الموصول الحرفي، وهو) أنْ ( وتندرج      

( َّ  جم جح ثم ته ُّ :أنْ وأنّ وما وكي ولو والذي، نحو: بمصدر، وذلك ستّة

( َّ ثه ثم ته تمُّ ، )184البقرة (َّ  كم كل كا قي قى ُّ  ،)51العنكبوت 

 بر ئي ئى ئن ئمُّ، )37الأحزاب (َّ  كا قي قى في فى ثي ُّ ، )26ص 

  .2)"69التوبة ( َّ يميخ يح  يج  ُّ ، )96البقرة ( َّ

جوازا إذا وقع بین شرط أو "... أو تُضمر بعد الفعل المضارع) أنْ ( وتحذف      

  .3)..."ثم( وزاد الكوفیون بعد). أو( جزاء بعد الفاء أو الواو، وزاد بعضهم بعد 

  :تضمر جوازا وذلك في موضعین"... أو) أنْ ( وتحذف      

الفعل منصوب بعد جئت لأكرمك، ف: بعد لام الجرّ غیر الجحودیة، نحو: أحدهما

" و. 4..."جئت لأنْ أكرمك: المضمرة، ویجوز إظهارها، نحو) أنْ : ( هذه اللام بــ

على اسم ) أو( ، أو)ثم( ، أو)الفاء( ، أو)الواو: ( بعد عطف بـ: الموضع الثاني

  :صریح، كقوله

  .5"...للُبس عباءة وتقرّ عیني     أحبّ إليّ من لُبس الشفوف

  .وأنْ تقرّ عیني: ، والتقدیر)الواو(الموضع بعد في هذا ) أنْ ( وحذفت 

                                                           
1
  .634محمد علي التھانوي، كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، مصدر سابق، ص - 

2
محمد محي الدین عبد الحمید، دار : ألفیة ابن مالك، تحقیق علىمنھج السالك : الأشموني، شرح الاشموني على ألفیة ابن مالك المسمى - 

  .82، ص01م، ج1955- ھـ1375، 01الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
3
  .136، ص04جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 

4
  .140، ص04المصدر نفسھ، ج - 

5
  .141، ص04المصدر نفسھ، ج - 
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فاقت أخواتها بكثرة الاستعمال، فأُوثرت بجواز "... لأنها) أنْ ( وقد كثر حذف      

الحذف، لأن الشعور بها عند حذفها ممكن، بخلاف أخواتها، وهي في حذفها على 

  ...أحدهما أن تُحذف ویبقى عملها، والثاني أن تُحذف ولا یبقى لها عمل: ضربین

 سخ سح  ُّ :فمنه قوله تعالى - عملهاوهو الذي لا یبقى معه  - وأما الثاني 

مرفوعا، وهذا ) یریكم( حُذفت وبقي ) لأنْ ( فیُریكم صلة  ،)24الروم ( َّصح سم

هو القیاس، لأن الحرف عامل ضعیف، فإذا حُذف بطُل عمله، ومن ذلك أیضا قول 

  :الشاعر

  .فجاءت به وهو في غُربة       فلولا تُجاذبه قد غلب

  :ومثله قول الفرزدقفلولا أن تجاذبه، : أراد

  .ألا إنّ هذا الموت أضحى مسلّطا       وكل امرئ لابدّ یُرمى مُقاتله

  :وقال ذو الرمة

  .وحُقّ لمن أبو موسى أبوه     یوفقه الذي نصب الجلالا

  :ومثله قول الآخر

  .أو لیس من عجب أسائلكم     ما خطب عاذلتي وما خطبي

  :أن أسألكم، وقال الفرزدق أیضا: أراد

  حق امرئ بین الأقارع بیتــه      وصعصعه البحر الجزیل المواهبب

  إذا اتصل المقیاس بین الحلائــــــب یكون سبوقا للكرام إلى العلا     

  :ومثله. المسابقة: الغابة، والحلائب: المقیاس

  .ما تشاء قلت ألهو    على الإصباح إثر ذي أثیر: وقالو
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أذهب إلى البیت خیر لي، وتزورني خیر لك، : بأن ألهو، ومن كلام بعض العر : أراد

لأن أذهب إلى البیت خیر لي، وأن تزورني : والمراد. 1"وتسمع بالمعید خیر لا أن تراه

  .خیر لك، وأن تسمع بالمعید خیر لا أن تراه

  :النافیة) لا( حذف 

فإن . واالله إن أتیتني آتیك:"... مثالا بقوله) هـ180ت ( أعطى علیه سیبویه       

لا آتیك فهو : أردت أن الإتیان یكون فهو غیر جائز، وإن نفیت الإتیان وأردت معنى

  .2..."مستقیم

) لا( أن تحذف  - وهو من كلام العرب -وقد یجوز لك :"... ویقول في موضع آخر

  .3..."واالله لا أفعل ذلك أبدا: واالله أفعل ذاك أبدا، ترید: لك قولكوأنت ترید معناها، وذ

  :حذف الكلمة - ب

وفي حذف الكلمة سنتطرق إلى حذف بعض المرفوعات، وبعض المنصوبات،      

  .وبعض المجرورات

  :حذف المبتدأ*

 اسما صریحا أو" والمبتدأ أو المسند إلیه هو الاسم الذي تبتدئ به الجملة، ویكون     

، 4"مؤولا، مجرّدا عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة، مُخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفى به

  .ویحذف المبتدأ جوازا ووجوبا

  :حذفه جوازا

  ...وللعلم به" یحذف المبتدأ جوازا لقرینة،     

  وفي جواب كیف زید قُل دنِف    فزیدٌ استغني عنه إن عُرف

                                                           
1
عبد الرحمن السیّد ومحمد بدوي : الك جمال الدین محمد بن عبد الله بن عبد الله الطّائي الجیّاني الأندلسي، شرح التسھیل، تحقیقابن م - 

  .235 -234، ص01المختون، دار ھجر للنشر والتوزیع والإعلان، مصر، دط، دت، ج
2
  .84، ص03سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 

3
  .105، ص03المصدر نفسھ، ج - 

4
جمال الدین محمد بن مالك الطائي الجیاني الأمدلسي المالكي، شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق،  - 

  .43ص
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"زید دنف: تقدیرهخبر والمبتدأ محذوف، ) دنف( فـ  ، والمبتدأ حُذف في هذا 1...

كیف : صحیح، لمن قال:"... ومثله قولك. الموضع جوازا لأنه واضح معروف ومعلوم

  :إنسان، عند رؤیة شبح، وقال الشاعر:زید؟، ومسكٌ، عند شمّ طیب، و

  .طعم مدامة      معتّقة مما تجيء به التُّجُرْ : إذ ذُقتُ فاها قلتُ 

مة، ولو كان هذا معرفة لجاز جعله مبتدأ محذوف الخبر، ومما هي طعم مدا: أي

 يخ ُّ :یحسن الحذف دخول فاء الجزاء على ما لا یصلح أن یكون مبتدأ، كقوله تعالى

:"... ، وهناك من قال2"فصلاحه لنفسه: أي، )46فصلت ( َّئهئم  يه يم

  .3..."فعمله لنفسه وإساءته علیها

  :ویحذف المبتدأ جوازا في

الهمزة ( َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ :الاستفهام، نحوجواب "...  -

  .4"هي نار: ، أي)06 - 05

هي : ، والتقدیر5)"05الفرقان ( َّ  بم بز بر ُّ :وبعد القول، نحو"  -

: ، أي)52الذاریات ( َّ  نج مي مى  ُّ :ومثله كذلك قوله تعالى. 6أساطیر الأوّلین

  .7"هو ساحر

                                                           
1
  .51المصدر نفسھ، ص - 

2
-ھـ1420 ،01حسن ھنداوي، دار القلم، دمشق، سوریا، ط: أبو حیان الأندلسي، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل، حققھ - 

  .313، ص03م، ج2000
3
طبانة أحمد بدوي، من بلاغة : ، وانظر442-441، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

ظفر جمیل أحمد، النحو القرآني، قواعد وشواھد، فھرسة مكتبة : وانظر. 96م، ص2005القرآن، دار نھضة مصر، القاھرة، مصر، دط، 
التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون : وانظر. 220م، ص1998 -ھـ1418، 01ك فھد، مكة المكرمة، السعودیة، طالمل

  .632والعلوم، مصدر سابق، ص
4
المرادي، توضیح المقاصد والمسالك : وانظر. 440، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

: وانظر. 220ظفر جمیل أحمد، النحو القرآني قواعد وشواھد، مصدر سابق، ص: ، وانظر.485مالك، مصدر سابق، صبشرح ألفیة بن 
  .632التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ص

5
مد، النحو القرآني، ظفر جمیل أح: وانظر. 443، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

  .220مصدر سابق، ص
6
  .443، ص06ھامش ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 

7
  .632التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ص - 
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التوبة ( َّ لم لخ  ُّ :وبعد مَا الخبر صفةٌ له في المعنى، نحو" - 

  .2هم: أي ،1)"112

  :حذفه وجوبا

  :ویحذف المبتدأ وجوبا     

الحمد الله أهل الحمد، ومررتُ بزید الفاسق، ومررتُ ببكر :"... في مثل قولك -

وإنما التُزم هذا إضمار المبتدأ لأنه مما یجوز فیه القطع على النصب على . المسكین

إنشاء المدح أو الذّم أو التّرحّم، ولم یریدوا به إضمار فعل لا یجوز إظهاره، قصدوا 

  .3..."الإخبار، فالتزموا فیه الإخبار أمارة على الإنشاء

  :وفیه یقول ابن مالك

  .وارفعْ أو انصِب إن قَطَعْتَ مُضمِرًا     مبتدأ أو ناصبا، لن یظهَرَا" 

إضمار فعل، إذا قُطع النعت عن المنعوت رُفع على إضمار مبتدأ أو نُصب على : أي

وقول . أعني الكریمً : هو الكریمُ، أو: ، أي)مررتُ بزید الكریمُ، أو الكریمَ : ( نحو

معناه أنه یجب إضمار الرافع أو الناصب، ولا یجوز إظهاره، ) لن یظهرا: ( المصنّف

مررت : ( ، أو ذمّ، نحو)مررتُ بزید الكریمُ : ( وهذا صحیح إذا كان النعت لمدح، نحو

م، نحو)بعمرو الخبیثُ  فأما إذا كان لتخصیص فلا ). مررتُ بزید المسكینُ : ( ، أو ترحُّ

: ( ، وإن شئت أظهرتَ، فتقول)مررتُ بزید الخیّاطُ أو الخیّاطَ : ( یجب الإضمار، نحو

  .4)"أعني( أو) هو: ( ، والمراد بالرافع والناصب لفظة)هو الخیّاطُ، أو أعني الخیّاطَ 

: بمصدرٍ بدلٍ من اللفظ بفعله، مثاله قولهم"... خبر عنهویُحذف المبتدأ وجوبا إذا اُ  -

  :سمْعٌ وطاعةٌ، وقال الشاعر

  .فقالت حنانٌ، ما أتى بك ههنا      أذو نسبٍ أم أنتَ بالحيِّ عارفُ 

                                                           
1
التھانوي محمد علي، كشاف : وانظر. 443، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الاعاریب، مصدر سابق، ج - 

  .632اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ص
2
  .443، ص06ھامش ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 

3
  .214-213، ص03أبو حیان الأندلسي، التذییل والتكمیل بشرح كتاب التسھیل، مصدر سابق، ج - 

4
  .205-204، ص03ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، ج - 
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والأصل في هذا النصب لأنه مصدر جيء . أمري سمعٌ وطاعةٌ، وأمري حنانٌ : التقدیر

إظهار ناصبه لئلا یكون جمعا بین البدل والمبدل به بدلا من اللفظ بالفعل، فلم یَجُزْ 

  .1"منه، ثم حُمل الرفع على النصب، فالتُزِم إضمار المبتدأ

: ، مثال)بئس( و) نِعْم( بمخصوص في باب "... ویُحذف وجوبا إذا تمّ الإخبار عنه -

ذا هو زید، فعلى ه: أن یكون خبر مبتدأ محذوف، أي) زید( نِعْم الرجل زیدٌ، جوّزوا في 

  .2..."یكون قد حُذف المبتدأ وجوبا: قالوا

في : في ذمّتي لأفعلنّ، أي: بصریح في القسم، مثاله قول العرب"... وإذا أُخبر عنه -

  .3..."ذمّتي میثاق أو عهد

  :ومما یجب فیه إضمار المبتدأ مواضع"  -

أو دیار دار فلانة، : أن یذكر الشاعر منزلا أو منازل یتغزّل بها، ثم یقول: أحدها -

  :فلانة، كما قال الشاعر

  أتعرف رسم الدار قفرا منازلــــــــــــه     كسَحْقِ الیماني زخْرفَ الوشْي مــــائِلُه

  بِتثُْلیثَ أو نجران أو حیث نلتقي     من النّجد في قیعانِ جأْشٍ مســـــــــــایِلُه

  :ثم قال

  .منك دانٍ تُواصلُهدیار سُلیمى إذ تُصدیك بالمنى     وإذ خیْلُ سلمى 

  ...هي دیار أو تلك دیار: أي

( َّني  نىنمُّ، و)88النمل ( َّهٰ همُّ :وكذلك ما انتصب توكیدا لنفسه، نحو... 

، )138البقرة ( َّ  نز نر ُّ ، و)24النساء ( َّ نج مي  مى ُّ ، و)122النساء 

  ...هذا كله یجوز رفعه بإضمار مبتدأ لا یجوز إظهاره

                                                           
1
  .314، ص03أبو حیان الأندلسي، التذییل والتكمیل بشرح كتاب التسھیل، مصدر سابق، ج - 

2
  .315، ص03أبو حیان الأندلسي، التذییل والتكمیل بشرح كتاب التسھیل، مصدر سابق ، ج - 

3
  .315ص، 03المصدر نفسھ، ج - 
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مذكورك زید، حذفت المبتدأ وجوبا لأنهم : زید؟، أيمن أنت : قول العرب: الثاني - 

تذكر زیدًا، أضمروا في الرفع كما أضمروا في : من أنت زیدًا؟، بالنّصب، أي: قالوا

  .النصب

هذان لا : على حذف المبتدأ، تقدیره)... لا سواء: ( الثالث في قول العرب - 

  ...سواء

  .1"لا سيَّ الذي هو زیدٌ : لتقدیرلا سیّما زید في من رفع زیدا، ا: قولهم: الرابع - 

ویحذف المبتدأ عندما یكون ذكر الخبر المتصف بصفة كأنّه یشیر إلى هذا المبتدأ، " -

وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف مبلغا یغني عن ذكره، كما تجد ذلك في قوله 

، والراجح 2)01هود ( َّ   نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمكيُّ :سبحانه

  .وقد حذف هذا المبتدأ للعلم به هو كتاب،: أنّ التقدیر

 ضج صم ُّ :مقامه، كقوله تعالى - الذي هو صفته -وقد حذف المبتدأ وأقیم الظرف" -

  .3"ومنّا قوم دون ذلك: أي، )11الجن (َّ  ظمطح ضم ضخ  ضح

  :حذف اسم كان* 

) كان( واسم كان هو الاسم المرفوع الذي كان في الأصل مبتدأ، وعند دخول      

نصّ أصحابنا على أنه لا یجوز حذف اسم كان : قال أبو حیان. "... أصبح اسما لها

. 4..."أما الاسم فلأنه مشبّه بالفعل. وأخواتها، ولا حذف خبرها، لا اختصارا ولا اقتصارا

ما هو موجود في الواقع، فقد حُذف اسم كان في كثیر من  إلاّ أنّ هذا الرأي یخالفه

كان الكذب شرّا له، إلا : ، یرید)منْ كذب كان شرّا له: ( ومثل ذلك قول العرب" الجمل،

  .5..."كذَبَ في أوّل حدیثه: أنه استغنى بأن المخاطَب قد علم أنّه الكذب، لقوله

                                                           
1
  .317 -316 -315، ص03المصدر نفسھ، ج - 

2
  .96طبانة أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مصدر سابق، ص - 

3
فتحي أحمد عليّ : ابن الأثیر المبارك بن محمد الشیباني الجزري أبو السعادات مجد الدین، البدیع في علم العربیة، تحقیق ودراسة - 

  .64، ص01ھـ، ج1421مكة المكرمة، السعودیة، دط،  الدّین، مركز إحیاء التراث الإسلامي،
4
  .84، ص02السیوطي جلال الدین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 

5
  . 391، ص02سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 
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  :حذف الخبر*

مرفوع الذي یأتي بعد المبتدأ في الجملة الاسمیة والخبر هو المسند، وهو الاسم ال     

  .ویحذف الخبر جوازا ووجوبا .لیتمّ المعنى، ویخبر عن المبتدأ

  :حذفه جوازا

: في الجوابات، فیقول القائل"... وشرط حذفه جوازا العلم به، وأكثر ما یكون ذلك     

به، إذ السؤال إنما  زید عندي، إلا أنك تركته للعلم: زید، والمعنى: من عندك؟، فتقول

فإذا السّبع : ( ، التقدیر)خرجتُ فإذا السّبع(  -رأي -ومثله في."... 1..."كان عنه

  :قال الشاعر). حاضر

  .نحن بما عندنا، وأنت بما     عندك راض، والرأي مختلف

  .2)نحن بما عندنا راضون: ( التقدیر

 صخ صح  سم سخ سح سج خم  ُّ :قوله تعالى" ومن أمثلته في القرآن الكریم

حِلٌّ لكم، وقد دلّ على هذا : أي، )05المائدة ( َّطح ضم ضخ ضحضج صم

  .3"الخبر المحذوف ما قبله

  :حذفه وجوبا

  :وفي حذف الخبر وجوبا یقول ابن مالك     

  حتْمٌ وفي نصّ یمینٍ ذا استقرْ     ـــــــبر     وبعد لولا غالبا حذفُ الخ"    

  )نعْ ـــكلّ صانع وما صــــ( كمثل     وبعد واوٍ عیَّنَتْ مفهوم مــــــــــعْ         

  ــــمراـعن الــــــــــذي خبرُه قد أُض    وقبْل حالٍ لا تكون خــــــــــــــــــبرا         

  لحِكمتبییني الحـــــــقّ منوطا با    كضربي العبد مُسیئا وأَثـَــــــــــــــمْ          

                                                           
1
: وانظر. 94، ص01دت، جمشیخة الأزھر، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، دط، : ابن یعیش، شرح المفصل، صححھ وعلقّ علیھ - 

ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد الله : وانظر. 475المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، ص
أبو حیان : وانظر. 51الطائي الجیاني الأندلسي المالكي، شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق، ص

  .279، ص03التذییل والتكمیل بشرح كتاب التسھیل، مصدر سابق، جالأندلسي، 
2
    .244، ص01ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، ج - 

3
  .221ظفر جمیل أحمد، النحو القرآني، مصدر سابق، ص - 
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  :حذف الخبر حتمٌ لازم في المواضع الآتیة

  .2لولا االله هادینا: ، أي)لولا االله ما اهتدینا: ( ، نحو1)لولا( بعد  -

في الیمین، وهذا تضمّنه الشطر الثاني  -أي صریحا - بعد المبتدأ الذي یكون نصّا -

  .3لعمرك قسمي: لعمرُك لأصومنّ، أي: من البیت الأوّل، نحو

، الخبر محذوف ...كلّ صانع وما صنع: ، نحو4)مع( التي تكون بمعنى  بعد الواو -

  .مقترنان: تقدیره

ضربي العبد مسیئا، : قبل الحال الذي لا یصلح أن یكون خبرا عن مبتدأ، نحو -

مبتدأ والیاء فاعل والعبد مفعولا ) ضربي: ( فــ. أتمّ تبییني الحق منوطا بالحِكم: ونحو

ولا یصلح أن یكون خبرا لفساد مقصود . كائن: محذوف تقدیره به، ومسیئا حال، والخبر

أتمّ تبییني : ( ضربي مسيء، وكذلك قولهم: ألا ترى أنه لا یصلح أن تقول... المتكلم

  .5)"الحق منوطا بالحِكم

  :خرجت فإذا السبع، وقول ذي الرّمة: ومن حذف الخبر قولهم" 

  .6"ِ أَأنْتِ أمْ أُمُّ سالم فیا ظبیة الوعساء بین جُلاجلٍ     وبین النّقا

  :ومنه قول الشاعر" 

فُ    .وإني من قوم بهم یُتّقى العِدا       ورَأْبُ الثأّى والجانب المُتخوَّ

  .7"وهو الخبر) بهم( وبهم رأب الثأّى، فحذف : أي

                                                           
1
بن مالك جمال الدین محمد بن عبد الله الطائي ا: وانظر. 486المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، ص: انظر - 

أبو حیان الأندلسي، : وانظر. 51الجیاني الأندلسي المالكي، شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق، ص
  .281، ص03التذییل والتكمیل بشرح كتاب التسھیل، مصدر سابق، ج

2
، 01ابن یعیش، شرح المفصل، مصدر سابق، ج: وانظر. 91، ص01یة، مصدر سابق، جابن الأثیر، البدیع في علم العرب: انظر - 

  . 95ص
3
المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن : وانظر. 91، ص01ابن الاثیر، البدیع في علم العربیة، مصدر سابق، ج: انظر - 

مالك الطائي الجیاني الأندلسي المالكي، شرح المكودي على  جمال الدین محمد بن عبد الله بن: وانظر. 488مالك، مصدر سابق، ص
  .51الألفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق، ص

4
جمال الدین محمد بن عبد الله بن : وانظر. 488المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، ص: انظر - 

  .51شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق، ص مالك الطائي الجیاني الأندلسي المالكي،
5
، 01الحربي عبد العزیز بن علي، الشرح المیسر على ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، دار ابن حزم، الریاض، السعودیة، ط - 

ابن مالك : وانظر. 488مصدر سابق، ص المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك،: وانظر. 73م، ص2003- ھـ1424
جمال الدین محمد بن عبد الله الطائي الجیاني الأندلسي المالكي، شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق، 

  .52-51ص
6
  .49، ص01ابن یعیش، شرح المفصل، مصدر سابق، ج - 

7
  .90ن ص01ج ابن الأثیر، البدیع في علم العربیة، مصدر سابق، - 
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الخبر محذوف في أحد ، )21محمد ( َّ ُّ َّ ٍّ ُّ :وقوله تعالى"... 

ن وإنّما حسّن الابتداء بالنكرة العطف علیها بنكرة أمثل وأولى، : تقدیره. 1القولی

  .2"موصوفة

 خم خجُّ :قوله تعالى -كذلك -ومن الأمثلة الواردة في حذف الخبر في القرآن الكریم 

 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج

  .حلٌّ لكم: أي ،)05المائدة ( َّ   فح فج غم غج

  .3"دائم: أي، )35الرعد ( َّ  نينى نم نخ ُّ  - 

  .علینا: أي، )50الشعراء ( َّ بهبم بخ بح ُّ :تعالىقال "  - 

  .4"لهم: أي، )51سبأ ( َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ  - 

  :النافیة للجنس) لا( حذف خبر

وبنو تمیم والطائیون من العرب یلتزمون حذفه إذا عُلم، والحجازیون یجیزون "      

  .5..."إثباته، وحذفه عندهم أكثر

  :فقد یكون شبه جملة كقول الشاعر... إن دلّ علیه دلیل"... ویحذف خبرها

  .أوجب -لا محالة -واجبا        فإصلاح نفسي –إذا كان إصلاحي لجسمي 

  :وقول آخر. لا محالة في ذلك: أي

  .لا یصلح الناس فوضى لا سراة لهم      ولا سراة إذا جُهّالهم سادوا

  .ولا سراة لهم إذا جهّالهم سادوا: أي

                                                           
1
یاسین محمد : مكي بن أبي طالب القیسي، مشكل إعراب القرآن، تحقیق: انظر. أمرنا طاعة: خبر مبتدأ محذوف، أي) طاعة: ( وقیل - 

  .308، ص02، دت، ج02السواس، دار المأمون للتراث، دمشق، سوریا، ط
2
  .91- 90، ص01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیة، مصدر سابق، ج - 

3
  .445، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

4
  .450، ص06المصدر نفسھ، ج - 

5
  .91- 90، ص01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیة، مصدر سابق، ج - 
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لا : هل من جاهل یصلح للسیادة؟، فیُجاب: یقالوقد یكون المحذوف جملة، كأن 

  .1..."لا جاهل یصلح للسیادة: جاهلً، أي

  :إضمار الفعل

والأحسن في هذا الموضع أن نسمي حذف الفعل إضمارا، لأن عمله وتأثیره في      

  .الجملة باقٍ رغم اختفائه، وعدم وجوده لفظا وكتابة

عل أو إضماره ظاهرة ملحوظة في وترك إظهار الف:" یقول مهدي المخزومي     

العربیة، ففي كثیر من التعبیرات یضمر لفظ الفعل، ولا یراد على ذكره، ولا تكون 

لأنّه من الوضوح في درجة لو ذكر معها لكان بالمتكلم أو السامع حاجة إلى تقدیره 

  .2"منه الكلام حشوا لا جدوى

فاعرِف فیما ذكرتُ لك أنّ الفعل یجري في الأسماء على )" هـ180( یقول سیبویه    

فعلٌ مُظهرٌ لا یَحسن إضماره، وفعلٌ مُضمرٌ مستعملٌ إظهاره، وفعلٌ : مَجَارٍ  ثلاثة

  .3"إظهاره مُضمرٌ متروكٌ 

ویُضْمرُ الفعل تارة لوحده، وتارة مع الفاعل أو غیره من عناصر الجملة، وما یهمّنا    

الفاعل "... هذا الموضع هو إضماره لوحده، ویكون ذلك في حالة ما إذا كان في

فزید مرفوع بفعل مُضمر محذوف . أزید قام: وذلك نحو قولك. مرفوعا به مفصولا عنه

 هى ُّ :وكذلك. قام: قام زید، فلمّا أضمرته فسّرته بقولكأ: لأنك ترید خالٍ من الفاعل،

 ممُّ، و)01 التّكویر( َّ نح نج مي مى ُّ ، و)01 الانشقاق( َّ يح يج هي

، )100الإسراء ( َّ ني نى نن نم نز نر ُّ و، )176النّساء ( َّ  مي مى

                                                           
1
  .445، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

2
  .208 -207م، ص 1986ھـ ـ 1406، 02في النّحو العربيّ نقد وتوجیھ، دار الرّائد العربيّ، بیروت، لبنان، طالمخزومي مھدي،  - 

3
  .296، ص 01سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج  - 
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السّماء، وإذا كُوّرت الشّمس، وإن هلك  إذا انشقّت: ونحوه، الفعل فیه مُضمر وحده، أي

  .1..."تملكونامرؤ، ولو 

  :جواب الاستفهام، ومنه قول ابن مالكالفعل في حذف : ومن أمثلته   

  .2..."؟)من قرا( في جواب ) زیدٌ ( ویرفعُ الفاعل فعلٌ أُضمِرا         كمثل " 

قرأ زید، فتجد نفسك تحذف الفعل : زید، ترید: من قرأ؟، تقول: فعند إجابتك لمن سألك

  .عنه واضح ولا داعي للإفصاح لأنّه

ومنه أن یدلّ السّیاق على الفعل فلا حاجة إلى ذكره، فالسّامع یتوصّل إلى تقدیره    

حذف عامل المفعول به، حذف عامل المفعول المُطلق، حذف : ومن أمثلة ذلك بالعقل،

  .وحذف الفعل في الإغراء والتّحذیر، وحذف عامل المنادى عامل الحال،

  :حذف عامل المفعول به -أ

  :ذف عامل المفعول به جوازا ووجوباویح     

لقرینة "... ونعني في هذا الموضع بعامل المفعول به ناصبه، ویجوز حذفه :حذفه جوازا

: من ضربت؟، ولمن شرع في إعطاء، أي: ، لمن قال)زیدا: ( لفظیة أو معنویة، نحو

، أتمم: ، لمن قطع حدیثه، أي)حدیثك( و. رأیت: لمن ذكر رؤیا، أي) خیر( أعطِ، و

: لمن سدّد سهما، أي) القرطاس( ترید أو أراد، و: لمن تأهّب للحجّ، أي) مكة( و

  .3..."تصیب

                                                           
1
  .380، ص 02ج مصدر سابق، الخصائص، : ابن جنّي - 

2
ابن مالك جمال الدّین محمّد بن عبد الله  :وانظر. 587سابق، ص المُراديّ، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة بن مالك، مصدر  - 

   .85شرح المكودي على الألفیّة في علميّ الصّرف والنّحو، مصدر سابق، ص  الطّائيّ الجیّانيّ الاندلسيّ المالكيّ،
3
جمال الدین بن عبد الله الطائي  ابن مالك: ، وانظر.587المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، ص - 

  .85الجیّاني الأندلسي المالكي، شرح المكودي على الالفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق، ص
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سماعا في الأمثال التي جرت كذلك، "... ویجب حذف ناصب المفعول به :حذفه وجوبا

هذا ولا ( ائتِ ولا ترتكب، و: ، أي)كلّ شيء ولا شتیمة حرّ : (فلا تغیّر كقولهم

  .1..."ولا أزعم: وقیل التقدیر. هذا هو الحق ولا أتوهّم: ، أي)زعماتك

غال، كما في قوله باب الاشت: ویحذف عامل المفعول به وجوبا في مواضع منها" 

فبشرا مفعول به لفعل محذوف ، )24القمر ( َّ قم قح فم  فخ فح ُّ :تعالى

  .أنتبّع بشرا: وجوبا یفسّر المذكور، والتقدیر

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ :ومنها باب النداء كما في قوله تعالى

منصوب بفعل محذوف وجوبا ) عبادي: ( ، فـ)53الزمر ( َّ بمبخ بح  بج ئه

  .2"أدعو: تقدیره

  :عامل المفعول المطلقحذف  -ب

أنت فیه بالخیار، "... ویحذف عامل المفعول المطلق جوازا ووجوبا، ففي الجواز     

ومن ذلك إذا رأیت رجلا یعِدُ ولا یفِي، "... ،3..."إن شئت أظهرته وإن شئت أضمرته

: ( وعدتني مواعید عرقوب، فهو مصدر منصوب بــ: مواعید عُرقوب، أي: قلتَ 

ه تُرِك لفظه استغناء عنه بما فیه من ذكر الخلف، واكتفاء بعلم ، ولكن)وعدتني

  .4..."المخاطب بالمُراد

  :كثیر في كلامهم، ویرد على أنواع"... أما حذفه وجوبا فهو

  .سقیا ورعیا وبُعدا وسُحقا: أي یكون دعاء، كقولك: الأوّل -

ا، وافعل ذلك حبا حمدا وشُكرا لا كُفرا وعُجب: أن یكون غیر دعاء، كقولك: الثاني -

  .وكرامة، ولا أفعل ذاك ولا كیدا وهمّا

                                                           
1
  .19، ص03السیوطي جلال الدین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 

2
  . 279ظفر جمیل أحمد، النحو القرآني، مصدر سابق، ص - 

3
  .113، ص01یعیش، شرح المفصل، مصدر سابق، ج ابن - 

4
  .113، ص01المصدر نفسھ، ج - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

66 
 

ما أنت إلا سیرا سیرا، وما أنت إلا سیر البرید، : أن یكون إخبارا، كقولهم: الثالث -

 قي قى في فى  ُّ :وما أنت إلا شرب الإبل، وإلا الضربَ الضرب، ومنه قوله تعالى

  ).04محمد ( َّكا

  ...أقیاما والناس قعود؟: أن یكون استفهاما، كقولك: الرابع - 

له عليّ ألف درهم : أن یكون توكیدا لنفسه ولما قبله، فالأوّل كقولك: الخامس - 

  .1..."هذا عبد االله حقّا: عُرفا ووزنا، والثاني كقولك

  :حذف عامل الحال - جـ

  ):هـ672 - 600( وفیه یقول ابن مالك 

  .حُظل والحال قد یُحذف ما فیها عمِل     وبعض ما یُحذف ذكره" 

  .جائز وواجب: أن عامل الحال قد یُحذف، وحذفه على ضربین: یعني

، أو لتقدّم ذكره من )راشدا مهدیا: ( ما حُذف لحضور معناه، كقولك للراحل: فالجائز

  .كیف جئتَ؟: ، لمن قال)راكبا: ( استفهام أو غیره، كقولك

أو . عرفتهم: ، أي)حظیین بناتِ صلفین كنّات: ( الواجب إذا جرت مثلا كقولهم

بعته : ، نحو)ثم( ، أو بــ )الفاء( بیّنت ازدیاد ثمن أو غیره شیئا فشیئا، مقرونة بــ 

ضربي زیدا : أو نابت عن خبر، نحو. فذهب الثمن صاعدا: بدرهم فصاعدا، أي

  .2..."أتمیمیا مرّة أو قیسیّا أخرى؟: أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل، نحو. قائما

أو . "... 3"أقائما وقد قعد الناس، ألاهیا وقد جدّ قُرناؤك: توبیخا، نحو"... أو وقعت

 لم لخ ُّ :أن تكون الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها، كما في قوله تعالى

                                                           
1
  .129 -128 -127، ص01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیة، مصدر سابق، ج - 

2
 ابن مالك جمال الدین بن عبد الله: ، وانظر725-724المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، ص - 

: ، وانظر131-130الطائي الجیّاني الأندلسي المالكي، شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف والنحو، مصدر سابق، ص
  .65الزمخشري، المفصل في علم العربیة، مصدر سابق، ص

3
  .61، ص04السیوطي جلال الدین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

67 
 

حال مؤكدة ) مصدّقا( فــ ، )31فاطر( َّ  نحنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

  .1"والعامل فیها محذوف وجوبا

  :حذف الفعل في الإغراء والتحذیر -د

  ):هـ516 -446(  راء ففي مثل قول الحریريغأما الإ     

  .والنصب في الإغراء غیر ملتبس      وهو بفعل مضمر فافهمْ وقِسْ " 

  ك بِشراـــآــــــك زیدا وعلیـــــــــــــــــــــــراّ     دونــــــــــــتقول للطالب خـــــــــلاّ بـــ            

احذر زیدا فقد علاك، وإذا : نصبته على الإغراء، ومعناه علیك زیدا،: فإذا قلت... 

خذه من : دونك بشرا، فمعناه: خذه من حضرتك، وإذا قلت: عندك عمرا، فالمعنى: قلت

  .2)105المائدة ( َّ ٍَّّ ٌّ ُّ:قربك، وفي القرآن

فبمجرّد . 3"احذر الأسد: الأسدَ، أي:"... وأما التحذیر فمثاله أن تقول لشخص

أنّك ) الأسدَ (ده یسرع في التنحي طلبا للأمان، لأنه فهم من لفظة سماعه لقولك تج

تحذّره من الحیوان المفترس، وتطلب منه الابتعاد بأقصى سرعة، إذ لیس لدیك وقت 

  .لذكر الفعل الذي دلّت علیه الحال

ففعله واجب الحذف ) إیّا( وذهب النحاة على أنه إذا كان أسلوب التحذیر بـ " 

إیاك : ( ، ولا یصحّ أن تقول)إیاك والكذب: ( رت أم لم تكرّر، تقولمطلقا، سواء كرّ 

  .4)"أحذّرك والكذب: ( ، أو)احذر والكذب

  :حذف عامل المنادى - هـ

وقد أضمرت العرب الفعل في جملها في حال النداء، ومن أمثلته قول الشاعر      

  :ذي الرّمة

  .عُجم ولا عربُ  دیارَ میّة إذْ ميُّ تساعفنا      ولا یُرى مثلها" 

                                                           
1
  .367نحو القرآني، مصدر سابق، صظفر جمیل أحمد، ال - 

2
  . 140الحریري، شرح ملحة الإعراب، مصدر سابق، ص - 

3
  .141الحریري، شرح ملحة الإعراب، مصدر سابق، ص - 

4
  .92، ص02فاضل السامرائي، معاني النحو، مصدر سابق، ج - 
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  .1"اُذكر دیار میّة: على إضمار فعل، كأنه قال) دیارَ ( أنشده بنصب 

  :حذف الفاعل* 

كالجزء بالنّسبة للفعل، وكذلك "... وهناك من لم یُجوّز حذف الفاعل لأنّه یُعتبر    

 الفاعل واسم كان، ویرون أنّها تستتر ولا تُحذف وإنّما یقع حذفها مع أفعالها، وقد نائب

  .2..."ذلك الكسائي وابن مضاء والسهیلي فرأوا جواز حذف الفاعل لدلیل خالف في

  :المُضمر على ثلاثة أضرب"... 3والفاعل

  .قامَ هُوَ : زیدٌ قامَ، أي: ما جرى ذكره، نحو: أحدهما -

  لي لى لم كي  ُّ :أن یدلّ الحال علیه وإن لم یُذكر، كقوله تعالى: والثاّني -

: ، یعني)26الرّحمن ( َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ الشّمس، و: یعني ،)32ص ( َّ

.الأرض  

) بِئْسَ ( و) نِعْمَ ( أن یكون مُضمرا لا یُستعمل إظهاره ولكن یُفسَّر، كفاعل : والثاّلث -

نِعْمَ الرَّجُلُ : نِعْمَ رجلاً زیدٌ، تقدیره: یكن فیه الألف واللاّم، ولا مُضافا إلیهما، نحو إذا لم

، فإنّ فاعل : لفاعل فيزیدُ، ونحو ا رَجُلاً   )ضربني( ضربني وضربتُ زیداً عندَ البصْرِيِّ

  .4"مُضمر

جاء المطر، ولا : ، وهم یریدون)أرسلتْ : ( قول العرب"... ومن أمثلة حذف الفاعل

  :ومنه قول حاتم. یذكرون السماء

، ما یُغني الثراء عن الفتى     إذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر   .أما وَيَّ

                                                           
1
  .147الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص - 

2
  . 223م، ص 1998طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدّرس اللغّوي، الدار الجامعیّة للطباعة والنّشر، مصر، دط،  - 

3
المُراديّ، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة بن : ھو الاسم المسند إلیھ فعل تامّ مقدّم غیر مصوغ لمفعول أو جارٍ مجراه، انظر - 

ابن مالك جمال الدّین محمّد بن عبد الله الطّائيّ الجیّانيّ الأندلسيّ المالكيّ، شرح المكودي على : وانظر. 583مالك، مصدر سابق، ص 
  .84الألفیّة في علميّ الصّرف والنّحو، مصدر سابق، ص 

4
  . 102، ص 01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیّة، مصدر سابق، ج  - 
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  .1..."النفس، ولم یُجْرِ لها ذِكر: یرید

یُصبح ... من الجملة عندما تدلّ علیه قرینة واضحة"... والفاعل الذي یُحذف     

 رٰ ذٰ ُّ :كالمتعیّن الذي تنصرف إلیه النفس أول وهلة، كما تجد ذلك في قوله تعالى

، فالحدیث في )28 - 27 - 26القیامة ( َّ ئن ئم ئرئز ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

  .التراقي عند الموت إلا النفس ذكر الموت، ولا یبلغ

 ُّ :وإذا نظرنا إلى الآیتین الكریمتین اللتین حُذف الفاعل منهما، وهما قوله تعالى

 مج له  لملخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ

 يم يخ يح يج هٰ هم هج  نهنم نخ نح نج مم مخ مح

  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ :، وقوله تعالى)94الأنعام ( َّ يه

في الجملة الأولى مُغنیا عن ذكر ، وجدنا ذكر الفعل )35یوسف ( َّ تخ تح تج

لقد تمّ التقاطع بینكم، : فاعله، والمراد أنّ التقطع حلّ بینهم مكان التواصل، فكأنّه قیل

، بما فیه من أدوات توكید عن ذكره، وكان )لیسجننه( وفي الجملة الثانیة أغنى ذكر 

كان من أمرهم، المجيء بتلك الجملة مصوّرا لما حدث من هؤلاء القوم، ومعبّرا عمّا 

، 2وهو یتشاورون في أمر یوسف، فقد قلبوا وجوه الرأي بینهم ثم بدا لهم في عقولهم أمر

  .3"، فكانت الآیة حاكیة لما حدث مُصوّرة له)لیسجننه: ( عبّروا عنه بقولهم

  :حذف المفعول به* 

العربیّة، ولمّا كان المفعول به غیر عُمدة في الكلام تعرّض للحذف بكثرة في الجملة    

   .4... "وقد حذفوا المفعول به من الكلام كثیرا لأنّه فضلة، وللعلم به:" ابن الأثیر یقول

                                                           
1
  .283، ص02ابق، جابن الأثیر، المثل السائر، مصدر س - 

2
  .284مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، دراسة بلاغیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دط، دت، ص: انظر - 

3
  .96طبانة أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مرجع سابق، ص - 

4
    .138، ص 01المصدر نفسھ، مرجع سابق، ج - 
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  :وحذف المفعول به نوعان   

 :(أن یُحذف من الكلام لفظا لكنّه مراد معنى وتقدیرا وهو الذي یسمّیه النّحویّون" :الأوّل

 فم فخ فح ُّ :له تعالىولا یُحذف إلاّ لدلیل، وذلك نحو قو ). الحذف اختصارا

، ومن خلقته، لأنّ الاسم الموصول لابدّ له من عائد: أي ،)11المدثر( َّقح

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ :وكقوله

( َّلم  لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ فح فج

إن لم تفعلوا الإتیان ولن تفعلوه، وقد حُذف للعلم به لأنه مرّ : ، أي)24 - 23البقرة 

 جح ثم ته تم تخُّ:تعالىذكره، ونحوه قوله 

  .1")35الأحزاب ( َّحج  جم

أن یجعل بعد الحذف نسیا منسیا كأن فعله من جنس الأفعال غیر المتعدّیة : والثاّني" 

فلان یعطي ویمنع : قولهم"... نحو .2..."یُنسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به كما

وقول ذي ، )15الأحقاف ( َّبزبر  ئي ئى ئن ُّ:ویصل ویقطع، ومنه قوله عزّ وجلّ 

  :الرمة

3"وإن تعتذر بالمَحْلِ من ذي ضروعها    إلى الضیف یجرح في عراقیبها نَصْلي
 

یعني أن یُقصد العموم في المفعول، ویتوصّل بحذفه إلى تقدیره عامّا، "... وهذا ما 

وذلك بأن لا یكون هناك قرینة غیر الحذف، تدلّ على تعیین عام من المعمومات، 

                                                           
1
، ص 01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیّة، مصدر سابق، ج : وانظر. 81ص 02، مصدر سابق، جفاضل السّامرائي، معاني النّحو - 

في علوم ( الشّریف الجرجانيّ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ، الحاشیة على المطوّل، شرح تلخیص مفتاح العلوم : وانظر. 138
  . 229م، ص 2007، 01ة، بیروت، لبنان، ط رشید أعرضي، دار الكتب العلمیّ : ، قرأه وعلقّ علیھ)البلاغة

2
  .39، ص 02ابن یعیش، شرح المفصّل، مصدر سابق، ج  - 

3
  .183، ص01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیة، مصدر سابق، ج: وانظر. 39، ص02المصدر نفسھ، ج - 
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المفعول في المقام الخطابي، إلى تقدیره عامّا، بناء على أنّ تقدیر ذكر  فیتوصّل بعدم

   .1"ترجیح لأحد المتساویین على الآخر خاص دون آخر

وأمّا حذف مفعول المشیئة فهو كثیر، وهناك من ربطه بضرورة دخول أداة      

(  یكثر بعد:" ، حیث یقول أنّه)هـ761 -هـ708( ابن هشام الأنصاريّ  الشّرط، ومنهم

إضافة  .2"فلو شاء هدایَتكم: أي ،)149الأنعام ( َّقي قى في ُّ :، نحو)لو شئت

إلى إدخال أفعال الإرادة مع أفعال المشیئة، وقد اعترض فاضل السامرائي على هذا 

وذهب إلى أن الشرط الأوّل غیر صحیح، لأن هذا النوع من الحذف ورد كثیرا دون 

أما إدراج أفعال المشیئة مع الإرادة فقد ذكر أنه مقبول، ولكن لم . دخول أداة الشرط

  .3رآن الكریمیجد له ما یؤیّده في الق

وقد ذكر الجرجاني أن مفعول المشیئة لا یمكن أن یظهر إلا إذا كان من الأمور      

  :قول الشاعر"... العجیبة الخارجة عن المألوف، وقد مثّل له بــ

  .ولو شئت أن أبكِيَ دمًا لبكیته     علیه، ولكن ساحة الصبر أوسع

أي ، )35الأنعام ( َّتمبه بم ئه ئم  يه يم يخُّ:فقیاس هذا لو كان على حدّ 

، ولكنه كأنه ترك تلك الطریقة وعدل إلى هذه، لأنها )لو شئت بكیت دمًا: ( یقول

وسبب حسنه أنه كأنه بِدْعٌ عجیب أن یشاء الإنسان . أحسن في هذا الكلام خصوصا

فلما كان كذلك كان الأولى أن یصرّح بذكره لیُقرّره في نفس السامع . أن یبكي دمًا

  .4"ویؤنسه به

  :قول البحتري" ومن أمثلة حذف مفعول المشیئة

  .لو شئت لم تُفسد سماحة حاتم       كرمًا ولم تهدم مآثر خالد

                                                           
1
  .229، مصدر سابق، ص )البلاغة في علوم( الشّریف الجرجانيّ، الحاشیة على المطوّل، شرح تلخیص مفتاح العلوم  - 

2
   .458، ص 06ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 

3
  .88-87، ص02السامرائي فاضل، معاني النحو، مصدر سابق، ج: انظر - 

4
  .164الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

72 
 

، فحذف ذلك في الأوّل )لو شئت أن تفسد سماحة حاتم لم تفسدها: ( فالأصل في ذلك

 كم كل كا قي قىُّ:كقوله تعالى" و. 1..."استغناء بدلالته علیه في الثاني

ولو شاء االله أن : هاهنا محذوف، وتقدیره) شاء( فمفعول ، )20البقرة ( َّ كيكى

  . 2"یذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها

مختار عطیة على هذا الرأي إذا قیس بما وُجد في القرآن : وقد اعترض الدكتور     

أن مفعول المشیئة إذا كان للرّب لم یُذكر في القرآن "... الكریم من أمثلة، حیث لاحظ

( َّضخضح ضج صم صخ صح  ُّ:ة واحدة، وهي آیة الأنعام، في قوله تعالىكلّه إلا في آی

ولم یكن هذا المفعول معلوما  -علیه السلام - وهي على لسان إبراهیم ، )80الأنعام 

 -إنما هو نكرة داخلة في نطاق الغیبیات التي یتكهّن المفسرون بها، بل یتكهن بها

فقد ذكر مفعول المشیئة في ثلاثة أما مع مشیئة العباد، . نفسه - إبراهیم علیه السلام

في الفرقان والمدثّر والتكویر، وكلها مفاعیل صریحة غیر منكرة، ولا داخلة في : مواضع

یرید أن یُعلم عباده أن  - سبحانه -نطاق الغیب، وكان في ذلك دلالة أخرى وهي أنه 

أه لم كان، وما لم یش... مفعول مشیئته محذوف لأنه معلوم بداهة، ما شاءه سبحانه

 ئي ئى ُّ :یكن، أما أنتم أیها العباد فمشیئتكم لابد أن تكون مذكورة لأنها محطّ نظر

فلا داعي إذن لأن یكون ذكر مفعول المشیئة ، )30الإنسان ( َّ  بىبن بم بز بر

وحذفه منوطین بالغرابة والاستعظام، فهذان بعیدان عن ذلك القصد النبیل والغرض 

  .3"الأسمى

  

  
                                                           

1
مصطفى جواد وجمیل : الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحقیق وتعلیقابن الجزري ضیاء الدین بن الأثیر،  - 

ابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق، : وانظر. 126م، ص1956 -ھـ1385سعید، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، دط، 
  .294، ص02ج
2
. 293، ص02ابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق، ج: وانظر. 126ابن الجزري، الجامع الكبیر، مصدر سابق، ص: انظر - 

  .298مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، مصدر سابق، ص: وانظر
3
  .306مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، مصدر سابق، ص - 
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  :حذف الصفة* 

وأمّا حذف الصّفة وإقامة الموصوف مقامها فإنّه أقلّ وجودا من حذف الموصوف "    

وفي هذا   .1"الصّفة مقامه، ولا یكاد یقع في الكلام إلاّ نادرا، لمكان استِهامِه وإقامة

  :یقول ابن مالك

  .یجُوزُ حذْفُهُ، وفي النَّعْتِ یَقِلْ          عُقِلْ ومَا مِنَ المنعُوتِ والنَّعْتِ " 

 :البیّن، وقوله تعالى: ، أي)71البقرة ( َّ ئن ئم ئز  ئر ُّّٰ :ومنه قوله تعالى... 

.2"النّاجین: ، أي)46هود ( َّمخمح مج لي لىُّ  

قصدتُ فلانا (  :كثیرا في كلام العامّة، حین یقول أحدهم 3وقد یقع حذف الصّفة"    

محمّدا رجُلٌ،  إنّ : رجُلا یُعتمد علیه فیما أقصده له، وكذلك یُقال: ، أي)رجلا فوجدتُه

الإخبار عنه بالرّجولة دون الأنوثة، فذلك معلوم من اسمه إن كان غائبا ـ  في غیر مقام

إن كان حاضرا، إنّما أُرید وصفُ ذلك الخبر حسب مقام امتداح الاسم  أو اسمه وهیئته

 رجلٌ شهْمٌ أو رجُلٌ شُجاع، أو رجلٌ : اختبُِر فیه، فقد یُقصد به فیما) محمّد( المبتدأ 

  .4"أن یكون رجُلاً جامعاً لذلك كلّه كریم أو رجُلٌ ذو مروءة، أو

 يم يز ير ىٰ ُّ:ومن أمثلة حذف الصفة في القرآن الكریم، قوله تعالى     

صحیحة غصبا، ویدل "... ، أو6"سلیمة"... ، أو5..."صالحة: ، أي)79الكهف ( َّ

فإن عیبه إیاها لم یُخرجها ، )79الكهف ( َّ نم نز نر ُّ:على المحذوف قوله

                                                           
1
  . 301ص ، 02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، مصدر سابق، ج  - 

2
  .205، ص 03ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، مصدر سابق، ج  - 

3
  ...ھو التّابع لما قبلھ في إعرابھ الحاصل والمتجدّد" النّعت و: ومن تسمیاتھا - 

  .فالنّعت تابع متمّ ما سبق     بِوَسْمِھِ أو وَسْمِ ما بھ اعتلقْ 
  .191لفیّة في علمي النّحو والصّرف والإعراب، مصدر سابق، ص شرح المكودي على الأابن مالك، : انظر

4
  .322مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونصّ الإعجاز، مصدر سابق، ص  - 

5
  .428، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

6
  .92، دت، ص02كندریة، دار المعارف، مصر، طرجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطوّر، الإس - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

74 
 

فلا یمكنه إحداث . 1..."عن كونها سفینة، وإنما المأخوذ هو الصحیح دون المعیب

  .العیب فیها إلا إذا كانت صالحة سلیمة

لأن الظنّ دائما یكتنفه . 2"ضعیفا: أي، )32الجاثیة (َّنم لم كم كل ُّ:"وقوله أیضا

لا صلاة  : (-االله علیه وسلمصلى  -ما رُوي في الحدیث عن النبي"... ومنه. الضعف

  .3..."لا صلاة كاملة أو فاضلة أو نحو ذلك: ، أي)لجار المسجد إلا في المسجد

  :حذف الموصوف* 

أما النداء . في النداء وفي المصدر"... وقد قیل أن حذف الموصوف یقع كثیرا     

 هجُّ:وعلیه ورد قوله تعالى. یأیها الرجل الظریف: یأیها الظریف، تقدیره: فكقولهم

 سخ ُّ :یأیها الرجل الساحر، وكذلك قوله تعالى: ، تقدیره)49الزخرف ( َّ هم

 تى ُّ :وأما المصدر فقوله تعالى. یأیها القوم الذین آمنوا: ، تقدیرهَّ  صح سم

ومن تاب وعمل : تقدیره، )71الفرقان ( َّ  فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

  .4"عملا صالحا

لا یكون اطّراده في كلّ موضعٍ، وأكثره یجيء في الشّعر، وإنّما ... "وحذف الموصوف

  .دون الكلام المنثور لامتناع القیاس في اطّراده كانت كثرته في الشّعر

  ...:منه في الشّعر قول البحتُريّ فممّا جاء 

  .رْسِ ــــــذَا مَا رَأَیْتَ صُورَةَ أَنْطَا        كِیَّةَ ارْتَعْتَ بیــــــــــنَ رُوِمٍ وفُ  وَإِ     

  .وَانُ یزجى الصّفوف تحت الدّرِفَسِ  ــِـرْ      ــوالمنایا مواثلٌ وأنو شـ     

                                                           
1
  .302، ص02ابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق، ج - 

2
  .431، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

3
  . 132ابن الجزري، الجامع الكبیر، مصدر سابق، ص - 

4
  .301- 300، ص02جابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق،  - 
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  أَصْفَرَ یختالُ في صبیغَـــــــة وَرْسِ في اخْضِرارٍ منَ اللِّبـــاسِ على    

على فرسٍ أصفَر، وهذا مفهوم من قرینة الحال، لأنّه لمّا : ، أي)على أصفرَ : ( فقوله

  1"عُلِمَ بذلك أنّه أراد فرسًا أصْفر) على أصفر ( :قال

  :سحیم بن وثیل الریاحي" ومن أمثلته قول

  .أنا ابن جَلاَ وطلاّع الثنایا

  2"جَلاَ  أنا ابن رجلٍ : أي

  :ومن أمثلته في القرآن الكریم

   .3حور قاصرات: ، أي)48الصافات ( َّ نج مم مخ  مح مج  ُّ  -"

: أي، )82التوبة ( َّكم كل كا قي  قى في فى ثي ُّ  -

  ...ضحكا قلیلا وبُكاءً كثیرا

  .دین الملّة القیّمة: أي، )05البیّنة ( َّغج  عم عج ُّ  -

  ...الآخرةولدار الساعة : أي، )109یوسف ( َّ بح بجُّ  - 

 .4"حبّ النّبت الحصید: أي، )109ق ( َّ ئخ ئح ئجُّ - 

  :حذف المضاف* 

وهو سائغ في سعة ." 5..."یحذف المضاف كثیرا بدلالة القرائن الدّالة علیه" و     

إذ لم یشكل، وإنّما سوغ ذلك الثقّة بعلم المخاطب، إذ الغرض من  الكلام وحال الاختیار

                                                           
مرجع ، البلاغة بین التّقنیّة والتّطوّررجاء عید، فلسفة : وانظر. 299 -298 ، ص02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، ج  -  1

  .91ص سابق، 

2
البلاغة، المعاني  الخطیب القزویني، جلال الدین أبو عبد الله محمد بن سعد الدین ابو محمد عبد الرحمن القزویني، الإیضاح في علوم - 

  .187والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص
3
  .633التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ص: انظر - 

4
  .424، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

5
  . 122، ص 03ني النّحو، مصدر سابق، ج السّامرائي فاضل، معا - 
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فإذا حصل المعنى بقرینة الحال أو لفظ آخر استغنى عن الدّلالة على المعنى،  اللّفظ

الموضوع بإزائه اختصارا، وإذا حُذِف المضاف أُقیم المضاف إلیه مقامه وأُعرِب  اللّفظ

) 82یوسف ( َّ نز نر ُّ :بإعرابه، والشّاهد المشهور في ذلك قوله تعالى

لأنّه قد علم أنّ القریة من حیث هي مدر وحجر لا تسأل، لأنّ  أهل القریة،: والمراد

. 1..."الجواب، ولیس الحجر والمدر ممّا یجیب واحد منهما الغرض من السّؤال ردّ 

  :وفي هذا یقول ابن مالك

  .2"وما یلِي المضافَ یأتِي خَلــــفََا           عَنْهُ فِي الإِعْرابِ إِذَا ما حُذِفَـــا" 

 ُّ:ویُقام المضاف إلیه مقامه، فیُعرب إعرابه، كقوله تعالى"... مضافویُحذف ال

حُبّ العجل، وكقوله : أي، )93البقرة ( َّغجعم عج ظم طح ضم

حبّ : ( هو -أمرُ ربّك، فحُذف المضاف : أي، )22الفجر ( َّله لم ُّ :تعالى

  .3"بإعرابه -)العجل وربّك: ( وهو -وأعرب المضاف إلیه  -)وأمر

  :المتنخل الهذليّ "... قول ومن أمثلته في الشعر

  یُمشّى بیننا حانوت خمر      من الخُرس الصّراصرة القِطلاطِ 

  .صاحب حانوت، فأقام الحانوت مقامه: یعني

  :وقال الشاعر

  .حرارها وعبیدهاالسّبالِ أذلّةٌ        سواسیة أ لهم مجلس صُهْبُ 

  . 4"أهل المجلس: یعني

من آي القرآن الكریم ورد فیها حذف المضاف، وقد جاء في كتاب المغني أمثلة عدیدة 

  :منها

                                                           
1
  .23ص  03ابن یعیش، شرح المفصّل، مصدر سابق، ج  - 

2
  .75، ص 03ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، مصدر سابق، ج  - 

3
  .76، ص03المصدر نفسھ،  ج - 

4
عليّ محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل : ، تحقیق- الكتابة والشعر –أبو ھلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سھل، كتاب الصناعتین  - 

  .181م، ص1952- ھـ1371، 01إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، سوریا، ط
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  .1استمتاعهن: أي، )23النساء ( َّ  تي تى تن ُّ :قوله تعالى -

تناولها، لان "... ، أو2أكلها: أي، )03المائدة ( َّلى لم لخ  ُّ :قوله تعالى -

  .3"الحكم الشرعيّ إنّما یتعلق بالأفعال دون الإجرام

ا: أي، )137الأنعام ( َّنم نخ  ُّ:قوله تعالى - وتقدیر "... ، 4منافعه

 .5"المنافع أولى من تقدیر الركوب، لأنهم حرّموا ركوبها وتحمیلها

 ته تم  ُّ :حُذف المضاف مكرّرا نحو قوله تعالى" ... وفي بعض المواضع  

.6"من أثر حافر فرس الرّسول: ، أي)96طه ( َّجم جح ثم  

  :حذف المضاف إلیه* 

إلیه ولا یُحدث حذفه تأثیرا في المضاف، وفي هذا یقول فاضل یُحذف المضاف      

قد یُحذف المضاف إلیه ویبقى المضاف على حاله كما لو كان المضاف :" السّامرّائي

مذكورا، وأكثر ما یكون ذلك إذا استُغني بالمضاف إلیه المذكور عن المحذوف،  إلیه

اب والقلم هما لخالد، بخلاف ما وهذا یدلّ أنّ الكت. أخذت كتاب وقلم خالد: وذلك نحو

  .7"أخذتُ كتاباً وقلم خالد، فیدلّ ذاك على أنّ القلم لخالد دون الكتاب: لو قلت

حین إذْ كان، : حینئذ ویومئذ، أي: في قولهم"... ویُحذف المضاف إلیه كذلك    

 ئه ئم ئخ ئحُّ :بكلّهم، ومثله قوله تعالى: وكقولك مررتُ بكلٍّ قائما، أي

                                                           
1
  .408، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 

2
  . 408، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 

3
  .187الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، مصدر سابق، ص - 

4
  . 408، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 

5
  .187ب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، مصدر سابق، صالخطی - 

6
مصطفى جواد وجمیل سعد، : ابن الأثیر ضیاء الدّین الجزريّ، الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحقیق وتعلیق - 

، ص 02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، ج : وانظر. 130م، ص 1956 -ھـ1375مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، العراق، دط، 
297.  

7
  .125، ص 03السّامرائي فاضل، معاني النّحو، مصدر سابق، ج  - 
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الرّوم ( َّصمصخ صح سم سخ  سح سج خمُّ :ومنه قوله تعالى ،)79ء الأنبیا( َّبحبج

  .1"قبل كلّ شيء وبعده: ، أي)04

 تز تر بي بى بن بم ُّ :مُضافا إلیها المنادى، نحو) یاء المتكلّم( یكثر في " و

( و) كُلَّ ( و) أيَّ ( وفي )...151الأعراف ( َّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم

 كم كل كا قي قى   ُّ :، وربّما جاء في غیرهنّ نحو)لیس(  بعد) غیر( و) بعض

   .2..."فلا خوف شيء علیهم: فیمن ضَمَّ ولم یُنَوّن، أي) 38البقرة ( َّ كي كى

  :على موضع حذفها في قوله )هـ672 -600(  شار ابن مالكوقد أ

  ).لا مفرّ  -یا ابن أُمّ، یا ابن عمَّ (  وفتْحٌ أو كسْرٌ وحذف الیَا استمر    في" 

) ابن أُمّ : ( المتكلّم وجب إثبات الیاء إلا في إذا أُضیف المنادى إلى مضافٍ إلى یاء

  .3..."، فتحذف الیاء منها لكثرة الاستعمال)ابن عمّ ( و

قوله :"... ومن أمثلة حذف المضاف إلیه إذا كان یاء متكلّم في القرآن الكریم

الرعد ( َّ تي تى ُّ :وقوله تعالى، )36الرعد ( َّ سج  خم خجُّ:تعالى

( َّئج يي ُّ :، وقوله تعالى)14إبراهیم ( َّ يز ير ىٰ ُّ:وقوله تعالى، )36

  .4..."عقابي، مئابي، وعیدي، وعبادي: ، والتقدیر في هذه الآیات)17الزمر 

                                                           
1
، ص 02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، ج : وانظر. 304، ص 01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیّة، مصدر سابق، ج  - 

298.  
2
   .415 -414، ص 06ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  ابن - 

3
  .275، ص03ابن عقیل، شرح ابن عقیل على الالفیة، مصدر سابق، ج - 

4
  .359مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، مرجع سابق، ص - 
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 سج خم ُّ :كما یُحذف المضاف إلیه من غیر یاء المتكلّم، كقوله تعالى"... 

سبع آیاتٍ من : ، وتقدیره)87الحجر( َّ صم صخ  صح سم سخ سح

  .1..."المثاني

  :حذف التمییز* 

  .حذف التّمییز إذا دلّ علیه دلیل یجوز"    

المدثّر ( َّ تي  تى تن تم ُّ :فحذف تّمییز المفرد كما في قوله تعالى عن خزنة جهنّم

  .مَلَكًا أو خازنا: فتمییز تسعة عشر في الآیة محذوف تقدیره ،)30

 ذٰ يي يى يم ُّ :وحذف تمییز النّسبة لدلالة الكلام علیه، كما في قوله تعالى... 

بل : حذف التّمییز وتقدیره): هـ745ت( ، قال أبو حیّان )179الأعراف ( َّىٰ رٰ

طریقا منهم، ویدلّ على تقدیره بهذا اللّفظ أو بلفظ سبیل التّصریح بذكره في  هم أضلّ 

  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :قوله تعالى آیة أخرى في

  .2)"44الفرقان ( َّ هج ني نى نم نخ نح

كما كان لك أن تحذفه في العدد من نحو عشرین یجوز حذف المفسر مع كم "... و   

كم مالك؟، : إما یتقدم ذكره أو دلیل حال، وذلك نحو: ونظائره، وتكتفي بدلیل علیه

كم درهما أو دینارا مالك؟، ولا یجوز في مالك إلاّ الرّفع على الابتداء، وكم  والمراد

انه ووضوح أمره، ولا المبتدأ، ومالك الخبر، وجاز حذف الممیز للعلم بمك الخبر وكم

(  وفي هذا یقول ابن جنّي. 3..."الممیز مع كم إلاّ إذا كانت استفهاما یحسن حذف

كان یعلم ) حكم ما( إذا عُلِم من الحال  وذلك. وقد حُذف الممیّز:" )هـ392 -322

                                                           
1
  .360المرجع نفسھ، ص  - 

2
  .374القرآنيّ، مرجع سابق، ص  ظفر جمیل أحمد، النّحو - 

3
  .129 -128، ص 04ابن یعیش، شرح المفصّل، مصدر سابق، ج  - 
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فإن لم . ثلاثین، وملكت خمسة وأربعین عندي عشرون، واشتریت: وذلك قولك. منها به

لم یُرد ذلك وأراد الإلغاز وحذف  فإن. د لزم التّمییز إذا قصد المتكلّم الإبانةیُعلم المرا

یُصلحه ویُفسده غرض  وهذا إنّما. جانب البیان لم یوجب على نفسه ذكر التّمییز

  .1..."المتكلّم، وعلیه مدار الكلام

الدخان ( َّ تز تر بي  بى  ُّ :كم یوما؟، وقال تعالى: كم صُمت؟، أي: نحو" و

وهو شاذّ في ، )65الأنفال ( َّثى ثن ثم ثز ثر تيُّ:وقال تعالى). 25

فبالرّخصة : ، أي)من توضّأ یوم الجمعة فیها ونعمت( : ، نحو)بِئسَ ( و) نِعمَ ( باب 

  .2"أخذ ونعمت الرّخصة

 * حذف الحال:

الأصل في الحال أن تكون جائزة الحذف، وقد یعرض لها ما یمنع منه، ككونها " و   

لم أعده إلاّ : كیف جئت؟، أو مقصودا حصرها نحو: لمن قالراكبا، : نحو جوابا

هنیئا : ضربي زیدا قائما، أو عن اللّفظ بالفعل، نحو: عن خبر، نحو حرضا، أو نائبة

 لم لخ لح ُّ،)43النساء ( َّئم ئخ  ئح ئج يي ُّ:نحو لك، أو منهیّا عنه،

  .3")18لقمان( َّمحمج  له

 ُّ :أغنى عنه المقول، نحو أكثر ما یرد ذلك إذا كان قولا" وقد تحذف الحال و   

 -23الرعد ( َّيى ين يم يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم  ما لي

.4"قائلین ذلك: ، أي)24  

  :ومن أمثلته قول الشاعر

                                                           
1
  . 378، ص 02ابن جنّي، الخصائص، مصدر سابق، ج  - 

2
التھانوي محمد عليّ، كشاف : وانظر. 463، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

  .634والعلوم، مصدر سابق، صاصطلاحات الفنون 
3
  .59، ص 04السّیوطيّ جلال الدّین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج  - 

4
مختار عطیّة، الإیجاز في : وانظر .462 -461، ص 06ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 

  .382، ص كلام العرب ونصّ الإعجاز، مرجع سابق
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  .رأتني بحبلیها فصدّت مخافة      وفي الحبل روعاء الفؤاد فُروقُ 

  .1"مُقبلا بحبلیها: أراد

  :حذف المنادى* 

قد یُحذف المنادى قبل الأمر والدّعاء، قال ذلك بعض النّحاة واستشهدوا بقوله "    

، )25النمل ( َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ "  :...تعالى

بالتّخفیف على حذف المنادى، ) ألا( جعفر والزّهريّ والكسائيّ  فقد قرأ ابن عبّاس وأبو

  .3"ألا یا قوم اسجدوا"... ، أو 2..."اسجدوا ألا یا هؤلاء: أي

والذي "... الذي قال) هـ745ت ( وهناك من لم یُجوّز حذفه، ومنهم أبو حیّان      

. أنّه لا یجوز، لأنّ الجمع بین حذف فعل النّداء وحذف المنادى إجحاف یقتضیه النّظر

  ...من العرب، فیقبل ولم یرد بذلك سماع

قّ المنادى أن یُمنع حذفه، لأنّ عامله حُذف وح): هـ672ت ( وقال ابن مالك      

وكون ما بعده أمرا، . دلیلا علیه) یا( العرب أجازت حذفه والتزمت إبقاء  لزوما، إلاّ أنّ 

داعیان إلى توكید المأمور والمدعوّ، فاستعمل النّداء قبلهما كثیرا حتّى  أو دعاء، لأنّهما

  .4"فحسن حذفه لذلك) یا(  على المنادى إذا حُذف وبقیت صار الموضع منبّها

  :حذف المفعول المطلق* 

ویُحذف المفعول المطلق وینوب عنه ما یدلّ علیه، فمتى وجدت نائبه عرفت أنّه    

النّساء ( َّبى بن بم بزُّ:، مثل قوله تعالىكلّیته: وممّا ینوب عنه محذوف،

                                                           
1
أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاھرة، مصر، : ، تأویل مشكل القرآن، تحقیق)276 -ھـ213( ابن قتیبة أبو محمد عبد الله بن مسلم  - 

  .633التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ص: ، وانظر218م، ص1973 -ھـ1393، 02ط
2
منھج : الأشمونيّ، شرح الأشموني على ألفیّة ابن مالك المسمّى: وانظر. 138، مرجع سابق، ص ظفر جمیل أحمد، النّحو القرآنيّ  - 

  .14السّالك إلى ألفیّة ابن مالك، مصدر سابق، ص 
3
  .633التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ص  - 

4
  . 45، ص 03امع، مصدر سابق، ج جلال الدّین السّیوطيّ، ھمع الھوامع في شرح جمع الجو - 
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قعد القرفصاء، : ، نحونوعهضربته بعض الضّرب، و: نحو ،بعضیّته، و)129

: ، نحومرادفهو: مات میتة سوء: ، نحوهیئتهالسّیر، و سار أحسن: ، نحوصفتهو

ضربته : ، نحوالإشارة إلیهعبد االله أظنّه جالسا، و: نحو ،ضمیرهفرحتُ بالعید سرورا، و

ما ( تُغمض عیناك لیلة أرمد، وقد تنوب عنه  لم: ، كقولهوقتهذلك الضّرب، و

ما شئتَ فاجلس، كما : ، نحو)ما الشّرطیّة (ما تضرب زیدا، و: ، نحو)الاستفهامیّة

 لم كي  ُّ:قوله تعالى ، نحوعددهضربته سوطا، و: ، نحوآلتهتنوب عنه 

: وفي شرح التّسهیل ، واسم المصدر، نحو بربرة وفجر فجار،)04ر النّو ( َّ لى

  .1)17نوح  (َّتر بي بى بن بم ُّ :ىملاقیه في الاشتقاق، نحو قوله تعال

النّیابة التّوسّع في المعنى، فالإتیان بنائب المصدر قد یُوسّع إنّ من أهمّ أغراض " و   

فإنّك . المعنى توسیعا لا یُؤدّیه ذكر المصدر، وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا منه

إذا حذفت المصدر وجئت بصفته فربّما احتمل معنى جدیدا لم یكن ذِكر المصدر یُفیده 

 ني نى نن نم  نز نرُّ:یحتمله، وذلك نحو قوله تعالى ولا

أن یُراد بها الدّلالة على ) كثیرا( ، فهنا تحتمل كلمة )41عمران  آل(َّىٰ

. زمنا كثیرا: یُراد بها الدّلالة على الوقت، أي ذِكْرًا كثیرا، ویحتمل أن: المصدر، أي

ما لو ذكرت الموصوف، فإنّه لا یدلّ  فهذا تعبیر یحتمل معنیین في آن واحد بخلاف

ذِكرا كثیرا زمنا كثیرا فتكسبهما : أي یكون المعنیان مطلوبین،وقد . إلاّ على معنى واحد

بالحذف، فیكون الحذف قد أدّى معنیین في آنٍ واحد، وهذا توسُّعٌ في التّعبیر وزیادة في 

  .2"المعنى

  

                                                           
1
المطبعة  الرّفاعي أحمد المالكي على حاشیة العلامّة الصّبّان على شرح العلامّة الأشموني على ألفیّة ابن مالك،: ھامش الشّیخ: انظر - 

  .83 -82، ص 02ھـ، ج1405، 01الخیریة، مصر، ط
2
  .139 -138، ص 02السّامرّائي فاضل، معاني النّحو، مرجع سابق، ج - 
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  ):كان( حذف خبر * 

عوضا من "... ، لأنّه صار عند بعضهم)كان( هناك من لم یُجوّز حذف خبر 

ناها، إذْ القیامُ مثلا كون من أكوان زید، والأعراض لا یجوز في مع المصدر، لأنّه

  :وقد تُحذف في الضّرورة كقوله: وقالوا .حذفها

  .رمانِي بأَمْرٍ كنتُ منه ووالدي        برِیئًا، ومن أجلِ الطَّوِيِّ رماني

  :وقوله

  .مُجِیـــرُ لهفِي علیكَ لِلَهفةٍ مِنْ خائِـــفٍ        یَبْغي جِوارَكَ حینَ لیسَ 

  .وكنت بریئا. لیس في الدّنیا: أي

فمنعه ): هـ672ت ( وفصّل ابن مالك  .ومن النّحویین من أجاز حذفه لقرینة اختیارا

ولو بلا قرینة، إذا كان اسمها نكرة  ، فأجاز حذف خبرها اختیارا،)لیس( في الجمیع إلاّ 

: ، أي)لیس أحد): ( هـ180 ت( ، كقولهم فیما حكاه سیبویه )لا(  :عامّة تشبیها بـ

  :عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت وقول. هنا

  .فأمّا الجودُ منـــــكَ فلیسَ جــــودُ         أَلاَ لَیلَ وَیْحَكِ نَبِّئِیْنَا

  :وقوله

  .یئسْتم وخلــتم أنّه لیس ناصر       فَبُوئـــتم من نصرنا خیر معقـــل

 )لیس( یجوز في : وقال). هـ207( الفرّاء  ذهب إلیه) هـ672ت ( وما قاله ابن مالك 

: ، أو نكرة كقوله)لیس( ، لأنّ الكلام قد یتوهّم تمامه بـ )لیس أحد: ( خاصّة أن یقول

  .1"أحد ما من

                                                           
1
  .85 -84، ص 02السّیوطيّ جلال الدّین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج  - 
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 عج ظم طح  ضم ضخ ُّ :واستدلّ بقوله تعالى) كان( أجاز بعضهم حذف خبر " و

ویكون تقدیر ناقصة لا تامّة، ) كان( ، وذلك إذا عُدّت )280البقرة ( َّغج عم

  .1"وإن كان من غُرمائكم ذو عُسرة: المحذوف الخبر

  :حذف اسم إنّ * 

لم یُجوّز حذف اسم إنّ إلاّ إذا كان ضمیر  )هـ761 -708(  وابن هشام الأنصاريّ    

  .2..."یرتفع بعدها المبتدأ فیكون اسمها ضمیر شأن محذوفا وقد:" شأن، حیث قال

  :في هذا الباب للعلم به مذاهب"... فقد أشار إلى أنّ  )هـ911ت(  أمّا السّیوطيّ    

، )إنّ بك زیدٌ مأخوذٌ : ( حكى سیبویه عن الخلیل. الجواز مُطلقا، وعلیه الأكثر: أحدها

  .3..."إنّه :أي

 ).شرح المفصل: ( وصحّحه ابن عصفور والسّخاوي، في. أنّه خاص بالشّعر: الثاّني" 

، ما لم یؤد حذفه إلى أن یلي إنّ وأخواتها فعل، فإنّه أنّه حسن في الشّعر وغیره: الثاّلث

وهذا هو القول الرّابع، لأنّها حروف . وفي الشّعر أیضا: قیل. ذاك یقبح في الكلام إذ

  .للأسماء، فاستقبحوا مباشرتها للأفعال طالبة

وأخواتها اسم یصحّ ) إنّ ( أنّه حسن فیهما إنْ لم یُؤد الحذف إلى أن یلي : الخامس

  .4..."إنّ في الدّار قام زید: نحو ا فیه،عمله

ونقله أبو حیّان عن . دون سائر أخواتها) إنّ (  :ــــأنّ الحذف خاص بـ: السّادس" 

  .5..."وقد یكون غیره كما تقدّم. وأكثر ما یكون الاسم إذا حُذف ضمیر الشّأن .الكوفیین

                                                           
1
  .  235ظفر جمیل أحمد، النّحو القرآنيّ، مرجع سابق، ص  - 

2
  .230، ص 01ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 

3
  .162، ص 02شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج  السّیوطيّ، ھمع الھوامع في - 

4
  .163، ص 02المصدر نفسھ، مصدر سابق، ج  - 

5
  .164، ص 02المصدر نفسھ، ج  - 
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  :حذف المستثنى* 

، )إلاّ : ( فهم المعنى، وأن تكون الأداة هي: بشروط ثلاثة"... وحذف المستثنى جائز   

لیس غیر، : قبضت عشرة لیس إلاّ، أو: نحو). لیس: ( ، وأن تسبقهما كلمة)غیر (أو

ومن القلیل أن یُحذف ... ولیس المقبوض غیر العشرة. المقبوض إلاّ العشرة لیس: أي

... یكون قبضت عشرة لا: بشرط فهم المعنى أیضا، نحو). لا یكون ( :المستثنى بعد

  .1"لا یكون المقبوض غیرها ...لا یكون غیرها: أي

ما منهم مات : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم یقول):" هـ180ت ( یقول سیبویه    

   .2..."، وإنّما یرید ما منهم واحد مات)وكذا (رأیته في حال كذا  حتّى

  :حذف الموصول* 

، إذا كان معطوفا على موصول )ال( ماعدا  3ویجوز حذف الموصول الاسميّ "    

إنّ منْ ضحّى بنفسه ومن ضحّى بماله وضحّى : ولم یُوقِع حذفُه في لبسٍ، نحو مماثل

  .من ضحّى بنفسه ومن ضحّى بماله ومن ضحّى بوقته سواءُ : والتّقدیر .بوقته سواءُ 

  :ومنه قول حسّان بن ثابت

  .نصُرُه سواءُ فمن یهجُو رسول االله منكم      ویمدَحُه وی

  .4"من یهجو رسول االله منكم ومن یمدحه ومن ینصره سواء: والتّقدیر

  :قول حسّان"... ومنه

                                                           
1
  .361، ص 02عبّاس حسن، النّحو الوافي، مصدر سابق، ج  - 

2
  .345، ص 02سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج  - 

3
ص ، مصدر سابق، محمد عليّ التّھانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: مالك، انظرالكوفیّون والأخفش وتبعھم ابن : وأجازه - 

634.  
4
یة، النّادريّ محمّد أسعد، نحو اللغّة العربیّة، كتاب في قواعد النّحو والصّرف مفصّلة موثّقة مؤیّدة بالشواھد والأمثلة، المكتبة العصر - 

ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج : انُظر. 247م، ص 1997 - ھـ1418، 02بیروت، لبنان، ط
   .419، ص 06
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  .فواالله ما نلتم ولا نیل منكم       بمعتدلٍ وَفْقٍ ولا متقارب

  .ما الذي نلتم وما نیل منكم: أراد

  : ومنه قول بعض الطائیین 

  .یستویانما الذي دأبه احتیاط وحزم     وهواه أطاع 

  .1..."والذي هواه أطاع: أراد

لابدّ في جملة الصّلة من ضمیر یعود إلى الموصول یربطها "  :حذف عائد الصّلة* 

، وقد یُحذف هذا  2..."الإفراد والتّذكیر والحضور وفروعها به، مطابق للموصول في

  ): هـ672ت (  الضّمیر كما في قول ابن مالك

  والحذف عنــــدهم كـثیر مُنجـــلي...........................             " 

  .3"كمنْ نَرْجُو یَهَبْ : في عائدِ مُتّصلٍ إن انتصَبْ            بفِعْلٍ أو وَصْفٍ      

. ، إلى العائد المنصوب)والحذف عندهم كثیر منجلي ـ إلى آخره(  :وأشار بقوله"    

جاء الذي : كون متّصلا، منصوبا، بفعل تامّ أو بوصف، نحوأن ی: جواز حذفه وشرط

  .والذي أنا مُعطیَكَهُ دِرْهَمٌ  ضربته،

وكذلك یجوز حذف )... جاء الذي ضربتُ :( ، فتقول)ضربته( فیجوز حذف الهاء من 

  .4)..."الذي أنا مُعطیك درهمٌ : ( ، فتقول)معطیكهُ ( من  الهاء

                                                           
1
  .235، ص01ابن مالك، شرح التسھیل، مصدر سابق، ج - 

2
  . 116ظفر جمیل أحمد، النّحو القرآني، مرجع سابق، ص  - 

3
  .59سابق، ص الحربيّ عبد العزیز بن عليّ، الشّرح المیسّر على ألفیة بن مالك، مرجع  - 

4
  .169، ص 01ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، مصدر سابق، ج  - 
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یكون العائد مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، قد "... وحذف عائد الصّلة كثیر فـ   

ویشترط في جمیع الأحوال لجواز حذف العائد أن یكون المعنى واضحاً لا لبْس فیه بعد 

  :شروط أخرى تختلف بحسب كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهناك. حذفه

: فإن كان مرفوعا جاز حذفه بشرط أن یكون مبتدأ وأن یكون خبره مفردا نحو -

  .1...التي هي أجمل: على الأشجار التي أجمل ما في جبالنا، أي نحافظفل

وإن كان منصوبا جاز حذفه بشرط أن یكون متّصلا وأن یكون ناصبه فعلا تامّاً  -

، )علّمته (نجح الذي علّمته القواعدَ، فیجوز حذف الهاء من : ، نحو)ال(  غیر صلة

  .2...متّصلة منصوبة بفعل تامعلّمتُ القواعد، لأنّ الهاء  نجح الذي: فیقال

وإن كان مجرورا بالإضافة جاز حذفه بشرط أن یكون المضاف اسم فاعل أو اسم  -

فلیقف الذي أنا منادیه : وأن یكون هذا المضاف للحال أو الاستقبال، نحو مفعول،

یقف : منادیه ومُعطیه، فتقول: أنا مُعطیه، فیجوز حذف الهاء من ولیأخذ كلُّ واحدٍ ما

 سح سج خمُّ:واحدٍ ما أنا مُعْطٍ، ومن ذلك قوله تعالى ي أنا مُنَادٍ ویأخذ كلّ الذ

  .3...قاضیه ما أنت: ، والتّقدیر)42الفتح ( َّسمسخ

 وإن كان مجرورا بحرف جرّ جاز حذفه بشرط أن یدخل على الموصول أو على -

 بالذيمررتُ : موصوف بالموصول حرف یُماثل ذلك الحرف لفظاً ومعنى ومُتعلّقا، نحو

 نم نز نر مم ما لي لى ُّ:، ومثله قوله تعالى4"مررتُ به: مررتَ، والتّقدیر

  .5"تشربون منه: ، أي)33المؤمنون ( َّير  ىٰ ني نى نن

                                                           
1
ثمّ لننزعنّ من كلّ { :، وقد جاء بمثال من القرآن في قولھ تعالى117ظفر جمیل أحمد، النّحو القرآنيّ، مرجع سابق، ص : وانظر - 

ا   .ھو أشدّ : العائد ھنا محذوف تقدیره  ، فإنّ )69مریم ( }شیعة أیّھم أشدّ على الرّحمن عِتِیَّ
2
ألا حین یستغشون ثیابھم یعلم ما { :، وقد مثّل لذلك بقولھ تعالى118ظفر جمیل أحمد، النّحو القرآنيّ، مرجع سابق، ص : وانظر - 

یعلم إسرارھم : یكون التّقدیرھنا مصدریّة ف) ما( ما یسرّونھ وما یعلنونھ، ویحتمل أن تكون : ، والتّقدیر)05ھود ( }یسرّون وما یُعلنون
  ...وإعلانھم

3
  . 60الحربي عبد العزیز بن عليّ، الشّرح المبسّر على ألفیة بن مالك، مرجع سابق، ص : انظر - 

  . كذاك حذْفُ ما بِوصفٍ خُفِضا    كأنتَ قاضٍ بعد أمرِ منْ قَضى
4
  .249ـ 248والصّرف، مرجع سابق، ص  النّادريّ محمّد أسعد، نحو الغة العربیّة، كتاب في قواعد النّحو - 

5
  . 119ظفر جمیل أحمد، النّحو القرآنيّ، مرجع سابق، ص  - 
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آل عمران ( َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :قوله تعالى"... ومن أمثلته

ما عملته قاصدة إیاه أو لم تقصده وقد كتب لها، وذلك ما وضّحه الفعل : أي، )30

  .1"العائدمحذوف 

  :حذف الظّرف* 

  :یحُذف الظّرف وینوب عنه   

  .وقت غروب الشّمس: عُدتُ غروب الشّمس، أي: المصدر، مثل -

  .زمنا طویلا: سهرتُ طویلا، أي: النّعت أو الصّفة، مثل -

  .استرحت الیوم: استرحتُ هذا الیوم، أي: اسم الإشارة، مثل -

  .مدّته عشرون دقیقة اوقتً : وقفتُ عشرین دقیقة، أي: العدد، مثل -

ذا وذات مضافین إلى زمان فیلتزمون نصبهما على الظّرفیّة، "... وینوب عن الظّرف

وقت ذا صباح ووقت ذا : لقیته ذا صباح وذا مساء وذات یوم وذات لیلة، أي نحو

هذا  توقتا صاحب هذا الاسم ومدّة صاحب :ذات یوم ومدّة ذات لیلة، أي مساء، ومدّة

  .2..."الاسم

  :وقد حذف الظرف، نحو قوله" 

  .یني بما أنا أهله     وشُقِّي عليّ الجیب یا ابنة معبدِ فإن مِتُّ فانع

ألا ترى أنه لا یجوز أن یشرِط الإنسان موته، . إن متُّ قبلك، هذا لا یرید محالة: أي

  :لا محالة، وعلیه قول الآخر) مائت( لأنه یعلم أنه 

                                                           
1
  . 307مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، مرجع سابق، ص - 

2
، ص 02ھـ، ج1405، 01طالصّبان، حاشیة الصّبّان على شرح العلاّمة الأشموني على ألفیة ابن مالك، المطبعة الخیریة، مصر،  - 

98.  
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  .أمُتْ       أُكلُ بدعْدِ من یهیم بها بعديأهیم بدعْدِ ما حییت فإن 

 يي يى ين يمُّ:وعلى هذا قوله تعالى. فإن أمُت قبلها، لابدّ لا یرید هذا: أي

من شهد منكم الشهر صحیحا بالغا في مصر : أي، )185البقرة ( َّئخئح  ئج

  .1..."فلیصمه

  :حذف الجملة -جـ

  :حذف المبتدأ والخبر* 

معًا إذا عُلِما ومنه "... الجملة الاسمیّة، ویجوز حذفهماوالمبتدأ والخبر یشكّلان      

فعدّتهنّ ثلاثة أشهر، فحذف : ، أي)04الطّلاق ( َّ طحضم ضخ ضح  ُّ:قوله تعالى

   .2..."لدلالة ما تقدّم علیه المبتدأ والخبر

  :حذف الصّلة* 

  :یجوز قلیلا لدلالة صلة أخرى، كقوله" و      

  .إحْنَةٌ             عَلَیكَ، فلا یَغْرُرْكَ كَیدُ العَوَائدوعنْدَ الذي واللاّت عُدْنَكَ 

  .3"الذي عاداك: أي

ویجوز حذف الصّلة أیضا ـ وإن لم یتعدّد الموصول ـ إذا وُجدت قرینةٌ لفظیّةٌ تدلّ "    

من دخل الآن؟، أو قرینة : سعیدٌ الذي، جوابا على سؤال من سأل: علیها، كأن تقول

التّعظیم أو التّحقیر  قام، وهي تكون غالبا في مقام الفخر أویوضّحها الم معنویّة

                                                           
1
  .373- 372، ص02ابن جني، الخصائص، مصدر سابق، ج - 

2
، بن مالك جمال الدّین محمّد بن عبد الله الطّائيّ الجیّانيّ الاندلسيّ المالكيّ، شرح المكودي على الألفیّة في علميّ الصّرف والنّحو - 

  .51مصدر سابق، ص 
3
   .421، ص 06اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج ابن ھشام الأنصاريّ، مغني : انُظر - 
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أنا الذي : فلاقني غداً، أي... أنا الذي: لمن تحدّاك في ریاضة ما أوالتّهویل، كأن تقول

  :عبید بن الأبرص ومنه قول. سوف یغلبُك

هـهُمْ إلـیـنا   .نَحنُ الأُولى فاجمعْ جُمُــــو        عَـــــكَ ثمَُّ وجِّ

الألُى عُرفت "... نحن: وهناك من قدّرها بقوله. 1"نحن الأولى عُرِفُوا بالشّجاعة: أي

  :وقوله. مبالاتهم بأعدائهم عدم

  .وعـزّ عـلینا أن یُصابا وعـزَّ مـا........................                 

  ...وعزّ ما أصیبا به: أي

لأن : ت منطلقا انطلقت، أيأما أن: وفي الحرفي إن بقي معمول الصلة، كقوله     

كلّ شيء مَهَهٌ ما : وكذا قولهم. ، ومعمولها باق)أن( وهي صلة ) كان( كنت، فحذف 

  .2"ما عدا النساء ووصفها: النساء وذكرهنّ، أي

  :حذف الجملة الفعلیّة* 

، -إذا كان الفعل لازما -من المعروف أنّ الجملة الفعلیّة تتكوّن من فعل وفاعل    

  .، وقد تلحقهما متمّمات أخرى-إذا كان الفعل متعدّیا -وفاعل ومفعول به  ومن فعل

زیدا : وذلك نحو... والفاعل فیه"... ومن حذف الجملة الفعلیّة أن تحذِف الفعل   

. ضربته: فسّرته بقولك) ضربت( ضربت زیدا، فلمّا أضمرت : ضربته، لأنّك أردت

مقتول بما قتل به، إن سیفا فسیف، وإن المرء : أزیدا مررت به، وقولهم: وكذلك قولك

                                                           
1
الأشمونيّ، شرح الأشمونيّ : وانظر. 247النّادريّ محمّد أسعد، نحو اللغّة العربیّة كتاب في قواعد النّحو والصّرف، مرجع سابق، ص - 

  .74، ص 01على ألفیّة ابن مالك، مصدر سابق، ج 
2
  .307ـ 306، ص 01ع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج السّیوطيّ جلال الدّین، ھمع الھوام - 
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فكان واسمها وإن . إن كان الذي قَتَل به سیفا فالذي یُقتل به سیف: خنجرا فخنجر، أي

  .1"لم تكن مستقلّة فإنّها تُعتدُّ اعتداد الجملة

أهلكَ : ( بدلالة المفعول علیه، كقولهم في المثل"... ومنه أن یظهر حذف الفعل   

اِلْحَقْ أهلكَ : ( یدلّ على محذوف ناصب، تقدیره) اللّیلَ ( و) أهلكَ  (فنصْب  ،)واللّیلَ 

  ...وهذا مثل یُضرب في التّحذیر ،)وبَادر اللّیلَ 

ومما ورد منه في الأخبار النبویة أنّ جابرا تزوّج، فقال له رسول االله صلى االله      

فهلاّ : ، یرید)ها وتُلاعبكفهلاّ جاریة تُلاعب: ( ثیّبا، فقال: ما تزوّجت؟، قال: علیه وسلّم

  .2"...تزوّجت جاریة، فحذف الفعل لدلالة الكلام علیه

  :حذف جملة الشّرط* 

النّافیة علیها، أو إذا فُسِّرت ) لا( ویجوز حذف جملة الشّرط، إذا دلّ الكلام و"    

  :بعدها، نحو قول الأحوص بجملة

  .مفرقـك الحُسامفطلّقها فلست لها بِكُفء              وإلاّ یَعْـلُ 

  :وقول النّمر بن تولب. وإلاّ تُطلّقها: والتّقدیر

  .لا تجزعي إنْ منفِسًا أهلكتُهُ        وإذا هَلَكْتُ فعِندَ ذلِكَ فاجزعي

  .إنْ أهلكت منفسًا فلا تجزعي: والتّقدیر

  :ویجب حذفها مع الأداة، قبل جواب الطّلب المجزوم، نحو قول مبشر بن هذیل

  .لا یدْعُكَ النَّاس مُمْلِقا         وتُزري بمن، یا بنَ الكرامِ، تعولُ  تقول اتّئدْ،

                                                           
1
  .379، ص 02ج مصدر سابق، ابن جنّي، الخصائص،  - 

2
  .285، ص 02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، ج  - 
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  .1..."إنْ تتَّئِد لا یَدْعُكَ النَّاس مُمْلقا: والتّقدیر

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ:قوله تعالى"... ومن أمثلته     

جواب شرط ) فاعبدون: ( ، ألا ترى أن الفاء في قوله)56العنكبوت ( َّبز

أن أرضي واسعة، فإن لم تُخلصوا لي العبادة في أرضي : المعنىمحذوف، لأن 

فأخلصوها في غیرها، ثم حذف الشرط وعوّض من حذفه تقدیم المفعول مع إفادة 

 ضخ ضح ضج صمُّ:ومن هذا الضرب قوله تعالى. 2"تقدیمه معنى الاختصاص والإخلاص

: قولهمفحلق فعلیه فدیة، وكذلك : أي، )196البقرة ( َّ  غم غج عم عج ظم طح ضم

فعل المرء خیرا ) إن: ( ، أي)الناس مجزیّون بأعمالهم، عن خیرا فخیر، وإن شرّا فشرّ ( 

  .3جُزِي خیرا، وإن فعل شر�ا جُزِي شر�ا

 مم ما لي لى لم كي كى ُّ :ومن حذف الشرط قوله تعالى     

 ئح ئج يي  يى ين يم يز ىٰير ني نى نن  نمنز نر

 - 55الروم ( َّ ته تم تخ تح  تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ

هي الفاء في قول  َّتج به بمُّ:هذه الفاء في قوله تعالى ، اعلم أن)56

  :الشاعر

  .فقد جئنا خُراسانا.....................         .......... 

ما قلتم إن صحّ  : (وحقیقتها أنها جواب شرط محذوف یدلّ علیه الكلام، كأنه قال     

، وكذلك هذه )أنّ خراسان أقصى ما یراد بنا، فقد جئنا خراسان وآن لنا أن نخلص

                                                           
1
  .51م، ص 1989 -ھـ1409، 05دار القلم العربيّ، حلب، سوریا، ط قباوة فخر الدّین، إعراب الجُمل وأشباه الجُمل، مزیدة ومنقحّة، - 

2
الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق : انظر - 

فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، مكتبة العبیكان، : عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمد عوض، شارك في تحقیقھ: ودراسة: وتعلیق
  .558، ص04م، ج1998-ھـ1418، 01ریاض السعودیة، طال
3
  .304، ص02ابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق، ج: انظر - 
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قد تبیّن بُطلان : ، أي)وإن كنتم منكرین البعث فهذا یوم البعث: ( الآیة، یقول تعالى

  .1..."قولكم

( و) إنّ ( وذكر بعض النحویین أن فعل الشرط یُحذف إذا فسّر بمثله، وذلك كثیر مع " 

  مي مى مم ُّ:قوله تعالى) إن( ومن شواهد الحذف مع . وقلیل مع غیرها ،)إذا

 ضح ضج صم ُّ :، وقوله تعالى)176النساء ( َّهيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج

التوبة ( َّفخفح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ

وإن استجارك أحد من : ففعل الشرط هنا محذوف دلّ علیه المذكور، والتقدیر، )06

( َّلى لم لخ ُّ :قوله تعالى) إذا( مع ومن شواهد الحذف . المشركین استجارك

فالسماء . إذا انفطرت السماء انفطرت: محذوف تقدیره) إذا( فشرط ، )01الانفطار

فلا ) مبتدأ( مرفوع على الفاعلیة عند البصریین، وأجاز الأخفش والكوفیون إعرابه 

  .2"حذف لفعل الشرط على قولهم

 لخ ُّ :فهو كثیر، من ذلك قوله تعالى"... أما حذف فعل الشرط مع الأداة     

إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم، ولكن االله قتلهم، : تقدیره، )17الأنفال ( َّلم

إن أرادوا ولیّا بحقّ فاالله هو : تقدیره، )09الشورى ( َّضج صم صخ ُّ:وقوله تعالى

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ :الىالوليّ بالحقّ لا وليّ سواه، وقوله تع

فإن لم تأتَّ أن تُخلصوا العبادة في أرض فإیّاي : ، أصله)56العنكبوت ( َّبز

  .3..."في غیرها فاعبدون

                                                           
1
  .305، ص02ابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق، ج: وانظر. 134-133ابن الجزري، الجامع الكبیر، مصدر سابق، ص - 

2
  .72صظفر جمیل أحمد، النحو القرآني، مرجع سابق،  - 

3
  .593-592، مصدر سابق، ص03الأشموني، شرح الأشموني على الفیة ابن مالك، ج - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

94 
 

( النافیة، أو بعد ) لا( والواضح من كلّ هذا أن جملة الشرط سواء حذفت بعد      

، فإنها تُحذف لدلیل یدلّ علیها، وحذفها فیه )إذا( أو) إنّ ( ، أو مع )فاء الجواب

  .تجنّب للتكرار، واختصار للمعنى

  :حذف جملة جواب الشّرط* 

  :)هـ672 -600(  وفیه یقول ابن مالك   

  .والشَّرْطُ یُغْنِي عن جواب قد عُلِمْ        والعَكْسُ قدْ یأْتِي إِنِ المعنى فُهِمْ " 

عنه، وذلك عندما یدلّ دلیل على ) بالشّرط( یجوز حذف جواب الشّرط والاستغناء 

علیه، ) أنتَ ظالم( ، فحُذف جواب الشّرط لدلالة )أنتَ ظالم إنْ فعَلْتَ : ( نحو حذفه،

  .1"، وهذا كثیر في لسانهم)ظالمٌ، إنْ فعلتَ أنتَ ظالمٌ  أنتَ : ( والتّقدیر

  :یشترط فیه أمران"... وأمّا حذفه وُجوبا فـ   

  .أن یكون فعل الشّرط ماضیا في اللّفظ والمعنى، أو في المعنى فقط: أحدهما -

أن یكون في الكلام ما یدلّ على الجواب، ولا یصلُح جوابا، سواءٌ أتقدّم هذا : والثاّني -

واالله إنْ ذهبتَ : أنت ملومٌ إن أهملت تربیة أولادك، أم تأخّر عنه نحو: علیه، نحو لدّالا

  .نحن ـ إن شاء االله ـ متّفقون: أم اكتنفه نحو لا أزورك،

ففعل الشّرط في كلّ هذه الأمثلة الثّلاثة ماضٍ لفظا ومعنى، أمّا ما یدلّ على    

نحن ( في الثاّني، و) لا أزورك( ل، وفي المثال الأوّ ) أنت ملومٌ : ( وهو الجواب،

في الثاّلث، فلا یصلح جوابا، لأنّه في الأوّل والثاّلث جملة اسمیّة لم تقترن ) متّفقون

                                                           
1
  .42 -41، ص 04ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، مصدر سابق، ج  - 
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السّابق للشّرط، ولذلك وجب حذف جواب الشّرط في الأمثلة  بفاء، والثاّني جوابٌ للقسم

  .1"الثّلاثة

 تح تج به  بم بخ بحُّ:قوله تعالى"... ومن أمثلته في القرآن الكریم

لیس  َّته تم تخ ُّ:فقوله، )48الشورى ( َّ ثم ته تم تخ

وإن تصبهم : ، أي2..."نسوا النعمة: هو الجواب بل دلیله، وتقدیر الجواب المحذوف

سیئة بما قدّمت أیدیهم نسوا النعمة، فإن الإنسان كفور، وفي عدم ورود الجواب تخفیف 

  .واختصار

 لخ ُّ :ي المعنى والإعراب، نحو قوله تعالىوقد تٌحذف جملة الجواب جوازا، فتقُدّر ف" 

لرأیت : والجواب، )12السجدة ( َّمم مخ مح مج لي لى لم

، )10النور ( َّ  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ :أمرا فظیعا، وقوله

( َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ :لهلكتم، وقوله: جوابه

  يي يى ين ُّ :ویحمل على ذلك أیضا نحو قوله. اعرضوا: ، جوابه)45یس 

فالجواب محذوف لدلالة الجملة ، )103البقرة ( َّبحبج ئه ئم ئخ ئح ئج

وواالله لو أنهم آمنوا : والتقدیر. الاسمیة علیه، وهي جواب لقسم محذوف قبل الشرط

، دلّت علیه )لأثیبوا: ( إن الجواب المقدّر هو: وقیل. واتّقوا لمثوبة من عند االله خیر

  .3..."الجملة الاسمیّة المفسّرة

لو زرتنا، لو ألممت : ( فإنه كثیر شائع، وذلك كقولك) لو( وأما حذف جواب "      

ومما ورد منه في . ، أو ما جرى هذا المجرى)لأحسنّا إلیك، أو لأكرمناك: ( ، معناه)بنا

                                                           
1
  .482النّادريّ محمّد أسعد، نحو اللغّة العربیّة، كتاب في قواعد النّحو والصّرف، مرجع سابق، ص  - 

2
  . 73ظفر جمیل أحمد، النحو القرآني، مرجع سابق، ص - 

3
  . 99- 98قباوة فخر الدین، إعراب الجمل وأشباه الجمل، مرجع سابق، ص - 
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سبأ ( َّئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :القرآن الكریم قوله تعالى

ت أمرا عظیما وحالا هائلة، أو غیر لرأی: هاهنا محذوف تقدیره) لو( ، فإن جواب )51

  .1"ذلك مما جرى مجراه

 تح تج به بم بخ بح ُّ :قوله تعالى)"... لولا( ومن حذف جواب      

 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  طحظم ضم ضخ ضح ضج صم

 نم نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح

لما أنزل علیكم : تقدیرههاهنا محذوف، ) لولا (فجواب ، )10- 06النور( َّهج نه

  .2"هذا الحكم بطریق التّلاعن، وستر علیكم هذه الفاحشة بسببه

ومن كلّ هذا نستنتج أنّ جواب الشّرط لا یُحذف إلاّ إذا عُلِم، أو إن كان جملة       

فجواب الشّرط لا یُحذف إلاّ إذا دلّ . مُقترنة بالفاء، أو جوابًا لقسم سابق اسمیّة غیر

جملة الشّرط، إذ من غیر الممكن أن ترد جملة الشّرط دون جواب  مثله مثلعلیه دلیل 

الشّرط دون جملته، لأنّ هذا یُعتبر من العبث الذي لا تقبله  ودون دلیل أو یرد جواب

  .لغتنا العربیّة الأصیلة

  :حذف جملة القسم* 

 الباء: هيهو حرف القسم ومنه أربعة مشهورة،  –وجملة القسم غالبا ما تبدأ بحرف    

، )أُقسِم( أو) أحْلف: ( ومجروره یتعلّقان معا بالعامل"... والحرف –والتّاء والواو واللاّم 

نحوهما من كلّ فعل یُستعمل في القسم، ومن فعل القسم وفاعله تتكوّن الجملة  أو

ل أم ، ولابدّ أن تكون فعلیّة، سواء أذُكِر الفع)جملة القسم: ( التي هي: الإنشائیّة الفعلیّة

                                                           
1
  .309- 308، ص02ابن الأثیر، المثل السائر، مصدر سابق، ج - 

2
  .311، ص02المصدر نفسھ، ج - 
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في دلالته على القسم كالأفعال ) صریحا( لیس من اللاّزم أن یكون الفعل  لكن. حُذِف

، وهو الذي لا یُعرف )ألفاظ القسم غیر الصّریح: ( ألفاظ أخرى یُسمّونها السّابقة، فهناك

: أنّ النّاطق به حالف، بل لابدّ معه من قرینة، ومن أمثلته الأفعال منه بمجرّد سماعه

علمتَ لقد فاز  -أشهد لقد رأیت الغلبة للحقّ آخر الأمر :، نحو...آلَى –مَ شَهد عَلِ 

 -الدّاخلان على الجواب) اللاّم، وقد: ( والقرینة هنا -بالسبق من أحسن الوسیلة إلیه

  .1"النّوع خبریّة لفظا غیر أنّ الجملة القسمیّة التي من هذا

( ، أو)الواو( ا إن كان حرف القسم وُجوب"... وهناك من قال أنّ جملة القسم تُحذف   

، ومن أوضح الدّلائل )...الباء( وجوازا إن كان حرف القسم ). اللاّم( أو ،)التّاء

وجود واحد من الألفاظ الآتیة ) ومعها أداة القسم( قسمیّة محذوفة،  المرشدة إلى جملة

). نون التّوكیدالمضارع المبدوء باللاّم المفتوحة المختوم ب -لئن -لقد: ( بعدها، وهي

 - مع القسم وأداته -بغیر أن یسبقه جملة قسم فهي فإن وُجد أحد هذه الألفاظ الثّلاثة

آل ( َّبي  بى بن بم ُّ :مقدّرة قبله، ومن الأمثلة قوله تعالى

 ثن ثم ثز ُّ :تعالى ومثله قوله. اُقسم باالله لقد صدقكم االله وعده: ، أي)152عمران 

النّمل  (َّعج ظم طح ُّ :، وقوله تعالى)12الحشر ( َّ  ثي ثى

 ، وهذه اللاّم المفتوحة في المواضع السّالفة هي الدّاخلة على الجواب بعد حذف)21

جملة القسم، وأداته ولا یصحّ فیها، وفي أمثالها أن تكون لام ابتداء أو غیره، لأنّ أنواع 

  .2"الأخرى لها مواضع محدودة معیّنة، لیس منها هذه اللاّم

  :حذف جواب القسم* 

بیان ذلك أنّ الغرض "... ، و-غالبا  -وجملة جواب القسم تأتي بعد جملة القسم    

إمّا تأكید المُراد من جملة تجيء بعدها، وإزالة الشّكّ عن معناها، ) جملة القسم (من 

                                                           
1
  . 498، ص 02عبّاس حسن، النّحو الوافي، مصدر سابق، ج  - 

2
  .502، ص 02المصدر نفسھ، ج - 
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لا أنقادُ ( أُقسم باالله : تكون هذه الجملة الثاّنیة خبریّة، وغیر تعجّبیّة، نحو بشرط أن

  ).لةالعدا لرأي یُجافى

. ولا محلّ لها من الإعراب في الأغلب) جواب القسم( فهذه الجملة الثاّنیة هي    

وإمّا بتحریك ). غیر استعطافيّ ( ، أو )قسمًا خبریّا: ( القسم في هذه الحالة ویُسمّى

  .1..."شعورها بجملة إنشائیّة تجيء بعد جملة القسم النّفس، وإثارة 

یجب إذا تقدّم :" زا، ففي حذفه وُجوبا یقول ابن هشامیُحذف جواب القسم وُجوبا وجوا   

إن : ( ، ومنه)زیدٌ قائمٌ واالله: ( فالأوّل نحو: أو اكتنفه ما یغني عن الجواب علیه

ففي الجملة الأولى "... . 2)..."زیدٌ واالله قائمٌ : ( ، والثاّني نحو)أكرمته جاءني زیدٌ واالله

القسم ابتداء حتى إذا انتهى الكلام جيء  ق ما یغني عنه وقد بني الكلام على غیریس

وأما الجملة الثانیة فقد اعترض القسم بین الكلام، فقد بني الكلام . بالقسم بعد ذلك

ابتداء على غیر القسم ثم رأیت أن تقسم في أثناء الكلام، فلا یحتاج القسم إلى جواب 

واب الكلام المتقدّم لأن الكلام في كلتا الحالتین غیر معقود علیه، وقد أغنى عن الج

أما إذا وقع القسم ابتداء لابدّ له من جواب ظاهر أو مقدّر، ... على القسم المكتنف له

  .3..."لأن الكلام مبني علیه

 في قوله وجوّز ابن هشام حذفه، وأعطى على ذلك مثالا من القرآن الكریم، وذلك     

فیجوز حذف جواب . 4..."لتبُعَثُن: ، أي)01النّازعات ( َّين يم يز  ُّ :تعالى

لیه؟، إأذهبت : ذلك نحو قولك لمن قال لكإذا كان في الكلام ما یدلّ علیه، و "... القسم

  .5"نعم واالله قد ذهبت إلیه، أو لا واالله ما ذهبت إلیه: لا واالله، أي: نعم واالله، أو

                                                           
1
  .499 -498، ص 02عبّاس حسن، النّحو الوافي، مصدر سابق، ج - 

2
  .514، ص 06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

3
  .504، ص02عباس حسن، النحو الوافي، مصدر سابق، ج - 

4
  .515، ص 06لأعاریب، مصدر سابق، ج ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبّیب عن كتب ا - 

5
  .505، ص02عباس حسن، النحو الوافي، مصدر سابق، ج: وانظر. 564، ص04السامرائي فاضل، معاني النحو، مرجع سابق، ج - 
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إذا تقدّم على الجواب شرط، امتناعي أو غیر امتناعي، حذف جواب "... أمّا     

لو سألته لأجابك واالله، وإن تُكرمني أكرمك واالله، : جواب الشّرط علیه، نحو القسم لدلالة

  :وقول طرفة

دي: ولولا ثلاث هنّ من عیشة الفتى         وجدِّك، لم أحفِل   .متى قام عُوِّ

  :وقول عمرو بن شأس

  .أردتِ عِرارا بالهوانِ، ومن یُرِد     عِرارا لعمري، بالهوانِ، فقد ظلمْ 

فجواب القسم في مثل هذا محذوف وجوبا، ولا یجوز تقدیره، أمّا إذا وليَ القسم أداة 

  :وكان الجوابان مختلفین، فإنّه لابدّ من جواب القسم، نحو قول الفرزدق الشّرط،

، فإن عاهدتني لا تخونني      نكنْ مثل من یا ذئب یصطحبان   .تَعَّشَّ

غیر االله فقد أشرك، فإنّ القسم فیه لیس بذي لو أقسمتَ لنجوتَ، ومن حلف ب: وأمّا نحو

  .1"فیذكر أو یُقدّر جواب

  :حذف جملة القول* 

الخ، استغناء بذكر ...یحذف فعل القول الذي یُقدّر بقال أو یقول أو یقولون" و   

  .2..."للاختصار ولوضوح الدلالة علیه المقول طلبا

  :ویمكن تلخیص حذف القول فیما یلي   

لقول كثیرا في القرآن الكریم، وأكثر حذف القول فیما كان حالا مفردة جاء حذف ا -1" 

  .أو جملة فعلیّة فعلها مضارع

                                                           
1
  .93، ص قباوة فخر الدّین، إعراب الجُمل وأشباه الجُمل، مرجع سابق - 

2
  . 262طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدّرس اللغّوي، مرجع سابق، ص  - 
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 قدر فعل القول المحذوف مضارعا أو أمرا، وفعلا مبنیّا للمفعول، ماضیا ومضارعا -2

  .وقدر القول مصدرا في بعض المواضع

 ك الكوفیّون وأجروه مجرىإذا كان الفعل صالحا لأن یكون بمعنى القول اكتفى بذل -3

  ُّ .:"..ومن أمثلة هذا الأخیر قوله تعالى. 1"القول، أمّا البصریّون فیقدّرون قولا محذوفا

فقیل : ، أي)48الكهف  ( َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ

   .2"َّ   ُّ َّ ُّ:لهم

  حذف المقابل* 

من صدر وهو أن یُحذف " ، 3الإضمار على شریطة التّفسیر... وهناك من سمّاه     

حذف "... ، أو هو 4"یؤتى به في آخره، فیكون الآخر دلیلا على الأوّل الكلام ما

  .5..."كان ما بعدها یدلّ علیها الجملة من الكلام إذا

  :في المثل السّائر إلى أنّه ینقسم إلى ثلاثة أقسام) هـ630ت  (وقد أشار ابن الأثیر   

  .أن یأتي على طریق الاستفهام -

  .حدّ النّفي والإثبات أن یرد على -

  .6أن یرد على غیر هذین الوجهین -

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :استدلّ على القسم الأوّل بقوله تعالىو    

"... ، و)22الزّمر ( َّيح يج هي هى همهج ني نى نم نخ  نح نجمي مى

                                                           
1
  . 276، ص 11عظیمة محمّد عبد الخالق، دراسات لأسلوب القرآن الكریم، القاھرة، دار الحدیث، مصر، دط، دت، ج  - 

2
  .288ـ 287، ص02لسّائر، مصدر سابق، ج ابن الأثیر، المثل ا: وانظر. 97طبانة أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مصدر سابق، ص - 

3
  .125ابن الأثیر، الجامع الكبیر، مصدر سابق، ص  - 

4
  . 275، ص 02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، ج  - 

5
  .126 -125ابن الأثیر، الجامع الكبیر، مصدر سابق، ص  - 

6
  .276ـ 275، ص 02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، ج  - 
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أفمن شرح االله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه، ویدلّ على المحذوف  :تقدیر الآیة

فالجملة كلّها تُشعر باستفهام مطروح، فیه نوع من ، 1"َّنم نخ  نح نج ُّ :قوله

الاستغراب من حال هؤلاء المكذبین، إذ تكفیهم نظرة إلى الكون بما فیه من مُعجزات 

  .لیؤمنوا باالله الواحد الأحد

  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّ:واستدلّ على القسم الثاّني بقول االله عزّ وجلّ 

لا : تقدیره"... ، )10الحدید ( َّنخنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحلج

یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعده وقاتل، ویدلّ على 

  .2"َّ   نخنح نج مم مخ مح مج له لم لخ ُّ:المحذوف قوله

  :قول أبي تمّام"... أمّا القسم الأخیر فقد مثّل له بـ   

  .آثاَمُ یتَجَنَّبُ الآثاَمَ ثُمَّ یَخَافُهَا        فَكَأَنَّمَا حَسَنَاتُهُ 

وفي صدر البیت إضمار مُفسّر في عجزه، وتقدیره أنّه یتجنّب الآثام فیكون قد أتى ... 

  .3..."بحسنة، ثمّ یخاف تلك الحسنة، فكأنّما حسناته آثام

  :حذف المعطوف* 

وحذف المعطوف نقصد به هنا حذف الجملة المعطوفة، ومن أمثلته قوله    

ومن أنفق : ، أي)10الحدید ( َّلحلج  كم كل كخ كح كج قم قح فمُّ.:"..تعالى

  .فهناك جملة محذوفة دلّ علیها ما قبلها .4..."من بعده

                                                           
1
  .275، ص 02، ج ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق - 

2
  .275، ص 02، ج المصدر نفسھ - 

3
  .276، ص 02المصدر نفسھ، ج  - 

4
   .431ص ، 06ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 
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. 1"وما تحرّك: أي، )13الأنعام( َّممما لي لى لم كي كى ُّ:وقوله تعالى

فإن أُحصرتم : أي، )196البقرة ( َّ  خجحم حج جم جح ثم ته  تمُّ:وقوله أیضا

  .2"فحللتم

  :حذف الجملة الاستئنافیّة* 

 أخذ أوّله وابتدأه،: واستأنف الشّيء وأْتنَفَهُ " ، )استأنف( الفعل  وتسمیتها مأخوذة من   

  .3..."استقبله: وقیل

المصدّرة "... لذلك قال ابن هشام عن الجملة الاستئنافیّة أنّها نفسها الابتدائیّة، لأنّها   

  .4"ولو كان لها محلّ  بالمبتدأ

  :وقسّم ابن هشام هذه الجملة إلى قسمین   

، ومنه الجُمل المفتتح )زیدٌ قائمٌ : ( جملة المفتتح بها النّطق، كقولك ابتداءً ال: أحدهما -

  .السّور بها

ومن  .5)..."مات فلان، رحمه االله تعالى: ( الجملة المنقطعة ممّا قبلها نحو: الثاّني -

 عم  عج ظم طح ضم ُّ :قوله تعالى: أمثلة حذف الجملة الاستئنافیة

لهم : ( فجملة "...، )09المائدة ( َّ فم فخ فح فج غم غج

وعدهم خیرا عظیما، لهم : ، والتّقدیر)وعد(  :لـ مفسّرة للمفعول الثاّني المحذوف) مغفرة

  .6..."بیاني مغفرة، وقیل إنّها استئنافیّة والاستئناف

                                                           
1
  .433، ص06المصدر نفسھ، ج - 

2
  .434، ص06المصدر نفسھ، ج - 

3
  . 152، ص 03ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج  - 

4
  .39، ص 05ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 

5
  .537جامع الدّروس العربیّة، مرجع سابق، ص : وھذا ما قال بھ مصطفى الغلاییني في كتابھ. 40 - 39، ص 05المصدر نفسھ، ج  - 

6
  .86لدّین، إعراب الجُمل وأشباه الجُمل، مرجع سابق، ص قباوة فخر ا - 
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  :ضوابط الحذف: 3المطلب

وفي هذا المطلب سنحاول النظر إلى أسباب وشروط ظاهرة الحذف، ذلك أنه ما      

  .من ظاهرة لغویة موجودة في اللغة العربیة إلا ولها أسباب وتحكمها شروط

  

  :أسباب الحذف-1

لقد حاول علماء اللّغة والنّحو تعلیل ظاهرة الحذف بعد ورودها، ذاكرین أسبابها    

  :الأسباب ومن أهمّ هذه وعِللها،

 كثرة الاستعمال. 

 طول الكلام. 

 الضّرورة الشّعریّة. 

 أسباب إعرابیّة. 

 أسباب صرفیّة. 

  :كثرة الاستعمال -أ

ن بحبّهم للاختصار العرب أسلوب الحذف، لأنهم معروفو  كثیرا ما استعمل     

باب ما یُحذف الفعل لكثرته ( في كتابه في ) هـ180ت( فقد ذكره سیبویه . والتخفیف

، حیث أعطى مجموعة من الأمثلة التي تؤكد أن )كلامهم حتى صار بمنزلة المثلفي 

:"... ویضرب لذلك مثالا بقوله. كثرة الاستعمال كانت من أهم أسباب هذه الظاهرة

ومن ذلك قول الشاعر وهو . ولا أتوهّم زعماتك: ، أي)هذا ولا زعماتك: ( وذلك قولك

  :ذو الرّمة، وذكر الدیار والمنازل
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  .ر میّة إذ ميُّ مساعفة     ولا یرى مثلها عجم ولا عربدیا

لكثرة ذلك في كلامهم، واستعمالهم ) اذكر( اُذكر دیار میّة، ولكنه لا یذكر : كأنه قال

  .1..."إیاه، ولما كان فیه من ذكر الدیار قبل ذلك

ذكر البلاغیون أن من المألوف في أسالیب بُلغاء العرب أنهم یحذفون المسند " و     

  :إلیه عند ذكر الدیار، ومنه قول امرئ القیس

  انــلمن طلل أبصرته فشجانــــي      كخطّ زبور في عسیب یم  

  ـــــــدلانـــــــلیالینا بالنعف من ب      ىار لهند والرباب وفرتنـــــــدی  

  لیالي یدعوني الهوى فأجیبه      واعین من أهوى إلــــــيّ روان  

  ...هي دیار لهند، فحذف المسند إلیه وهو المبتدأ هنا: أي: دیار لهند... 

أتذكّر لیالینا، فحذف المسند، وأبقى النصب دلیلا على المحذوف، وهذا : أي: لیالینا

  .2"لیالي: شاهد على حذف المسند، وكذلك

  :فیه الحذف الأمثال التي تجري على ألسنة الناس، ومثالهومما یكثر 

  .اعطني كلیهما وتمرا: كلیهما وتمرا، والمقصود -

  ...اِئتِ كلّ شيء: كل شيء ولا هذا، والمقصود -

  .3اِئتِ كل شيء ولا ترتكب شتیمة حرّ : كلّ شيء ولا شتیمة حرّ، والمقصود -

                                                           
1
  .147الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص: وانظر. 280، ص01سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 

2
  .341-340، ص01المیداني، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، مصدر سابق، ج - 

3
  . 281-280، ص01ق، جسیبویھ، الكتاب، مصدر ساب: انظر - 
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الأمثال معروفة بإیجازها " عرب، ذلك أنّ وقد ورد أسلوب الحذف كثیرا في أمثال ال     

الشدید، وبكثرة استعمالها وتداولها بین المتكلمین، والإیجاز الشدید یكون في أحیان 

كثیرة ناتجا عن حذف بعض العناصر، وبعض تراكیب الأمثال یتحتّم معه تقدیر 

ذوفا ، لابد أن نقدّر مح)راكب الناقة طلیحان: ( عنصر محذوف أو أكثر، ففي قولهم

یمثّل في حرف عطف ومعطوف، لأن طلیحان لا تصلح خبرا عن الراكب وحده، 

، ثم حذف المعطوف وواو )راكب الناقة والناقة طلیحان: ( لانتفاء المطابقة، فالأصل

  .1"العطف اعتمادا على سبق ذكر الكلمة، ولأن الخبر یفهم نیة هذا الأصل المقدّر

وقدیما قال العرب في " وأمثال العرب لا تخلو من الحذف، وهي كثیرة الاستعمال     

یدرك ذو العقل الراجح والفطانة اللماحة المراد : ، أي)تُقرع العصا لذي الحِلم: ( أمثالهم

  .2..."من قرع العصا على الأرض، فیستخرج منها رموزا ودلالات یقصدها قارعها

الأمثال یُستجاز فیها ما یُستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال : دوقال أبو العباس المبر " 

  .3"لها

في موضع آخر الحذف بكثرة الاستعمال، عندما ) هـ180ت( ویربط سیبویه      

لا یُذكر بعدها الفعل ) أمّا( و:" ، وفي هذا یقول)أمّا( یذهب مفسّرا حذف الفعل بعد 

، والسبب في 4..."تى صار ساقطاالمُضمر، لأنه من المضمر المتروك إظهاره ح

عند ) هـ170ت( ویذكر ما مثّله الخلیل . 5..."لكثرته وللاستخفاف"... حذفه یكون

أصبتَ القرطاس، وقولك : القرطاس، والمقصود: رؤیتك لشخص یسدد سهمه فیقول

  .6مرحبا: لرجل یقصد مكانا أو یرید شیئا

                                                           
1
وانظر السیوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، . 35طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص - 

  .312، ص03أبو حیان الأندلسي، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل، مصدر سابق، ج: وانظر. 345، ص01ج
2
  .312، ص01ة أسسھا وعلومھا وفنونھا، مصدر سابق، جالمیداني، البلاغة العربی - 

3
  .12، ص02ابن یعیش، شرح المفصل، مصدر سابق، ج - 

4
  .294، ص01سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 

5
  . 294، ص01المصدر نفسھ، ج - 

6
  .295، ص01المصدر نفسھ، ج: انظر - 
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اد أن یعلل الحذف بكثرة نجد أنه أر ) هـ180ت( ومن كل ما ذكره سیبویه      

الاستعمال لمعرفة العرب بالفعل المحذوف وتعوّدهم على استعماله، فحذفه لا یخلّ 

بالتركیب ولا بالمعنى، بل یجعل ذهن المتلقي یستنبطه في حینه دون تخمین أو تفكیر 

  .كبیر

 :وقالوا:" یُعلل حذف یاء المضاف للمنادى، حیث یقول) هـ180ت( ونجد سیبویه      

یا : یا ابن أمّ یا ابن عمّ، فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد، لأن هذا أكثر في كلامهم من

  .1"ابن أبي، ویا غلام غلامي

فقد جاء في كلامهم كثیرا، "... ونجد كثرة الاستعمال في إضمار العامل في الحال،    

: ( ارراشدا مهدیا، ومُصاحبا مُعانا، بإضم: حذفوه اختصارا، نحو قولهم للمرتحل

أخذتهم بدرهم : رجعت، وقولهم: مأجورا مبرورا، أي: ، وقولهم للقادم من حجّه)اِذهب

أتمیمیا مرّة وقیسیّا : فذهب الثمن صاعدا، وزائدا، وقولهم: فصاعدا وبدرهم فزائدا، أي

أتتحوّل كذا وكذا، وإنما ترید أن تثبت له هذه الحال التي رأیته : أخرى؟، كأنّك قلت

 نر  ُّ :ستفهمه عن حاله، ویجوز فیه الرفع، ومن هذا الباب قوله تعالىفیها، لا أن ت

نجمعها قادرین، ومنه إذا رأیت من : ، أي)04القیامة ( َّني نى نن نم نز

دنا منه، وإذا أنشدت شعرا أو : مُتعرّضا لأمر لم یَعْنِه، أي: یتعرّض لأمر قلت له

  .2"مهمقال، وهذا باب واسع في كلا: صادقا، أي: حُدّثت حدیثا قلت

، وقد أورد ذلك ابن هشام )لا النافیة للجنس( وحذفت العرب كذلك خبر      

ویكثر حذف الخبر إذا عُلم، كقول االله :" حیث قال) هـ761 - هـ708( الأنصاري

                                                           
1
  .214، ص02المصدر نفسھ، ج - 

2
  .203-202، ص01العربیة، مصدر سابق، جابن الأثیر، البدیع في  - 
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فلا فوت لهم، وقوله : أي، )51سبأ ( َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :سبحانه وتعالى

  .1..."علینالا ضیر : أي، )50الشعراء ( َّ بهبم بخ ُّ:تعالى

الخلیل "... حذف الجارّ، حیث زعم: ومن المواضع التي تكثر فیها العرب الحذف     

، )الله أبوك، ولقیته أمس : (، إنما هو على)لاهِ أبوك ولقیته أمس : (أن العرب تقول

 نحذفوا الجار والألف واللام تخفیفا على اللسان، ولیس كلّ جارّ یُضمر، لأ مولكنه

فمن ثمَّ قبُح، ولكنهم قد . في الجارّ، فصار عندهم بمنزلة حرف واحدداخل  رالمجرو 

یضمرونه ویحذفونه فیما كثُر من كلامهم، لأنهم إلى تخفیف ما أكثروا استعماله 

  .2"أحوج

من : أمثلة للحذف نجده یقول في كلّ مرّة) هـ180ت( وعندما یقدّم سیبویه      

أن الحذف الوارد كان سببه كثرة الاستعمال، ، ومن هنا نستنتج ...كلامهم، ومنه قولهم

  .ذلك أن العرب تمیل كلّ المیل على الإیجاز رغم وجود الإطناب في أسالیبها

ویعلل هذا الحذف من قبل " ،3ومن الأسالیب التي یكثر فیها الحذف أسلوب النداء     

للحذف، كذلك ، ولذلك یكثر تعرّض عناصره استعمالهالنحاة بأن النداء أسلوب یكثر 

فإن قرینة الحال تدل علیه بالإضافة على الاستغناء عن الفعل بما یقوم مقامه وهو 

  .4"حروف النداء

( للتخفیف، ویشیر ابن عقیل  - عند العرب -كما یكثر الحذف في الحروف      

إذا جُزمت في المضارع حُذفت واوها ) كان( في شرحه إلى أن ) هـ769-هـ698

، )لم یكن: ( قیل) كان( إذا جُزم الفعل المضارع من :" ، فیقوللالتقاء الساكنین

                                                           
1
ابن ھشام الأنصاري محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله، شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب ومعھ  - 

توزیع، مصر، دط، محمد محي الدین عبد الحمید، القاھرة، دار الطلائع للنشر وال: منتھى الأدب بتحقیق شرح شذور الذھب، تألیف: كتاب
  .238دت، ص

2
  .163، ص02سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج - 

3
یا، وأيّ، وأیا، وھیا، والھمزة، : دعاء بحروف مخصوصة، وھي: الدعاء، واصطلاحا: كسر النون وضمّھا، ومعناه لغة: فیھ لغتان"  - 
یح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، المرادي، توض: ، انظر"- بالمدّ -آ، وآي: في الندبة، وزاد الكوفیون) وا( و

ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد الله الطائي الجیاني الأندلسي المالكي، شرح المكودي على الألفیة في علمي : ، وانظر1051ص
  .212الصرف والنحو، مصدر سابق، ص

4
  .254سابق، صطاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، مرجع  - 
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الواو : ، فحذف الجازم الضمة التي على النون، فالتقى ساكنان)یكون: ( والأصل

، والقیاس یقتضي ألا )لم یكن( والنون، فحذف الواو لالتقاء الساكنین، فصار اللفظ 

  .1"ذلك تخفیفا لكثرة الاستعمالیحذف منه بعد ذلك شيء آخر، لكنهم حذفوا النون بعد 

في برهانه إلى إبراز مواضع یكثر فیها ) هـ794 -هـ745( ویذهب الزركشي      

  :استعمال العرب للحذف منها

، والأصل في )الضاربو زید( ، و)الضاربا زید: ( حذف نون التثنیة، ممثلا لها بقوله -

في قوله ) المقیمي( حذف نون ثم یشیر إلى . الضاربان زید والضاربون زید: المثالین

  .، والسبب التخفیف لطول الكلام)35الحج ( َّير ىٰ ُّ:تعالى

: ، والأصل)04الفجر ( ٌَّّ ىٰ رٰ ُّ :الحذف لطول الصلة، في قوله تعالى - 

( َّ بز بر  ئي ئى ُّ:إذا یسري، فحذف الیاء للتخفیف، ومثله قول االله تعالى

  .2بغیة: ، والأصل)28مریم 

بجواب الأخفش للمؤرج ) هـ794 - هـ745( الزركشي وفي هذه المسألة یستدل 

عادة العرب إذا عدلت بالشيء عن " الدوسي عندما سأله عن هذا، فأجاب بأنّ من

  .كثیر - على الأرجح - وهذا عندهم . 3"معناه نقصت حروفه

  :طول الكلام - ب

في  فالعرب تمیل إلى الإیجاز أكثر مما تمیل على الإطناب، ولرفعة منزلته جعلوه     

ولعلّ . مرتبة واحدة مع البلاغة، لذلك كان البلیغ عندهم من تجنّب التطویل في الكلام

  . هذا مما یعتبر من أهم أسباب الحذف

مواضع حذف منها الكلام ) هـ761 -هـ708( وقد ذكر ابن هشام الأنصاري      

  :لطوله، وتتمثل في
                                                           

1
فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مرجع : وانظر. 299، ص01ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، مصدر سابق، ج - 

  .209، ص01سابق، ج
2
  .107، ص03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 

3
  .107سابق، ص، مصدر 03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، ج - 
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نعم، قام : والقصد. 1)نعم( : ، فتقول)أقام زید؟: ( الحذف بعد حرف الجواب، مثل -

  .زید

  :، حیث مثّل لذلك بقول الشاعر ابن الرقیات)إن الشرطیة( حذف الجملة بعد  -

  .2"إنه: ك وقد كبُرت فقلت    ویقل شیب قد علا    " 

  .إنه كذلك: والمقصود

 ذٰ يي يى يم  يخيح يج هيُّ:، مثل)بئس( و) نِعم( حذف المخصوص بعد  -

  .العبد هونِعم : ، والمقصود3)44ص ( َّ

، إذ قیل أنه )26یس ( َّ لح  لج كم  كخ ُّ :بعد حروف النداء، مثل" الحذف - 

4"یا هؤلاء: على حذف المنادى، أي
 .  

  .5"إن كنت لا تفعل غیره: ، أي)ا إما لاافعل هذ : (قولهم" و -

). أي( ولطول الكلام حذف صدر الصلة مع جمیع الأسماء الموصولة إلا مع      

وحذفت بعض الأجوبة . لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس) لمّا( وكذلك حذف جواب 

نحو قولهم في " وكذلك حذف آخر حرفي الاسم الخماسيّ،). لولا( و) لو( خاصة مع 

إنما وجب حذف الألف : ، قیل)مُشتريٌّ : ترٍ مُش( وإلى ) مرتجيٌّ : مُرتجى( النسب إلى 

  .6..."والیاء في الاسم إذا كان على خمسة أحرف لطول الكلمة

  :الضرورة الشعریة -جـ

. الحركات وآخر أجزاء الكلمة وحروف العلة -على الأرجح -وأكثر ما یحذف فیه      

تكون بحذف  اعلم أن ضرائر الحذف مختلفة، فإنها تارة):" هـ127ت( یقول الألوسي 

                                                           
1
  .531، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

2
  .531، ص06المصدر نفسھ، ج - 

3
  .532، ص06المصدر نفسھ، ج - 

4
  .533، ص06المصدر نفسھ، ج - 

5
  .533، ص06المصدر نفسھ، ج - 

6
محمد بھجت البیطار، مطبوعات المجمع العلمي : أسرار العربیة، تحقیقابن الأنباري أبو البركات عبد الرحمن محمد بن أبي سعید،  - 

  .375العربيّ، دمشق، سوریا، دط، دت، ص
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. " 1"حرف، وأخرى بحذف حركة، ومرة بحذف حرفین أو أكثر، وأخرى بحذف كلمة

والحذف في الضرورة الشعریة حذف صوتي تقتضیه مقتضیات صوتیة تتصل 

الوزن والقافیة، بمعنى أنه حذف لا یترتّب علیه : بالموسیقى الخارجیة للبیت، وهي

  .2"یهتغییر دلاليّ صرفيّ أو إعرابيّ فیما یقع ف

  :ومن بین ما یجوز للشاعر من ضرورات

  :حذف الرابط* 

الإتیان بالفعل مُعرّى من الضمیر، وقبله اسم مرفوع بالابتداء، والهاء مضمرة " وهو     

، وهذا لا یكون في الكلام، ولكن یكون في )زیدٌ ضربتُ : ( مع الفعل، وهو مثل قولك

  ):هـ180ت( ومنه ما أنشده سیبویه . الشعر عند الضرورة

  .قد أصبحت أمُّ الخِیار تدّعي      عليَّ ذنبًا كلّه لم أصْنَعِ 

كله غیر ( ، أو)كله لم أصنعه: ( ، فكأنه أراد)أصنع( ولا عائد في ) كلّه( فرفع 

  .3)"مصنوع

  :حذف النون الخفیفة* 

  :ومنه قول الشاعر" ویكون ذلك عند التقاء الساكنین،     

  .ولاكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فضل   فلستُ بآتیه ولا أستطیعه   

، وكان الواجب أن )اسقني(لسكونها وسكون السین من ) لكن( من ) النون( فاسقط 

  .4"یحرّك إلى ما یُحرَك إلیه السّاكن

  :حذف التنوین* 

  :لالتقاء الساكنین، والأصل تحریكه، ومنه قول الشاعر" ویكون كذلك     

  .ولا ذاكِرَ االله إلاّ قلیلا        فألفیته غیر مُستعتب 

                                                           
1
محمد بھجة الأزي البغدادي، المكتبة العربیة ببغداد، بغداد، : الألوسي محمود شكري، الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر، شرحھ - 

  .56ھـ، ص1341، 10ط العراق، المطبعة السلفیة بمصر، مصر،
2
  .50طاھر سلیمان حمودة، الحذف في الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص - 

3
رمضان عبد التواب وصلاح الدین الھادي، القاھرة، : الفزاز القیرواني، ما یجوز للشاعر في الضرورة، حققھ وقدّم لھ وصنع فھارسھ - 

  .166-165مصر، مطبعة المدني، دط، دت، ص
4
  .207واني، ما یجوز للشاعر في الضرورة، مصدر سابق، صالفزاز القیر - 
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لمّا لقِي اللاّم السّاكنة، وكان حقّه أن یُحرّكه بالكسر لالتقاء ) ذاكر(فحذف التنوین من 

  .1"الساكنین

  :حذف بعض حروف الكلمة* 

  :ومما یجوز له حذف بعض حروف الكلمة اضطرارا، كما قال الشاعر"      

  قواطنا من وُرق الحَمِى   ......................                 

، فأبدل من الألف یاء )الحمى( ، فحذف المیم الآخرة، فبقى )الحمام( یرید : قالوا

، )الحممَ ( فحذف الألف الزائدة، فبقى ) الحمام( أراد : وقیل). الحمى: ( للقافیة، فقال

: ( ، والأصل)تظنّیت: ( فاجتمع حرفان في لفظ واحد، فأبدل أحدهما یاء، كما قالوا

  .2"، وهو كثیر)تقضضت: ( ، والأصل)تقضّیت( ، و)تظنّنت

إضافة إلى كلّ هذه المواضع هناك حذف لام الأمر في الغائب، وحذف یاء      

( و) منّي( الإزلاق، وقصر الممدود، وترخیم غیر المنادى، وحذف نون الوقایة من 

المذكر  ، والوقف على المنون المنصوب بحذف الألف، وحذف نون جمع)عنّي

یعها، فقد اكتفینا ببعض ومواضع كثیرة لا یمكن في هذا المقام حصرها جم .والمثنى

  .منها فقط، على سبیل التمثیل لا على سبیل الحصر

  :أسباب إعرابیة -د

والحذف یكون لأسباب إعرابیة، وهذا النوع من الحذف یلحق الفعل المضارع      

  :المجزوم أو المنصوب، ومن أمثلته

یرسُم، لم یرسمْ، : ، إذا كان الفعل صحیحا، مثل3-الصّائت القصیر - الضّمة  حذف -

  .هذا في حالة الجزم

                                                           
1
  .209المصدر نفسھ، ص - 

2
  .211المصدر نفسھ، ص - 

3
  .64طاھر سلیمان حمودة، الحذف في الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص: انظر - 
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، ولن 1یبقى، لم یبقَ : ، مثل)معتل الآخر( حذف حرف العلة إذا كان الفعل ناقصا  -

  .یبقَ، هذا في حالتي الجزم والنصب

تلعبا، لم تلعبوا، لم یلعبان، لم تلعبي، لم : حذف النون في الأفعال الخمسة، مثل -

، ولن تلعبي، لن تلعبا، لن تلعبوا، لن یلعبا، ولن یلعبوا، هذا في حالتي 2یلعبا، لم یلعبوا

  .النصب والجزم

  :أسباب صرفیّة-هـ

  :وتكثر مواضع الحذف في الصرف، ومن أهمها     

  .أخذ، وخُذ: حذف فاء الفعل المهموز في الأمر، مثل -

وكذلك حذف . أبٌ، وحمٌ، وأخٌ : ، مثل حذف الواو منحذف حروف العلة استثقالا -

  .یدٌ وحمٌ : الیاء من

فاطمة، : الحذف للنسب، ویكون في آخر الاسم بعد إضافة یاء النسب إلیه، مثل -

  .فاطميٌّ 

هذا قاضٍ، : الحذف للوقف، ویلحق آخر الأسماء كذلك، وأكثره حذف الیاءات، مثل -

  .هذا قاضي: وأصله

یر، وهو حذف بعض حروف المصغّر، ومثاله ما یُحذف من الحذف في التصغ -

: عند التصغیر، فتقول) فرزدق( الخماسيّ لأجل التصغیر، مثل حذف الدال من 

عند تصغیره، ) ابن( وحذف همزة الوصل في التصغیر، مثل حذف همزة . فُریزق

سفیرج في : وحذف ألف الاثنین إذا كانت خامسة فصاعدا، مثل). بني: ( فتقول

                                                           
1
  .09مصر، دط، دت، ص خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزھري الشافعي، متن الأزھریة، القاھرة، مكتبة القاھرة،: انظر - 

2
  .09المصدر نفسھ، ص - 
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: ( سفرجل، واجتماع ثلاث زیادات وضرورة إبقاء واحدة فقط، مثل قولك: صغیرت

: عنیكب في تصغیر: والحذف في الزائد الرباعي، مثل). منطلق( في تصغیر ) مُطیلق

  . عنكبوت، لأن الواو والتاء زائدتین فیها

  :شروط الحذف -2

 أنّ " مغني اللّبیب عن كُتُب الأعاریب"في كتابه ) هـ761هـ ـ 708( ذكر ابن هشام    

  :شروط الحذف ثمانیة، وهي

  ّ1وجود دلیل إمّا حاليّ أو مقالي.  

 2ألاّ یكون ما یُحذف كالجزء.  

 3ألاّ یكون المحذوف مُؤكّدًا.  

 4ألاّ یُؤدي حذفه إلى اختصار المختصر.  

 5ألاّ یكون عاملا ضعیفا.  

 6ألاّ یكون عِوضا عن شيء.  

 7ألاّ یُؤدي حذفه إلى تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه.  

  ّ8ألاّ یُؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضّعیف مع إمكان إعمال العامل القوي.  

   :وجود دلیل إمّا حاليّ أو مقاليّ * 

ذا وظاهرة الحذف لا تحدث عبثا، وإنما لابدّ للمحذوف من دلیل یدلّ علیه، وه     

التي تدُلُّ على العُنصر أو  ..."طاهر سلیمان حمودة بالقرینة : سمّاه الدّكتورالدّلیل 

                                                           
1
  . 317، ص 06ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 

2
  . 336، ص 06المصدر نفسھ، ج  - 

3
  . 337، ص 06المصدر نفسھ، ج  - 

4
  . 343، ص 06المصدر نفسھ، ج  - 

5
  . 345، ص 06المصدر نفسھ، ج  - 

6
  . 345، ص 06فسھ، ج المصدر ن - 

7
  . 347، ص 06ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 

8
  . 347، ص 06المصدر نفسھ، ج  - 
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ولابُدّ من الدّلالة على ذلك المحذوف، فإن لم یكن هناك دلالة "، 1"العناصر المحذوفة

علیه فإنّه یكون لغوًا من الحدیث، ولا یجوز الاعتماد علیه، ولا یحكم علیه بكونه 

  .، كما أنّ وجوده یسهّل على المتلقي استنباط المحذوف2"محذوفا بحال

إمّا محقّق، كقوله : الحذف لابدّ له من قرینة، كوقوع الكلام جوابا عن سؤال"... و

 ُّ :، وقوله)25لقمان ( َّخمخج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ :تعالى

( َّلخلح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج

  :، وإمّا مقدّر نحو)63العنكبوت 

  .3)"یزید ضارعٌ لخصومهلِیُبْكَ ( 

خلقهن االله، وأنزله االله، والدّلیل في كلتا الآیتین موجود، وهو : في الآیتین: والتقدیر

  .في الآیة الثانیة) نزّل: ( في الآیة الأولى، والفعل) خلق: ( سابق للجواب، وهو الفعل

یقوم دلیل في الكلام علیه، فیكون ذكره "... وكذلك في حذف الخبر یجب أن   

 صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّ :كاللّغو، واقرأ قوله تعالى

  فحفج غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح  ضج صم صخ

، فالصّمت عن الخبر )04الطّلاق ( َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

  .4"الخبروعطف اللاّئي لم یحضن على اللاّئي یئسن مؤذن باتّحادهما في 

فإذا عُلِمَ بدلالة لفظٍ سابق )" إنّ ( العاملة عمل ) لا( وهذا ما نجده في حذف خبر    

حالیّة كثُر حذفه عند الحجازیین، سواء أكان ظرفا أم مجروراً أم غیر ذلك،  أو قرینة

                                                           
1
  .116طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدّرس اللغّوي، مرجع سابق، ص  - 

2
 - ھـ1423، 01المكتبة العصریّة، بیروت، لبنان، ط  عبد الحمید ھنداوي،: یقالعلوي یحي بن حمزة بن عليّ بن إبراھیم، الطّراز، تحق - 

عبد القادر : الصّعیدي عبد المتعال، البلاغة العالیة علم المعاني، قدّم لھ وراجعھ وأعدّ فھارسھ: وانظر كذلك. 51، ص 02م، ج 2002
، ص 02ابن الأثیر، المثل السّائر، مصدر سابق، ج : ظر، وان64م، ص 1991ھـ ـ 1411، 02حسین، مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، ط 

268  .  
3
  . 134ـ 133الصّعیدي عبد المتعال، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، دط، دت، ص  - 

4
  .97طبانة أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مرجع سابق، ص  - 
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، محمّد 35الصّافات ( َّنر مم ما لي   ُّ :، نحو)إلاّ ( الحجازیّون مع  وأكثر ما یحذفه

سبأ ( َّ ِّ ُّ ُّ،)50الشّعراء ( َّبهبم بخ بح ُّ :قوله حذفه دون إلاّ ، ومن )19

ومن حذفه للقرینة قولك . )ولا طیرةً  لا عدْوى (، و)لا ضرر ولا ضرار (، )51

  .1"لا بأس علیك: لا بأس، أي: للمریض

فعَدَمُ وُجود الدّلیل یؤدي بالمتلقي إلى عدید من التّأویلات، وقد لا یصل إلى الهدف    

أمّا إنْ وُجِدَ الدّلیل فیذهب ذهن  وهو التقدیر الصّحیح للعنصر المحذوف، المرجو،

في المذكور دلالة " ولذلك أوجبوا أن یكون  .المتلقي إلى المادّة المحذوفة دون عناء

فیصیر اللّفظ . على المحذوف، إمّا من لفظه أو من سیاقه، وإلاّ لم یتمكّن من معرفته

لابُدّ أن : الكلام لُغزا فیهجّن في الفصاحة، وهو معنى قولهم مُخِلا� بالفهم، ولئلا یصیر

ومثاله حذف المبتدأ الذي یشترط أن یكون فیه . 2"یكون فیما أُبْقِيَ دلیل على ما أُلْقِيَ 

قائمٌ وتحذف زیداً، لأنّه لا دلیل : زیدٌ قائمٌ : فلا یجوز حذفه، لا تقول في"... دلیل وإلاّ 

  .3"علیه

. قد حذفت العرب الجملة، والمفرد والحرف، والحركة):" هـ392ت (  یقول ابن جنّي   

ولیس شيء من ذلك إلاّ عن دلیل علیه، وإلاّ كان فیه ضربٌ من تكلیف علم الغیب في 

  .4"معرفته

إلى ) هـ761 -هـ708( بما أشار إلیه ابن هشام ) هـ911ت ( وقد نبّه السّیوطيّ    

كنیها یُشترط فیه الدّلیل، وأمّا إن كان فضلة فلا أنّ المحذوف إذا كان جملة أو أحد رُ 

إنّما یُشترط الدّلیل ): هـ761 -هـ 708( قال ابن هشام :" یُشترط فیه الدّلیل، حیث قال

فیما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أحَدَ رُكنیها، أو یفید معنًى فیها، هي مبنیّة 

                                                           
1
  .240، ص 05التّذییل والتّكمیل بشرح كتاب التّسھیل، مصدر سابق، ج  أبو حیّان الأندلسيّ، - 

2
  . 111، ص 03الزّركشيّ، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج  - 

3
  .64، ص 01ابن الأثیر، البدیع في علم العربیّة، مصدر سابق، ج  - 
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  . 360، ص 02ابن جنّي، الخصائص، مصدر سابق، ج  - 
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فلا یُشترط لحذفها وِجدانُ دلیل، ، أمّا الفضلة )85یوسف ( َّغج عم  ُّ :علیه، نحو

  .1"بل یُشترط ألاّ یكون في حذفها ضررٌ معنويٌّ أو صناعيٌّ 

حیث أعطى مثالا عن ضرورة وُجود ) هـ794 -هـ745( وذكر ذلك الزّركشيّ    

أو أحد . سلّمنا سلاما: ، أي)69هود ( َّسجخم  خجُّ :الجملة بأسرها، نحو" الدّلیل في

، فحذف خبر الأولى ومبتدأ )25الذاریات  ( َّ طح ضم ضخ ضح ضجُّ:ركنیها نحو

  .3أنتم قومٌ منكرون: سلامٌ علیكم، والثاّنیة: وتقدیر الجملة الأولى. 2"الثاّنیة

المحذوف فضلة فلا یشترط لحذفه دلیل، ولكن یشترط ألاّ یكون " ویواصل حدیثه عن 

  .4"في حذفه إخلال بالمعنى أو اللّفظ، كما في حذف العائد المنصوب ونحوه

في حذف الجارّ أمْنَ اللّبس، ومَنَع في " اشترط ) هـ672( ویذكُرُ أنّ ابن مالك    

، فالجملة 5"رغبت في أن تفعل، أو عن أن تفعل، لإشكال المراد بعد الحذف:  نحو

  .الرّغبة في عدم الفعل: الرّغبة في الفعل، والثاّنیة:  الأولى تعني

صناعيّ وغیر صناعيّ، وهذا : الدّلیل إلى) هـ761هـ ـ 708( وقد قسّم ابن هشام    

  .وهذا ما سیأتي بیانه. حاليّ ومقاليّ : الأخیر ینقسم إلى

ما یُستَدَلُّ علیه " وهو ما یتعرّف علیه النّحوي أثناء الإعراب، أو :الدّلیل الصّناعيّ  -أ

 من المحذوفات بواسطة القوانین والأقیِسة النّحویة التي یختصّ بمعرفتها النّحاة لا

  .6"بالقرینة اللّفظیّة العامّة أو الحالیّة

                                                           
1
  .1612، ص 05الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج السّیوطيّ،  - 

2
  . 113، ص 03الزّركشيّ، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج  - 

3
  . 318، ص 06، مصدر سابق، ج الأعاریبابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب : انُظر - 

4
  . 113 ، ص03الزّركشيّ، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج  - 

5
  . 113، ص 03المصدر نفسھ، ج  - 

6
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یختصّ بمعرفته النّحويّ، لأنّه إنّما عُرِفَ من جهة الصّناعة، وذلك كقولهم في "... و

لأنَا أُقْسِمُ، وذلك لأنّ فِعل : ، إنّ التّقدیر)01القیامة ( َّفي فى ثي ثى ُّ :قوله تعالى

 مج لي لى لم ُّ :قوله تعالىونحو ." 1"الحال لا یُقسَمُ علیه في قول البصریین

: ولو ثبت أنّا نزّلنا، ونحو: ، أي)111الأنعام ( َّمح  

  جاؤوا بمذق هل رأیت الذّئب قط

  ...مقول فیه، على أن لا یكون في الحذف ضرر معنويّ أو صناعيّ : أي

والتّحقیق أنّ الحذف الذي تقتضیه الصّناعة النّحویّة لا یشترط فیه الدّلیل ولا یدلّ ... 

المعنى، وكثیر من مواطنه فیها اختلاف في تقدیر المحذوف وفي مكانه بل في علیه 

أخوك في داره، فالجمهور على أنّ فیه حذفا واجبا اختلف في : وجوده، وذلك نحو

لولا زید : تقدیره أهو كائن أو استقرّ، وذهب آخرون إلى أنّه لیس فیه حذف، ونحو

هب الجمهور إلى أنّ فیه حذفا واجبا لأهنتك، فقد اختلف في وجود حذف فیه، فقد ذ

  .2..."موجود، وذهب آخرون إلى أن لا حذف فیه: تقدیره

  :الدّلیل غیر الصّناعيّ  -ب

  .حاليّ ومقاليّ : وینقسم إلى

  ّالدّلیل الحالي: 

والدّلیل المقاميّ أو الحاليّ وهو الذي یدلّ علیه المقام، كأن تقول لمن كان یتكلّم " 

خالداً، : مل، وكأن تقول لمن حمل عصا یرید أن یضرب بهاأك: حدیثَك، أي: وسكت

  .أعرست ونحو ذلك: بالرّفاء والبنین، أي: اِضرب خالداً، وكأن تقول للمتزوّج: أي

                                                           
1
  . 325، ص 06ابن ھشام الأنصاريّ، مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج  - 

2
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: ومن ذلك أن یكون المحذوف معلوما للمخاطب أو متعارفا علیه بین النّاس نحو   

السّیارة بخمسة عشر، : قولكو . دینارا: اللّؤلؤ مثقال بعشرین، وتسكت عن التّمییز وهو

  .بخمسة عشر ألف دینار: أي

فلان عنده قلب أو عنده معدة، على معنى أن عنده : ومن ذلك في كلام العامّة   

مرض قلب أو مرض معدة، اعتمادا على الفهم العام الذي یتعارف علیه النّاس، ولا 

: ونحو قولهم. ه الكلامشكّ أنّهم لا یعنون أنّ عنده قلبا أو معدة على ظاهر ما یقتضی

هو في مدّة سنتین : صاحب أو یملك، ویقولون: فلان سیّارات وعقارات ومزارع، أي

  .ملك ونحو ذلك: دور وعقارات، أي

ومن ذلك ما یدلّ علیه السّیاق كحذف جواب الشّرط أو جواب القسم أو حذف تعبیر    

 بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ :ما اعتمادا على السّیاق الذي ورد فیه كقوله تعالى

، ولم یذكر الجواب اعتمادا على ما )31الرّعد ( َّثرتي تى  تن تم تز تر بي

( َّيم يز ير ىٰ ني نى نن  ُّ:ومن ذلك قوله تعالى. یُفهم من السّیاق

، والمعنى كلّ سفینة صالحة، لأنّ خرقها لا یخرجها عن كونها سفینة وهذا )79الكهف 

الظّروف الملابسة للنّص " في ویتمثّل الدّلیل الحاليّ . 1"الحذف مفهوم من السّیاق

من ذلك أن ترى "أو ما یمكن تسمیته بالسّیاق، والظّروف المحیطة به، و. 2"اللّغوي

القِرْطاسَ وااللهِ، أي : رجُلا قد سدّد سهما نحو الغرض ثمّ أرسله، فتسمع صوتا فتقول

السّیاق "... ، فـ4"غیر أنّ دلالة الحال علیه نابت مناب اللّفظ به"...، 3"أصاب القِرْطاس

العام قد یكون ممتلئا بالفكرة، أو الدّلالات التي قد تنافس النّسق النّحويّ الممنطق، 

وتكون قدرة الشّاعر أو النّاثر كفیلة بإیصال المضمون من غیر مراعاة الرّتابة النّحویّة 

                                                           
1
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ل هذه المألوفة، بالإضافة إلى أنّ العرف العربيّ في السّیاق اللّغويّ الخاص به یقبل مث

الأمور، فعلى سبیل المثال نجد الصّفة لشیوعها یُكتفى بها عن الموصوف، ونجد 

مثلا، فكثیرا ما یُكتفى بصفته عن ذكره، مثل ) السّیف( صورة لذلك في استعمالات 

  :قول الأعشى

  .قالوا البقیة والهنديّ یحصدهم             ولا بقیّة إلاّ السّیف فانكشفوا

  .1)"والسّیف الهنديّ :( المقصود كما هو معروف ومفهوم )والهنديّ یحصدهم( 

وهي نوع من القرائن الحالیّة، فالعقل :" ویعتمد الدّلیل الحاليّ على القرائن العقلیّة   

صفة من صفات المخاطبین باللّغة، وقد یعمد المتكلّم إلى حذف بعض العناصر التي 

لْتُ الشّاة، یفهم السّامعون من قوله أك: للسّامعین إدراكها بعقولهم، فالذي یقول یمكن

إلى ما جرت علیه العادة أنّه أكل لحمها، فالمضاف هنا محذوف، بید  بعقولهم استنادا 

مزید من العنایة والتّدبُّر في بعض النّصوص، والسّامعون  أنّ ذلك قد یحتاج إلى

  .2"إمكاناتهم العقلیّة وثقافاتهم یتفاوتون في ذلك على قدر

  المقاليّ الدّلیل: 

  ثى ُّ :فالدّلیل المقاليّ قد یكون بوجود دلیل لفظي على المحذوف، كقوله تعالى" ... 

: أنزل خیرا، ونحو قولك: ، أي)30النّحل ( َّ كىكم كل كاقي قى في فى ثي

  .قضیت شهرا: كم قضیت في الخارج؟، أي :شهرا لمن قال 

 الطّرف الآخر لوُضوحومن ذلك أن یقتضي الكلام طرفین فیُذكر طرف منه ویترك ... 

 به بم  بخبح بج ُّ:المعنى الذي یتعلّق به من ذكر مقابله، وذلك نحو قوله تعالى

                                                           
1
  .93 -92رجاء عید، فلسفة البلاغة بین التّقنیّة والتّطوّر، مرجع سابق، ص  - 
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ولم یذكر ) أُمّة( ، فذكر )113آل عمران ( َّثم ته تم تخ تح تج

  .لابدّ لها من اثنین فما زاد) سواء( مبنيّ على أخرى یراد لأنّ  بعدها أخرى والكلام

  :قال الشّاعر. إذا كان في الكلام دلیل علیه وقد تستجیز العرب إضمار أحد الشّیئین

  .عصیت إلیها القلب إنّي لأمرها              سمیع فما أدري أرشد طلابها

  .1..."أم غي ولا أم لا: ولم یقل

تتمثّل في أن یكون في سیاق الكلام سابقا أو " وهناك من سمّاه بالقرینة اللّفظیّة و   

المحذوفة، وقد لا یحمل سیاق اللّفظ دلیلا بَیْدَ أنّ طریقة یدُلُّ على العناصر  لاحقا ما

وأدائها الصّوتي تُعین على تقدیر المحذوفات وهو خاص باللّغة المنطوقة،  نطق الجملة

مقتضیًا لبعض التّقدیرات، أو تقتضیه القوانین التّركیبیّة التي وضعها  أو یقع الإعراب

  . 2..."النّحاة من قبل

  :حذوف كالجزءألاّ یكون الم*  

ومعناه أنه لا یجوز حذف العنصر الذي یكون بمثابة جزء من عنصر آخر في      

ذلك أنه في موالاته للفعل : حذف الفاعل: الجملة، لأن حذفه یخلّ بالمعنى، ومثاله

ه ، 4"لا یحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبّهه:"... ، ولذلك قیل3یصبح بمنزلة جزء

  .ان أو إحدى أخواتهااسم ك: والمقصود بمشبّهه

الأصل : ( قال المشرّح). والأصل أن یلي الفعل لأنه كالجزء منه: ( قال جار االله" و

أن یلي الفاعل ضرورة، لأن عند المقدرة لا یفصل بینهما وبین ما یدخل علیه، فالفاعل 
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4
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. 1)یضربان: قد نُزّل منزلة الجزء من الفعل، ولذلك وقع بین لام الفعل وحركته في قولك

  .3، لأنه عمدة في الكلام2وهناك من قال أن الفاعل لا یُحذف وإنما یُضمر

  :ألا یكون المحذوف مؤكدا* 

حذف لا ، حیث أن ال)عدم نقض الغرض: ( وهو ما سماه طاهر سلیمان حمودة     

هما عكس الآخر، فالأول الغرض منه الاختصار، والثاني یلتقي مع التوكید، لأن كلی

التوكید من مظان الإسهاب، والحذف من مظان الاختصار " التطویل، فــفیه شيء من 

، فالحذف فیه اختصار، والتوكید فیه زیادة إلى الجملة البسیطة ما یؤكّدها، 4"والإیجاز

  .مما یجعلها متراصّة التراكیب قویّة المعاني

ؤكد العائد أن ی) الذي رأیتُ زیدُ : ( وهذا الشرط أوّل من ذكره الأخفش، منع من نحو" 

یقول . 5"، لأن المؤكد مرید للطول، والحاذف مرید للاختصار)نفسه: ( المحذوف بقولك

فإذا كان المحذوف للدلالة علیه عندك بمنزلة : فإن قلت):" هـ392ت( ابن جني

: الذي ضربت زید، فتقول: الظاهر فهل تجیز توكید الهاء المحذوفة في نحو قولك

هذا عندنا غیر : الذي ضربته نفسه زید؟، قیل: ولالذي ضربت نفسه زید، كما تق

جائز، ولیس ذلك لأن المحذوف هنا لیس بمنزلة المثبت، بل لأمر آخر، وهو أن 

الحذف هنا إنما الغرض به التخفیف لطول الاسم، فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض، 

  .6..."وذلك أن التوكید والإسهاب ضد التخفیف والإیجاز

  

                                                           
1
عبد الرحمن بن سلیمان : صدر الأفاضل القاسم بن الحسین الخوارزمي، شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر، تحقیق - 

  .233، ص01بیروت، لبنان، دط، دت، ج العثیمین، دار الغرب الإسلامي،
2
  .234، ص01المصدر نفسھ، ج - 

3
ابن ھشام الأنصاري، شرح شذور الذھب، : وانظر. 103، ص03الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 

  .196مصدر سابق، ص
4
  .33، ص01السیوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج - 

5
  .338، ص06اري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، جابن ھشام الأنص - 

6
  .287، ص01ابن جني، الخصائص، مصدر سابق، ج - 
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  :لى اختصار المختصرألا یؤدي حذفه إ* 

وهذا الشرط یراعي فهم السامع، حیث لا یُحذف ما یُلبس علیه الأمور، ومما      

یلبس الإدراك على المتلقي حذف العناصر التي فیها اختصار وحذف، ومن أمثلته 

یمنع حذف "... و. 1"لا یحذف اسم الفعل دون معموله، لأنه اختصار للفعل"... أن

مررت بطویل، لأن القرینة لا تكفي لمعرفة : ه في نحوالموصوف مع بقاء صفت

الموصوف، إذ یمكن أن یُقدّر برجل أو طریق أو نصب أو رمح أو غیر ذلك من 

"... ومن أمثلته عدم جواز حذف حروف المعاني في الجملة، لأن ذلك. 2..."الأشیاء

ما : ( عال، فــممّا یأباه القیاس، لأن الحروف إنما جيء بها اختصارا ونائبة عن الأف

، فإذا أخذت تحذفها )أنادي( نائبة عن ) همزة الاستفهام( ، و)أنفي( نائبة عن ) النافیة

"كان اختصار المختصر وهو إجحاف وقد أشار السیوطي إلى أن اختصار . 3...

  .4"لا یجوز لأنه إجحاف به" المختصر

  :ألاّ یكون المحذوف عاملا ضعیفا* 

الجزم ونواصب الفعل، وهذه القاعدة لیست عامة وإنما ومنه حذف حروف الجرّ و      

فلا ):" هـ761-هـ708( هناك مواضع تُحذف فیها هذه الحروف، یقول ابن هشام 

یحذف الجارّ والجازم والناصب للفعل، إلا في مواضع قویت فیها الدلالة، وكثُر فیها 

ذفت فیها هذه ولوجود مواضع حُ . 5"استعمال تلك العوامل، ولا یجوز القیاس علیها

  .6"أنّ هذا الشرط غیر صحیح" الحروف أقرّ الدكتور طاهر سلیمان حمودة

  :ومن أهمّ المواضع التي تُحذف فیها هذه الحروف

                                                           
1
  .343، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

2
  .141طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص - 

3
  .15، ص02شرح المفصل، مصدر سابق، ج ابن یعیش، - 

4
  .40، ص01السیوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج - 

5
  .345، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

6
  .164طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص - 
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  .بكم درهم اشتریت؟: الاستفهامیة، نحو) كم( المقدّرة بعد ) من( حذف " -

  .قُل له یفعل: حذف لام الطلب مطّردا عند بعضهم، نحو -

  .1"في مواضع مخصوصة فلا یُقاس علیها) لناصبةأن ا( حذف  -

  :ألا یكون عوضا عن شيء محذوف* 

) لا( ، ولا كلمة )أمّا أنت منطلقا انطلقتُ : ( في) ما( تحذف "... ومن أمثلته ألاّ      

هو أنها جاءت نائبة ) ما( وسبب عدم جواز حذف . 2)"افعل هذا إما لا: ( من قولهم

هو نیابتها عن فعل محذوف ) لا( أن عدم جواز حذف وعلى الراجح . 3)كان( عن 

  .منفي بها

( التي تجيء لتعویض ) ما( على عدم جواز حذف ) هـ911ت( وقد استدلّ السیوطي

  :بشطر البیت التالي) كان

  أبا خُراشة أما أنت ذا نفر" 

: ( كذلك، فانفصل الضمیر وجيء بــ) كان( لأن كنت، فحذف اللام اختصارا، ثم : أي

  .4"لئلا یُجمع بین العِوض والمعوّض منه) كان( عوضا عنها، والتزم حذف  )ما

عوض ) عدّة( والتاء في . 5)"استقامة( و) إقامة( و) عدّة( التاء من " ولا یجوز حذف

( و) إفعال( عوض عن عین ) استقامة( و) إقامة( ، والتاء في )وعد( عن الواو من 

وام واستقوام، نُقلت حركة الواو فیهما وهي العین ق: أصلهما"... والراجح أنّ . 6)استفعال

                                                           
1
  .345، ص06اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج ابن ھشام الأنصاري، مغني - 

2
  .345، ص06المصدر نفسھ، ج - 

3
  .345، ص06ھامش ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 

4
  .106، ص02السیوطي جلال الدین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 

5
  .346، ص06الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، جابن ھشام  - 

6
  .346، ص06ھامش ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج: انظر - 
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إلى الفاء، فانقلبت ألفا لتجانس الفتحة، فالتقى ألفان فحُذفت إحداهما لالتقاء الساكنین 

  .1"ثم عوض منهما تاء التأنیث

صار عندهم عوضا من المصدر، "لأنه ) كان( حذف خبر : وممّا لا یجوز حذفه     

  .2"مثلا كونٌ من أكوان زید، والأعراض لا یجوز حذفها لأنه في معناها، إذ القیام

  :ألا یؤدي حذفه إلى تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه* 

منع البصریون " فالحذف في هذه الحالة یؤدي إلى اختلال في المعاني، حیث     

لئلا یتسلط على زید ثم یُقطع ) ضربني وضربته زید: ( حذف المفعول الثاني من نحو

  ).ضربته( الهاء في : والمفعول الثاني هنا هو. 3"ه بالفعل الأوّلعنه برفع

( ، لأن الحذف یؤدي على تهیئة الفعل الثاني)ضربني وضربت زید: ( لا یجوز"... و

) زید( على أنه مفعول به، ثم یقطع ذلك العمل بسبب كون ) زید( للعمل في ) ضربت

  . 4)"ضربني( فاعلا بالفعل الأوّل 

ن كان مجرورا بحرف جرّ فإمّا أن یؤدي إلى تهیئة العامل للعمل أو إ"... والضمیر

: زید مررت به، وإن لم یُؤدِّ جاز، فتقول: إن أدى لم یجُز حذفه، نحو: قطعه عنه أو لا

ولخّص بعض أصحابنا حذف ... منوان منه بدرهم: السّمن منوان بدرهم، التقدیر

ون فاعلا ولا مفعولا لم یُسمّ فاعله ولا لا یجوز حذفه إلا بشرط أن لا یك: الضمیر فقال

زید قام غلامه، لأن : زید ضربته في داره، ولا إلى إخلال نحو: مؤدیا إلى لبس، نحو

حذفه یخلّ بالتعریف الذي استفاده الغلام منه، ولا إلى التهیئة والقطع، فهذه خمسة 

  .5"شروط في جواز حذف الضمیر العائد من الجملة إلى المبتدأ

                                                           
1
  .48، ص01السیوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج - 

2
  .84، ص01السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، مصدر سابق، ج - 

3
  .347، ص06ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مصدر سابق، ج - 

4
  .149طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص - 

5
  .46، ص04أبو حیان الأندلسي، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل، مصدر سابق، ج - 
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 :یؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعیف مع إمكان إعمال العامل القويّ ألا * 

قویّة وضعیفة، وأقواها الفعل، وما یأتي بعده أضعف درجة : والعوامل في النحو نوعان

امتنع " منه، فلا یُمكن أن نُعمل عاملا أضعف منه في الجملة وهو موجود فیها، ولذلك

( ، لأن في حذفه تسلیط )زیدٌ ضربته( : حذف المفعول في نحو... عند البصریین

مع قطعه عنه، وإعمال الابتداء مع التّمكّن من إعمال ) زید( على العمل في ) ضرب

فمنعوا الحذف، وإن لم ). هل ضربته( ، أو)زید ما ضربته( الفعل، ثم حملوا على ذلك 

إلاّ أن یُذكر  )أكلت السمكة حتى رأسها: ( في) رأسها( وكذلك منعوا رفع . یُؤدِّ إلى ذلك

  . 1)"مأكول: ( الخبر فتقول

  :فوائده البلاغیة: 4المطلب

فما من اِسم أو فعل تجده " وللحذف مكانة عالیة ورفیعة تتعلّق بالمحذوفات نفسها،    

حُذِف، ثمّ أصیب به موضعه، وحُذِف في الحال، ینبغي أن یُحذف فیها، إلاّ وأنت  قد

، 2"ى إضماره في النّفس أولى وآنس من النّطق بههناك أحسن من ذكره، وتر  تجِد حذفه

المحذوف لنزل قدْرُ الكلام عن عُلُوِّ بلاغته، ولصار إلى شيء مُستركّ  لو ظهر" و

  .3"مُبطِلاً لما یظهر على الكلام من الطّلاوة والحُسن والرّقة مُسترذل، ولكان

وقد حظي الحذف بهذه المكانة لما له من فوائد بلاغیّة، وترتبط هذه الفوائد ارتباطا    

الذي یعمد إلى حذف عناصر معیّنة من  4على الأرجح ـ بمقاصد المرسِل  وثیقا 

  .بذلك ذهن المرسَل إلیه إلى استنباط معانٍ بعینها رسالته لیُحرِّك

ه في السّیاق الواضحِ جِد�ا، والمكشوف إلى المتذوّق للأدب لا یجد متاع نفس"... و   

والذي یسيء الظّنّ بعقله وذكائه، وإنّما یجد متعة نفسه حیث یتحرّك حِسُّه . التّعریة حدِّ 

                                                           
1
  .349- 348-347، ص0مغني اللبیب عن كتب الاعاریب، مصدر سابق، جابن ھشام الأنصاري،  - 

2
  . 153 -152الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  - 

3
  . 51، ص 02العلوي، الطّراز، مصدر سابق، ج  - 

4
  المتكلمّ في حالة النّطق والكاتب في وضع الكتابة : المقصود بالمرسِل ھنا - 
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لیستوضِح ویتبیَّن ویكشف الأسرار والمعاني وراء الإیحاءات والرّموز، وحین  وینشط

في نفسه وأملك لها من ویقع على طلبته من المعنى یكون ذلك أمكن  یدرك مراده،

  .1"مبذولة في حاق اللّفظ المعاني التي یجدها

ونستطیع ربط هذا بالنّفس البشریّة التي تتوق إلى معرفة المخفيّ والمجهول، عكس    

ألا ترى أنّ كلّ واحد من البشر یرید أن یعرف ما ینتظره قریبا . یُقدّم إلیها جاهزا ما 

فإن قُدِّمت له كاملة لا یجد : كذلك المعاني. ضرهبعیدا عكس ما یعیشه في حا كان أم

بقدر ما إن وُجد في هذه المعاني خفاء وإبهام، فتجده یهبّ جاهدا إلى  المتعة فیها

  .للوصول إلى المقصود استعمال عقله وحسّه

 ذلك أنّ دور النّحاة. وقد اعتنى البلاغیّون بهذا الجانب عنایة كبیرة، أكثر من النّحاة   

لى إبراز المحذوفات من خلال إیجاد تلك العناصر التي تركت أثرا في غیرها یقتصر ع

  .یظهر لها وُجود في الجملة ولم

 أمّا البلاغیّون فدورهم بارز وهامّ في أسلوب الحذف، حیث نجدهم یبحثون عن تلك   

المعاني الخفیّة واللّطائف المكنونة، بحث الغوّاص عن جواهر ثمینة في قاع بحر 

  .عمیق

 فقد یكون للعنصر. وأغراض الحذف كثیرة ومتعدّدة، بل نكاد نرجّح أنّها لا تُحصى   

 مقامات الكلام متفاوتة تفاوتا یفوق الحصر،"، لأنّ 2الواحد المحذوف أغراض متعدّدة

فما تراه أنت غرضًا . 3"والأغراض تتعدّد بتعدُّد ما یعتوِرُ النّفس من أفكار وأحوال

 یراه غیرك، وربّما تجد هذا الأخیر یُحدّد لهذا المحذوف عنصر معیّن قد لا لحذف

                                                           
1
، 04خصائص التّراكیب دراسة تحلیلیّة لمسائل علم المعاني، أمیرة للطّباعة، مكتبة وھیبة، القاھرة، مصر، ط  محمّد محمّد أبو موسى، - 

  .  154 -153م، ص 1996 - ھـ1416
2
  . 99طاھر سلیمان حمودة، الحذف في الدّرس اللغّوي، مرجع سابق، ص : انُظر - 

3
  . 272ص  محمّد محمّد أبو موسى، خصائص التّراكیب، مرجع سابق، - 
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غرضًا آخر، بحكم التّجربة، والمحیط الذي یعیش فیه، أو بحكم شخصیّة كلّ فرد، 

  .تأویلات معیّنة قد لا یجد فیها شخص آخر أهمّیة بالغة حیث تفرض علیه

  :ومن أهمّ وأشهر الأغراض البلاغیّة التي تُستفاد من الحذف

 الإیجاز والاختصار في الكلام.  

 التّخفیف لكثرة دورانه في الكلام.  

 التّفخیم والإعظام لما فیه من الإبهام.  

 زیادة لذّة السّامع أثناء استنباطه للمحذوف.  

 التنّبیه إلى أنّ الزّمان یتقاصر عن الإتیان بالمحذوف.  

 صیانة المحذوف عن الذّكر تشریفا له.  

  والتّحقیر من شأنهصیانة اللّسان عنه.  

 الجهل بالمحذوف.  

 العلم الواضح بالمحذوف.  

 رعایة الفاصلة.  

 قصد العموم.  

 الاتساع.  

 البیان بعد الإبهام.  

 قصد الإبهام.  

 الخوف منه أو علیه.  

 المحافظة على الوزن في الشّعر .  

  :وسیأتي بیان هذه الأغراض بشيء من التّفصیل

  :الإیجاز والاختصار في الكلام* 
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العبارة عن الغرض بأقلّ ما یمكن من الحروف من " ك من عرّف الإیجاز بأنّههنا   

  .2"دلالة اللّفظ على المعنى من أقرب طرقه" ، أو هو1"غیر إخلال

اختصر " ، و3..."جُلُّ مقصود العرب وعلیه مبنى أكثر كلامهم"... أمّا الاختصار فهو

ر متّحدان إذْ یُعرف حال الإیجاز هو والاختصا" ، و4"أوجزه بحذف طوله: الكلام

  .5"أحدهما من الآخر

الحذف في كلّ جزء من أجزاء "... وعلماء البلاغة یذكرون أنّ من أهمّ أغراض   

، وهي )والاحتراز عن العبث بِنَاءًا على الظّاهر: ( الجملة الاختصار، ویتبعونه بقولهم

دلّ علیها سیاق الكلام عبارة دقیقة وصادرة عن تفكیر صادقٍ، لأنّ ذِكر الكلمة التي ی

ثِقَلٌ وترهُّلٌ في الأسلوب، وهي شبیهة بالعبث ولیست عبثًا، لأنّها جزء من الكلام، 

وذكر جزء الكلام لا یكون عبثا، ولذلك جاء قولهم بناء على الظّاهر أي لا في حقیقة 

أو الحشو  ، وإنّما العَبَث یكمن في التّكرار6"الأمر لأنّنا عند التّحقیق لا نُسمّیه عبثا

والعلاقة بین أسلوب الحذف والإیجاز والاختصار . والزّیادة التي لا فائدة تُرجى منها

تكاد تكون وطیدة، حیث لا نجد أسلوب الحذف یُذكر إلاّ وذُكِر معه الإیجاز 

والاختصار، وذلك لِما عُرِف عند العرب من حُبّ الإیجاز والمیل إلیه ـ في مواطنه 

إلى الحذف لأنّه من  -كما قلنا من قبل - قة بینهما مالت العربوللعلا. ومناسباته ـ

  .7"مظانّ الإیجاز والاختصار"

                                                           
1
الرّازيّ فخر الدّین محمّد بن عمرو بن الحسین، نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز، عارضھ بأصولھ وحقّقھ بالمقارنة مع أسرار البلاغة  - 

ھـ ـ 1424، 01نصر الله حاجي، دار صادر، بیروت، لبنان، ط : ودلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجانيّ ومصادره الأخرى وعلقّ علیھ
  . 215 م، ص2004

2
  . 124ابن الأثیر، الجامع الكبیر، مصدر سابق، ص  - 

3
  .35، ص 01السّیوطي، الأشباه والنّظائر في النّحو، مصدر سابق، ج  - 

4
  . 60الكفويّ، معجم الكلیات، مصدر سابق، ص  - 

5
  . 220المصدر نفسھ، ص  - 

6
  .  160محمّد محمد أبو موسى، خصائص التّراكیب، مرجع سابق، ص  - 

7
  . 366، ص 02ابن جنّي، الخصائص، مصدر سابق، ج  - 
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طبع اللّغة أن تُسقط من الألفاظ ما یدلّ علیه غیره، أو ما "... والمعروف أنّ من   

یُرشد إلیه سیاق الكلام أو دلالة الحال، وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على 

ذكاء القارئ والسّامع، وتعول على إثارة حسّه، وبعث خیاله وتنشیط نفسه، حتى یفهم 

  .1"لّمحة ویفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التّعبیربالقرینة ویدرك بال

. عند إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، فإنّ الفاعل یُحذف"... ومثال ذلك ما نجده    

الاختصار والإیجاز في : ویذكر البلاغیّون والنّحاة لهذا الحذف أغراضا متعدّدة، منها

النّحل ( َّضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ :العبارة، كما في قوله تعالى

إن صُنع بكم : " في تفسیر هذا) هـ538 -هـ 467( ویقول الزّمخشريّ . 2)"126

  .3..."صنیع سوء من قتل أو نحوه، فقابلوه بمثله، ولا تزیدوا علیه

  :قول ضابئ بن الحارث البرجمي" ومن الحذف للإیجاز والاختصار    

  .4"وَقَـیَّارٌ بِهَا لَغَـریبُ فَمَنْ یَكُ أَمْسى بالمدینةِ رَحْلُهُ        فَإِنّي 

فإنّي لغریب بها وقیّار غریب، ولكنّه حذف المسند في : وأصل الكلام أن یقول"...    

الجملة الثاّنیة لأنّ ذكره في العبارة بعد دلالة القرینة علیه عبثٌ یذهب بطلاوة الشّعر، 

اِسم جمل ) قیّار( ولأنّ نفسه الضّائقة بهذه الغُربة تنزع إلى اللّمح والإیجاز، و

  .5"الشّاعر

  :ویذكر البلاغیّون قول امرئ القیس"    

  .نَحْنُ بما عندنا وأنتَ بِمَا          عِنْدَكَ رَاضٍ والرأّيُ مختلف

                                                           
1
  . 153محمّد محمّد أبو موسى، خصائص التّراكیب، مرجع سابق، ص  - 

2
  . 102طاھر سلیمان حمودة، الحذف في الدّرس اللغّوي، مرجع سابق، ص  - 

3
  . 486، ص 03الزّمخشريّ، تفسیر الكشّاف، مصدر سابق، ج  - 

4
  . 272محمّد محمّد أبو موسى، خصائص التّراكیب، مرجع سابق، ص  - 

5
   .273ص  المرجع نفسھ، - 
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  .1"ولیس للحذف هنا فضیلة، فوق فضیلة الاختصار... 

قد یكون الحذف إشارة إلى أنّ المتكلّم لا یقوى على إتمام الكلام لما فیه من " و   

، فیوجز في كلامه ما أمكنه ذلك، ولعلّ من ذلك قوله الضّعف، أو لرغبته عن حدیث

 (َّ نم لم كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته ُّ :تعالى على لسان أهل النّار

البتّة، لا في قلیل ولا في كثیر، فحذف آخر الفعل تنبیها : أي" ،2)"44 -43المدثّر 

یقوى على ذلك، وقد یكون الحذف هاهنا أیضا للعُزوف عن الحدیث، أو لأنّ المتكلّم لا 

  .3"على الكلام لما فیه من الضّعف والإرهاق

  :التّخفیف لكثرة دورانه في الكلام* 

. 4..."ضدُّ الثقّل والرّجوح: الخَفَّة والخِفّة"، و )خ، ف، ف( والتّخفیف یأتي من مادّة    

استخفّ الهمزة الأولى فخفّفها، أي أنّها لم تثقل علیه : ومنه قول بعض النّحویین"  

والنّون الخفیفة خلاف الثقّیلة ویُكنّى بذلك عن التنّوین ... لذلك فخفّفها 

  .6..."والتّخفیف ضدّ التثّقیل، واستخفّه ضدّ استثقله."5..."أیضا

ویخُصّ حذف الحركات . حذف الاقتطاع: والرّاجح أنّ التّخفیف یتعلّق بما یسمّى   

  .والحروف وأجزاء الكلمات

سألت سالم بن عبد االله : ومن ذلك ما روى ابن مجاهد عن الزّمل بن جرْول قال"    

رَ فلثْمَ عَلَیه ُّ :بن عمر عن النّذْر فقرأ لَ فِي یَومَینِ فلَثْمَ عَلَیه وَمَنْ تَأَخَّ ( َّفَمَنْ تَعَجَّ

ف إلاّ أنّه حذ) فلا إثم علیه ( :أصله قراءة الجماعة: أبو الفتح قال). 203البقرة 

                                                           
1
   .274ص  محمّد محمّد أبو موسى، خصائص التّراكیب، مرجع سابق، - 

2
  . 210 ، ص01السّامرائي فاضل، معاني النّحو، مصدر سابق، ج  - 

3
  . 213، ص  01فاضل السّامرائي، معاني النّحو، مصدر سابق، ج  - 

4
  . 1212، ص 14ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج  - 

5
   1212، ص 14المصدر نفسھ، ج  - 

6
  . 1213، ص 14المصدر نفسھ، ج  - 
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اللّفظ لالتقاء ساكنین، فحذف الألف من ) الاثم( وثاء ) لا( الهمزة البتّة، فالتقت ألف 

  .1")فلثْمَ عَلَیه ( :السّاكنین فصارت

  .- )هـ392ت ( وقد حذفت الهمزة هنا للتّخفیف ـ كما ذكر ابن جنّي 

( َّ غج عم ُّ :حذف حرف النّداء نحو:"... ومن الحذف الذي غرضه التّخفیف   

   ُّ :قراءة: ، والجمع السّالم، ومنه)53الأنفال ( َّ مج لي ُّ :، والنّون)29یوسف 

  .2)"04الفجر ( َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّ :، ویاء)35الحج ( َّ ير ىٰ

حذف :" بأنّه) هـ180ت ( التّرخیم، الذي عرّفه سیبویه : وممّا غرضه التّخفیف   

الحرف الذي حذفتَ ثابتٌ :"... ، واشترط أن یكون 3..."أواخر الأسماء المفردة تخفیفا

على حركته التي كانت فیه قبل أن تحذف، إن كان فتْحًا أو كسْرًا أو ضم�ا أو وقْفًا، 

لأنّك لم تُرِدْ أن تجعل ما بقي من الاسم اِسمًا ثابتا في النّداء وغیر النّداء، ولكنّك 

الحرف الذي یلي ما حُذِف على حذفت حرف الإعراب تخفیفا في هذا الموضع، وبقي 

: یا حارِ، وفي سلمة: حارث: وذلك قولك في. حاله، لأنّه لیس عندهم حرف الإعراب

  .4"یا هِرَقْ : یا بُرْثُ، وفي یا هرقل: یا سَلَمَ، وفي بُرْثُنَ 

رویا ونوي، فیصح الواو هنا وإن ): نؤي( و) رؤیا( ومن ذلك قولهم في تخفیف "      

) نو( و) ضو( من قبل أنّ التقدیر فیها الهمزة، كما صحّت في سكنت قبل الیاء 

( و) شي: ( وكذلك أیضا صحّ محو. ضوء ونوء، لتقدیرك الهمزة وإرادتك إیاه: تخفیف

  .5"شيء وفيء كذلك: تخفیف) في

                                                           
1
عليّ النّجدي ناصف وعبد الفتّاح : ابن جنّي أبو الفتح عثمان، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، تحقیق - 

  . 120، ص 01اسماعیل شلبي، دط، دت، ج 
2
  . 1601، ص 05السّیوطيّ، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج  - 

3
  . 239 ، ص02سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، ج  - 

4
  . 241، ص 02المصدر نفسھ، ج  - 

5
  .31، ص01السیوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج - 
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:...( الیاء المتحركة مما قبل یاء مشدّدة، نحو قولهم" ونجده في النسب عند حذف     

تجتمع أربع یاءات وكسرتان، وذلك "... ، وسبب ذلك ألاّ 1..."، ونحو ذلك)أُسیديٌّ : أُسَیِّد

مستثقل، وإنما وجب حذف المتحرّكة، لأنّ المقصود بالحذف التخفیف، والمتحركة أثقل 

  .2..."من الساكنة، فكان حذفها أولى

  :التّفخیم والإعظام لما فیه من الإبهام* 

فیه من عظمة، سواء كانت عظمة خیر لما هو الامتناع عن ذكر المحذوف لما و      

له من منزلة ومكانة عالیة أم كانت عظمة سوء ناجمة عن أفعال مشینة، فلا یستطیع 

  .الإنسان ذكره في مقام شریف، بسبب سوء أفعاله ووضَاعة سلوكیّاته وأفعاله

د دخول أيّ أح: ویشیر طاهر سلیمان حمودة إلى مثال غایة في الرّوعة، یتمثّل في   

لقد : على جماعة یلومون شخصا حاضرا كان أم غائبا، فإن سُئلوا عن فعلته یقولون

  .3فعل وفعل، وهذا فیه إشارة إلى عظیم صُنعه وفضاعة فعله

في الإتقان في وصفه لأهل الجنّة وأهل ) هـ911ت ( ومثاله ما جاء به السّیوطيّ    

  .الذي رسم معالمه بأفعاله النّار، وبیانه عظمة موقف كلّ طرف منهما أمام مصیره

( َّ سخ سح سج خم خجُّ:في وصف أهل الجنّة" یقول االله تعالى

،  فحذف الجواب، إذْ كان وصفُ ما یجدونه ویلقونه عند ذلك لا )73الزّمر

، لعظمة ما یرونه وما یشاهدونه، فالجنّة حلم المؤمن الذي یسعى إلیه  4..."یتناهى

ه، فإن تحقّق هذا الحلم المنشود عظُم علیه ویدفع مقابله سنین من عمره وجُهده وبذل

  .الأمر، ووقف مشدوها أمام جلال الموقف

                                                           
1
  .376ابن الأنباري، أسرار العربیة، مصدر سابق، ص - 

2
  .378-377ابن الأنباري، أسرار العربیة، مصدر سابق، ص - 

3
  . 106رجع سابق، ص طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدّرس اللغّوي، م: انُظر - 

4
  . 1601، ص 05السّیوطيّ، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج  - 
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لرأیت أمرا فظیعا لا : ، أي)27الأنعام (َّ  سه سم ثه ثم ته تم ُّ :وكذا قوله" 

، من هول المنظر وكبر الأمر الذي یعجز اللسان عن ذكره 1"تكاد تحیط به العبارة

  .أو وصفه

 كم كل  كا قي قى فيُّ :تعالىقوله "... ومنه حذف المسند في

والحذف هنا مُشعر بتعظیم . كمن ینعم في الجنة: ، أي)24الزمر (َّكيكى

  .2"المحذوف وأنه أكرم على االله من أن یُذكر في مقابلة هذا الشّقيّ 

  :زیادة لذّة السّامع أثناء استنباط المحذوف* 

والحذف ظاهرة تخلق الشوق لدى المتلقي من أجل التعرّف على المحذوف، ذلك      

أن النفس البشریة لا تمیل إلى الظاهر بقدر ما تمیل إلى المخفي، ولا ترى لها لذّة في 

  .الظاهر بقدر ما تلمس منها لذة في التعرّف على الخفيّ والوصول إلیه

هو أن تحذف العنصر من الكلام بِهدف وزیادة لذّة السامع أثناء استنباط المحذوف     

جعْل المتلقّي یهیم بعقله ونفسه ووجدانه لیتعرّف على المحذوف، فتحدُث له المُتعة 

وهو بعث الفكر : " واللّذة عند الوُصول إلیه، وفي هذا یقول الدّكتور محمّد أبو موسى

وإثارة الانتباه، لیقع السّامع على مراد الكلام، ویستنبط معناه من وتنشیط الخیال، 

القرائن والأحوال، وخیر الكلام ما یدفعك إلى التّفكیر، ویستفزّ حسّك وملكاتك، وكلّما 

كان أقدر على تنشیط هذه القدرات كان أدخل في القلب، وأمسَّ بسرائر النّفس 

وكلّما كان " ،  3..."تجلّى، وتتقنّع ولا تتبذّلالمشغوفة دائما بالأشیاء التي تومض ولا ت

باعتبار أنّ التّوصّل إلى . " 4"الشّعور بالمحذوف أعسر، كان الالتذاذ به أشدّ وأحسن

فكرة ما عن طریق الاستدلال العقليّ أقوى لدى الإنسان من أن تُبیّن له عن طریق 
                                                           

1
  .1601، ص05المصدر نفسھ، ج - 

2
  .276محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكیب، مرجع سابق، ص - 

3
  . 160المرجع نفسھ، ص  - 

4
   .105، ص 03الزّركشيّ، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج  - 
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باطه الفكريّ آنَسُ له وأسرّ، دلالة اللّفظ، یُضاف إلى ذلك أنّ فهم الإنسان للأمر باستن

فُهُ به  وأكثر إشعارا له بذاتیته المستقلّة، من أن یشعر بأنّه عالة في الفهم على من یُعَرِّ

لما یتضمّن البیان بصریح اللّفظ من إلماح ضمنيّ إلى أنّ المخاطَب . بصریح اللّفظ

ازم الأفكار، ففي لیس من أهل فهم المعاني بقرائن الأحوال، أو قرائن الأقوال، أو لو 

الحذف إثارة للفكر وترْضیة لدوافع النّفس التي یُسعِدها الاستقلال والاعتماد على 

  .1"الذّات

، وقد ورد َّ  تم تخ تح ُّ :قوله تعالى:"... ومن أمثلته ما نجده في النداء في

، )یأیها القوم الذین آمنوا: ( هذا النداء في القرآن في مواضع كثیرة جدا، وتقدیرها

الاهتمام  - إلى جانب الإیجاز والاختصار - اء الاسم الموصول في الآیة قد أفادوند

: جاء الرجل الذي أحبّه، وقال آخر: بأمرهم، وشغل ذهن السامع بهم، إذ لو قال قائل

جاء الذي أحبّه، فالأوّل قد صرف الأذهان إلى ما یرید دون إثارة ذهن السامع 

ما الثاني فقد أثار في أذهان السامعین فكرا، للتّفكّر في ذلك الشخص الذي یحبّه، أ

وشغلهم بالسعي نحو معرفة ذلك الشخص، وترقُّب مجیئه، وفي ذلك النداء في الآیة 

  .2"إفادة إلصاق الإیمان بهم وقصره علیهم) أیّها( بمجيء الاسم الموصول بعد 

  :التّنبیه على أنّ الزّمان یتقاصر عن الإتیان بالمحذوف* 

وفي هذا الغرض یجد المتكلّم نفسه في صراع مع الزّمن، حیث یمنعه قِصَرُ الوقت    

المقام قد یقتضي الإسراع، "... فـ. من إظهار جمیع التّفاصیل، فیكتفي بذكر الأهمّ فقط

ولا یقتضي الإطالة في الكلام شأن التّحذیر والإغراء، فكما لا تقول لمن كانت العقرب 

احذر العقرب أو علیك أن تحذر العقرب، وإنّما تُسرع في تبلیغه : ابقربه وهو غافل عنه

العقرب العقرب، وكذلك هاهنا قد یقتضي المقام : فتذكر المُحذّر منه بأسرع بیان قائلا
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الإیجاز في الحدیث، فتوجز في كلّ شيء، حتّى في حذف النّون، فتقول لابنك الذي 

  .1"و ما أشبه ذلكلا تكُ غافلا أ: أدركه السّفر العاجل مثلا

فإذا كان زید قریبا منه، وهو "... احْذر زیدا،: ومثل قولك لشخص تحذّره من زید     

زیدا : زیدًا، أو: له عدوّ ینوي قتله، وكان الوقت یضیق عن ذكر غیر المحذّر، قلت

لیست نائبة ) احذر زیدا( الأولى أعني في ) زید( احذره فهو قریب، فكلمة : زیدا، أي

  .2"التحذیر، بخلاف الثانیة فإنّها نائبة عنه ومفهمة معناه عن فعل

 ىٰ ُّ :ومثله قوله تعالى في وصف الاضطراب والفزع وقت البعث وقیام الساعة" 

لا یفوتون االله ولا یسبقون : لا فوت لهم، أي: أي، )51سبأ (َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

والحركات المتلاحقة ید القدر، فحذف المسند وبقیت كلمة واحدة، وسیاق السرعة الفائقة 

جعل حسن الحذف لا یتناهى، وقد بنى هذا التعبیر على التركیز الشدید، وكأن كل 

كلمة فیه جمع هائل في هذا الحشد الذي ضمّ أطراف البشریة كلّها من لدن آدم علیه 

السلام إلى آخر نفس تموت، وحذف الجواب یُؤذن بمزید من صور الهول التي لا 

3"لا یصفها أبلغ بیانتتناهى ولا تنضبط و 
یُنذر ) فوت( كما أن السكوت بعد كلمة ،  

بالموقف العظیم في ذلك الیوم، ولو أٌضیف الجار والمجرور بعدها لحدث نوع من 

الهدوء، بخلاف عدم ذكرهما، فقد صوّر الحذف المشهد حتى كأنه یتمثّل إلى ذهن 

  .المتلقي الذي یفزع من منظره

ویعني الحذر من ذكر  :في مقام معیّن تشریفا له صیانة المحذوف عن الذّكر* 

المحذوف في مقام لا یلیق به، والغرض تشریفه لعُلُوِّ منزلته، ومكانته الرّفیعة، لذلك 

صون اسمه عن أن یُبتذل بالذّكر لجلالة قدره، على معنى قول "... یعمد المُرسل إلى

  :الشّاعر یخاطبُ ممدوحه
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  .1"وتَكْرِمَةً        فَوَصْفُكَ المجتَلِي عَنْ ذَاكَ یُغْـنِینَالَسْنَا نُسَمِّیكَ إِجْلالاً 

وفي إسناد الفعل إلى نائب الفاعل قد یكون حذف الفاعل ناتجا عن هذا الغرض، "    

 تشریفا له، ومن أمثلة ذلك قولهوهو صونه عن الذّكر في سیاق لفظيّ أو مقاميّ معیّن 

حیث صان اسم  )...بشيء من هذه القاذوراتمن بُلي ( : -علیه وسلّمصلّى االله  -

فاالله الخالق البارئ المُصوّر مكانته . 2"االله تعالى عن الذّكر في هذا السّیاق اللّفظيّ 

  .عالیة رفیعة، ولا یجب ذكره أمام هذه الأشیاء الوضیعة

 ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ :قوله تعالى" ومثاله

، 3..."مثل داعي الذین كفروا: والتقدیر، )171البقرة ( َّ   بز بر ئي ئى ئن ئم

رفع الحذف شأن المضاف المحذوف وصانه عن الاقتران بما یُستقبح من "... فقد

.4"الأفعال  

  :صیانة اللّسان عنه والتّحقیر من شأنه* 

وهو أن یُصان اللّسان عن ذكر المحذوف لدُنُوِّ منزلته، حیث تعافه نفس ذاكره      

غبيّ حمار كلب، فیقول لك : وذلك كأن تقول." أو التّعریض لهفیكتفي بالإشارة إلیه 

لا أرید أن أجري اسمه على لساني، لا أرید أن أذكره، فلا : من هو؟، فتقول: صاحبك

ونحو ذلك في حیاتنا أن نرى شخصا حقیرا ذلیلا ینافس شخصا ... ... تذكره احتقارا له

أنا أكرم : یذكر اسم منافسه فیقول كریما مهیبا في أمر أو منصب فیقال له في ذلك فلا

أنا أغلب فلانا وما إلى ذلك، فإنّ جعْل نفسه مقابلا لذلك : من فلان وأعزّ منه أو

سننظر، سیرى من : الخسیس فهو تنقیص له فتراه یُخرج كلامه مخرج العموم فیقول

  :یعتبر، ولا یذكر ماذا سیرى ولا المعنيّ تحقیرا له، وقد قیل قدیما

                                                           
1
  .337، ص 01ج مصدر سابق، المیداني، البلاغة العربیّة أسسھا وعلومھا وفنونھا،  - 

2
  . 106طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدّرس اللغّويّ، مرجع سابق، ص  - 

3
  .337العرب ونص الإعجاز، مرجع سابق، صمختار عطیة، الإیجاز في كلام  - 

4
  .338المرجع نفسھ، ص - 



  الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمأسلوب الحذف في العربیة وغیرھا                                          : الفصل الأوّل

137 
 

  .1"أنّ السّیف ینقص قدره          إذا قیل إنّ السّیف أمضى من العصا أَلَمْ تَرَ 

  :وذلك كقول النّابغة الذّبیانيّ " 

  .2"لئن كنتَ قد بُلغت عنّي وِشایـة          لمـــبلغُــك الواشي أغــــشُّ وأكـــذبُ 

  .والرّاجح أنّ المحذوف هو الواشي الذي وشى بالشّاعر، وحُذف هنا تحقیرا له

حذف المسند بتركه وازدرائه، والضّن علیه بالذّكر في مقابلة المسند :"... ومن أمثلته

فإن ، )33الرعد ( َّضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ :إلیه، وذلك كقوله تعالى

كمن لیس كذلك، والقائم على كلّ نفس هو : ذلك الموصول مبتدأ وخبره محذوف تقدیره

ظ شأنها حفظ القائم على الشيء یحرسه االله سبحانه، أي مُتَوَلٍ أمر كلّ نفس، حاف

والمحذوف الذي هو كمن لیس كذلك هو المعبود بالباطل، وفي حذفه ... ویصونه

 .3"-جلّ جلاله-إشعار بإهماله وازدرائه، والضّن به على أن یُذكر في مقابلة الحقّ 

  :الجهل بالمحذوف* 

وهو واضح في بعض مواضع إسناد الفعل لنائب الفاعل حیث یُحذف الفاعل "...    

سُرِقَ المتاعُ، وقُتِلَ فلان، إذا لم یُعرف السّارق والقاتل، وهو سبب : للجهل به، نحو

تسمیة الفعل في هذه الحالة مبنیّا للمجهول، ولیس كلّ مسند إلى نائب الفاعل یُجهل 

على الأنواع الأخرى مجاز، من قبیل إطلاق الجزء على فاعله، فإطلاق التّسمیة 

  .4"الكلّ 
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  :العلم الواضح بالمحذوف* 

فإن كان المحذوف واضح المعالم بیّن الملامح فلا داعي لذكره لأنّ ذكره یعتبر من    

  :وفي هذا یقول ابن مالك. قبیل الحشو والزّیادة المستهجنة

  ).من عندكما؟( بعد ) زید( تقول وحذفُ ما یُعلم جائزٌ، كما         " 

الكلام إنّما یُقصد به الإفادة، فإذا كان في بعض الكلام غُنیة عن بعض جاز حذفه، 

من عندكما؟، : ولا یُعلم المعنى المسكوت عنه إلاّ إذا فُهم الكلام الدّال علیه، فمن قال

  ...عندنا زید، للعلم به: زیدٌ، لم یحتاجا إلى أن یقولا: قال المخاطبان

  .فزیدٌ استُغنِيَ عَنْهُ إذْ عُرِفْ )         دَنِفْ ( قُل ) كیف زیدٌ ( وفي جواب 

. حالي طیِّبٌ، وزیدٌ دَنِفٌ : فالأصل أن تقول: كیف حالك؟، وكیف زید: إذا قیل لك... 

لكنّه تطویل بلا طائل، وإعادة لما هو معلوم بالحال والمقال، فالأولى لك أن تكتفي 

  .1"د عرفت المحذوف وعرفه المخاطببالخبر ما دُمت ق

  :قول البحتري"... ومنه

  .إذا بعُدت أبلت، وإن قرُبت شفت    وهجرانها یُبلي، ولُقیانها یشفي

إذا بعُدت عني أبلتني، وإن قرُبت مني شفتني، إلا أنك تجد الشعر : قد عُلم أنّ المعنى

البِلى كأنّه واجب في بِعادها یأبى ذكر ذلك، ویوجب إطراحه، وذاك لأنه أراد أن یجعل 

: أن یوجِبَه ویجلیه، وكأنه كالطبیعة فیه، وكذلك حال الشفاء مع القُرب، حتى كأنه قال

، 2..."هو الدّاء المضني، وما قُربها؟، هو الشفاء والبُرء من كلّ داء. أتدري ما بِعادها؟
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رأة هام بها ولیس للحذف هاهنا غرض غیر العلم بالمحذوف، فالشاعر یتحدّث عن ام

  .حتى عاد بُعدها عنه داء، وقربها منه شفاء، إنه یصف نفسا متألّمة مجروحة

 ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :قوله سبحانه"... ومنه     

 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم

وحذف الجواب هنا كأنه یشیر إلى تعیینه، فإن ، )39 - 38الأنبیاء ( َّ تي تى

فیُشوى بها وجهه وظهره، ولا یجد ناصرا ینصره إن لم من یعلم انه سیعرض للنار، 

لو یعلم الذین : یؤمن، ویعمل بكلّ قواه على أن یتّقي هذه النار، فكأنّ تقدیر الآیة

، فذِكر العقاب الذي هو دخول النار 1"لما أنكروا البعث، وما لجّوا في كفرهم... كفروا

  .ء من جنس العملمُغْنٍ عن ذكر العمل الذي أدّى إلیها، لأنّ الجزا

  :مراعاة الفاصلة* 

ومن مراعاة السّجع " وهو أن یُحذف من الكلمة ما یُراعى به استقامة السّجع،    

حمد النّاس سیرته، لتغیّر إعراب : مَنْ طابت سریرته حمدت سیرته، فلو قیل: قولهم

الفاصلتین، فالتّاء الأولى مُحرّكة بالضّمّة، ویلزم أن تكون الأخرى مضمومة أیضا، 

احفظ الرّأس : نحو" و. 2"لفاعل، وإسناد الفعل إلى نائبهویتوصّل إلى توافقهما بحذف ا

اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم : وما وعى، والبطن وما حوى، واذكر الموت والبلى، ونحو

  .3"فانتفعوا

ولا یُمكن الحدیث عن السّجع في القرآن الكریم، وإنّما سُمِّيَ ذلك برُؤُوس الآیات أو    

وما : أي" ،)03الضّحى ( َّ  كى كم كل كا قي ُّ :لىمُراعاة الفواصل، ونجده قوله تعا
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لمّا انتهت الآیة التي قبل هذه بألف مقصورة حُذف الضّمیر : ، والرّاجح أنّه1"قلاك

  .مراعاة للفاصلة

 تخ تح تج  به  ُّ :- عزّ وجلّ  - قول االله "... ونجده في حذف یاء المتكلّم في

فكیف : أي، )45سبأ ( َّسح سج خم  خجحم حج جم جح ثم ته تم

یاء المتكلّم، والداعي النسق الجماليّ في رؤوس ) نكیر( فحذف من كان نكیري، 

: أي، َّ يى ين يم يز  يرىٰ  ُّ:ونظیره في سورة غافر. الآیات في السورة

 نز  نر مم ُّ :وكذلك في سورة القمر في عدّة مواضع منها. فكیف كان عقابي

فكیف كان عذابي ونُذُري، والداعي على : أي، )30 -21 - 18-16القمر( َّ نم

  .2..."ذلك مراعاة النّسق الجماليّ في رؤوس الآیاتكلّ 

الدّكتور : وهناك من أنكر أنّ القرآن یكون فیه الحذف لرعایة الفاصلة ومنهم     

هذه الغایة التي حدّدها البلاغیّون ورأوا أنّ المفعول یُحذف " مختار عطیّة إذ یرى أنّ 

  .3..."القرآنيّ لأجلها تعدّ غایة أقلّ شأنا ممّا یهدف إلیه الأسلوب 

  :قصد العموم* 

ة الحكم الذي أُطلق في الجملة، وهو عدم المجيء بالمحذوف من أجل إثبات عمومیّ    

  .وأنّه لا یصلح لفرد بعینه وإنّما یصلح لغیره دون تقیید

یؤدّي إلى الإیذاء، فأخرجته : ، أي)قد وقع منك ما یؤذي(  :أن تقول"... ومنه   

لكنت قیّدت الإیذاء بك، وهناك فرق بین ) ما یؤذیني(  :العموم، ولو قلت مخرج
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  . 1603، ص 05السّیوطيّ، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج  - 
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مُقیّد، وما یؤذیك ربّما لا : الإیذاء فیه عام، والثاّني: فالأوّل. ظاهر التّعبیرین كما هو

  .1..."یؤذي غیرك

  :قول الشاعر لمن یستجدیه" ومنه

  .برّد حشايَ إن استطعت بلفظة         فلقد تضرُّ إذا تشاء وتنفع

فلقد تضرّني إذا تشاء وتنفعني، وقد یكون الداعي إرادة : المفعول وأصل الكلامفحذف 

  .2"تضرّني وتضرّ غیري، وتنفعني وتنفع غیري: التعمیم، أي

وما : أي، )79طه ( َُّّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :نحو قوله تعالى"... و     

هداهم، غیر أن الحذف هنا له غرض لطیف علاوة على الإیجاز وذلك أنه أخرجه 

وما : ( أنّ فرعون لم یتّصف بصفة الهدایة البتّة، وذلك لو أنه قال: مخرج العموم، أي

 َُّّ:لكان عدم الهدایة مقیّدا بقومه، إذ یحتمل أنه هدى غیرهم، لكنه قال) هداهم

 خج حم حج جم جح ثم ُّ :ما هدى أحدا، ومثله قوله تعالى: أي، َُّّ

فلم یقصر الهدایة على  وهداه، غیر أنه أخرجه مخرج العموم،: أي، )122طه ( َّ

  .3" -علیه السلام-آدم

 * الاتّساع:

الاتّساع نوع من أنواع الحذف، حیث تُحذف الكلمة وتنقل التي قبلها إلى حكمها،    

اعلم أنّ الاتّساع ضربٌ من الحذف، إلاّ أنّ الفرق ):" هـ316ت ( یقول ابن السّرّاج 

بین هذا الباب والباب الذي قبله، أنّ هذا تقیمه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه، وذلك 

                                                           
1
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وفي الاتّساع . " 1..."دعُ ما عمل فیه على حاله في الإعرابالباب تحذف العامل وت

نوع من الاختصار نتیجة الحذف الذي یعمد إلیه المتكلّم اعتمادا على فَهْم المحذوف 

اللّفظیّة، وینتج عن هذا الحذف نوع من المجاز یجعل التّعبیر  من القرینة العقلیّة أو

  .2"أكثر قوّة وبلاغة

 نز نر ُّ :المضاف مقام المضاف إلیه، نحو قوله تعالىإقامة : ومن أمثلته   

فاختصر، وعمل الفعل في القریة كما كان "... ، 3"أهل القریة: ترید" ، )82یوسف ( َّ

4"عاملا في الأهل لو كان هاهنا
  

الأنعام ( َّقي قى في  ُّ :كما في فعل المشیئة، نحو"  :البیان بعد الإبهام* 

تعلّقت نفسه بمُشاء ) فلو شاء( إذا سمع السّامع فلو شاء هدایتكم، فإنّه : ، أي)149

  .5..."انبهم علیه، لا یدري ما هو؟، فلمّا ذكر الجواب استبان بعد ذلك

  :قول البحتري"... ومثله

  .لَوْ شِئْتَ لَمْ تُفْسِدْ سماحةَ حاتِمٍ        كَرَماً ولم تهْدِمْ مآثِرَ خالِدِ 

اتم لم تفسدها، ثمّ حذف ذلك من الأوّل لو شئت أن تفُسد سماحة ح: الأصل لا محالة

استغناء بدلالته في الثاّني علیه، ثمّ هو ما تراه ونعلمه من الحسن والغرابة، وهو على 

ما ذكرت لك من أن الواجب في حكم البلاغة أن لا یُنطق بالمحذوف ولا یظهر إلى 

ألاّ تفسد  لو شئت(  :فلیس یخفى أنّك لو رجعت فیه إلى ما هو أصله فقلت. اللّفظ

، وإلى شيء یمجّه السّمعُ، وتعافه  ،)سماحة حاتم لم تفُسدها صرْت إلى كلام غثٍّ

                                                           
1
 - ھـ1417، 03دار الرّسالة، بیروت، لبنان، ط  عبد الحسین الفتلي،: ابن السّرّاج البغدادي محمّد بن سھل، الأصول في النّحو، تحقیق - 

  .  255، ص 02م، ج 1996
2
  . 104طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدّرس اللغّوي، مرجع سابق، ص  - 

3
  . 255، ص 02ابن السّرّاج البغدادي، الأصول في النّحو، مصدر سابق، ج  - 

4
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وذلك في أنّ البیان إذا ورد بعد الإبهام وبعد التّحریك له، أبدا لُطفاً ونُبْلاً لا . النّفس

 ، علم السّامع أنّك علّقت هذه)شئت لو(  :وأنت إذا قُلت. یكون إذا لم یتقدّم ما یحرّك

المشیئة في المعنى بمشيء، فهو یضع في نفسه أنّ هاهنا شیئا تقضى مشیئته له أن 

  .1..."عرف ذلك الشيء) لم تفُسد سماحة حاتم(  :فإذا قلت. یكون أو لا یكون

  :في قول البحتري) هـ471ت( ومثال ما جاء به الجرجاني      

  .إلى العظم وكم ذُدْتَ عنّي من تحامُل حادث      وسوْرَة أیام حززن" 

وذاك أنّ حذق الشاعر أن یوقع المعنى في نفس . " 2"حززن اللحم إلى العظم: الأصل

السامع إیقاعا یمنعه به من أن یتوهّم في بدء الأمر شیئا غیر المراد، ثم ینصرف على 

، أن )وسورة أیام حززن اللحم على العظم: ( ومعلوم أنه لو اظهر المفعول فقال. المراد

كان في بعض اللحم دون كلّه، وأنه قطع ما یلي الجلد ولم ینْته إلى ما یلي هذا الحزّ 

وأسقطه من اللفظ، لیُبرئ السامع من هذا ) اللحم( العظم، فلما كان كذلك، ترك ذكر 

الوهم، ویجعله بحیث یقع المعنى منه في أُنْف الفهم، ویتصوّر في نفسه من أوّل الأمر 

  . 3"یرُدّه إلاّ العظم أنّ الحزّ مضى في اللحم حتى لم

  :قصد الإبهام* 

لا  وهنا یقصد المتكلّم حذف العنصر من كلامه لإیجاد لبْس في نفس السّامع، فهو   

ح للمُتلقي ما یُرید، وإنّما یُرید أن یترُك في نفسه شیئا من الغُموض، یقول  یُرید أن یُوضِّ

مخاطبك فتحذفه، نحو قولك وذلك إذا كنت ترید إبهام أمر ما على :" فاضل السّامرائي

أنا أعطیت، وكم أعطیت؟، : ألا تُعطي كما أعطى الآخرون؟، فتقول: لمن قال لك

                                                           
1
  .164ـ 163جانيّ، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص الجر - 
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ومن ذلك " ، 1"لقد أعطیت وكفى فتبُهم مقدار ما أعطیت والجهة التي أعطیتها: فتقول

واالله إن قُمتُ إلیك، وتسكت فلا تذكر الجواب ولیس ثمّة دلیل على محذوف : أن تقول

نّ القصد إبهام الجواب حتّى یذهب الذّهن كلّ مذهب، ونحو هذا كثیر في معیّن لأ

  .القرآن الكریم

فأنت تعلم أنّ ثمّة حذفا ولكن لم تعلم المحذوف على وجه التّحدید ولذا فقد تختلف 

 بم بز بر ئي ئى ُّ :التّقدیرات بحسب ما یؤدي إلیه الاجتهاد، وذلك نحو قوله تعالى

(  :، فقد قدّر الجواب بعضهم)31الرّعد ( َّ ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن

  .2)..."لم یؤمنوا: ( ، وقدّر آخرون)لكان هذا القرآن

  :كقول طفیل لبني جعفر بن كلاب" و

  .جزى االله عنّا جعفرا حین أزلقت      بنا نعلنا في الواطنین فزلّــــتِ 

  .منّا لمـلّتِ  ــــــنا      تلاقي الذین یلقونـــــــــــأبوا أن یملّونا ولو أن أمّ 

  .ــجأوا      إلى حجرات أدفأت وأظـــــــــــلّتِ ــــــــــهم خلطونا بالنفوس وأل

) ألجأوا إلى الحجرات( و) لملّت: ( فقد حذف المفعول المعیّن في أربعة مواضع، قوله

ألجأونا إلى الحجرات، أدفأتنا ( و) لملّتنا: ( ، لأن الأصل)أظلّت( و) أدفأت( و

إلا أنه كالمتناسي حین كأن لا قصد على مفعول، وكأن الفعل قد أُبهم أمره ). وأظلّتنا

: ، ترید أن تقول)قد ملّ فلان: (فلم یُقصد به قصد شيء یقع علیه، كما یكون إذا قلت

  3"قد دخله الملال من غیر أن تخصّ شیئا، بل یزید أن تجعل الملال من صفته

: في العنصر من الجملة، بسبب الخوف منه، یعنيوفیه یخت :الخوف منه أو علیه* 

خوف المرسل من ذكره لما قد یتعرّض له من خطر أو یصیبه من مكروه من طرفه، 

  .أو بسبب الخوف علیه، لما قد یصیب هذا الأخیر من ضرر عند ذكره
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  :قول بكْر بن النّطاح: "... ومن أمثلته

  ـــقْضَاــــــــالإبرامَ والنَّـ العینُ تبُدي الحُبَّ والبُغضا        وتُظهِرُ 

  دُرّةُ ما أنصفتْني في الهوى        ولا رَحِمْتِ الجسدَ المُنْضى

  .رْضَىـعَمُ الباردَ أو تـلا أطْ       ـها    لبى ولا واالله یا أهـــغضْ             

( : والمقصود قوله. یقوله في جاریة كان یحبّها، وسُعِيَ به إلى أهلها فمنعوها منه

لا محالة، ألا ترى أنّك ) غضبى هي( ، أو )هي غضبى: ( ، وذلك أنّ التّقدیر)غضبى

ترى النّفس كیف تتفادى من إظهار هذا المحذوف، وكیف تأنس إلى إضماره؟، وترى 

فالمُلاحظ أنّ الشّاعر یخشى من . 1"الملاحة كیف تذهب إن أنت رُمْتَ التّكلُّم به؟

  .لیها من أهلها، وخَوفًا على نفسه منهمالإشارة إلى محبوبته خَوْفًا ع

قد یُحذف الفاعل ویُسند الفعل إلى نائبه حین یخشى المتكلم أن یناله مكروه إذا " و

أو یخشى على الفاعل إذا سمّاه أن یناله مكروه أو یلحق به . ذكره، فیُعرض عن الذكر

  : ، ومن أمثلته قول الشاعر2"أذى، فیُعرض عن الذكر ویُسند الفعل إلى نائبه

  .نُبّئتُ أنّ أبا قابوس أوعدني        ولا قرار على زأرٍ من الأسد

  3"كنّى عنه خوفا من شرّه

والشّعر لیس كغیره من الفنون الأدبیّة الأخرى، إذْ  :المحافظة على الوزن في الشّعر* 

لم یستوِ بیتُه، ولم تقُم  تَحْكُمُهُ قواعد وأقیِسة، وبُحور وأوزان، إنْ خرج الشّاعر عنها

  .الحذف بكُلّ أنواعه: وممّا یساعد على المحافظة على الوزن في الشّعر. قصیدته
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  :" ...ومن الحذف الذي یخدم الوزن، قول الشّاعر

  .أفاطم لو شهدت ببـــــطن خبت           وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا

  :وقوله

  .1"الـــیدین في حُبَيٍّ مكلل أصاح ترى برقا أریك ومیضه           كلمع

فسد الوزن ولم ) أصاحبي: ( ، وفي البیت الثاّني)أفاطمة: ( فلو قیل في البیت الأوّل

  .یعُد الكلام شِعْرًا

  : قول امرئ القیس"... ومنه

  .فقلت یمین االله أبرح قاعدا     ولو قطعوا رأسي لدیك وأوصالي

امرئ القیس لا مدخل له بالبحث البلاغيّ حذف الحرف في بیت "... ، و2"لا أبرح: أي

أو فنّیة العبارة، وإنما تحكم الوزن، والذي لم یضرّ نسق البیت لإدراكه من السیاق 

كیف یتحكّم الوزن في شاعر كامرئ القیس، والجواب أنّ : ولا یفزع أحد قائلا. العام

  :من معلّقته امرئ القیس لیس إلاّ كغیره من الشعراء، مثل طرفة بن العبد في قوله

  .ألا یهذا أحضر الوغى    وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

  .3..."أن أحضر الوغى: والأصل

وبهذا نكون قد أنهینا الحدیث عن ظاهرة الحذف عند العرب، وبانتهائنا من      

الحدیث عن الحذف عند العرب سنحاول الحدیث عنه في النظریات اللسانیة الغربیة، 

  .النظریة التولیدیة التحویلیة، ونظریة لسانیات النص، والتداولیة عندونتحدّث عنه 
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  :الحذف في النظریات اللسانیة: 2المبحث

 :التولیدیة التحویلیةالمدرسة : 1المطلب

لقد أثارت اللغة انتباه الباحثین والدارسین في مختلف المجالات وعبر العصور، ولا     

اللغوي السویسري فردیناند دي : القرن العشرینشكّ أنّ أوّل من نبّه إلیها في بدایات 

سوسیر، الذي ترك أعمالا ومقالات عمد تلامذته إلى نشرها، وكانت بمثابة النواة 

الأولى أو نقطة الانطلاقة لمدارس لسانیّة عدیدة، حاولت دراسة اللغة وسبر مكنوناتها 

قیّة بزعامة فیرث في المدرسة الاجتماعیة أو السیا: وأغوارها، ومن أهمّ هذه المدارس

المدرسة الذهنیة بزعامة سابیر، : بریطانیا، التي تلتها مدارس أمریكیّة عدیدة، منها

والمدرسة السلوكیة بزعامة بلومفیلد، والمدرسة التوزیعیة بزعامة هاریس، إضافة إلى 

المدرسة التولیدیة التحویلیة بزعامة تشومسكي، اللغويّ المفكّر المعمّر، الذي كانت 

نظریته ذات محطّات عدیدة، بسبب الانتقادات التي تعرّضت لها، والتي جعلت منه 

  .والانتباه إلى ثغراتها. یحاول في كلّ مرّة تنقیحها وتصحیحها

هي ثلاث مراحل، فقد والواضح أن نظریة تشومسكي قد مرّت بمراحل عدیدة، و      

أین بدت النظریة على مرحلة الظهور، : ن نطلق علیهاأولى یمكن أبدأت بمرحلة 

بنى التركیبیة، سنة كتاب ال: الساحة اللغویة في أول كتاب ألّفه رائدها تشومسكي

مظاهر النظریة التركیبیة، وتلتها : تي المرحلة الثانیة بعد ظهور كتابهأم، ثمّ ت1957

م، 1972دراسات الدلالة في القواعد التولیدیة، سنة : مرحلة ثالثة عند ظهور كتابه

كان عبارة عن مقالات ثلاث نشرها تشومسكي وتحدّث فیها عن الدلالة والبنیة  والذي

  . 1العمیقة

                                                           
1
 .205ص، 05دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، طأحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور،  - 
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ولا یمكن أن نغفل عن الحدیث في هذا المقام عن فكرة المعنى عند تشومسكي      

هاریس ذي النزعة : ، متأثرا في ذلك بأستاذه1حیث نجد أنه تنكّر له في بدایات نظریته

یؤدي في القضایا اللسانیة إلى نتائج  -عند تشومسكي - عنى، ذلك أن الم2التوزیعیة

، ونظرته هذه للمعنى أثارت 3وهمیة، لذلك كان ینادي بضرورة فصل النحو عن المعنى

انتقادات اللسانیین من حوله، وحول نموذجه الذي كان یطلق علیه نموذج القاعدة 

فكل عنصر یتخیّره المتكلم المحدودة، والذي یقوم أساسا على مبدأ الاستدعاء النفسي، 

یستدعي منه الإتیان بعنصر مُوالٍ له، موافق للأوّل، فإذا اختار مثلا متكلم لغة 

، التي هي علامة تأتي منفردة في الجملة ولیست مرتبطة theإنجلیزیة علامة التعریف 

، فلو تخیّر هذه العلامة یجب -مثلما یحدث في اللغة العربیة -بغیرها من العناصر

، فیتكوّن عنده مركّب نحوي اسمي student: ه أن یأتي بعدها باسم یقبلها، مثلعلی

لا یشكّل جملة، بل لابد علیه ، ولا یمكن له أبدا تركه لوحده لأنه the student: هو

الذي یتطلّب تحدیدا أكثر،  ،readsن یضیف له ما یجعله تاما، فیستدعي الفعل أمن 

: ناص من ذكر شيء یقع علیه فعل القراءة، مثلن الفعل فعل القراءة فلا مأوبما 

، وبهذا تصیر الجملة the student reads the book: كتاب، فتصیر الجملة

ا وقد أشار خصوم . 4كاملة، ویصیر على المتكلم إنتاج جملة على نفس منواله

تشومسكي إلى محدودیة هذا النموذج، وأنه لا ینطبق إلا على جمل قلیلة بسیطة 

وفي المقابل هناك جمل في اللغة أكثر تعقیدا لا یمكن أن تنطبق علیها هذه التركیب، 

، كما أشار خصومه لإغفال النظریة للمكون الدلالي، مما جعله یعمل على 5القاعدة

 aspect of the theory ofوجوه النظریة النحویة : جبر هذا النقص في كتابه
                                                           

1
امحمد الملاخ : مفاھیم وأمثلة، مشاركة: من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي التولیدیة اتنیاغلفان مصطفى، اللس: انظر - 

   .36 -35 - 34، صم2010 -ھـ1431، 01وحافظ اسماعیلي علوي، دار عالم الكتب، إربد، الأردن، ط
2
: انظر. واعد التحویل وقوانینھ، وقدرة المتكلم على إدراك الخطأ من الصواب، ومنھج التحلیل بالرموزأخذ عنھ فكرة الجملة النواة، وق - 

  . 51صم، 1984 -ھـ1404، 01منھج وتطبیق، دار عالم المعرفة، جدّة، السعودیة، ط أحمد، في نحو اللغة وتراكیبھاخلیل  عمایرة
3
م، 2014، 01أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طیة المعاصرة، العلوي شفیقة، محاضرات في المدارس اللسان: انظر - 

   .71ص
4
-ھـ1430، 02م، ط2007 -ھـ1427، 01دار المسیرة، عمان، الأردن، طحو النص، نإبراھیم محمود خلیل، في اللسانیات و: انظر - 

  .92صم، 2009
5
  .93 -92صالمرجع نفسھ،  - 
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santax محل نقد من طرف زملائه ، ولكن النظریة ظلّت دائما 1م1965، سنة

 ةالنظریة النموذجیة الموسع: وتلامذته، إلى أن وصل إلى تعدیلها بنظریة سماها

extended and binding theoryومن أهم ما 2، أو المنهج المعیاري الموسع ،

الكفاءة والأداء، والبنیة السطحیة والبنیة العمیقة، والنحویة "... طوّره تشومسكي فیها

grammaticality والمقبولیة ،acceptability وإدراج المعجم في المكون ،

"الأساسي نتجها أو أي یقوم بمهمة تفسیر الجملة التي صبح المكوّن الدلالأ، و 3...

والنموذج المعیاري هذا هو مرحلة متقدمة ومتطورة . 4سینتجها المتكلم في بیئته اللغویة

، وفي المقابل كان 5هماله للمعنىمن نظریته، والتي كان سببها تعرضه للنقد بسبب إ

"... حیث. 6رون دراساتهم بقضیة المعنى ویولونها أهمیة بالغةاللسانیون في زمانه یصدّ 

بغي ألا یقتصر على تناول الجمل صحیحة البنیة، رأوا أن أي نموذج نحوي ین"... حیث

 ).المعنوي ( والدلالي ن یهتم بصحة هذه الجملة على الصعید النحويأوإنما ینبغي له 

یجب أن ینظر إلیه  ، الذي)العمیقة التولیدیة(  وّل هو البنیة النحویةفالمستوى الأ

) البنیة السطحیة التحویلیة (والثاني . باعتباره تجسیدا للطریقة التي تنطق بها أو ترتب

النظر في بحوث كاتز بوقد أفاد تشومسكي في ذلك . لمعناها ینظر إلیه على أنه تمثیل

Katz  وفودرFodr  بوستال وPostal وصف : الذي وضع مع كاتز شعارهما الذائع

وأسفر هذا البحث عن وضع قواعد جدیدة هي التي تعرف . دلالة=  نحوي -لغوي

ساس الربط بین صحة الجملة نحویا ألإسقاط، وهي تقوم في الواقع على بقواعد ا

موضوع المكون،  علىوفي هذا السیاق عاد تشومسكي . وموافقتها لسلامة المعنى

فالبنیة العمیقة هي من نتاج . شار إلى مكوّن نحويّ، ومكوّن دلالي، وآخر تحویليأو 

                                                           
1
مرجع إبراھیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص، : قواعد بناء العبارة، انظر: لذي طرحھ فیھ بــوقد سمّى النموذج الجدید ا - 

  . 93صسابق، 
2
  .18صم، 1990، 01مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، طحماسة محمد عبد اللطیف، من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، : انظر - 

3
   .231صمصدر سابق، لتطور، أحمد مومن، اللسانیات النشأة وا - 

4
  .77صمرجع سابق، العلوي شفیقة، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، : انظر - 

5
  76صالمرجع نفسھ، : انظر - 

6
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ، عند رومان جاكبسون طبال بركة فاطمة، النظریة الألسنیة:  انظر - 

   .130 -129صم، 1993-ھـ1413، 01ط
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ن البنیة أالنحوي والمكون الدلالي، في حین العناصر الأولیة المغذیة لكل من المكون 

بما في ذلك العناصر ) استعمال قواعد تحویلیة(  السطحیة نتاج المكون التحویلي

، ولمرونة تشومسكي وتقبّله واستیعابه للنظریات الجدیدة 1"ون الفونولوجيالمغذیة للمك

 governmentنظریة الحكم والربط : ون جدیدة أسماهاكتكاد ت المطوّرة جاء بنظریة

and binding theory 2م1981، صدرت في كتاب له سنة.  

  :الحذف في النظریة التولیدیة التحویلیة

لا أحد یُنكر أن الحذف ظاهرة لغویة مشتركة بین جمیع اللغات الإنسانیة، وأنّ أيّ     

تكون ها من عناصر فیحذف ما هو مكرّر  متحدّث بأيّ لغة یمیل إلى اختزال أو

، ففي كل لغة من لغات العالم نجد هذه الظاهرة ماثلة على أفواه 3من السیاق ةمفهوم

ن بطبعه یمیل إلى الاختصار، ویملّ من التطویل وفي أذهان مستخدمیها، فالإنسا

 والتكرار، لذلك نجد أن بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم ولغاتهم یمیلون

لى ظاهرة الحذف، ویستعملونها في محادثاتهم الیومیة، وحتى في كتاباتهم الرسمیة، إ

متعلّقة بالمعجم أكثر  كما أنه ظاهرة لسانیة. متى احتاجت السیاقات والمواقف إلى ذلك

، ویعدّ ظاهرة نحویة، تمثّل عنصرا من عناصر التحویل في 4من تعلّقها بالإعراب

النظریة التولیدیة التحویلیة، لأنه یحدث تفاعلا بین البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، إذ 

نیة یقع في البنیة السطحیة التي تبدو للمتلقي، الذي یمكنه استنباط المحذوفات من الب

كثر من العناصر أفي كل موضع تحمل عنصرا أو "...  العمیقة، ذلك أن هذه الأخیرة

، ومن هنا یمكن اعتبار الحذف نقصا یعتري 5"التي تم حذفها في البنیة السطحیة

الجملة النواة التولیدیة، سواء كانت اسمیة أو فعلیة، یُلجأ إلیه من أجل تحقیق معنى 

                                                           
1
  .97 -96صمرجع سابق، إبراھیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص،  - 

2
  .18صمرجع سابق، نماط التحویلیة في النحو العربي، حماسة محمد عبد اللطیف، من الأ: انظر - 

3
   .149، صم1979بحث في المنھج، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، دط،  بده، النحو العربي والدرس الحدیثالراجحي ع - 

4
، م2013، 01التولیدیة تطبیقات على العربیة، المنشورات الجامعیة بمنّوبة، تونس، ط نظریة الربطالتنوع المقیاسي لمكي سمیة،  - 

  .73ص
5
  .25ص مرجع سابق، ذف في الدرس البلاغي،دة، ظاھرة الحوطاھر سلیمان حم - 
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المتلقي استنباطها واستشفافها من السیاق، الذي تقع علیه یحاول  معیّنة أغراضاو ، 1ما

  . 2مسؤولیة تحدید المعاني المختفیة من وراء العناصر المحذوفة

جاء محمد وعليّ، : الیةویمكن لنا أن نمثل لهذه الظاهرة بالجملة التحویلیة الت     

الذي ) اءج ( جملة لحقها الحذف، فهي في الأصل تحتوي على الفعل انهأوالملاحظ 

، حیث )عليّ  ( ، وفاعله)جاء ( ، وفعل آخر محذوف هو نفسه الفعل)محمد(  فاعله

أنّ فعل المجيء تحقق لمحمد وعليّ معا، ولما كان هناك تكرار في الجملة حذف الفعل 

والجملة التي بین أیدینا تحتوي على العناصر ). عليّ  (، الذي فاعله)جاء (المكرر

  :الآتیة

           ج                                  ر ك ف  + ك ف       ر  ج

  ر ك ف          ر ك ح            ر ك ف             اسم+فعل      ر ك ف

فعل             اسم        حرف         فعل                 حرف       ر ك ح

  اسم  

          0محمد         و                      جاء         اسم+0      ر ك ف

  عليّ 

فعل             فاعل      أداة عطف      فعل محذوف               جاء      فعل

  فاعل

  محمد      اسم

  )العطف(و      أداة

                                                           
1
  .134صمرجع سابق، في نحو اللغة وتراكیبھا، أحمد عمایرة،  - 

2
  .136صالمرجع نفسھ، : انظر - 
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  0      فعل

  .عليّ ....... اسم

  :أنواع المحذوفات في النظریة التولیدیة التحویلیة

سنعطي في هذه الجزئیة من البحث أمثلة عن بعض أنواع المحذوفات في النظریة     

حذف الفاعل، والبناء للمجهول والحذف في العطف، وحذف : التولیدیة التحویلیة، ومنها

  .الفعل

  :حذف الفاعل* 

اِضرب الكرة، اِسمع الدرس، والفاعل المحذوف : ویكون في الجمل الأمریة، مثل     

. اِضرب أنتَ الكرة، واِسمع أنتَ الدرس: ، لأنّ أصلهما)أنتَ : ( في هاتین الجملتین هو

  :اِضرب الكرة، التي تتكوّن من العناصر الآتیة: وسنأخذ كمثال الجملة الأولى

  ج                       .     ر ك س+ ج     ر ك ف

  ر ك ف                   ر ك س.                اسم+ ر ك ف      فعل

فعل                  اسم      أداة              اسم                           .       اسم+ ر ك س      أداة

  .فعل         اِسمع

  ال               كرةَ         0اَضرب                      .     فاعل 0اسم        

  ).التعریف( أداة         ال 

اسم          درسَ           فعل أمر         فاعل محذوف    أداة تعریف     

  .مفعول به
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  :البناء للمجهول* 

هو سُمِع، أو كُتب الدرس، أو رُسمت اللوحة، وسنأخذ المثال الأوّل : ومن أمثلته     

  :أنموذجا من أجل التعرّف على الجملة التحویلیة وعناصرها، وهي كما یلي

  ج.                           ر ك ف+ ج       ر ك س

  ر ك ف      ر ك س         .                  ر ك س          ضمیر

  .اسم+ ر ك ف        فعل

  ضمیر             فعل             اسم.                       ضمیر         هو

  0هـــــــــو            سُمع             .                         فعل          سُمع

ل مبني للمجهول      فاعل ضمیر       فع.                       0اسم         

  محذوف                                 

   :قواعد الحذف التحویلیة

ویقصد بها تلك القوانین التي تتحكم في وجود ظاهرة الحذف على البنیة      

السطحیة، ذلك أن عدم توافرها قد یحرم البنیة السطحیة من هذه الظاهرة، وللإشارة فقط 

فالقواعد الإجباریة هي تلك . فإن هذه القوانین منها ما هو إجباري ومنها ما هو اختیاري

الضروري حذف العنصر من الجملة، وعدم حذفه یخلّف  القواعد التي بتوافرها یكون من

تركیبا غیر صحیح، أما القواعد الاختیاریة فهي تلك القواعد التي بوجودها لا تحدث 

الضرورة بالحذف، فإن حذف العنصر من التركیب صحّ، وإن لم یحذف یبقى التركیب 

  . صحیحا كذلك
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  :القواعد الإجباریة للحذف -أ

الحذف : لتحویلیة شبیهة بقواعد النحو العربي التي جاءت تحت اسموهذه القواعد ا     

الواجب، وهي عند التحویلیین مسماة بقواعد الحذف الإجباري، وتتلخّص في ضرورة 

عدم ظهور المحذوف في الجملة، أو في البنیة السطحیة، لأن ظهوره یحدث خللا 

  :، ومن أهم هذه القواعد ما یلي1فیها

ویأتي التكرار في هذه : ما تكرر لفظه، سواء كان اسما أو فعلاالحذف التبادلي ل -

الحالة كظاهرة تدفع بقوّة إلى التخلي عن أحد العنصرین المكررین، إذ لا فائدة من 

وأحسن مثال . إعادة عنصر مرتین في الجملة، مادام المتلقي یفهم المعاني من سیاقها

حذف التبادلي للاسم في الإنجلیزیة، طاهر سلیمان حمودة عن ال: عنه ما ذكره الدكتور

  : في قوله

Marvin expects to win the game  

: ، أما الفعل الثاني فهوexpectsوالواضح أن الجملة تحتوي على فعلین، الفعل الأول 

win والواضح كذلك أن ،Marvin  هو فاعل الفعل الأول والفعل الثاني، ولكننا لا

ول، والحقیقة أن حذفه هو ملة، كما یظهر مع الفعل الأفي الجنلحظه إزاء الفعل الثاني 

الصواب، وأن ظهوره مع الفعل الثاني سیجعل من الجملة غیر صحیحة نحویا، ذلك أن 

 :بنیتها العمیقة هي

Marvin expects Marvin to win the game2  

وسنسوق في هذا المقام المثال الذي قال به تشومسكي في : ومنه كذلك حذف الاسم 

  1تابه البنى التركیبیةك

                                                           
1
  .14صمرجع سابق، طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي،  - 

2
  .16 -15صالمرجع نفسھ،  - 
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The scene of the movie and The scene of the play was in 

chicago   

 : لفظ مكرر وجب حذفه، لتصیر الجملة The scene: وهنا یظهر أن لفظ

The scene of the movie and the play was in chicago   

 :2المثال التاليویظهر حذفها في الإنجلیزیة في : حذف الصفة المكررة -

Richaed is as stubborn as our father is  

، لأن البنیة العمیقة لهذه fatherوالواضح من المثال أن هناك صفة تخص الموصوف 

 :الجملة هي

Richaed is as stubborn as our father is stubborn  

ملة ولما كان هناك تكرار في الجملة وجب حذف الصفة الثانیة المكررة في الج

stubborn. 

كما أشار محمد علي الخولي إلى عدة قواعد تحویلیة إجباریة للحذف في اللغة * 

وحذف ) یكون (حذف جار الفاعل وحذف جار المفعول، وحذف : العربیة، ومنها

  .المبدل منه

ن أراض وجود الجار قبل الفاعل سببه عند ذكره لحذف جار الفاعل أشار إلى أن افت 

، فلو 3المشي من الولد: مصدر یفرض وجود حرف الجر، ومثالهلى إتحویل الفعل 

                                                                                                                                                                          
1
مجید الماشطة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، العراق، : یؤیل یوسف عزیز، مراجعة: ترجمة، البنى التركیبیة، نوام تشومسكي: انظر - 

  . 52صم، 1987، 01ط
2
طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في : ، وانظر149صمرجع سابق، الراجحي عبده، النحو العربي والدرس الحدیث، : انظر - 

  .17صمرجع سابق، الدرس اللغوي، 
3
  .95صم، 1999دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، ط الخولي محمد علي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، : انظر - 
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مشى من الولد، وهنا من الواجب حذف حرف الجر السابق : مشى الولد، أصلها: نالق

  .للفاعل، لأن الجملة صارت غیر صحیحة نحویا بوجوده

والقاعدة نفسها تنطبق على حذف جار المفعول، سواء كان مباشرا أو غیر مباشر، 

فتْحُ : المفتاح الباب، فإذا افترضنا أن الفعل جاء على هیئة المصدر نقول فتَحَ : مثل

فتَحَ المفتاح : المفتاح للباب، وأما إذا أعدناه إلى صیغة الفعل واحتفظنا بالجار سنقول

  .1للباب، وهذا غیر صحیح، فمن الواجب حذف هذا الجار السابق للمفعول

وهي في صیغة المضارع، ولیست في أشار إلى حذفها ) یكون (وعند ذكره لحذف 

یكون : الكتاب على الطاولة، وأصل هذه الجملة: ، ومثاله)كان (صیغة الماضي 

لم یكن الكتاب على : الكتاب على الطاولة، ویتأكّد هذا الأصل عند نفیها بقولنا

  . 2الطاولة

 الذي تأتي بعده جملة اسمیة و) شيء ( وفي حذف المبدل منه الذي یكون على لفظ

أراد شیئا یكتب درسه، : ، وقد ساق الخولي مثلا عن هذا في قوله3فعلیة تقع بدلا منه

لتصیر ) شيء (عند حذف ) بیكت ( إلى الفعل) أن (وفي هذه الحالة لابد من إضافة 

علمت شیئا جاء محمد، : راد أن یكتب درسه، وذكر مثالا آخر في قولهأ: الجملة

لابد من جعلها اسمیة، ) شیئا (فعلیة، وعند حذف ) شیئا (والملاحظ أن الجملة بعد 

  .علمت أن الولد جاء: ، لتصیر)أنّ  (وإضافة

  :القواعد الاختیاریة للحذف - ب

وهي عكس القواعد التي سبقتها، وبتحققها یمكن أن یحذف العنصر، وهناك      

علي  إمكانیة لترك حذفه، ومن أهم القواعد الاختیاریة للحذف التي أشار إلیها محمد

                                                           
1
  .98 -97صالمرجع نفسھ، : انظر - 

2
  .97صمرجع سابق، الخولي محمد علي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، : انظر - 

3
  .135 -134صالمرجع نفسھ،  - 
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 (حذف المفعول وحذف المبتدأ، وحذف العنصر المشترك وحذف : الخولي ما یلي

  ).موجود

شار إلى جوازه إذا كان مفهوما من المرسل والمرسل أأما عن حذف المفعول فقد      

شرب الولد الماء، لأن : شرب الولد التي أصلها: إلیه بسبب كثرة الاستعمال، مثل جملة

: یكون الجواب ،ماذا شرب؟: ماء، وعند سؤال أحدهمما یكون للالشرب عادة أو غالبا 

  .1محذوف في الجملة الماء، ویتأكد أن هناك مفعولا

، وهذه 2كتبوا: الأولاد كتبوا، فعند حذف المبتدأ نقول: وفي حذف المبتدأ ذكر المثال    

جمل  الجملة الفعلیة لا یصح أن ترد هكذا بمعزل عن جمل أخرى، وإنما لابد لها من

محتواه، ولاد الدرس فكتبوا فهم الأ: حتى یفهم من السیاق، مثلسابقة تحدد معناها، 

ولاد الدرس فالأولاد كتبوا محتواه، والملاحظ أنه بحذف فهم الأ: وأصل هذه الجملة

المبتدأ صارت الجملة الاسمیة فعلیة، وهذا في حالة تصریف الفعل في الماضي 

: الأمر فمن الواجب حذفه، لأننا لا نستطیع أن نقولوالمضارع، أما عند تصریفه في 

كبر دلیل على أن ألنا اكتبوا الدرس بوجود الأولاد ، بحضورهم، فقو 3الأولاد اكتبوا الدرس

  .الكلام موجه إلیهم

أما في حال حذف العنصر المشترك فقد نبّه إلى أنه قد تحتوي جملتین معطوفتین      

، 4ن تكون أفعالاأعناصر یمكن أن تكون أسماء ویمكن على عناصر مشتركة، وهذه ال

مشى : ني لنقولمشى الثا: مشى سمیر ومشى عليّ، هنا یمكن حذف الفعل: مثل

محمد وتصدّق محمد، هنا یمكن حذف الفاعل  ىصلّ : ن نقولأسمیر وعلي، ویمكن 

  .صلّى محمد وتصدّق: وّل، لتصیر الجملةالأالثاني المطابق للفاعل 

                                                           
1
  .104صنفسھ،  المرجع: انظر - 

2
  .124صالمرجع نفسھ، : انظر - 

3
  .124صمرجع سابق، الخولي محمد علي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، : انظر - 

4
  .133 -132صالمرجع نفسھ، : انظر - 
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حذف حرف العطف بین جملتین معطوفتین تحمل تطابقا في المدلولات بین وقد ی     

اسمین مثلا، كأن تكون لدینا جملة نتحدث من خلالها عن شخصیة واحدة هي 

مشى الولد : الولد، مثل: شخصیة سمیر، فمرة نذكره باسمه، ومرة نشیر إلیه بلفظ

المطابق للفعل ) شىم (ف والفعل ومشى سمیر، ففي هذه الحالة وجب حذف واو العط

  .1مشى الولد سمیر: ول، لنقولالأ

أو مضارعها، ومثاله ) كان ( ذكر أنهه یرد مع الفعل) موجود ( وفي حذف لفظ     

  .2كان موجود الكتاب على الطاولة: كان الكتاب على الطاولة، التي أصلها: جملة

عند  لى الإشارة إلیهاوبإشارتنا إلى ظاهرة الحذف في النظریة التحویلیة سننتقل إ     

  .الباحثین في علم النص

  

  :لسانیات النص: 2المطلب

وعلم النص هو اتجاه جدید یعنى بدراسة اللغة داخل أطر معیّنة، تتمثل في      

النصوص التي تعتبر موضوع الدراسة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، وقد عرف هذا 

، ونحو النص textual linguisticsاللسانیات النصیة : الاتجاه بعدّة تسمیات، منها

text grammar3 وعلم لغة النص ،language linguistics وعلم اللغة النصي ،

text linguistics وعلم النص ،text 4science ،ویتمیز هذا العلم بخاصیة التداخل ،

                                                           
1
  .134 -133صالمرجع نفسھ، : انظر - 

2
  .151صالمرجع نفسھ، : انظر - 

3
العربیة واللسانیات النصیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، مصر، دط،  جمیل عبد الحمید، البدیع بین البلاغة: انظر - 

  .66م، ص1998
4
بحیري سعید حسن، علم لغة النص المفاھیم والاتجاھات، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجان، : انظر - 

  .99م، ص1997، 01مصر، ط
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حیث تشاركه علوم عدیدة في الدراسة التي یقوم بها للنصوص، كما أنه علم یتمیّز 

  .1بتشعّب مفاهیمه لكثرة الباحثین الذین حاولوا البحث والعمل فیه

ق هذا الاتجاه من دراسة النص باعتباره الوحدة المتكاملة التي یسعى وینطل     

الباحثون إلى اكتشاف أشكال الاطراد والانتظام الناتجة عن الاستخدام الاتصالي فیها، 

كما یعمل على معالجة النصوص ودراستها على اختلاف سیاقات تفاعلها الاجتماعیة 

نص كاملا دون تجزئته على جمل منفصلة، كما أنه یهتم بدراسة ال. 2من زوایا عدیدة

إنه دراسة النص في ترابطه وتشابك خیوطه، في هیئته الكاملة المتسقة المتناسقة 

الترابط أو التماسك : جوانب عدیدة أهمها"... المنسجمة، فهو یدرس النص من

وأنواعها، والسیاق النصي  referenceووسائله، وأنواعه، والإحالة، أو المرجعیة 

textual context وهذه الدراسة )المرسل والمستقبل( ، ودور المشاركین في النص ،

  .3"تتضمن النص المنطوق والمكتوب على حد سواء

وقد كان من أهم أسباب ظهور هذا الاتجاه في دراسة اللغة محاولة الباحثین فیه      

لمعالجة القصور في الدراسات اللغویة التي اهتمت بنحو الجملة وأهملت الجانب 

الدلالي والمعنى فیها، إضافة إلى إهمالها السیاق الاجتماعي للغة، الذي اهتم به فیما 

  .4ة لندن، وأبدى علماء النص الاهتمام به كذلكبعد الاتجاه الوظیفي ومدرس

دراسة : وأما العمل الأهم الذي تسعى هذه اللسانیات الجدیدة إلى القیام به هو     

، أو النصانیة، وقد حدد معاییرها دي بوجراند ودیسلر في  textuality  5مفهوم النصیة

وهذه "... اصلي،سبعة معاییر، إن نقص واحد منها حُكم على النص بأنه غیر تو 

                                                           
1
  .01بحیري، علم لغة النص المفاھیم والاتجاھات، مصدر سابق، ص سعید حسن: انظر - 

2
  .100المصدر نفسھ، ص: انظر - 

3
الفقي صبحي إبراھیم، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،  - 

  .36، ص01م، ج2000 -ھـ1421، 01القاھرة، مصر، ط
4
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الاتساق والانسجام، ویتصلان بالنص في ذاته، ثم القصد والقبول، : المعاییر هي

ویتصلان بمستعملي النص، بالإضافة إلى الإعلام والسیاق والتناص فهي معاییر 

  .1"تتصل بالسیاق المادي والثقافي المحیط بالنص

  :الحذف في لسانیات النص 

وهو ما یسمى أحیانا الاكتفاء بالمبنى ... " النص،  الحذف علاقة موجودة داخل     

، ففي الحذف یوجد عنصر واحد یتم إحلال substitution by zero"...2العدمي 

وقد اهتم علماء النص بدراسة ظاهرة الحذف في النصوص،  .العدم أو الصفر محله

هذا یشیر ، وفي 3واعتبروها من الأدوات الداخلیة التي یتحقق بها التماسك النصي

مثلة یوجد العنصر علاقة داخل النص، وفي معظم الأ" :محمد خطابي إلى أنه

، أي أنّ الفراغ الذي 4"المفترض في النص السابق، وهذا یعني أن الحذف علاقة قبلیة

یُحدثه الحذف له ارتباط بعُنصر یأتي قبله، وهذا الأخیر یُشیر إلى معنى المحذوف 

 .جوة والفراغ الموجودان في النصالذي یفهمه المتلقي، رغم الف

والواقع أنّ الحذف ظاهرة لابدّ من وجودها في النص، لأنّ المتكلّم أو الكاتب      

یتعذّر علیه إدراج كلّ عناصر النّص دون استثناء، لأن ذلك یجلب الملل للسامع أو 

المتلقي، ویجعل من النص محشوّا بعبارات ثقیلة مستثقلة، وفي هذا یقول دي 

لنسبة للناس أن یحوّلوا كلّ شيء یقولونه أو یفهمونه إنه من غیر المعقول با"... بوجراند

                                                           
1
لسانیات النص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن، عالم  بوقرة نعمان، المصطلحات الأساسیة في - 
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2
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إلى جمل كاملة، فلو فعلوا ذلك لكان أولى بهم أن یفضلوا أن یتكلّموا بجمل تامة أكثر 

  .1"كثیرا مما یفعلون، فالاكتمال النحوي ینتج تراكیب لا فائدة فیها ولا وضوح

الإتاحة، ویتطلّب الإیغال الحذف مثال آخر للتناوب بین الإیجاز وسرعة "... كما أنّ 

في الحذف جهدا أكبر لربط نموذج العالم التقدیري للنص بعضه ببعض في الوقت 

ووجود الحذف بدرجات مختلفة یتلاءم كل منها . الذي یقتطع من البنیة السطحیة بشدّة

إن "... :، ولذلك قیل2"مع النص والموقف مثال آخر من أمثلة الاطراد في الاستعمال

الذي یسبق في الكلام یمكن أن یمدنا بكمیات متفاوتة من المادة التي تملأ التركیب 

  .3..." الفجوة

افتراض عنصر غیر موجود في النص، فیه ... "وهناك من عرّف الحذف بأنه     

  .4..."لدلالة عنصر سابق علیه

ولا یمكننا الحدیث عن ظاهرة الحذف في الجملة البسیطة، لأن الجملة البسیطة      

بالكاد تعبّر عناصرها عن معناها البسیط، ولكننا یمكن أن نتحدّث عن الحذف في 

الجمل الطویلة المترابطة أو النصوص، لأنّ حجم في هذه الأخیرة یُحتّم على منشئیها 

في النصوص دون الجمل ... " عدم الإطالة والإعادة، لذلك قیل إنّ الحذف یكثر

ن النص بناء یقوم على التماسك والاتساق، المنفصلة، والذي یساعد على ذلك هو أ

وهذان العاملان یساعدان منشئ النص على الاختصار، وعدم الإطالة بذكر معلومات 

فائضة، لذا یشترط في الحذف أن یبدأ النص بجملة تامة تراعي القواعد النحویة، أما 

: ة، أيفي الجمل التالیة فإن علماء النص یعتمدون على ما یسمى بالتبعیة النحوی

تبعیة الجملة التالیة للجملة السابقة، أو على ما یسمیه اللغویون العرب بالجمل 
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"... ، وقد 1..."المستأنفة، ویكثر الحذف في الجمل المستأنفة حتى یفید الاختصار

تكون العلاقة داخل الجملة الواحدة علاقة بنیویة لا یؤدي الحذف فیها إلى تماسك من 

لحذف واقعا بین جملتین، حیث نجد في الجملة الثانیة فراغا نوع ما، ومن ثم یكون ا

فـــ . 2"بنیویا یبحث المتلقي عنه اعتمادا على ما ورد بالجملة الأولى أو النص السابق

التماسك من خلال الحذف في الجملة الواحدة لا یتحقق، بل لابد من وجود أكثر "... 

یدل على المحذوف، كي  -الغالبفي  -رفالجملة الواحدة لیس فیها مذكو . من جملة

  .3.."یمكن فیما بعد أن یتماسك المحذوف مع ما یدل علیه في الجملة

إن البنیات السطحیة في النصوص غیر مكتملة غالبا، بعكس ما قد یبدو في "... 

تقدیر الناظر، وفي النظریات اللغویة التي تضع حدودا واضحة للصواب النحوي أو 

لضرورة نظرها إلى العبارات بوصفها مشتملة على حذف المنطقي، یتكاثر بحكم ا

طریقة في الربط أفضل من .."... الحذف، و 4..."بحسب ما یقضي مبدأ حسن السبك

إن الارتباط في النص الذي تخلّفه تلك الفجوات التي لها علاقة بعناصر  .5..."الذكر

  .قبلیة أحسن بكثیر من إعادة إدراجها في النّص

النحوي  عند بعضهم، من قواعد التماسك ellipsisأو  deletionوالحذف "...      

... لیها وتناولها بالتوضیح والتمثیل كل من فان دایك ورقیة حسن وآخرونإالتي أشار 

وإنما قد یكون ) مبتدأ ( یقتصر عندهما على كلمة أو مفردة أو مركب اسمي وهو لا

أجزاء من الخبر، وجعل الجمل المتعددة حذف جملة كاملة، فیؤدي حذفها إلى ربط 

 ،6..."كالجملة الواحدة، لا تستطیع التفریق بین أجزائها، أو أن تمیّز إحداها عن الأُخر

لذلك نجد أنّ عملیة حذف أو إنقاص جُمل ما من النص صعبة للغایة، لأنّ عناصرها 
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غات مبهمة إذا الدّالة على المحذوفات التي تأتي بعدها تجعل من تلك المحذوفات فرا

  . حذفنا هذه الجُمل

الحذف یتم داخل النص ویكون بحذف العناصر المكررة والتي یمكن أن تدرك و      

فیه تخفیف على اللسان من ناحیة النطق، وتخفیف یمس عناصر ، و من خلال السیاق

حقق خللا ما في لم یلجأ المتكلم إلى الحذف لی" ، ومن هناالنص تجنبا للحشو والزیادة

ذ إن للحذف جمالیات وأغراضا كثیرة، ومع هذا لم یُترك أمر إلنص، بل العكس، ا

. الحذف لقائل النص لیفعل به ما شاء، بل وضعت ضوابط وشروط تحكم هذه الظاهرة

ونظرا لكون هذه الظاهرة لیست مرتبطة بلغة دون أخرى، فقد التقى رأي علماء العربیة 

للحذف، على درجة كبیرة من الأهمیة،  مع غیرهم من علماء اللغة حول وضع شرط

  .1"وهو ضرورة وجود دلیل على المحذوف

أهمیة وجود دلیل على ... "والإتیان بالفراغ لا یكون إلا لدلیل، إذ لا شكّ في     

المحذوف، مقالي أو مقامي، والذي یهمنا هو وجود هذا الدلیل على مستوى أكثر من 

رى، سواء أكانت في هذا النص أم في نص خأملة، والدال علیه مذكور في جملة ج

فإن هذا یسهم في الحقیقة في تحقیق ... غیره، بشرط كون النصین من قائل واحد

تماسك هاتین الجملتین أو هذه الجمل، خاصة إذا كان المحذوف من لفظ المذكور، أو 

والدلیل یعد مرشدا للقارئ كي یهتدي إلى إیجاد " . 2"یترادف معه أو یتقابل معه

المحذوف، وكیفیة تقدیره، واختیار مكان التقدیر، ومن ثم یثیر لدى المتلقي الرغبة في 

إتمام النص بالحصول على العناصر المحذوفة، وتلك العناصر من بین المتطلبات 

  .3..."التي تهم المتلقي
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هناك شيء من التشابه بین الاستبدال والحذف، في أنهما  :علاقة الحذف بالاستبدال

الاتساق النصي، ولكن الاستبدال یترك عنصرا یحل محله في النص، بینما یحققان 

ففي الحذف . الحذف یعتبر استبدالا بالصفر، حیث لا یترك أثرا ینوب عنه في النص

وفي هذا یقول الدكتور نعمان  .یوجد عنصر واحد یتم إحلال العدم أو الصفر محله

بكونه استبدالا بالصفر، بمعنى أن ولا یختلف الحذف عن الاستبدال إلا "... :بوقرة

علاقة الاستبدال تترك أثرا في النص، وأن العنصر البدیل یبقى مؤشرا یهتدي به 

المتلقي في البحث عن العنصر المستبدل، في حین یختلف الأمر مع الحذف، فلا 

یحل محل المحذوف أي شيء مما یترك في الجملة التالیة فراغا في البنیة یهتدي 

یأكل المسكین خبزا : لى ملئه بالعودة إلى ما ورد في الجملة السابقة، مثلالمتلقي إ

  .1"رفیقه ثریدا(...) و

العلاقة بین الحذف والإبدال، هي في الحقیقة علاقة بین الحذف والتكرار، "... و     

لأن هذه النماذج العربیة والغربیة لیست من الإبدال، وسیبویه والمبرد لم یقصدا الإبدال، 

التقدیر للمحذوف لوجود الدلیل علیه، وعلیه فالإبدال الذي یقصده هالیداي ورقیة  بل

حل محل المحذوف أي لا ی"... و. 2"حسن، لا یماثل الإبدال التابع في النحو العربي

شيء، ومن ثم نجد في الجملة الثانیة فراغا بنیویا یهتدي القارئ إلى ملئه اعتمادا على 

  .3..."أو النص السابق ما ورد في الجملة الأولى

  :والإحالة الحذف والمرجعیة

أما العلاقة بین الحذف والمرجعیة فهي واضحة، وهي من الجوانب التي تؤكد "      

أهمیة الحذف في تحقیق التماسك النصي، ونظرا لوجود دلیل مذكور یسهم في تقدیر 

هذا یجعلنا نقول إن الحذف بطبیعته علاقة مرجعیة لما سبق  ( المحذوف،

                                                           
1
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anaphorie ... وأحیانا یكون الحذف مرجعیته خارجیةexphorie والاخیرة تعتمد ،

لكن الحذف . على سیاق الحال الذي یمدنا بالمعلومات التي تسهم في تفسیر المثال

  .1)"خارج النص لیس له مكان في التماسك - المرجعي للخارج

هناك علاقة وطیدة بین الحذف والإحالة، ذلك أن وجود الدلیل والقرینة كما أنّ      

ما یسبق المحذوف من تركیب ف .الدالة على المحذوف یعتبر وجها من أوجه الإحالة

دلیل : یحیل إلى المحذوف والفجوة الموجودة في النص، وهذا ما اعتبره النحو العربي

تم داخل النص مع ضرورة وجود قرینة تدل علیه الحذف علاقة نصیة تإذن ف .الحذف

الذي یعتبر دلیلا مرجعیة الحذف تكون إلى عنصر سابق و ، و مما یجعل له علاقة قبلیة

  .لى المحذوفإأو قرینة تشیر 

  :أنواع الحذف

سمي وفعلي وحذف یقع داخل شبه ا: لیداي ورقیة حسن ثلاثة أنواععند ها     

أي قبعة :... حذف اسم داخل المركب الاسمي، مثلاعني الحذف الاسمي یو "  .الجملة

ویقصد بالحذف الفعلي الحذف داخل المركب  ...حسنهذه هي الأ -، ستلبس؟

والقسم الثالث هو الحذف داخل  .نعم، فعلت -، هل كنت تسبح؟... مثال ذلك -الفعلي

  .2"خمسة جنیهات -كم ثمنه؟، :... شبه الجملة، مثلا

اعتمادا  - حذف بمؤشر لغوي، أي أنه ...: "أنواع الحذف بـــناك من یحدد وه     

  ...یمكن تقدیر المحذوف -على الجملة السابقة واللاحقة

  ...حذف باعتماد على الذاكرة* 
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حیانا بالنقط عن أبي، وذلك أن النص اكتفى حذف باعتماد على المؤشر الكتا* 

  ... الكتابة

لى هذا في كیفیة توزیع الكاتب لفقر حذف باعتماد على المؤشر البیاضي، ویتج* 

النص وكیفیة كتابة المقاطع الشعریة، فقد نجد تعادلا بین اسطرها أو جدلیة بین الكبر 

  .والصغر، وكل ذلك یمكن أن یفسر على ضوء فرضیة الوجود والعدم

حذف باعتماد على الإطار، وتقدیر هذا المحذوف یحتاج إلى تفكیر واحتیاط * 

عناصر الإطار بخلاف أنواع الحذف السابقة التي تقدر بالاعتماد واستحضار لجمیع 

  .1..."على الجملة السابقة واللاحقة، ویُقرأ البیاض بدلالة مستقاة من السواد ومشتقة منه

  :الإشارة إلى المتلقي

ركان التحلیل النصي، فهو القراءة الثانیة أساسیا من أالمتلقي أصبح ركنا "... و     

لم یغفل علماء اللغة هذا الدور للمتلقي، فالنص یعدّ حوارا قائما بین قائل للنص، ولهذا 

فلا أحد یستطیع استنباط المحذوفات الموجودة في النص . 2"النص والنص والمتلقي

غیر المتلقي، الذي ینتبه إلى الفجوات، ویحاول ربطها بالعناصر السابقة المشیرة إلیها، 

صودة منها، وهنا یظهر الدور الحقیقي للمتلقي الذي ونتیجة لذلك یستشف المعاني المق

  . 34..."سلبي للنص، بل یعد مشاركامجرد مستهلك "... لا یعتبر

إنّ النّص إذا قُدّم للقراءة یمكن أن یُقرأ بعدّة طرق، ویمكن أن نستنبط منه عدّة      

لمتلقین، معان، قد تكون هذه المعاني متوافقة مع بعضها، وقد تكون مختلفة، بحسب ا

النص یكتسب حیاته من خلال المتلقي، إذ هو الذي یفك "... ومن هنا یمكن القول أنّ 

ه ومعرفته بعالم ذلك شفرة ذلك النص، ویستخرج ما فیه، كل متلق حسب ثقافته وافق
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فق الذي یمكنه من إدراك ما في النص من أفكار ومبادئ ذلك الأ ،النص وسیاقه

ء الفراغ الكامن بین عناصر ذلك النص، على وجه وجمالیات، وأیضا یمكنه من مل

الخصوص ما یتصل بحذف العدید من العناصر في النص، وهنا تبرز مهمة 

، وتمّ له ذلك 2..."یسهم في إكمال النص، وفي ملء فراغاته... القارئ" ، فـــ 1"المتلقي

ون إذ إنه لا شك في أن الدخول على النص وقراءته د"... بمجموعة من الأدوات 

الأدوات الواجب توافرها مثل السیاق والأفق الواسع وإدراك لغة النص وغیرها، یؤدي في 

على  - النهایة إلى عدم دقة هذه القراءة، ومن ثم عدم التمكن من إبراز وظائف الحذف

  .3"في تحقیق تماسك النص -سبیل المثال

یة المتلقي، إذ هو هم وسائل التماسك النصي التي تبرز أهمأوقضیة الحذف من "      

مواضع الحذف، وكیفیة قیام هذا الحذف بوظائفه  -عبر آفاقه الكثیرة - الذي یدرك

فراغات الموجودة في النص، حاول ملء الیعند تقدیر المحذوفات ، ف4"البلاغیة والنصیة

ن حیث أنه م"... وهنا تظهر أهمیة الحذف . توصل إلى خفایا النص ومكنوناتهیوبذلك 

لفاظ، ومن ثم یفجّر في ذهن المتلقي شحنة توقظ ذهنه، وتجعله المنتظر من الألا یورد 

ویل أیید التبهدف تق"... یلجأ المتلقي إلى التأویل، ووقد . 5..."یفكر فیما هو مقصود

وهو ما یسمى في اصطلاح لیفیس الخطاب ( یلجأ المتلقي إلى اعتبار ما تقدّم خاصّة 

لفراغات والفجوات الموجودة في النص عن طریق البحث عن اوعلیه . 6..."السابق

النظر فیما سبق من الجملة التي ورد فیها الحذف، واستنباط وتأویل المحذوفات وفقا 

قدرته بل ومقدرته كل متلق ، فتظهر للنص قراءات متعددة بسبب أن لللسیاق والمقام

  .بطة كثیرةعلى تقدیر الفراغات الموجودة في النص، مما یشكل لدینا نصوصا مستن
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  :التداولیة: 3المطلب

  :تعریف التداولیة

لقد ظهر مصطلح قوانین الخطاب حدیثا، وهو یعني وجود قواعد وأنظمة یسیر      

على حذوها المتكلم أثناء حدیثه مع غیره، وهذا ما تعبّر عنه التداولیة بمفهوم الكفاءة، 

وهي القدرة التي یمتلكها الفرد أثناء تواصله مع الآخرین، والتي تقوم على مجموعة من 

  .القواعد والمعاییر

إن مفهوم التداولیة واسع وغامض، لأن موضوعاتها واهتماماتها والمجالات التي      

بحثت فیها كثیرة، لذلك یبدو أنه من الصعب إیجاد تعریف موحّد لها، ذلك أن كل 

باحث من الباحثین في مختلف التخصصات التي تدخّلت فیها التداولیة أعطى لها 

تعددت تعریفات التداولیة وكان لهذا " لكلذ. تعریفا حسب المجال الذي ینتمي إلیه

التعدد أثره في ترجمة المصطلح إلى اللغة العربیة، فقد تُرجم إلى الذرائعیة والمقصدیة 

والمقامیة والتداولیة، والتداولیة أكثرها شیوعا وأقربها إلى طبیعة البحث فیها، إذ هو 

یدلّ على التفاعل الحيّ  اللغة بین المتكلم والمخاطب الذي) تداول( منظور فیه إلى 

  .1"بینهما في استعمال اللغة

(  ch.s.Peirseتشارلز ساندریس بیرس : وأوّل من أعطى لها هذه التسمیة هو     

، وقد جعل ساندریس التداولیة جزء من السیمیائیات التي تعنى 2)1914 - 1893

ا سوف تشارلز ، ویعود استعمال مصطلح التداولیة إلى الفیل"3بالعلامات ومستعملیه

"... ، 4..."موریس انطلاقا من عنایته بتحدید الإطار العام لعلم العلامات أو السیمیائیة

وقد عمد الباحثون إلى هذا المنهج، لیمدّهم برؤى متعددة، نتیجة لقصور الدراسات "... 

                                                           
1
  .52م، ص2002نحلة محمود أحمد، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، القاھرة، مصر، دط،  - 

2
  .243م، ص2003، 02التداولیة بین اللسانیات والدراسات الأدبیة، مجلة التراث، العددحجیج محمد، : انظر - 

3
  .12سعید علوش، مركز الارتقاء القومي، سوریا، دط، دت، ص: انظر، أرمینیكو فرانسوا، المقاربة التداولیة، ترجمة - 

4
، 01، دار الكتاب الجدید المتحدة، بن غازي، لیبیا، طالشھري عبد الھادي بن ظافر، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة - 

  .21م، ص2004
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الشكلیة، وإهمالها لمقاربة اللغة في تجلّیها الحقیقي، أي في الاستعمال التواصلي بین 

ولذلك یرى لفنسون أن الأساس الأول في نشوء المنهج التداولي كان بمثابة ردّة  .الناس

فعل على معالجة تشومسكي للغة بوصفها شیئا تجریدیا، أو قصرها على كونها قدرة 

  .1..."ذهنیة بحثة، غفلا من اعتبار استعمالها ومستعملها ووظائفها

ساكن، یٌلجأ إلیه أثناء الحاجة إلى  والتداولیة لا تنظر إلى اللغة على أنها نظام     

التبلیغ فقط، بل ینظر إلى اللغة في حال استعمالها، وذلك بمراعاة الظروف المحیطة 

بالمتكلّم والسامع أثناء الاستعمال، أي أثناء عملیة التواصل التي تجري بینهما، إنها 

من یتكلّم؟،  :تبحث في قوانین التواصل والاستعمال، وترید الإجابة عن أسئلة منها

وماذا یقصد من كلامه؟، وكیف للمُرسل أن یقول شیئا یحمل معنى ظاهریا وهو یقصد 

دراسة علاقة العلامات بمؤوّلیها "... إن مهمّتها تتمثّل في. بقوله معنى خفیا مُغایرا؟

  .2"ومستعملیها

نوعا إن المرسل یختار الطریقة التي یوصل بها خطابه إلى المتلقي، حیث یُوجِد      

من العلاقة بینهما، تلك العلاقة التي تضمن له الوصول على مقاصده وأهدافه، لذلك 

یمكن أن نقول أن عملیة التخاطب تحوي شروطا ومبادئ وقوانین یجب اتباعها أثناء 

عملیة التواصل بین المتخاطبین، ولعلّ من أهمّها العنایة بآداب الحوار، مع ضرورة 

ن وظروفهم، وربّما شخصیاتهم ومشاعرعم وأحاسیسهم، النظر إلى نوعیة المستمعی

بهدف جعل عملیة التخاطب تسیر في خطِّ متوازِ بین كلّ من المرسل والمتلقي، ویكون 

التداولیات تهتم بكل "... فــ. هذا السیر المتوازي أكبر دلیل على نجاح عملیة التخاطب

المعطیات اللغویة والخطابیة أشكال التفاعل الاجتماعيّ، والتفاعل الخطابي، ودراسة 

إنها تهتم بالعملیة التواصلیة في كل أبعادها النفسیة والاجتماعیة ... المتعلّقة بالتّلفظ

                                                           
1
  .21الشھري عبد الھادي بن ظافر، استراتیجیات الخطاب، مرجع سابق، ص - 

2
  .09م، ص2014، 02علوي حافظ اسماعیل، التداولیات علم استعمال اللغة، دار عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط - 
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إن التداولیات : وبذلك أمكننا القول... والإیدیولوجیة، وبدراسة العلاقة بین اللغة والسیاق

  .1"هي علم الاستعمال اللغوي، وإنها بحقّ علم جدید في التواصل

كما تدرس التداولیة استعمال اللغة عند المتكلمین، والدوافع النفسیة المتحكمة فیها،      

وتشمل هذه الأخیرة أشكال الخطاب الموجّه وردود الفعل الناتجة عنه، وكلّ هذا في 

إطار جماعة لغویة تعیش في مجتمع لغوي یُحتّم علیها استعمالات دون غیرها، وذلك 

، in useدراسة اللغة في الاستعمال "... لى أعراف لغویة ما، إنهابسبب اتفاق أفراده ع

، لأنه یشیر على أن المعنى لیس شیئا متأصلا في in interactionأو في التواصل 

الكلمات وحدها، ولا یرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في 

مادي واجتماعي ( ع في سیاق محدد اللغة بین المتكلم والسام negotiationتداول 

  .2"، وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما)ولغوي

تهتم بدراسة مقاصد المتكلم وسعیه إلى إفهام المخاطب مرّة بلغة مباشرة،  والتداولیة     

فالمتكلم یكون عالما بالوسائل اللغویة . وأخرى تحمل معنى قضویا وآخر مستلزما

الطرف الآخر الذي یكون قادرا على فكّ رموزها، والتعرف  ومدركا لمدى تأثیرها في

التداولیة فرع من علم اللغة " على دلائلها، سواء كانت مباشرة أم خفیة، لذلك قیل أن

، أو هو speaker intentionsیبحث في كیفیة اكتشاف السامع مقاصد المتكلم 

: ان مثلا، قد یعنيأنا عطش: ، فقول القائلspeaker meaningدراسة معنى المتكلم 

أحضر لي كوبا من الماء، ولیس من اللازم أن یكون إخبارا بأنه عطشان، فالمتكلم 

  .3..."كثیرا ما یعني أكثر مما تقوله كلماته

إن التداولیة تسعى إلى دراسة المقاصد المتوخاة من عملیة التخاطب، والتي      

تدرس جوانب السیاق "... نهاتحددها الظروف المحیطة بالمتخاطبین والمقام، كما أ
                                                           

1
  . 03المرجع نفسھ، ص - 

2
 yule.g.1998. The study of: ، نقلا عن14نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص - 

ga nguage. Combrdge university press.p.18.f. 
3
  .12-11نحلة محمود أحمد، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص - 
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aspect of context  التي تشفّر شكلیا في تراكیب اللغة، وهي عندئذ جزء من مقدرة

نسق معرفيّ "... كما أنها. user pragmatics competance"1المستعمل 

استدلالي عام یعالج الملفوظات ضمن سیاقاتها التلفظیة، والخطابات ضمن أحوالها 

  .2"التخاطبیة

التركیز على مستعملي :"... ومن أهم المعطیات التي تستند إلیها التداولیة ما یلي     

الاستعمال، مراعاة ظروف استخدام اللغة الإنسانیة كما یقررها ) ات( اللغة وسیاق 

سیاق المجتمع، الاهتمام بمظاهر التأویل بحسب السیاقات، تحلیل مقامات الخطاب 

وقات في علاقاتها بالمتكلم، دراسة الاستلزام الحواري ومقاصده، دراسة معاني المنط

ومعرفة كیف یمكن أن یكون الاتصال شیئا أوسع من مجرّد القول، استحضار الشروط 

التي تجعل المنطوقات مناسبة وناجحة إنجازیا، دراسة العلاقة بین أفعال الكلام 

مجردة أو مقولات تصدق  وسیاقاتها غیر اللغویة، بلورة نظریة لأفعال الكلام، أي نماذج

على السلوكات الملموسة والشخصیة التي ننجزها ونحن نتكلم، دراسة العوامل التي 

  .3..."تحكم اختیارنا للغة

علم :" وللتداولیة صلة كبیرة بعدد من العلوم التي تعنى بالاستعمال اللغوي، ومنها     

: ، إضافة على4لیل الخطابالدلالة، وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي، وتح

  .5الفلسفة التحلیلیة وعلم النفس المعرفي، وعلوم التواصل واللسانیات وعلوم اللغة

  :الحذف في التداولیة

 lesمتضمنات القول  :یمكن أن ندرس الحذف في التداولیة من ناحیة     

implicites الافتراض المسبق والأقوال المضمرة : التي تنقسم إلىles sous-

                                                           
1
  .12لة محمود أحمد، أفاق جدیدة في البحث المعاصر، مرجع سابق، صنح - 

2
  . 32علوي حافظ اسماعیل، التداولیات، مرجع سابق، ص - 

3
  . 03-02المرجع نفسھ، ص - 

4
  . 52نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص: انظر - 

5
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entendus  والأفعال عند كل من غرایس وسیرل،  الاستلزام الحواريّ التي تظهر في

  .اللغویة غیر المباشرة عند أوستین

ففي الافتراض المسبق لا یمكن للمرسل بأيّ حال من الأحوال أن ینطلق في      

حدیثه مع الطرف الآخر من العدم، إذ لابد له من قاعدة یبني علیها هذا الحوار، تلك 

لقاعدة التي یفهم من خلالها نوعیة المتلقي وثقافته، وربما معلوماته القبلیة التي تعتبر ا

"... إنها. من المسلّمات التي لا یمكن للمرسل تكرارها مادام الطرف الآخر یعرفها

معطیات وافتراضات معترف بها ومتفق علیها بینهم، تشكل هذه الافتراضات الخلفیة 

قیق النجاح في عملیة التواصل، وهي محتواة ضمن السیاقات التواصلیة الضروریة لتح

  .1"والبنى التركیبیة العامة

حدیثه إلى السامع على أساس مما یفترض سلفا أنه معلوم "... إن المرسل یوجّه      

أغلق النافذة، فالمفترض سلفا أن النافذة مفتوحة، وأن هناك : له، فإذا قال رجل لآخر

مبررا یدعو إلى إغلاقها، وأن المخاطب قادر على الحركة، وأن المتكلم في منزلة 

  .2"الحال، وعلاقة المتكلم بالمخاطب الآمر، وكل ذلك موصول بسیاق

والاستلزام الحواري ظاهرة ینتقل فیها الكلام من معنى حرفي قضوي مباشر إلى      

ویُعبّر فیه . معنى مستلزم غیر مباشر، ویتدخّل في كل هذا المقام أو السیاق التداولي

هي غیر عن حمل مجموعة من الجمل اللغویة لمعان أخرى تُفهم من سیاق الكلام، و 

تلك المعاني التي تظهر منها حرفیا، وقد حاول غرایس إیضاح هذه المعاني التي 

"... ، إنه3یحملها الخطاب والتفریق بین المعاني الصریحة منها والمتضمّنة أو الضمنیة

                                                           
1
صحراوي مسعود، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة،  - 

  . 31 -30م ، ص2005، 01بیروت، لبنان، ط
2
  .26نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 

3
أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني : وانظر. 27-26المتوكل أحمد، اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، ص: انظر - 

 -ھـ1432، 01من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاھرة إلى وضع القوانین الضابطة لھا، منشورات الاختلاف، الرباط، المغرب، ط
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الجانب الآخر في التواصل، یجوز تسمیته بالتواصل غیر المعلن، بدلیل أن المتكلم 

  .1"كما أن السامع یسمع كلاما ویفهم منه غیر ما سمع یقول كلاما ویقصد غیره،

فقد كان غرایس متأثرا بفلاسفة اللغة، ومهتما بتحلیل العبارات اللغویة المستعملة،      

وربطها بالجانب الاجتماعي، مركزا على الشروط التي یتم فیها استعمال العبارات 

الحمولة  "...ذلك أنّ . رمي إلیهاضمن المقام، من أجل اكتشاف واستكناه المعاني التي ت

الصنف الأوّل یشتمل المعاني : الدلالیة للعبارة اللغویة یمكن أن تُصنّف إلى صنفین

أما الصنف الثاني فیضمّ . الصریحة، وهي تلك التي تدل علیها صیغة الجملة ذاتها

للسیاقات المعاني الضمنیة، أي تلك التي لا تدل علیها صیغة الجملة، وإنما تتولّد طبقا 

تحت تأثیر أهداف تواصلیة  -وعلیه ففي اللغة المتداولة . أو المقامات التي تُنجز فیها

قد نستعمل جملة ما قاصدین معنى جملة أخرى، ومن ثمة یتم الانتقال من  -محدّدة 

أي أنه قد تحمل . 2"معنى مباشر صریح إلى معنى غیر صریح و مستلزم حواریا

ى في الدلالة المباشرة تتمثل الأول: ب دلالتین مختلفتینالعبارة الواحدة في الخطا

ما الثانیة فتتمثل في الدلالة الخفیة التي تنضوي تحتها معان أخرى، والتي لا للألفاظ، أ

الناس في حواراتهم قد یقولون  "...نذلك أ.  في السیاق الذي وردت فیهیمكن إدراكها إلا

وقد یقصدون عكس ما یقولون، فجعل ما یقصدون، وقد یقصدون أكثر مما یقولون، 

 what isوما یُقصد  what is saidكلّ همّه إیضاح الاختلاف بین ما یُقال 

meant فما یُقال هو ما تعنیه الكلمات والعبارات بقیمها اللفظیة ،face values وما ،

یُقصد هو ما یرید المتكلّم أن یُبلّغه السامع على نحو غیر مباشر، اعتمادا على أن 

السامع قادر على أن یصل إلى مراد المتكلم بما یُتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل 

 explicitالاستدلال، فأراد أن یقیم معبرا بین ما یحمله القول من معنى صریح 

meaning  وما یحمله من معنى متضمنinexplicit meaning فنشأت عنه فكرة ،
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اللغوي تتلون أسالیبه وتتقاطع تعابیره، فتتولد  الخطاب" فــــ. implicature"1الاستلزام 

صیغ تعبیریة مختلفة متباینة فیها المركب والبسیط والتصریحي والمكني والخبري 

والإنشائي، ومن ثمة فإن الخطاب قابل للجمع بین ما هو ظاهر صریح، وما هو باطن 

  .2"وهلم جرا... ضمني وما هو محكم وما هو متشابه وما هو خاص

المعاني المستلزمة ینم التوصل إلیها بعد القیام بعملیة استدلالیة تصبح "... و     

معها البنیة اللغویة الظاهرة للملفوظ مجرد معبر للوصول على ما یقصد إلیه المتكلم 

بشكل غیر مباشر، وعلیه فإن ما یضمن نجاح هذه العملیة هو توفر شرط القصد من 

كما . 3"رة المخاطب على الإدراك من جهة ثانیةطرف المتكلم من جهة، وشرط قد

تأویل الملفوظات لا یتوقف عند حدود الدلالة اللغویة التواضعیة للكلمات، بل "... أن

یعتمد أساسا على قصد المتكلم ونوایاه من جهة، وعلى فهم المخاطب لهذه النوایا من 

ومن ثمة فإن فهم جهة ثانیة، وعلى سیاق الكلام وقرائن الأحوال من جهة أخیرة، 

  .4"الملفوظ لا یمكن أن یكتمل دون محاولة المخاطب بناء استدلال منطقي مقبول

 cooperatives(  وقد نبّه بول غرایس إلى قواعد ومبادئ التعاون     

principles( وكان له السبق في ذلك، من خلال محاضراته في جامعة أكسفورد سنة ،

المنطق : م، في بحث بعنوان1975تصرة سنة م، والتي طبعت منها أجزاء مخ1967

الفرضیة الاساسیة فیما مفاده ان التفاعلات الحواریة تبلغ "... ، فقد حدّد5والتحاور

بمقتضى التعاون القائم بین اطراف الحوار، وهو ما یتطلّب ان یكشف  مقاصدها

                                                           
1
  .57، ص1996ج توماس : ، نقلا عن33نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 

2
  .  108أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص - 

3
  . 134أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص - 

4
  .100م، ص2016 -ھـ1437، 01ط جواد ختام، التداولیة أصولھا واتجاھاتھا، دار كنوز المعرفة، عمان، ، - 

5
عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات : وانظر. 32جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، صنحلة محمود أحمد، آفاق : انظر - 

  .96الخطاب، مرجع سابق، ص
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افترض المتحاورون عن مقاصدهم أو على الأقل التوجّه العام لهذه المقاصد، وبذلك 

  .1"منذ البدء وجود تعاون بین أطراف الحوار على تحقیق المطلوب

ومبدأ التعاون هو ذلك المبدأ الذي یعتمد علیه المرسل في أثناء إنشائه للخطاب،      

وبعثه إلى المتلقي، في رسالة یكون هذا الأخیر قادرا على فهمها وتأویلها، فالمرسل 

ة یفهمها المتلقي لكونها ملائمة لمقام الحدیث یسعى إلى تركیب جُمل ذات معان واضح

خطاب بطبیعته علاقة بین متكلّم ومستمع، أي  كل"... لأنّ . أو الحوار الدائر بینهما

مهما كانت الأوضاع  -علاقة تؤطّرها محدّدات اجتماعیة وتفاعلیة، فالتعابیر الخطابیة 

معین، ولو كان من حیث موجّهة نحو الآخر، نحو مستمع  -المقامیة التي تنُجز فیها

  .2"وجوده الواقعيّ غائبا

لیكن إسهامك في الحوار :" وقد صاغ غرایس مبدا التعاون على النحو الآتي     

بالقدر الذي یتطلّبه سیاق الحوار، وبما یتوافق مع الغرض المتعارف علیه أو الاتجاه 

  :تتمثل فيووضع غرایس للتعاون مبادئ أربعة، . 3"الذي یجري فیه ذلك الحوار

اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن : quantityمبدأ الكم  -1"-

یجب على المرسل أن یُفید المتلقي بقدر من الألفاظ : ، أي4"تزید علیه أو تنقص منه

اِختصر : والعبارات تجعل هذا الأخیر یفهمه دون الإكثار فوق المطلوب، والمعنى

  .وأَفْهِم

لا تقل ما تعتقد أنه غیر صحیح، ولا تقل ما لیس عندك : qualityف مبدأ الكی -2"-

، وهذا فیه تنبیه للمرسل إلى ضرورة التأكّد من صحة أقواله، وإلى عدم 5"دلیل علیه

                                                           
1
  .98أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص - 

2
  . 24المرجع نفسھ، ص - 

3
  .96الشھري، استراتیجیات الحوار، مرجع سابق، ص - 

4
أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، : وانظر. 33آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، صنحلة محمود أحمد،  - 

  . 100-99أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص: وانظر. 27-26ص
5
أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، : وانظر. 33نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 

  .    100-99أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص: وانظر. 27-26ص
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كن صادقا : توریط نفسه في إعطاء معلومات لا یمكنه البرهنة على صدقها، والمعنى

  .ومتأكدا مما تدلي به من أقوال

، وهناك 1"اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع: relevanceاسبة مبدأ المن -3"-

، وهذا ما یدعو المرسل إلى أن تكون مشاركته 2من سماها بقاعدة الملاءمة أو المطابقة

  .في الحوار ملائمة، فلا یخرج عن الموضوع مثلا، أولا یتحدّث في موضوع آخر

، obscurityفتجنّب الغموض : كن واضحا ومحددا: mannerمبدأ الطریقة  -4"-

، وهذا المبدأ یُحتّم على المرسل 3"، وأوجز ورتّب كلامكambiguityوتجنّب اللبس 

ترتیب أفكاره، وعدم إیرادها مشوّشة، والعمل على جعلها موجزة مختصرة لا تثیر ملل 

ما یمكن أن یجعل المتلقي، إضافة على تجنّب كل ما یوحي باللبس فیها، فلا یقول كلا

  .المتلقي یستنبط منه معنى آخر مغایرا

إن هذه القواعد التي اقترحها غرایس لتكون حجر أساس مبدأ التعاون إذا تمّ      

اختراقها أو عدم السیر علیها أو السیر عكس اتجاهها فإنه سینتج عنها ظاهرة الاستلزام 

  .implication conversationnelle 4الحواري أو الاستلزام التخاطبي

  :یقوم هذا التصنیف على المقابلات الآتیة" و     

تنقسم الحمولة الدلالیة للعبارة اللغویة إلى معان صریحة ومعان ضمنیة، وتعد  -

) ضمنیة( المعاني المدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها في حین تعد ) صریحة( معاني

  .5"المعاني التي لا تدل علیها صیغة الجملة

                                                           
1
أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، : نظروا. 33نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 

  .  100-99أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص: وانظر. 27-26ص
2
    .  34صحراوي مسعود، التداولیة عند علماء العرب، مرجع سابق، ص - 

3
أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، : وانظر .33نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 

  . 100-99أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص:  وانظر. 27-26ص
4
-26أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، ص: وانظر. 21علوي حافظ اسماعیل، التداولیات، مرجع سابق، ص: انظر - 

  .100-99لعیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، صأدراوي ا: وانظر. 27
5
  . 28صحراوي مسعود، التداولیة عند العرب، مرجع سابق، ص - 
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( تعد معاني ). أو سیاقیة( معان عرفیة ومعان حواریة : لمعاني الضمنیة صنفانا" -

المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطا یجعلها لا تتغیر بتغیر السیاقات في حین تعد ) عرفیة

التي تنجز فیها ) أو المقامات( المعاني التي تتولد طبقا للسیاقات ) حواریة( معاني

والمعنى )... أو الاقتضاء( منة عرفا المعنى المقتضى من المعاني المتض. الجملة

  ).أو الاستلزام المنطقي( المستلزم منطقیا

المعاني الناتجة عن سیاق : أما المعاني الضمنیة المتولدة عن السیاق فهي نوعان

خاص والمعاني البالغة من العموم أنها لم تعد مرتبطة بسیاق خاص أو بطبقة معینة 

یصطلح غرایس على تسمیة هذین النوعین من المعاني الضمنیة . من السیاقات

مع "... ،1"الاستلزامات الحواریة الخاصة والاستلزامات الحواریة المعممة على التوالي

ملحظ شدید الأهمیة هو الإخلاص لمبدأ التعاون، بمعنى أن یكون المتكلّم حریصا على 

هد للوصول إلى المعنى الذي إبلاغ المخاطب معنى بعینه وأن یبذل المخاطب الج

وعلى ذلك إذا انتهك . یریده المتكلم، وأن لا یرید أحدهما خداع الآخر أو تضلیله

المتكلّم مبدأ من مبادئ الحوار أدرك المخاطب الیقظ ذلك وسعى إلى الوصول إلى 

  .2..."هدف المتكلم من هذا الانتهاك

لزام الحواريّ الناتج عن خرق مبادئ وسنورد بعضا من الأمثلة التي تبیّن لنا الاست     

  :التعاون الأربعة

  : مثال عن خرق قاعدة الكم -أ

  .هل أحضرتَ الكراس وأنجزت التطبیق: الأستاذ -

  .نعم أحضرته -

                                                           
1
  . 28المتوكل أحمد، اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، ص - 

2
  . 32من ص1998براون ویول : ، نقلا عن36- 35نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 
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فالأستاذ . نلاحظ أوّلا أن الأستاذ سأل التلمیذ سؤالین، وهو لم یُجب إلا على سؤال واحد

والتلمیذ أجاب عن إحضار الكراس فقط، سأل عن إحضار الكراس وإنجاز التطبیق، 

وأحجم عن الإجابة عن إنجاز التطبیق، فإجابته ناقصة ولم یحترم فیها مبدأ الكم، 

  .مخافة العقاب أو التأنیب من طرف الأستاذ

  :مثال عن خرق قاعدة الكیف -ب

  .حذائي في الثلاجة، ألیس كذلك؟: الولد -

  .الصّحونطبعا، وملابسك في غسّالة : الأمّ  -

الواضح أن الأمّ قد اخترقت في إجابتها لسؤال ابنها لمبدأ الكیفیة، لأنها أجابت إجابة 

أن سؤاله  -لتثیر انتباهه -بعیدة عن الصواب، وبجوابها هذا تكون قد أشارت إلى ابنها 

  .في غیر محلّه، ویمكن أن تكون قد فعلت هذا من قبیل التوجیه والتّأنیب معا

  :ق قاعدة المناسبةمثال عن خر  -جـ

  .هل حضر الأستاذ الیوم؟): أ( الطالب -

  .هل مررت أمام مرأب سیارات الجامعة؟): ب( الطالب -

فالحوار یدور بین طالبین حول مجيء الأستاذ، فالأوّل كان استفساره واضحا عن 

مجيء الأستاذ من عدمه، أما الثاني فنجده قد اخترق مبدأ المناسبة، لأنه تحدّث عن 

ب السیارات، إما لأنه لا یرید إخبار زمیله، أو لأنه یرید أن یشیر إلى محدّثه برسالة مرأ

مفادها أنه لو مرّ أمام مرأب السیارات واطّلع علیه سیتعرّف على مجيء الأستاذ الذي 

  .  یتأكد منه من رؤیا سیارته، ومن عدمه وذلك بعدم ملاحظة سیارته مركونة هناك

  :لطریقةمثال عن خرق قاعدة ا -د
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  .كیف حالك؟: الرجل -

أصبحت في حال جیّدة، فقد تمكّنت من النهوض بنشاط كبیر، ولم أحس بأي : جاره -

  ....ألم في جسمي

الملاحظ أن الجار اخترق مبدأ الطریقة، ولم یكن موجزا في كلامه، فكان یكفیه أن 

  .أصبحت بخیر: یقول

اري عند غرایس خواص تمیّزه عن غیره الحو  للاستلزام" ولابدّ من الإشارة إلى أنّ      

  :من أنواع الاستلزام الأخرى، وقد استطاع أن یضع یده على الخواص الآتیة

، ویكون ذلك عادة بإضافة قول یسد الطریق defeasibleالاستلزام ممكن إلغاؤه  -1

لّها، لم أُنجز التطبیقات ك: ، كأن یقول التلمیذ لأستاذه1..."أمام الاستلزام أو یحول دونه

لم أُنجز أيّ تطبیق، : وهذا یستلزم أنه أنجز بعضا منها، ولكنه إن أعقب جملته بقوله

  . هنا نجد أن الاستلزام قد أُلغي لأن التلمیذ اعترف صراحة بعدم إنجاز التطبیقات

عن المحتوى الدلالي، ویقصد  non-detachableالاستلزام لا یقبل الانفصال  -2"

م الحواري متصل بالمعنى الدلالي لما یُقال لا بالصیغة اللغویة غرایس بذلك أن الاستلزا

التي قیل بها، فلا ینقطع مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها، ولعل هذه 

الخاصیة هي التي تمیّز الاستلزام الحواريّ عن غیره من أنواع الاستدلال التداوليّ، 

"presuppositionالافتراض السابق : مثل معنى هذا أن الاستلزام الحواري  ،2...

متعلّق بالمعاني التي تحملها المفردات اللغویة في الحوار، وأنه بتبدیل المفردات إلى 

  . مرادفاتها لن یتغیّر الأمر، ویبقى الاستلزام قائما

                                                           
1
  .38نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 

2
  .38نحلة محمود أحمد، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، مرجع سابق، ص - 
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الاستلزام متغیّر، والمقصود بالتغیّر أن التعبیر الواحد یمكن أن یؤدي إلى  -3"

إن سأل شخص شخصا آخر : ، ومثال ذلك1..."ي  سیاقات مختلفةاستلزامات مختلفة ف

كم الساعة؟، فإن السؤال یستلزم أن السائل في حالة تأخّر أو : یركب معه وسیلة نقل

والسؤال نفسه إن طرحه تلمیذ  . هو خائف من التأخّر عن عمله أو دراسته أو غیر ذلك

الخروج، وإن طُرح من طرف  لزمیله داخل قاعة الدرس فهو یستلزم قلقه ورغبته في

معلّم لتلامیذه أثناء حراستهم في امتحان ما فإنه یستلزم إعطاءهم إنذارا من قرب انتهاء 

  .الوقت

، والمراد به أن المخاطب یقوم بخطوات calculabilityالاستلزام یمكن تقدیره  -4"

ثاله قول وم 2..."محسوبة یتجه بها خطوة خطوة إلى الوصول إلى ما یستلزمه الكلام

عضّني الجوع، فهذه استعارة أخبر بها المتحاور أنه یتألّم ألما شدیدا في بطنه : أحدهم

جرّاء الجوع، والمتلقي سیسعى إلى الوصول إلى المعنى المقصود بخطوات حثیثة، بدءً 

من استنتاج ما یمكن أن یسبب الألم في البطن، وربط العلاقة بین شدة الألم الموجود 

  .لألم الناتج عن عضة حیوان مفترسفي البطن وا

والحاصل أن قوانین الخطاب عند غرایس تُمكّن المرسل من صیاغة أقواله بطریقة      

. تجعل المتلقي یفهمها، ویفهم منها معان لا یرید المرسل الإدلاء أو التصریح بها

الاستلزام یعتمد بالإضافة إلى المضمون على مطالب تتعلق بطبیعة التحاور "... إن

علیه فإن حدوث فشل في أي حوار فإن علة ذلك لا القائمة أساسا على التعاون، و 

تعزى إلى الحوار نفسه، وإنما على ممارسة تلك المبادئ وتطبیقها على مستوى 

تؤسس لنوع من التواصل یمكن وسمه بالتواصل غیر "... ، إنها ظاهرة3..."الإنجاز

                                                           
1
  .39المرجع نفسھ، ص - 

2
  .39المرجع نفسھ، ص - 

3
  112أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري، مرجع سابق، ص - 
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مع یسمع ، بحجة أن المتكلم یقول كلاما ویقصد غیره، كما أن المست)الضمني ( المعلن

  .1"كلاما ویفهم غیر ما سمع

ولا یمكن أبدا أن نغفل ما جاء به سیرل الذي حاول أن ینظر على الاستلزام      

أنها  على أساس"... الحواري بنظرة أخرى، حیث درسها ضمن ظاهرة الأفعال اللغویة،

من  یصنف سیرل الجمل. ظاهرة تعدد الأفعال اللغویة بالنسبة للمحتوى القضوي الواحد

جملا یواكبها فعل لغوي واحد، وجملا : حیث عدد الأفعال اللغویة المواكبة لها صنفین

في حالة مواكبة ). فعلان لغویان في أغلب الحالات( یواكبها أكثر من فعل لغوي واحد 

فعلین لغویین اثنین للجملة الواحدة یمیز سیرل بین الفعل اللغوي المباشر والفعل اللغوي 

بین الفعل اللغوي الحرفي المدلول علیه بصیغة الجملة ذاتها والفعل غیر المباشر، 

  .2..."اللغوي المفاد من المقام

یفترض سیرل أن الانتقال من الفعل اللغوي المباشر إلى الفعل اللغوي غیر " و     

لغویة وغیر لغویة ( المباشر یتم عبر سلسلة من الاستدلالات قوامها المعرفة المتقاسمة 

الاسترتیجیة التلمیحیة ضمن دراسته للأفعال "... كما عالج سیرل. 3)"متخاطبینبین ال

اللغویة ، عندما أضاف تعدیلاته على نظریة أفعال اللغة التي أبدعها أوستین في 

الأفعال : كیف ننجز الأشیاء بالكلمات، إذ قسم الأفعال اللغویة إلى قسمین: عمله

  . 4..."یر المباشرةاللغویة المباشرة والأفعال اللغویة غ

  :ویمكن أن ندرج مثالا توضیحیا عما قیل من قبل فیما یلي     

  .لنُراجع الامتحانات مع بعض): أ (الطالب  -

  .عليّ أن أساعد أخي في مراجعته للامتحان): ب (الطالب  -
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یخبر زمیله أن ) ب (إن الجملة الثانیة تحمل فعلا لغویا مباشرا، یتمثل في أن الطالب 

لدیه مهمة تتمثل في مساعدة أخیه على المراجعة، وتحمل فعلا لغویا غیر مباشر، 

  .لاقتراح زمیله في المراجعة مع بعض) ب (یتمثل في رفض الطالب 

 butالمتضمن في القول  عدّ الغرض"... على القصد، و لكما ركّز سیر      

illocutoire  عنصرا ومكونا أساسیا من مكونات القوة المتضمنة في القولforce 

illocutoire"1.  

أغلق الباب من فضلك، : الآتیة الجملة"... ومن أمثلة الأفعال اللغویة غیر المباشرة 

التي تتمحور على صیغة وضعت للدلالة على الأمر إلا أننا لا نلمس فیها أثرا لمعنى 

القواعد قد تم، الذي جعل  ذا نفترض أن خرقا معینا لإحدىالأمر الحقیقي، وبمقتضى ه

، )افعل( معنى جدیدا ینضاف إلى الجملة فضلا عن المعنى الذي تدل علیه الصیغة 

. وعلیه یصح التأكید على أـن هناك تجاورا بین المعنى الأصلي والمعنى المستلزم

ء على جهة فالجملة التي بین أیدینا تحتوي على أمر الذي هو طلب فعل شي

الاستعلاء وهذا الشرط الأخیر یحدد طبیعة العلاقة بین الآمر والمأمور، غیر أن 

( المخاطبة المدروسة تكسر طبیعة هذه العلاقة، وما یؤكد تكسیرها هو القرینة اللغویة 

، التي عملت على إخراج العبارة من باب الأمر إلى باب الالتماس، ومن )من فضلك

اس في هذا السیاق مستلزما حواریا بناء على خرق العلاقة بین هنا یكون فعل الالتم

  .2"الآمر والمأمور

إن العملیة التواصلیة لا تخلو من الأقوال الصریحة التي تتخللها أقوال مضمرة،      

فلا یمكن أبدا التصریح بكل معلوم بین المتحاورین، مادام لكل واحد منهما عقل یفكّر 

من الطرفین،  یجهلها كل ة واحدة لها خصوصیاتها التي لابه، وماداما یتمرّسان لغ
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إنهما یعیشان في بیئة واحدة تبرز فیها أمور واضحة لا تحتاج إلى تصریح أو 

توضیح، بل التلمیح عنها أمرٌ كافٍ ما دامت مفهومة من ذي قبل، وهذا ما  یؤكد أن 

ت الذهنیة في الكفاءة امتلاك مهارة العملیا:"* من أهم شروط الاستراتیجیة التلمیحیة

لإنتاج الخطاب المناسب للسیاق، بما في ذاك من تمثّل العناصر السیاقیة،  التداولیة

وبلورتها في الخطاب اللغوي، لیرتبط فیه اللفظ بقصد المرسل، بشكل من أشكال 

الخطاب المتعددة، أو بآلیة من آلیاته الكثیرة، مما ینتج عنه عدد غیر محدود من 

ستعمال الآلیة الواحدة من آلیات التلمیح المقاربة مثل الكنایة، فالكفاءة الخطابات با

  .التداولیة تستقر في منطقة التجرید في ذهن الإنسان

معرفة الأبعاد الثقافیة بصورة عامة، أي المعلومات المشتركة أو الخلفیة المختزنة * 

المعنى (  الوضع لأننا نلاحظ أن الانتقال من دلالة( ، لدى كل من أطراف الخطاب

یتم بواسطة استدلالات ) المعنى المستلزم/ بالعقل(  إلى دلالة الملزوم) الحرفي/الحقیقي

تتم بواسطة ما یعرف عند بعض المعاصرین بالخلفیة (...  ذات طبیعة غیر لغویة

كن توظیفها في الخطاب ومن هذه الأبعاد مخزون اللغة ، لیم)الثقافیة الاجتماعیة

دبیات المبثوثة في المصادر، والتي قد یستعملها المرسل في بناء لأالثقافي مثل ا

  .1..."خطابه

وفي القول المضمر من الأحسن أن یراعى طرفا الحوار، لأنهما الأساس فیه،      

یكفي "... ولكل واحد منهما دور واضح فیه، سواء كان مرسلا أو مرسلا إلیه، فلا 

بد أن یكون المرسل إلیه قادرا على فهم وجود بعض الشروط فقط في المرسل بل لا

القصد، ولن یتحقق ذلك ما لم یشارك المرسل الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة بالقدر 

القول المضمر هو كتلة : تقول أوركیوني" وهذا التلمیح یخص القول المضمر،. 2"نفسه

هن تحقیقها في الواقع یبقى ر المعلومات التي یمكن للخطاب أن یحتویها ولكن 
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إن السماء ممطرة، إن السامع لهذا : ومثال ذلك قول قائل. خصوصیات سیاق الحدیث

المكوث في البیت أو الإسراع إلى عمله : الملفوظ قد یعتقد أن القائل أراد أن یدعوه إلى

أو عدم نسیان مظلته . أو الانتظار والتریث حتى یتوقف المطر. حتى لا یفوته الموعد

التأویلات مفتوحة مع تعدد السیاقات والطبقات المقامیة التي وقائمة ... عند الخروج

ینجز ضمنها الخطاب، والفرق بینه وبین الافتراض المسبق أن الأول ولید السیاق 

  .1"الكلامي المتنامي تدریجیا والثاني ولید ملابسات الخطاب 

الجملة التي تأتینا ضمن القول فجملة فضفاضة مطاطة، تحمل كثیرا من "... أمّا      

الاحتمالات، وتخضع لظروف وملابسات قائلها، وهو إشارة إلى المضامین التي 

ثم یأتي السؤال . تحملها الجملة الآتیة من القول، ودلالات لا حصر لها یفسرها السیاق

إن : فنجیب. حیح الذي نریده من هذه الجملة؟العصبي هنا، وهو ما المعنى الص

المعنى المراد هنا یرتبط بعدة عملیات عقلیة، بعضها یتصل بالمتكلم، وبعضها یرتبط 

: یرتبط المعنى عنده بشیئین هما: المتكلم -: بالسامع، وبعضه بالحدث وهي كالآتي

 - . له للسامعوالمعنى الذي یرید أن یوص. المعنى الذي في نفسه ویرید ن یخفیه عنا

المعنى الذي وصل إلى دماغه وفهمه وكذا : یرتبط المعنى عنده بشیئین هما: السامع

والمعنى الذي یرتبط بالتأویل الخاص بهذا السامع والذي یختلف لدى . كل السامعین

یرتبط بالمعنى من عدة أشیاء : الحدث -. سامع آخر یجلس معه في المكان نفسه

ان تم فیهما الحدث، فهما یمثلان خلفیة الحدث، وهما نقطة المكان والزمان اللذ: هي

فهي تمثل الأساس الذي انطلق منه : والبیئة الاجتماعیة. فاصلة في فهم الحدث

وهي خلفیة الحدث وأساس تفسیره وتأویله : والحالة النفسیة للمتكلم والمستمع. الحدث

في   - كما یرى غرایس - من هنا نتبین أن القول یختلف عن الجملة. والاستنتاج منه

أنه یوجّه المتكلم والسامع نحو دلالات متعددة، ترتبط بمضامین وملابسات مختلفة لدى 
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المتكلم والسامع، فكل منهما قد فهم القول بصور مختلفة، تنطلق من خصوصیاته 

  .1"الشخصیة

یبدو في  غالبا ما. إن كل دلالة تنشأ في قسم منها عن معطیات ضمنیة"...      

الواقع نصیب الضمني أوفر من نصیب التصریحي بما في ذلك المستوى البسیط 

إن الضمني موجود حیثما نظرت سواء تعلق الأمر بالمعنى الحرفي أو . للمعنى الحرفي

بالقیمة المضمّنة في القول أو بالأعمال غیر المباشرة أو حتى بالإثباتات أو برؤیة 

 نقول كل شيء كما أننا كي ننتج دلالة نحتاج للعالم یختص بها لسان ما، ذلك أننا لا

.. فإذا غاب هذا الضمني امتنع التواصل بما أنه. على الدخول في محادثات اجتماعیة

یجب إظهار كل شيء دائما، وإذّاك یصبح أقلّ خطاب عبارة عن .. في هذه الحالة

  .2..."لولب لا نهایة له یُظهر ذاته ویُظهر إظهاره الذّاتي

ما یمكن أن نسمیه الجو الخارجي  في"... ل هذا یتدخّل السیاق الذي یتمثلوفي ك     

الذي یلف إنتاج الخطاب، من ظروف وملابسات، ویعد العنصر الشخصي من أهم 

المرسل والمرسل إلیه وما بینهما من علاقة، : عناصر السیاق ویمثله طرفا الخطاب

ص وأشیاء، وما یحیط بهما من بالإضافة على مكان التلفظ وزمانه، وما فیه من شخو 

اجتماعیة أو سیاسیة او ثقافیة واثر التبادل الخطابي في أطراف : عوامل حیاتیة

لذلك فمن الضروري أن یكون المرسِل كفءً في إحداث ظاهرتي . 3"الخطاب الأخرى

الإیجاز علامة على كفاءته التداولیة "... الحذف والإیجاز في كلامه، على اعتبار أنّ 

  .4"ةالراشد
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المعنى غیر الطبیعي، كما یسمیه :"... أما المعنى غیر المباشر فیسمیه غرایس بــ   

سیرل بالمعنى غیر الحرفي، وبمعنى ملفوظ المتكلم، مثلما هو الحال في الاستعارة 

مثلا، ویرى أن هناك شواهد أو آلیات تقع بین معنى ملفوظ المتكلم وبین المعنى 

واهد التهكم والأفعال اللغویة غیر المباشرة، وذلك لأنه لا الحرفي للجمل، ومن هذه الش

یتطابق ما یعنیه المرسل في كل صنف من هذه الأصناف مع معنى الخطاب الحرفي، 

والسیاق هو ... بید ان ما یعنیه المرسل یعتمد بطریقة أو بأخرى على ما تعنیه الجملة

عدد بتعدد السیاق بالرغم من وحدة الرابط بین الملفوظ والقصد وبالتالي فإن القصد قد یت

  .1"لفظ الخطاب في الظاهر

بعبارة المعنى غیر الطبیعي یروم غرایس تعرّف خصوصیة المجاري اللغویة "... و     

conduites langagieres  )فأن تعني شیئا ما )لفظیة كانت أن غیر لفظیة ،

لمحدد على هذا النحو لشخص ما هو بمثابة إقامة علاقة قصدیة، إن المعنى الطبیعي ا

یتمیز عن المعنى المسمى طبیعیا الذي نسنده عادة إلى علاقات سببیة مألوفة في 

  .2..."الطبیعة

إن أفعال التواصل التي هدفها المعلن هو جعل المتلقي یتعرف القصد الكامن "...      

جاح وراء عملنا على إبلاغه قصدنا وحدها تؤكد مبدأ المعنى غیر الطبیعي، إن الن

المحتمل لفعل تواصل ما یبقى في الواقع رهینا بالاستدلال الذي یسمح للمتلقي بالتعرف 

  .3..."إلى المضامین التي نرید إبلاغه إیاها

لا یخلو عمل المرسل في إیجاد العلاقة بین الملفوظ والقصد في الخطاب "... فــــ      

ولى أن یبدع دلالته على القصد الحالة الأ:* بهذه الاستراتیجیة من إحدى حالتین، هما

بتولیدها لغویا، فیستعمل آلیات معینة مثل المجاز بأنواعه، إذ لا یحد قدرته أي حدّ 
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السمات الدلالیة في المعجم الذهني المشترك بینه وبین المرسل إلیه،  لأنه یتكئ على 

اللغویة المأثورة  الحالة الثانیة أن یستعمل القوالب.* لإیجاد العلاقة بین الملفوظ والقصد

مثل التعبیرات الاصطلاحیة المحفوظة عنده بشكلها اللغوي ومعناها، إذ إن لها معنى 

قارا في ذهنه وفي ذهن المرسل إلیه، ویتفق معناها مع قصده، وبهذا فهو یساعد عن 

التصریح بالتلمیح إلى ذلك المعنى، ویبدو أن الحالة الأولى هي الأكثر دورانا لكثرة 

  .1"اللغویة المتاحة لأدائها الآلیات

هناك خطوات یسلكها المرسل عند التلفظ بخطابه التلمیحي، سواء كان " و      

یدرك ان معنى الخطاب الحرفي :* الخطاب تهكمیا أم غیرهن وهذه الخطوات كالآتي

لن یناسب السیاق، ولن یعبر عن القصد المراد، فیختار التعبیر وفق الاستراتیجیة 

یختار الآلیة التي . * یبحث عن آلیة مناسبة ینتج بها خطابا لیبلغ قصده* .التلمیحیة

مما یفضي على أن . تؤدي المعنى المستلزم من الخطاب والمغایر للمعنى الحرفي

إلى قصد المرسل تماما، وذلك بعد استدلال المرسل إلیه یمر بخطوات متعددة لیصل 

هي الأولى، وله قوة إنجازیة مستلزمة هي ن یدرك أن للفعل اللغوي قوة إنجازیة حرفیة أ

الثانیة، ولكن هذه القوة تصبح في بعض السیاقات هي القوة الأولى، ولذلك فإنها تصبح 

ولمعرفة المعنى المقصود یخطو المرسل إلیه حسب . قصد المرسل من ملفوظ الخطاب

معنى هذه الخطوات وذلك باتجاه عكسي، إذ یشتق المعنى الحرفي، ثم یفحص هذا ال

، إذا أخفق المعنى الحرفي في )غیر المقصود( في السیاق ویبحث عن المعنى الحرفي 

  .2"تعریفه بالقصد

مال اللغة استع "...أمّأ شارك موریس فیشیر إلى الاتصال والاستعمال ویؤكّد أنّ      

. الاتصال المضمر مع الآخر في مقام تواصلي محدد -أ: موما یطرح شیئین مهمینع

وإذا كان الاستعمال یطرح مبدئیا الاتصال المضمر مع . مرجعیة الاستعمال ذاته -ب
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الآخر، فإن الاستعمال التداولي الحواري یطرح اتصالا ظاهریا مع الآخر في سیاق 

ستعمال التداولي الحواري هي الخاصیة ومقام تواصلیین محددین، لذا فخاصیة الا

التداولیة الأولى للتفاعل التواصلي المتعلق بالمتحاوین ومع الاستعمال التداولي الحواري 

التي تطابق كل  implication conversationnellesتطرح التضمینات الحواریة 

  .suggestion"1أو الإیحاء  insinuationتعلق بنسق التلمیح 

اقف التي أثارت انتباه غرایس هي تلك التي یخفق فیها المتكلم بصورة المو " و     

صارخة في الالتزام بمبدأ أساسي دون أیة نیة لخداع أو تضلیل، بل لأن المتكلم یرغب 

أو إضافة ( في حث السامع على أن یبحث عن معنى یختلف عن ذلك الذي عبر عنه 

ي المحادثة، واصطلح على العملیة الإضمار ف: ، وقد سمى هذا المعنى الإضافي)إلیه

ویحدث التعویم حین یخفق متكلم بصورة صارخة ). تعویم مبدأ أساسي( التي یولد بها 

  .2..."في الالتزام بمبدأ أساسي عند مستوى ما قیل مع النیة المتعمدة لتولید إضمار

  :مبدأ التأدب عند روبن لاكروف

والواقع . كن واضحا، وكن مؤدبا: همایتلخص هذا المبدأ في قاعدتین أساسیتین      

أن القاعدة الأولى یمكن إدراجها تحت مبدأ التعاون الذي دعا إلیه غرایس، أما القاعدة 

قدّم / لا تفرض نفسك: الثانیة فهي حسب لاكروف تتفرّع إلى ثلاثة قواعد، تتمثل في

ره المخاطب ویظهر في القاعدة الأولى أنه على المتكلم ألا یك. أظهر الود/ خیارات

. على قول أو فعل، وإنما یجب أن یسیر معه في سهولة ویسر أثناء عملیة التواصل

والقاعدة الثانیة تعني أن المتكلم یترك للمخاطب المجال رحیبا من اجل اختیار ما 

أما القاعدة الأخیرة فتعني أن . یناسب ظروفه من خیارات دون إكراهه أو الضغط علیه

                                                           
1
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  .39 -38م، ص2010دط، 
2
نازك إبراھیم عبد الفتاح، دار الزھراء، الریاض، : ، ترجمة)التداولیة( جیني توماس، المعنى في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتیة  - 
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ر عبارات التقدیر والاحترام للمخاطب من أجل الوصول إلى المتكلم علیه أن یظه

  .1إقناعه دون التسلط علیه وتنفیره

  :مبدأ التأدب عند براون ولیفنسون

ینظر كل من براون ولیفنسون إلى مبدأ التأدب على أنه مبدأ لا یخرج عن مبدأ      

الوجه  :التعاون الذي نادى به غرایس، وأن لهذه الظاهرة محورین هامین هما

یبیّن صورة المتكلم التي یظهر بها للمجتمع، فإما أن یكون  Faceوالمعقولیة، فالوجه 

وجها إیجابیا، یستجلب به تقدیر الناس وقبولهم، وإما ان یكون وجها سلبیا ینفّر به 

  .الناس رغبة منه إلى الحریة والاستقلالیة

ستحضرها المتحاورون أثناء فهي الملكات اللغویة التي ی Rationalityأما المعقولیة 

  .2عملیة التواصل، وهي الملكات التي تنحو بالحوار إلى وجهة إیجابیة

ومن جهة أخرى یؤكد الباحثان أن الوجه یتعرّض للتهدید، وقد اقترحا خمس خطط 

/ الامتناع عن التعبیر/ الإحجام عن التعبیر: تترابط مع درجة التهدید، وتتمثل في

  .فعل الحفاظ على الوجه السلبي/ الحفاظ على الوجه الإیجابيفعل / التعبیر الصریح

فالإستراتیجیة الأولى تتمثل في الإعراض عن الكلام الذي یستدعي استنتاج مقاصد ما، 

  .لو حضر الكلام ما تمكّن المتلقي من استنتاجها

وتتمثل الإستراتیجیة الثانیة في إحجام المتكلم عن الكلام، مع دعم هذا الإحجام 

  .لتلمیح والتعریض، فینشّط عقل المتلقي إلى استنتاج ما یریدبا

وتكمن الإستراتیجیة الثالثة في التعبیر الصریح الذي یكون بصورة مباشرة، وقد تلي هذه 

  .التعبیرات الصریحة بعض من عبارات التقدیر والاحترام للتّخفیف من حدّتها
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نجد المتكلم فیها یلتزم : الوجه الإیجابيأما الإستراتیجیة الرابعة وهي فعل الحفاظ على 

  .بالحفاظ على الوجه من خلال مبالغته في إظهار الودّ والتّأدّب

وتظهر الإستراتیجیة الأخیرة وهي إستراتیجیة فعل الحفاظ على الوجه السلبي في سعي 

  .1المتكلم إلى عدم المبالغة في إظهار الودّ والتّأدّب

  :مبدأ التأدّب عند لیتش

، وهي ثنائیة )Cost- Benefit( الفائدة  -الجهد: وینبني نموذجه على مبدأ     

متعلقة بالمتكلم والمخاطب، لأن التأدّب یحمل المتكلم على تقلیل الجهد وزیادة الفائدة 

وقد صاغ لیتش عدة مسلمات للتأدب، تتمثل فیك مسلمة . عند كل من طرفي الخطاب

ة التعاطف، ومسلمة التقدیر ومسلمة الاستحسان، اللباقة، ومسلمة التواضع، ومسلم

  .ومسلمة السخاء

  :سبربر وولسن

اهتم سبربر وولسون بنظریة الملاءمة، وتتعلق هذه النظریة بالمخاطب أو المتلقي      

وبدرجة فهمه للخطاب، إذ یمكن أن یحكم أي متلق على خطاب ما بأنه ملائم إذا كان 

هة ثانیة أن نقول عن خطاب أنه غیر ملائم إذا ویمكن من ج. وصوله للمتلقي سهلا

  .كان وصوله للمخاطب صعبا

تعد نظریة الملاءمة نظریة : theorie de la pretinenceنظریة الملاءمة " و     

، وودان سبربر d,wilsonتداولیة معرفیة أرسى معالمها كل من اللسانیین دردر ولسن 

d,sperber، ... وظواهرها البنیویة في الطبقات المقامیة فهي نظریة تفسر الملفوظات

والسبب انها تدمج مشروعین معرفیین . المختلفة، وتعد في نفس الوقت نظریة إدراكیةیة

  :وتمتح منهما
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 modularityأحدهما مستمد من مجال علم النفس المعرفي، خاصة النظریة القالبیة* 

  .fodor1983، یفودور 

 grice 1975للغة، وبخاصة نظریة غرایسوثانیهما یستفید من مجال فلسفة ا* 

  .1"الحواریة

إلا أن نظریة الملاءمة أعادت النظر في نظریة غرایس وقلصت محتویاتها "      

مقتصرة على مبدأ الملاءمة كأساس مركزي یختزل جمیع المسلمات المذكورة ویعد 

  :فهو ostensive-infertialبالمناسب الاستدلالي  تعمیما للتواصل الموصوف

  .الأكثر ملاءمة لإبلاغ افتراضاته stimulusمناسب لأن المتكلم یستعمل المثیر * 

وهو استدلالي لان المتلقي یستدل على القصد الإخباري انطلاقا من المؤشرات * 

... فالتواصل في نظر سبربر وولسن یقوم على هذا الأساس. المسوقة من قبل المتكلم

المتكلم مثیرا واضحا للمخاطب، فیصبو الأول إلى التواصل الاستدلالي المناسب ینتج 

  .2"جعل مجموعة من الافتراضات واضحة أو أكثر وضوحا لدى المخاطب

ولعل أهم میزة تتمیز بها نظریة الملاءمة تصورها للسیاق إذ لم یعد شیئا معطى "      

تألف السیاق بشكل نهائي أو محددا قبل عملیة الفهم، وإنما یبنى تبعا لتوالي الأقوال، وی

: تأویل الأقوال السابقة -:من زمرة من الافتراضات السیاقیة تستمد من مصادر ثلاثة

فالقضایا التي نحصل علیها مباشرة بعد الالتفات إلى أول الكلام وتأویله تخزن في 

الذاكرة التصوریة، حیث تمثل جزء لا یتجزأ من سیاق تأویل الأقوال المستهدفة في 

قد یشمل السیاق : المحیط الفیزیائي –. من رد آخر الكلام على أولهفلابد . المعالجة

أیضا كل تمثیل قضوي انبثق من المكان الذي جرى فیه التواصل، حیث عن الجهاز 

ذاكرة  -.الإدراكي للمتكلم قد یتمثل خصائص الأمكنة بشكل مباشر أو غیر مباشر
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معلومات مختلفة عن العالم وتحتوي ذاكرة النظام المركزي على : النظام المركزي

  .1"نستخدم بعضها في السیاق التأویلي

إن مفهوم التأثیر السیاقي لا غنى عنه في وصف عملیة الفهم والاستیعاب، "...      

وفي أثناء سیر الخطاب، یقوم المستمع باستدعاء أو تكوین عدد من الافتراضات ثم 

معالجة المعلومات الجدیدة إزاءها أو وهذه تشكل خلفیة متغیرة تدریجیا تتم . معالجتها

إن تفسیر أو تأویل القولة یتطلب أكثر من مجرد تشخیص الافتراض . بالمقابلة معها

المذكور بصورة صریحة، فهو یتطلب بشكل حاسم حساب المستتبعات المترتبة على 

إضافة هذا الافتراض إلى مجموعة الافتراضات التي سبق أن تمت معالجتها هي 

هو یتطلب النظر إلى التأثیرات السیاقیة لهذا الافتراض في :أي بتعبیر آخر .الأخرى

  .2"عملیات فهم سابقة له- في الأقل جزئیا –سیاق تحدده 

ومن هنا نكون قد أنهینا الفصل الأوّل من بحثنا المتواضع الذي دار موضوعه      

سانیة الغربیة لها، ظاهرة الحذف البلاغیة، ونظرة العلماء العرب، والنظریات اللحول 

وسنحاول في الفصل التالي الحدیث عن هذه الظاهرة رابطین إیاها بالسیاق عند العرب 

وغیرهم من الباحثین، ثم سنتطرق إلى السیاقات التي وردت فیها هذه الظاهرة في 

خواتیم بعض من السور المكیة والمدنیة، مبیّنین الفوائد البلاغیة والجمالیات الناتجة 

  .عنها
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 :الفصل الثاني

  البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم سور القرآن الكریم

  سیاقات الحذف الواردة في خواتیم سور القرآن الكریم - 1م

  السیاق عند الغربیین والبلاغیین والمفسّرین -

  أهمیة السیاق عند المفسرین وأنواعه -

  السیاق اللغوي وغیر اللغوي -

خواتیم السور المكیة والسور المدنیّة وسیاقاتها اللغویة وغیر  - 2م

  اللغویة

  تعریف خاتمة السورة -

  الفرق بین القرآن المكي والقرآن المدني -

  الفوائد البلاغیة في خواتیم السور المكیة والسور المدنیة -
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  :البعد الجمالي للحذف في خواتیم سور القرآن الكریم

  :تمهید

سنحاول في هذا الجزء من البحث أن نتعرّف على السیاق من الناحیة اللغویة      

والاصطلاحیة، رابطین إیاه بظاهرة الحذف البلاغیة، مبرزین دوره في الكشف عنها، ثم 

سنشیر إشارة بسیطة إلى السیاق عند الغربیین، ذلك أن الحدیث عنه بإسهاب في هذه 

لأن الغرض من البحث في السیاق هو التعرف علیه  الجزئیة بالذات لا یخدم بحثنا،

عند البلاغیین وعند المفسرین، لكي یسهل علینا استنباط الفوائد والمقاصد من المدوّنة 

كما أننا سنتعرّف . التي نعمل علیها، وهي خواتیم بعض من السور المكیة والمدنیة

المكيّ والقرآن المدني، ثم على معنى خاتمة السورة، وعلى الفروق الموجودة بین القرآن 

سنعرّج إلى استنباط فوائد الحذف في خواتیم السور المكیة وخواتیم السور المدنیة، 

تمهیدا للفصل الثالث الذي سیعالج الفروق بین مقاصد الحذف في القرآن المكي والقرآن 

  .المدني

  :سیاقات الحذف الواردة في خواتیم سور القرآن الكریم: 1المبحث

  :تعریف السیاق: 1المطلب

  :السیاق لغة -1

حذو الشيء، : ، والتي تعني)س، و، ق( تدور معاني السیاق اللغویة حول مادّة      

والسیر في سبیل واحد أو طریق واحد سیرا یظهر فیه تتابع ومشي الكائنات بعضها 

یقول ابن . خلف بعض في مسار واحد، فكأنما هي الخیط أو العقد الذي تتابع أحجاره

ساقه یسوقه : السین والواو والقاف أصل واحد وهو حَدْوُ الشيء، یقال) سوق :" (ارسف

لسان : وكذلك ذكره ابن منظور في معجمه. 1..."سوقا، والسّیّقة ما استیق من الدواب
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وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي :"... العرب قائلا

  .1..."متقاودة ومتساوقة

: "... الهبة والعطاء الماديّ، وفي هذا یقول ابن منظور: ومن معاني السیاق لغة     

وساق إلیها الصداق والمهر سیاقا وأساقه، وإن كان دراهم ودنانیر، لأن أصل الصداق 

عند العرب الإبل، وهي التي تساق، واستعمل ذلك في الدرهم والدینار وغیرهما، وساق 

  .2..."ا مهرها، والسیاق المهرأعطاه: فلان من امرأته أي

ومن :" سرد الحدیث أو الكلام، وفیه یقول الزمخشري: كما أن السیاق یدلّ على     

یسوق الحدیث أحسن سیاق، وإلیك یساق الحدیث، وهذا الكلام مساقه على ... المجاز

ومن هنا نستنتج أنّ السیاق لغة هو . 3..."على سرده: كذا، وجئتك بالحدیث على سوقه

  .السیر المتتابع، أو العطاء والهبة، أو سرد الحدیث مجازا

وبإشارتنا إلى معنى السیاق اللغوي سنواصل الحدیث فیما یأتي عن معناه 

  .الاصطلاحي

  :السیاق اصطلاحا -2

سنخصص هذه الجزئیة من البحث للحدیث عن المعنى الاصطلاحي للسیاق،      

یة، ثم سنحاول التطرق إلى مفهوم السیاق عند وسنبدأ بالإشارة إلیه في النظریة السیاق

  .العرب، مكتفین بنظرة البلاغیین والمفسرین إلیه

  :السیاق عند الغربیین والبلاغیین والمفسرین: المطلب الثاني

أشار كل من دي سوسیر وفندریس وجاكبسون  :الغربیین اللسانیین السیاق عند -1

لومفیلد وتشومسكي، وهالیداي الذي إلى السیاق، كما تطرّق إلیه كل من فیرث وب
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النص الآخر، أو النص المصاحب للنص الظاهر، والنص الآخر لا : "... اعتبره

یشترط أن یكون قولیا، إذ هو یمثل البیئة الخارجیة للبیئة اللغویة بأسرها، وهو بمثابة 

الیداي وفي هذا التعریف نجد ه. 1..."الجسر الذي یربط التمثل اللغوي ببیئته الخارجیة

ینبّه إلى كل تلك العوامل الخارجیة التي تسهم بشكل أو بآخر في بیان فحوى النص، 

  .عن ألفاظه اللغویة -إن وُجد -والتي تساعد المتلقي على الفهم، وتمیط الإبهام

سیاق الموقف وفي هذا : الذي یسمیه)  context(  كما یفرق دي بوجراند بین     

)  situation of occurrence( بموقف یكون فیه ینبغي للنص أن یتصل :" یقول

)  expectation( والتوقعات )  strategies( تتفاعل فیه مجموعة من المرتكزات 

( وهذه البیئة الشاسعة تسمى سیاق الموقف )  knowlledge(والمعارف       

context "...(2 وما یسمیه التركیب الداخلي للنص ، )co-text (أما :"... ، فیقول

إن حدیث دي بوجراند . co-text "...(3( التركیب الداخلي للنص فهو سیاق البنیة 

عن سیاق الموقف وعن التركیب الداخلي للنّص یبیّن تفطّن الرّجل إلى أن هناك 

سیاقان لكل تواصل لغوي بشري، فالأول یمثل ما أحاط بالعملیة التواصلیة من مواقف 

  .والثاني یمثّل اللغة المستعملة في الموضوع المتحدّث عنه ومؤثرات خارجیة،

مالینوفسكي : ولكن الاهتمام الحقیقي بالمسألة كان عند عالم الاجتماع البولندي     

)1884-1942 (malinovski bronslaw ،الذي كان عالما للأجناس البشریة ،

ائیة إلى الإنجلیزیة، ووجد مشكلة في ترجمة بعض الألفاظ والعبارات من اللغات البد

قد تأكّد له أن الكلمات المعزولة عن سیاقاتها لا تعدو أن تكون أصواتا مبهمة، "... فــــ

ضرورة تحلیل أنماط السیاقات الكلامیة من ناحیة، ومراعاة : واقترح حلا لهذه المشكلة
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، 1"....المواقف الخارجیة أو الظروف غیر اللغویة المصاحبة للأداء من ناحیة أخرى

:"... ذلك أن لهذه الأخیرة الأثر البالغ في الإبانة عن مكنونات الألفاظ وخبایاها، وقد

رأى أن اللغة كما یمارسها المتكلمون في أي جماعة من الجماعات إنما هي نوع من 

والواضح أن عمل مالینوفسكي في . 2"السلوك، إنها تؤدي وظائف كثیرة غیر التوصیل

ستشف قاعدة هامة عن السیاق، وهي ضرورة عدم عزل الترجمة هو الذي جعله ی

الظروف غیر اللغویة عن الملفوظات اللغویة الواردة في الحدیث، لأنّ لها أثرها البالغ 

  .في الإبانة عن مكنونات الألفاظ وخبایاها ومعانیها

السیاق هو الذي یفرض قیمة :"... حیث یقول)   vendeyes(وجاء بعده فندریس     

ینها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل علیها، واحدة بع

والسیاق أیضا هو الذي یخلص الكلمة من الدلالات الماضیة التي تدعها الذاكرة تتراكم 

ومن هذا المنطلق نفهم أن فندریس كان . 3"علیها، وهو الذي یخلق لها قیمة حضوریة

براز قیمة الكلمة ونفاستها في الموضع الذي وُضعت یعلم جیدا ما للسیاق من دور في إ

فیه، رغم كثرة معانیها إذا نظرنا إلیها في المعاجم التي عدّدتها ودرستها، مما یجعل لها 

  .قدْرا یتحدّد بحضورها وآنیتها

-jr-firth )(1890( جون روبرت فیرث : وجاء بعد مالینوفسكي وفندریس     

ویة الاجتماعیة السیاقیة، التي نشأت في بریطانیا، ، وهو رائد المدرسة اللغ)1960

م، 1935، والتي ظهرت سنة ) contextual theory( والتي تبنّت نظریة السیاق 

واللغة في النظریة السیاقیة تخضع لاستعمال الأفراد الموجودین في المجتمع لأنها 

یعیشون فیه، لذلك وسیلة للتعامل فیما بینهم ووسیلة لقضاء حوائجهم في المجتمع الذي 
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تخضع لما في المجتمع من ظروف خاصة بالمستعملین وظروف خاصة بالمجتمع 

ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه . " نفسه الذي یعیشون فیه وبیئتهم التي تحیط بهم

النظریة هو استعمالها في اللغة، أو الطریقة التي تستعمل بها، أو الدور الذي 

لمعنى لا ینكشف إلا من خلال تسییق الوحدة اللغویة، ولهذا یصرح فیرث بأن ا تؤدیه،

، وهذه السیاقات المختلفة هي التي تحدد المعاني التي 1"أي وضعها في سیاقات مختلفة

تعتري الكلمة، وتجعل منها وحدة مطاطیة مرنة تتلاءم والمقامات والمواقف التي 

الكلمات أكثر من حینما نقول بأن لإحدى : "... لذلك یقول فندریس. وُضعت فیها

معنى واحد في وقت واحد نكون ضحایا الانخداع إلى حدّ ما، إذ لا یطفو في الشعور 

من المعاني المختلفة التي تدل علیها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي یعیّنه سیاق 

  .2..."النص، أما المعاني الأخرى جمیعا فتمحي وتبدّد ولا توجد إطلاقا

 laولید علم الدلالة اللغوي"... لة بالسیاق، لأن السیاق هو لذلك اهتم علم الدلا     

semantique linguistiqe  إذ لم یستطع أن ... وهو علم حدیث النشأة في الغرب

یفرض نفسه إلا في السنوات الأخیرة، حیث تبین أنه لا یمكن لباقي مستویات الدرس 

"اللغوي الاستغناء عنه سیاق عالما متشابكا شدید وفي علم الدلالة یبدو ال. " 3...

الأهمیة، فالدلالات تنشأ كما یقول علماء الدلالة بطریقة سیاقیة، تتحكم فیها القرائن 

الحالیة التي تصاحب عملیة الكلام، إلى جانب القرائن الخاصة بنظام اللغة، التي 

تبط السیاق یر : ومن هنا یمكن القول أن. 4..."یدركها المتلقي عبر معرفته بذلك النظام

ارتباطا كبیرا بالدلالة، فهو المحدد لها، لذلك نرى أن أي قارئ یحاول فك شفرات النص 

ن استصعب علیه فهم لفظة فإنه یحاول قراءة یه، وإ ف تالسیاق الذي وردمعتمدا على 
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نلاحظ أن اللغویین یصفون "... النص مرات عدیدة من أجل اكتشاف معناها، في حین

نه متعدد ویحتمل أكثر من معنى واحد، في حین یصفون المعنى المعجمي للكلمة بأ

لهذا تبدو العلاقة بین السیاق ، 1"المعنى السیاقي بأنه واحد لا یحتمل غیر معنى واحد

إنها تشبه علاقة الروح بالجسد فلا معنى لوجود الجسد بدون  ،والمعاني علاقة وطیدة

لوجود الروح من عنى ر، ولا مفیه مع الغی روح إنه جسد لا حراك ولا تفاعل ولا تواصل

النص والسیاق یكمل أحدهما "... لیس له حضور في الواقع، فــ ن وجودها غیر جسد لأ

  .2..."الآخر

السیاق اللغوي، والسیاق الموقفي، : أما السیاق عند فیرث فینقسم إلى قسمین هما     

والسیاق اللغوي هو ورود الوحدة اللغویة في الجملة أو النص، وتلوّنها بلون من المعنى 

الذي یوافق المعنى الكلي للنص، فهي تمثل الجزء ضمن الكل، وهذا الجزء لا یمكن 

ما یحیط  :"...وهو ما یمكن أن یقال عنه. ل الذي ینتمي إلیهأبدا أن یرد مخالفا للك

بالوحدة اللغویة المستعملة في النص، كما یعني قیود التوارد المعجمي، كما یعني 

النص اللغوي الذي یتسم بسعة نسبیة ویؤدي معنى متكاملا، سواء أكان ذلك النص 

ي للكلمة وموقعها من ذلك النظم اللفظ:"... وهو یعني كذلك. 3..."مكتوبا أم ملفوظا

لا  -النظم، بأوسع معاني هذه العبارة، إن السیاق على هذا التفسیر ینبغي أن یشمل 

  .4..."بل والقطعة كلها والكتاب كله -الكلمات والجمل الحقیقة واللاحقة فحسب

بالنسبة لفیرث "... أما السیاق الموقفي أو سیاق الحال و السیاق المقامي الذي یعدّ      

، علاقات بین أشخاص یقومون بأدوارهم ) field of relations( حقلا من العلاقات 

في المجتمع، مستعملین في ذلك لغات مختلفة، ومرتبطین بحوادث وأشیاء 
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كما یتمثل في كل ما یمكن أن یحیط بالنص من ظروف وقرائن غیر . 1..."متنوعة

ا ما یسمى بالمقام الذي تندرج لغویة تتدخل بصورة أو بأخرى في تحدید المعاني، وهذ

فیه من عناصر حسیة ونفسیة واجتماعیة، كالعادات والتقالید ومأثورات التراث، "...  

وكذلك العناصر الجغرافیة والتاریخیة، مما یجعل قرینة السیاق كبرى القرائن بحق، لأن 

نحویة، كالبنیة الفرق بین الاستدلال بها على المعنى وبین الاستدلال بالقرائن اللفظیة ال

والإعراب والربط والرتبة والتضام الخ، هو فرق ما بین الاعتداد بحرفیة النص، 

بواسطتها على ما إذا كان المعنى  وقرینة السیاق هي التي یحكم. والاعتداد بروح النص

المقصود هو الأصلي أو المجازي، وهي التي تقضي بأن في الكلام كنایة أو توریة أو 

ي التي تدل عند غیاب القرینة اللفظیة على أن المقصود هذا المعنى جناسا الخ، وه

  .2..."دون ذاك، إذ یكون كلاهما محتملا

ومن هنا نستنتج أن سیاق الحال هو المعنى الذي تأخذه العبارة في شقها      

الاجتماعي، یعني الدلالة التي تعتري اللفظة عند استعمالها في وضعیة اجتماعیة ما، 

ا تلفّظنا بها في موقف ما یكون معناها مختلفا كل الاختلاف عند توظیفها في فمثلا إذ

ذلك أن التعرّف على الشخصیات الناطقة بها یكون له دور هامّ في بیان  .موقف آخر

أهمّ الاتجاهات التي تنتمي إلیها، وأهمّ المواضیع التي تخوض فیها، وأهم المعاني التي 

ت من عامّة الناس، فالمعاني التي تقصدها لا تخرج تقصدها، فإن كانت هذه الشخصیا

عن سیاق ومقاصد البساطة التي تعبّر بالتأكید عن بساطة الموقف الذي یعیشون فیه، 

  .والعكس

 -1:"... ومن أهم العناصر المكونة لسیاق الحال أو الموقف الكلاميّ ما یلي     

ن یشهد الكلام غیر المتكلم شخصیة المتكلم والسامع وتكوینهما الثقافي، وشخصیات م
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، وبیان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي، ودورهم أیقتصر -إن وجدوا -والسامع 

. على الشهود أم یشاركون من آن لآن للكلام، والنصوص الكلامیة التي تصدر عنهم

العوامل والظواهر الاجتماعیة ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي لمن یشارك في  -2

قف الكلامي، كحالة الجو إن كان لها دخل، وكالوضع السیاسي ، وكمكان الكلام المو 

وكل ما یطرأ أثناء الكلام ممن یشهد الموقف الكلامي من انفعال أو أي ضرب . الخ

وهو . 1"من ضروب الاستجابة، وكل ما یتعلق بالموقف الكلامي أیا كانت درجة تعلقه

في فصل دون الآخر، أو في مكان دون غیره، ما یصفه مثلا ورود العملیة التواصلیة 

فالألفاظ المستعملة في المسجد هي غیرها المستعملة في أماكن العمل مثلا، فكلّ 

  .موقف كلاميّ یفرض ألفاظا بعینها، تحمل دلالات ومعانٍ تخدم الموقف نفسه

ك أثر النص الكلامي في المشتركین كالاقتناع أو الألم، أو الإغراء أو الضح"  - 3 

وهكذا یتضح أن من أهم خصائص سیاق الحال إبراز الدور الاجتماعي الذي . الخ

لأن المتكلم یستعمل آلیات . 2"یقوم به المتكلم، وسائر المشتركین في الموقف الكلامي

لغویة تخدم الغرض الذي یرید أن یصل إلیه، فإن كان غرضه الإقناع فإنه سیعمل 

وغیر اللغویة من أجل أن یصل على هدفه،  على استعمال قرائن الإقناع اللغویة

المتمثل في التأثیر على المخاطب ، وجعله یتبنى الفكرة التي یرید أن یوصلها له 

  .ویقنعه بها

مجموعة من الوظائف اللغویة، وأهم عناصر هذا الكل هو الوظیفة الصوتیة " ... -4

، ولكل وظیفة )سیاق الحال( لــ ثم المورفولوجیة، والنحویة والقاموسیة والوظیفیة الدلالیة 

، أي أنها الوظائف اللغویة 3"من هذه الوظائف منهجها الذي یراعى عند دراستها

  .المستعملة في التركیب الداخلي للنص، والتي لها تأثیر بالغ على دلالاته ومعانیه
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ند وبانتهائنا من الإشارة إلى السیاق عند علمائه الغربیین سننتقل للحدیث عنه ع     

  . البلاغیین العرب، وعند مفسري القرآن الكریم

  :السیاق عند البلاغیین العرب -2

ل ظهور للفظ السیاق عند العرب كان في بیت لا إلى أن أوّ لابد من الإشارة أوّ      

  :، حیث قالالخطاب رضي االله عنه أبیات الحطیئة موجها إیاه لعمر بنشعري من 

  .1فإن لكل مقام مقالاتحنّن عليّ هداك الملیك        

كما ظهر في صحیفة بشر بن المعتمر في حدیثه عن المعنى الشریف الذي یدور 

  .2..."الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال وما یجب لكل مقام من مقال"... حول

وقد جاء مصطلح السیاق عند البلاغیین فیما یعرف بمقتضى الحال الذي اهتم به      

فاللفظة هي المقال، والمقام هو الوضع الذي استعملت فیه اللفظة أو علم المعاني، 

وكان من رأي البلاغیین أن لكل مقام مقالا، لأن صورة المقال "... تستعمل فیه،

speach event تختلف في نظر البلاغیین بحسب المقامcontext and altuation 

أو ذاك من أسالیب الحقیقة أو  ، وما إذا كان یتطلب هذه الكلمة أو تلك، وهذا الأسلوب

  .3..."المجاز والإخبار

الأساس الذي ینبني علیه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه : "... إن المقام هو     

المعنى الثلاثة، وهو الوجه الذي تتمثل فیه العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعیة 

"التي تسود ساعة أداء المقال أنه كل ما یحیط بالعملیة ویمكن أن نصفه ب. 4...

التواصلیة من ظروف اجتماعیة، لها دخل في الاتجاه بالمقال وجهة معینة، أو إعطائه 
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وفي . معان خاصة، تبرز في هذه الظروف ولا تبرز في غیرها من ظروف وملابسات

لأن  ،متقدمین ألف سنة تقریبا على زمانهم "...اعتراف البلاغیین بفكرة المقام نجدهم

 ،اف بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما أساسین متمیزین من أسس تحلیل المعنىالاعتر 

یعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتیجة لمغامرات العقل المعاصر في 

  .1"دراسة اللغة

ن السیاق عند البلاغیین یدخل فیما یسمى النظم الذي أن نشیر إلى أ ومن الهامّ      

دراسة عبد القاهر للنظم وما یتصل "... و عبد القاهر الجرجاني،درسه شیخ البلاغیین 

وتفوق معظمها  ،به تقف بكبریاء كتفا إلى كتف مع أحداث النظریات اللغویة في الغرب

الذي كان ینبغي أن  وي، هذا مع الفارق الزمني الواسعفي مجال فهم طرق التركیب اللغ

بین نظم حروف فرّق فیه ، حیث 2..."ریكون میزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاه

یجعل لها بحیث أن هذا الترتیب وفق هذا السیاق  ،هو ترتیبهاو  الكلمة ونظم الألفاظ

وذلك أن نظم الحروف هو توالیها " وسیاق آخر،م آخر معان تختلف إن وردت في نظ

رسما في النطق، ولیس نظمها بمقتضًى عن المعنى، ولا الناظم لها بمُقتفٍ في ذلك 

 ( من العقل اقتضى أن یتحرى في نظمه لها ما تحرّاه، فلو أن واضع اللغة كان قد قال

ى فساد، وأما نظم الكلم فلیس لما كان في ذلك ما یؤدي إل) ضرب ( مكان) ربض

مر فیه كذلك، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على حسب ترتُّب الأ

یُعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض، ولیس هو ذن نظم إالمعاني في النفس، فهو 

وهنا نجد الجرجاني . 3..."النظم الذي معناه ضمّ الشيء إلى الشيء كیف جاء واتّفق

ینبّه إلى أن فكرة نظم الحروف جاءت هكذا بالوضع كیفما اتفق، عكس نظم الكلم الذي 

وأحسن مثال على یعبّر عن المعاني المقصودة من ترتیبها ذلك الترتیب دون غیره، 

ذلك ظاهرة التقدیم والتأخیر، فالمعروف عن الجملة أنها تأتي وفق ترتیب معیّن، وإذا 
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أحدث المتكلم أو الكاتب ترتیبا آخر غیر ذلك الترتیب، تعمّد فیه تقدیم لفظة عن 

أخرى، وجرِّها إلى مكان لیس بمكانها، وجعْلها تتقدّم على ما یحقّ له التقدّم، فإنه لا 

ومثله أیضا . ة یكون قاصدا ذلك التقدیم، لأن فیه فائدة ما، أو مزیة معیّنةمحال

الحذف، فالمتكلّم أو الكاتب إن حذف وحدة ما من التركیب لا یقع حذفه عبثا، وإنما 

  .  الحذف یكون لمعنى یریده، ویرید من المتلقي استنباطه وفهمه

ها وربط ،فصاحة الكلمة كما أشار عبد القاهر الجرجاني من جهة أخرى إلى     

إذ أن السیاق هو  ،لى فصاحة اللفظ وربطه بالسیاقبالسیاق الذي وردت فیه وأشار إ

 : (وهل تجد أحدا یقول:" الذي یحدد ما إذا كانت اللفظة فصیحة أم لا ، حیث یقول

إلا وهو یعتبر مكانها من النظم، وحسن ملاءمة معناها لمعاني ) هذه اللفظة فصیحة

الكلمة المفردة قبل دخولها "... حیث نظر إلى ،1"فضل مؤانستها لأخواتها؟جارتها، و 

وقبل أن تصیر إلى الصورة التي بها یكون الكلام إخبارا وأمرا ونهیا واستخبارا  ،التألیف

فوجد أنها لا تؤدي معنى من المعاني التي لا سبیل إلى إفادتها إلا بضمّ كلمة  ،وتعجبا

فلا لفظة، بل إنها تفقد خصوصیتها في حالة الإفراد على كلمة وبناء لفظة على 

  .2"بها إنسان دون إنسان یختص

 هو فالسیاق السیاق، في وروده خلال من إلا النظم نظریة في اللفظ قیمة تظهر ولا     

 من له یظهر متعددة سیاقات في فیها یستعمل مرة كل ففي وجمالیاته، معانیه یحدد الذي

 سوارا أو خاتما الذهب أو الفضة تكون لا كما "... فـــ ما، وقیمة ومعنى فضل سیاق كل

 لا كذلك الصورة، من فیهما یحدث بما ولكن بأنفسهما، الحليّ  أصناف من غیرهما أو
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 یُحدث أن غیر من وشعرا، كلاما وحروف، وأفعال سماءأ هي التي المفردة الكلم تكون

  .1"كامهوأح النحو معاني توخي حقیقته الذي النظم فیها

التي  ،والبلاغة في الكلام ،الإشارة إلى المعنى: للسیاق دوران في نظریة النظمو      

اعلم أن :" یقول الجرجاني ، دون الإخلال بمعاني النحو،هي تجمیل وتجوید المعاني

علم النحو، وتعمل على قوانینه  لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه

مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك صوله، وتعرف وأ

، والمعنى أن نظم الكلم یستوجب الخضوع لمبادئ علم النحو 2"فلا تخل بشيء منها

فالإشارة إلى المعنى تتمثل في . وقوانینه وقواعده، لأن الإخلال بها لا یخدم المعاني

أما البلاغة في . نبیه إلى معان مانظم الحروف والكلمات وترتیبها ترتیبا یسمح بالت

الكلام ففیها یحاول البلیغ رصف الألفاظ والعبارات بحیث یؤدي هذا الرصف إلى إبراز 

  .    جمالیات وفوائد بلاغیة ما في الكلام

كما فرّق البلاغیون بین السیاق اللغوي والسیاق المقامي، فالسیاق اللغوي عندهم      

السابقة واللاحقة له، والتي تحدد معناه وتوضحه في  ،باللفظالقرائن المحتفة : "... هو

ضوء مقصود المتكلم من ذلك اللفظ، إذ أن مقصود المتكلم هو العنصر الأساسي للفظ 

وفي ضوء ما سبق بیانه فإنه من الممكن تعریف دلالة . المنطوق به، وإلا لما نطق به

عض، المقصود للمتكلم، والذي یلزم الكلام المتتابع إثره على إثر ب " :السیاق بما یلي

اللغوي في البلاغة هو یعطي للفظة  وهذا یعني أنّ السیاق. 3"من فهمه فهم شيء آخر

"... فـــالمجردة معان واضحة، یتبیّنها المتلقي من خلال ارتباط الألفاظ بعضها ببعض، 

وأن الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة، ولا من حیث هي كلِم مفردة، 

الفضیلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها، وما أشبه ذلك مما لا 
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ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤسنك في موضع ثم . تعلّق له بصریح اللفظ

  .1..."تراها بعینها تثقل علیك وتوحشك في موضع آخر

 "...فیه، الذي وتارة مقتضى الحالأما المقام عند البلاغیین فقد أسموه تارة الحال،      

 بعدم وانحطاطه المناسب، للاعتبار بمطابقته والقبول الحسن في الكلام شأن ارتفاع

سیاق الحال،  :بــ أسماه من وهناك ،2"المناسب الاعتبار هو الحال فمقتضى له، مطابقته

داخل النص ویعني السیاق غیر اللغوي، یعني أنه لا یعبر عن الكلمات في انتظامها 

وإنما هو ضم هذه المعاني التي تحملها هذه الكلمات إلى مجموع الظروف  ،فقط

: :"... وهناك من عرّفه بأنه .لیف النصیة التي كانت حاضرة ومساهمة في تأالخارج

داء ظروف الاجتماعیة التي تسود ساعة أالوجه الذي تتمثل فیه العلاقات والأحداث وال

والمعنى لیس یشرف بان : "... المعاني یقول الجرجانيوفي فضله على . 3"المقال

وإنما مدار . یكون من معاني الخاصة، وكذلك لیس یتّضع بأن یكون من معاني العامة

 من مقام لكل یجب وما الحال، موافقة مع ،الشرف على الصواب وإحراز المنفعة

  .4..."المقال

رموز "... ومن أهم قرائن الأحوال التي تتدخل في توجیه المعاني ما نلاحظه من     

وإشارات وحركات من المتكلم، وتغیرات في وجهه، وأمور معلومة من عادته ومقاصده، 

وقرائن مختلفة لا یمكن حصرها في جنس، ولا ضبطها بوصف، بل هي كالقرائن التي 

 : (جبن الجبان، وكما یعلم قصد المتكلم إذا قالیعلم بها خجل الخجل ووجل الوجل، و 

ومن جملة القرائن فعل المتكلم، . أنه یرید التحیة، أو الاستهزاء واللهو) السلام علیكم
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، فُهم أنه یرید الماء العذب البارد، دون الحار )هات الماء : (فإنه إذا قال على المائدة

  .1"المالح

متكلم یختار من الألفاظ ما یناسب الوضع الذي إن هذه الأحوال هي التي تجعل ال     

العرب إذا ارتجل "... فالخطیب مثلا من یكون علیه، أو موقعه في العملیة التواصلیة،

فیختصر : لم یأت به من واد واحد، بل یفتنّ ... كلاما في نكاح أو حمالة أو تحضیض

بالكلام على حسب  وتكون عنایته... تارة إرادة التخفیف، ویطیل تارة إرادة الإفهام

إضافة إلى توفّره على مجموعة . 2"الحال، وقدر الحفل، وكثرة الحشد، وجلالة المقام

رابط الجأش، ساكن الجوارح، قلیل اللحظ، متغیر اللفظ، لا "... من الصفات، كأن یكون

ویكون في قواه فضل التصرف . یكلّم سیّد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة

ل طبقة، ولا یدقق المعاني كل التدقیق، ولا ینقّح الألفاظ كل التنقیح، ولا یصفیها في ك

كل التصفیة، ولا یهذبها غایة التهذیب، ولا یفعل ذلك حتى یصادف حكیما، أو فیلسوفا 

ومن هنا نراه متفطنا لحال السامع أثناء حدیثه معه بحیث یحوّر الكلام أو . 3..."علیما

ینبغي :"... ، وفي هذا یقول الجاحظإلیه بحسب أحوال هذا الأخیر الرسالة التي یرسلها

للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار السامعین وبین أقدار 

حالة من ذلك مقاما، حتى یقسم  جعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكلالحالات، فی

ي على أقدار المقامات، وأقدار أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعان

  .4..."المستمعین على أقدار تلك الحالات

                                                           
1
  .229، ص03حمزة بن زھیر حافظ، دط، دت، ج: اسة وتحقیقالغزالي أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، در - 

السیّد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، : ، تأویل مشكل القرآن، شرحھ ونشره)276 - ھـ213(  ابن قتیبة أبو محمد عبد الله بن مسلم  -  2

  .13م، ص1973 -ھـ1393، 02قاھرة، مصر، طال
3
  .92، ص01الجاحظ، البیان والتبیین مصدر سابق، ج - 

4
  138، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، مصدر سابق، ج - 
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ومن هنا نستنتج أن البلاغیین العرب كان لهم الفضل البالغ في الكشف عن       

السیاق بنوعبه، وبیان دوریهما في إبراز المعاني والفوائد والجمالیات التي یزخر بها 

  .النص المنطوق أو المكتوب

  :ند مفسري القرآن الكریمالسیاق ع -3

  :السیاق في التفسیر -أ

ظهر مصطلح السیاق جلیّا في كتب تفاسیر القرآن الكریم، حیث نجد المفسرین      

عادة یطلقون هذا اللفظ من أجل التعبیر عن طرق استنباط المعاني والمقاصد التي 

جاءت بها الآیات أو السّور القرآنیة، من خلال النظر إلى الألفاظ التي جاءت حاملة 

 ویقابل لأجله، سیق وما الكلام سیاق في "...النظر من هل لابدّ  فالمفسّر .لهذه المعاني

فكلّ . ، من أجل الوصول إلى مقاصده ومعانیه1..."آخر موضع في نظیره وبین بینه

تفسیر من تفاسیر القرآن الكریم یهتمّ ببیان ما جاء في كتاب االله تعالى، وكلّ مفسّر 

فق آلیات وطرق معیّنة یحاول إطلاع الناس على خبایا هذا الكتاب، ویكون ذلك و 

وضع المفسرون "... تكون خیر وسیلة للوصول إلى هذه الأغراض النبیلة، حتى

القدامى شروطا صادقة لمن أراد أن ینتظم في هذا العلم الجلیل، وأكثر هذه الشروط 

یصب في السیاق والمقام، وما یحیط بالنص القرآني من ظروف وملابسات لابد 

  .2..."مباشرته تفسیر النص القرآني الكریم للمفسر من الوعي بها قبل

سیاق لغوي وسیاق غیر لغوي، ویتمثل السیاق : والسیاق في القرآن الكریم نوعان     

اللغوي في النظر إلى اللفظ وموضعه بین الألفاظ الأخرى، والمعاني التي تنشأ عنه 

و الجملة في بیان اللفظ أ"... وهو في ذلك الموضع دون غیره من المواضع، أي أنه

                                                           
عبد الله بن عبد العزیز عقیل ومحمد الصالح : السعدي عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنّان، تقدیم -  1

  .30م، ص2002 -ھـ1423، 01طان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنعبد الرحمن بن معلاّ اللوّیحق، : العثیمین، تحقیق ومقابلة
2
م، 2007 - ھـ1427، 01ربد، الأردن، طعليّ الحمد، دار الأمل، أ: ھادي نھر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، تقدیم - 

  .269ص
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، 1..."الآیة، بما لا یخرجها عن السابق واللاحق، إلا بدلیل صحیح یجب التسلیم له

والمقصود بالسابق واللاحق الألفاظ والمعاني التي تأتي قبل اللفظ، والألفاظ والمعاني 

 -بین تلك السوابق واللواحق بمعانیها -التي تأتي بعده، فوجود اللفظ في ذلك الموقع 

. دّد له معناه الذي قُصد به، ولو كان في موضع آخر لتغیّر معناه ومقصودههو ما یح

كان السیاق یحمل المفسرین في كثیر من الأحیان على الامتناع عن الأخذ "... لذلك 

بظاهر المعنى الذي یتبادر لأوّل وهلة، فكانوا یعدلون عن ظاهر المعنى إلى معنى 

فعل التطوّر الدلالي، حیث تتطوّر دلالة آخر یتماشى مع السیاق، وقد یكون هذا ب

لتدلّ على معنى یخالف دلالتها الأصلیة التي ارتبطت بها ) مفردة ومركبة( الألفاظ 

بینما السیاق غیر اللغوي تتجاذبه عدّة معانٍ، تتمثل في النظر . 2"عند الوضع الأوّل

مناسبة وغیرها، أسباب النزول وال: إلى الظروف المحیطة بالنص القرآني، والتي منها

التفسیر كشف معاني القرآن وبیان المراد منه، سواء :"...  :وفي هذا یقول السیوطي

  .3"كانت معاني لغویة أو شرعیة بالوضع وبقرائن الأحوال ومعونة المقام

  :أهمیة السیاق عند المفسرین - ب

نص أعطى المفسرون أهمیة بالغة للسیاق لأنه یكشف معاني الألفاظ داخل ال     

الواردة فیه، وإبعادها عن هذا النص قد یعطي لها معانٍ أخرى، وفي التعرّف على هذه 

المعاني یدرك العبد أوامر االله تعالى ونواهیه، وما یجب علیه وما لا یجب من 

ولا شك أن سیاق الكلام یعطي دلالة صحیحة للمعنى، وأن انتزاع الكلام " الأعمال،

ومن خلاله أیضا یمكن التعرّف على معاني الآیات  ،4"عن سیاقه ربما أفسد المعنى

                                                           
1
تفسیر بن جریر، دار عبد الحكیم بن عبد الله القاسم، دلالة السیاق القرآني وأثرھا في التفسیر دراسة نظریة تطبیقیة من خلال  - 

  .93م، ص2012 -ھـ1433، 01التدمریة، الریاض، السعودیة، ط
2
السیاق عند المفسرین، ( محمد عبد العزیز عبد الدایم وعرفات فیصل المنّاع، نظریة السیاق بین التوصیف والتأصیل والإجراء،  - 

م،  2015، 01جزائر، مكتبة ودار البصائر، بیروت، لبنان، ط، مؤسسة السیاب، لندن، بریطانیا، منشورات الاختلاف، ال)مسعود بودوخة
  .67ص

دار العلوم، مصر،  فتحي عبد القادر فرید،: ، التحبیر في علم التفسیر، حققھ وقدم لھ ووضع فھارسھ)ھـ911(  جلال الدین السیوطي -  3

  . 38، صم1972 - ھـ1402
ر، بریطانیا، ة، مانشستمذة في التفسیر نشأتھا وأسبابھا وآثارھا، مجلة الحك، الأقوال الشّاعبد الرحمن بن صالح بن سلیمان الدّھش -  4

  .275، صم2004 -ھـ1425، 01ط
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ومقاصدها، وهنا ینبه الأستاذ محمد رضا إلى دور السیاق في فهم معاني القرآن 

الكریم، ویُبیّن لمن قرأ تفسیره أن طریقة معرفة فضله تكمن في حصر الآیات التي ورد 

في كل سیاق ورد فیها لفظ ما من ألفاظه، ثم محاولة التعرف على معنى هذا اللفظ 

والأحسن :"... فیه، وبذلك تظهر السیاقات التي تحدّد له معنى واحدا، وفي هذا یقول

أن یفهم اللفظ من القرآن نفسه، بأن یجمع ما تكرر في مواضع منه وینظر فیه، فربما 

ویحقق كیف یتفق معناه مع جملة معنى الآیة، فیعرف ... استعمل بمعان مختلفة

أن القرآن یفسر بعضه ببعض، وإن أفضل : وقد قالوا. بین معانیه المعنى المطلوب من

موافقته لما سبق له من القول، واتفاقه مع جملة : قرینة تقوم على حقیقة معنى اللفظ

، فلا یمكن أبدا فصل ألفاظ 1"المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته

ف على معاني هذه المفردات بمعزل القرآن الكریم بعضها عن بعض، ومحاولة التعرّ 

إنّ النّظر إلیها في سیاقاتها التي وُضعت فیها یعین على . عن سوابقها ولواحقها

یرشد إلى "... التفسیر الصحیح للآیات، ومن ثمة فهم كتاب االله تعالى، لأن السیاق

تبیین المجمل وتعیین المحتمل، والقطع بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص العام 

وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن 

  . 2..."أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته

مما "  :كما أن السیاق یعتبر أداة هامّة لمعرفة الإعجاز، وفي هذا یقول الزركشيّ      

وضع ما یلائمه، یبعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات وذكرٌ في كل م

ووضع الألفاظ في كل موضع ما یلیق به، وإن كانت مترادفة، حتى لو أُبدل واحد منها 

  .3"بالآخر ذهبت تلك الطلاوة، وفاتت تلك الحلاوة

                                                           
، 01، جم1947 -ھـ1366، 02لقاھرة، مصر، طمحمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیم المشتھر بتفسیر المنار، دار المنار، ا -  1

  .22ص
: عليّ بن محمد العمران، إشراف: ، بدائع الفوائد، تحقیق)751 - ھـ691(بن أبي بكر بن أیّوب ابن القیّم الجوزیة أبو عبد الله محمد  -  2

  . 1314، ص04جفوائد، الریاض، السعودیة، دط، دت، بكر بن عبد الله، دار عالم ال
3
  .118، ص02الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 
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ولا یحذفون ما دلیل :"... كما یعین السیاق على بیان المحذوف، وفي هذا قیل     

علیه، وإذا دار المحذوف بین أمرین قدّر أحسنهما لفظا ومعنى، والسیاق مرشد إلیه، 

  .1..."فیقدر في كل موضع أحسن ما یلیق به

لسیاق للفرق بین دلالة ا"... كما یدلّ على التخصیص، حیث یجب أن ننتبه     

والقرائن الدالة على تخصیص العام وعلى مراد المتكلم، وبین مجرد ورود العام على 

فإن مجرد ورود العام على السبب لا یقتضي . سبب، ولا تجریهما مجرى واحدا

المائدة ( َّ هم  هج ني نى ُّ :التخصیص به، كقوله تعالى

. ة والإجماعوأنه لا یقتضي التخصیص به بالضرور . ، بسبب سرقة رداء صفوان)38

وهي المرشدة إلى بیان . أما السیاق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه

  .2..."المجملات، وتعیین المحتملات

  :أنواع السیاق عند المفسرین -جـ

سیاق الآیة وسیاق المقطع، وسیاق : حدّد المفسرون أربعة أنواع للسیاق، هي     

قد یضاف إلى مجموعة من الآیات التي تدور "... الذي. السورة وسیاق القرآن الكریم

حول غرض أساسي واحد، كما أنه قد یقتصر على آیة واحدة، ویُضاف إلیها، وقد 

ن یمتد على ما یسبقه ویلحقه، وقد یُطلق على یكون له امتداد في السورة كلها، بعد أ

سیاق الآیة، وسیاق النص، وسیاق : القرآن بأجمعه، ویضاف إلیه، بمعنى أن هناك

  .3..."السورة، والسیاق القرآني، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إیضاح المعنى

  :سیاق الآیة* 

                                                           
رضوان مختار غربیّة، دار : ، الإمام في بیان أدلةّ الأحكام، دراسة وتحقیق)ھـ660ت ( السّلميّ  عز الدین عبد العزیز بن عبد السّلام -  1

  .204، ص01، جم1987 - ھـ1407، 01یروت، لبنان، طالشّام الإسلامیّة، ب
2
  .21، ص02مصدر سابق، ج ، بدائع الفوائد،،ابن القیّم الجوزیة - 

، م1989 -ھـ1409، 01السیاق منھج مأمون لتفسیر القرآن الكریم، دار عمار، الأردن، طعبد الوھاب رشید صالح أبو صفیة، دلالة  -  3

  .88، صم2012 -ھـ1433، 02ط
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دایتها إلى نهایتها التي والمقصود من سیاق الآیة غرضها، ویتضمّن الآیة من ب     

تكون عند رأسها، فهذه الآیة لوحدها منفردة تحمل معانٍ ومقاصد خاصّة بها، ولكنها لا 

فلكلّ آیة روحها التي تتفرّد بها عن . تخالف عادة معاني الآیات السابقة واللاحقة لها

  .غیرها، ولا تتفرّد بها عن الجوّ العام للسورة

  :سیاق المقطع* 

ع هو جزء من السورة یحمل معان متفرّدة عن المقطع السابق له واللاحق والمقط     

به، أي أـنه مجموعة من الآیات تحمل بین طیاتها أوامر ما أو نواهٍ ما، أو قد تحمل 

قصة عن نبيّ من الأنبیاء أو أمّة من الأمم، فالسورة القرآنیة الواحدة یمكن أن تتشكّل 

اضیع، یشغل كل موضوع مقطعا خاصّا یحمل من موضوع واحد، أو تحتوي عدّة مو 

  .أغراضا ما ومعانٍ معیّنة

قصة خلق سیّنا آدم التي وردت في مقطع من سورة البقرة، : ومن أمثلة المقطع     

یقول . والتي وردت في ثمانیة آیات منها، من الآیة الثلاثین على الآیة الثامنة والثلاثین

 نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :االله تعالى

 ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى

 نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كمكل

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم  تح تج به بم بخ
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 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 لم لخ   لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم  فخ فح فجغم غج

 هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مجلي لى

، والحقیقة أن هذه الآیات )38 -37 -36 -35 -34 – 33 – 32 -31البقرة ( َّ

حكت قصة خلق سیدنا آدم علیه السلام، وتمیّزت بمعان خاصة بها، وجاءت في ألفاظ 

ملائمة لغرض القصة والعبرة منها، ولكنها لم تخرج عن المعاني العامة للسورة 

 .وغرضها العام

  :سیاق السورة* 

وسیاق السورة یتمثّل في اشتمالها على موضوع عامّ تندرج تحته مواضیع أخرى،      

ولكنها لا تخرج عن السیاق الكليّ الموضوعة فیه، فلكلّ سورة سیاقها الذي یبرز من 

خلاله موضوعها الذي تعنى بالحدیث عنه، أو مجموعة المواضیع المطروحة فیها، تلك 

یقول صاحب . ا لتشكل سیاقا واحدا وغرضا واحداالمواضیع التي تتكامل مع بعضه

یلحظ من یعیش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره :"... كتاب في ظلال القرآن

، شخصیة لها روح یعیش معها القلب كما لو كان یعیش مع روح حي !شخصیة متمیزة

 ممیز الملامح والسمات والأنفاس، ولها موضوع رئیسي أو عدة موضوعات رئیسیة

مشدودة إلى محور خاص، ولها جوّ خاص یظلل موضوعاتها كلها، ویجعل سیاقها 

یتناول هذه الموضوعات من جوانب معینة، تحقق التناسق بینها وفق هذا الجوّ، ولها 

إیقاع موسیقي خاص، إذا تغیّر في ثنایا السیاق فإنما یتغیّر لمناسبة موضوعیّة 

، وأحسن مثال على ذلك نجده 1..."جمیعاوهذا طابع عامّ في سور القرآن ... خاصة

إقامة الدلیل "... في سورة البقرة، فالسورة تحمل موضوعا عامّا، ومقصودا یتمثّل في
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على أن الكتاب هدى لیُتَّبع في كل حال، وأعظم ما یهدي إلیه الإیمان بالغیب، 

بقرة، التي الإیمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة ال: الإیمان بالآخرة، ومداره: ومجمعه

، وقد وردت فیها موضوعات 1..."مدارها الإیمان بالغیب، فلذلك سمیت بها السورة

  ...قصة سیدنا إبراهیم علیه السلام، وقصة بني إسرائیل: أخرى وقصص أخرى، ومنها

وما یمكن استنتاجه من كل هذا أن السورة القرآنیة كُلٌّ متكامل وجسد واحد یكتمل      

ف فیما بینها من ناحیة الشكل والوظیفة، ولكنها تكمّل بعضها بأعضائه التي تختل

ذهب بعضهم إلى أن هناك وحدة موضوعیة في كل سورة "... بعضا في هذا الجسد، و

من سور القرآن الكریم، فالسورة مهما تعددت القضایا التي تحدثت عنها إلا أنها 

وهناك من . لموضوعیةالوحدة ا: ینتظمها جمیعها موضوع واحد، وهذه هي التي تسمى

ذهب غیر هذا المذهب، فرأى أن هذا الاتجاه قد یشوبه شيء من التكلّف، فرأى أن 

لكل سورة من سور القرآن، وإن لم یكن فیها وحدة موضوعیة فإن فیها وحدة عضویة، 

بمعنى أن ما في السورة القرآنیة من موضوعات وقضایا یتمم بعضه بعضا، ولعل هذا 

  .2"أقرب إلى الحق

لكل سورة هدفا ومقصدا محددا، وشخصیة منفردة، والمعاني "... والراجح أن     

الجزئیة والوحدات الصغرى وأسالیب التعبیر ومفردات التركیب تتجه كلها لخدمة هدف 

ومع أن بعض السور تلتقي في بعض المعاني . السورة، وتتأثر في صیاغتها بروحها

ذلك لا یتنافى وانفراد كل سورة بموضوعها  الجزئیة، وتتشابه في بعض الآیات، فإن

وهدفها، بل إن تلك المعاني المشتركة بینها هي التي تشهد بوحدة النسق في نظم 

القرآن، لأنها تتأثر في ألفاظها وتراكیبها بروح السورة وجوّها الخاص، فیعبر عن 

                                                           
1
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لف قلیلا أو المعنى الواحد من تلك المعاني المشتركة في كل سورة بألفاظ وتراكیب تخت

  .1"كثیرا عن الألفاظ والتراكیب التي عبر عنه بها في السور الأخرى

  :سیاق القرآن الكریم* 

السیاق القرآني هو السیاق الكُليّ الذي یحتوي السیاقات الجزئیة السابقة التي      

ذكرناها، وهو كل ما یمكن أن یساعد على فهم معاني كتاب االله تعالى ومقاصده فهما 

ألیس قد وجب على الآخذ من هذا الفن أن یعلم المقاصد الأصلیة التي "... ا، صحیح

وهو السیاق الأكبر الذي تتفرع عنه سیاقات عدة لها علاقة . 2..."جاء القرآن لتبیانها

وطیدة به، ویحمل مقاصد عدیدة تتمثل في ضرورة معرفة البشر لخالقهم، وضرورة 

تضمن الهدف العام الذي من أجله نزل القرآن حیث ی. عبادته على الوجه الذي یرضاه

مراد االله من كتابه هو بیان تصاریف ما یرجع على حفظ "... لأنّ . وهو هدایة الناس

مقاصد الدین، وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا بیّنا، وتعبّدنا 

  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ :بمعرفة مراده والاطلاع علیه فقال

ویراد به كذلك أغراضه ومقاصده الأساسیة، والمعاني . 3)..."29ص( َّ بز بر

 ُّ :"... فأغراضه ومقاصده الأساسیة تتمثل في قوله تعالى. الكلیة والأسالیب المطّردة

، فالتدبر إنما یكون لمن التفت )24محمد ( َّلى لم كي كى  كم كل كا

ل منهم على المقاصد، وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن، فلم یحص

  .4..."تدبّر

  :السیاق بین اللغوي وغیر اللغوي عند المفسرین -د
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  :السیاق اللغوي* 

نبه الأستاذ الطاهر بن عاشور إلى ضرورة الاعتناء بالنظر إلى المعاني اللغویة      

للألفاظ والتراكیب الواردة في القرآن الكریم، مع عدم إهمال القرائن والأحوال الدائرة حول 

النص القرآني، لأن ذلك یعد بمثابة النظر إلى الجزء وإهمال الكل، مما یؤدي إلى 

فالمفسر لا مناص له من أن یلتفت إلى . إلى المعاني الحقیقیة القصور عن الوصول

أسباب النزول، لأنها تبیّن أحداث القصة أو الحدث أو الواقعة التي من أجلها نزلت 

فلا محیص للمتفهم من :"... الآیة، فیظهر المقصود جلیّا من خلالها، وفي هذا یقول

ذ ذاك یحصل مقصود الشارع من فهم ردّ آخر الكلام على أوّله، وأوّله على آخره، وإ 

المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه، فلا یتوصل إلى مراده، فلا یصح الاقتصار في 

النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم 

الظاهر بحسب اللسان العربي وما یقتضیه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صحّ له 

لى العربیة رجع إلى نفس الكلام، فعما قریب یبدو له منه المعنى المراد، الظاهر ع

  .1..."فعلیه بالتعبّد به

والمعروف عن السیاق اللغوي أنه ما یسبق اللفظ وما یلحقه من ألفاظ یكون لها      

كلام العرب یصحح بعضه بعضا، ویرتبط أوله بآخره، "... الفضل في بیان معناه، فـــ

، وهو نفسه 2..."نى الخطاب منه إلا باستیفائه، واستكمال جمیع حروفهولا یعرف مع

یُفهم كلام االله عزّ وجلّ من السیاق بمراعاة "... السیاق اللغوي في القرآن الكریم، إذ

سواء كان أكثر من آیة أو أقلّ من جملة، : النظر إلى ما قبل النص المفسّر: أمرین

سواء كان أكثر من آیة، أو أقل من جملة، : روكذلك بالنظر إلى ما بعد النص المفس
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وهكذا حین نراعي تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده في التوصّل إلى المعنى المراد منه، 

  .1"نكون قد طبّقنا دلالة السیاق

ویعتمد السیاق اللغوي على القرائن المقالیة واللفظیة التي تسبق الآیة أو الكلمة،      

فتأمل ما قبل الآیة وما بعدها یطلعك " ، 2وجزءً من معانیها وتشكّل جزءً من أجزائها

أن یشهد :"... یقول ابن الجزري في بیان وجوه الترجیح. 3..."على حقیقة المعنى

فمن تدبّر ما قبل "... ، 4..."بصحة القول سیاق الكلام ویدل علیه ما قبله أو ما بعده

مراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف الآیة وما بعدها، وعرف مقصود القرآن تبیّن له ال

السداد من الانحراف والاعوجاج، وأما تفسیره بمجرد ما یحتمله اللفظ المجرد عن سائر 

ما یبیّن معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطین، لاسیما كثیر ممن تكلّم فیه بالاحتمالات 

  . 5..."اللغویة

ضرورة تعرّف المفسّر على العلوم ومن أجل كلّ هذا دعا الزركشيّ في برهانه إلى      

تحقیق الألفاظ المفردة، فتحصیل معاني المفردات من ألفاظ :"... اللفظیة التي منها

القرآن من أوائل المعادن لمن یرید أن یدرك معانیه، وهو كتحصیل اللبن من أوائل 

و نافع ولیس ذلك في علم القرآن فقط، بل ه: المعادن في بناء ما یرید أن یبنیه، قالوا

إن المركب لا یعلم إلا بعد العلم : في كل علم من علوم الشرع وغیره، وهو كما قالوا

بمفرداته، لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهني والخارجي، فنقول النظر 

  .6"في التفسیر هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكیبها
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إن القرآن یفسر : وقد قالوا. "..وهناك من أسمى هذا بتفسیر القرآن بالقرآن،      

بعضه ببعض، وإن أفضل قرینة تقوم على حقیقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من 

  .1"القول، واتفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته

وآیات القرآن بل وألفاظه یفسّر بعضها بعضا، لأنها وردت من مصدر واحد،      

هو االله تعالى، فما نجده من ألفاظ في آیة ما قد یفسّر آیة : ثت للناس من ربّ واحدوبُع

أخرى غیر الآیة التي بین أیدینا، لذلك نجد بعض المفسرین یستدلون بهذا في بعض 

تفاسیرهم، إذ یقول أحدهم مثلا وهذا اللفظ معناه مثل المعنى الذي ورد في الآیة كذا 

قة تفسیر القرآن بالقرآن وهي ما یعرف لدى المحدثین طری"... من سورة كذا، وهذه

بالمقابلة السیاقیة أي أن تقابل السیاقات ببعضها بعضا لیتضح المعنى في مجموعها، 

ویزول ما قد یبدو بینها من تعارض معنوي، وهذه الطریقة عدّها العلماء من أصحّ 

یفسر به القرآن هو القرآن إن خیر ما :" ولهذا قیل. 2..."الطّرق لتفسیر القرآن الكریم

نفسه، وذلك لأن الذي أنزل أعلم بمقاصده ومعانیه، ولقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى 

  .3..."حسب ما یقتضیه المقام -فیه الإیجاز والإطناب -أسالیبها

  :السیاق غیر اللغوي* 

توقّف .. ".ویتمثل السیاق غیر اللغوي في القرآن الكریم في السیاق الخارجي، فقد      

من ... الخ ما أشبه ذلك... الأوائل على بیان أسباب النزول وبیان المكي والمدني

تناول الخطاب القرآني في ذاته إلى ما اكتنف الخطاب من شروط خارجیة، وهو ملحظ 

یلتقي مع ما طوّرته مناهج لسانیة حدیثة في تحلیل الخطاب اللساني، وخاصة ما 

من ) اللسانیات الاجتماعیة( و) نظریة السیاق( و) غماتیةالبرا( و) الوظیفیة( طورته 

مقولات كلیة، تقوم على أن هناك علاقة وثیقة بین الخطاب وشروطه الخارجیة في 
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وهو اختلاف یمثل إحدى آیات االله مصدر . المكان والزمان والإنسان على اختلافها

مثل في التفطن إلى الخطاب القرآني، وإذن فقد وقف علماء القرآن على ملحظ آخر یت

أي في كل تلك الأحداث التي وقعت . 1..."العلاقة بین الخطاب القرآني وشروط نزوله

كما یشمل موضع . في أماكن معیّنة وأزمنة ما قبل أو أثناء نزول آیات الذكر الحكیم

إضافة إلى الآیات التي نزلت ناسخة . الآیة من السورة، وموضع السورة من أخواتها

المتشابه اللفظي، ویدخل كل : كما یشمل المقاصد وعلوما مرتبطة باللغة، مثللغیرها، 

علم أسباب النزول، وعلم المكي والمدني، وعلم : هذا في علوم عدیدة تتمثل في

  .المناسبات، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم المقاصد، وعلم المتشابه اللفظي

أدرى بذلك لما شاهدوا من .. ".كما یدخل في كلّ هذا تفسیر الصحابة لأنهم     

القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحیح والعمل 

الخلفاء الراشدین، والأئمة : الصالح، لاسیما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة

قرب من لأن صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلّم كانوا الأ. 2..."المهتدین المهدیین

حیث الزمان والمكان لنزول آي القرآن الكریم، وكانوا سبّاقین لفهمها، ومحاولة استنباط 

الأحكام منها من رسول االله صلى االله علیه وسلّم، حیث كانوا یستشیرونه في كل 

صغیرة وكبیرة فیها، حتى استنارت عقولهم بالدّربة والمران، وأصبحوا قادرین على 

من الصحابة كان یفسر بعض آي القرآن بهذا الطریق، أعني وكثیر . " الاستنباط

معرفة أوضاع اللغة : أولا: طریق الرأي والاجتهاد، مستعینا على ذلك بما یأتي

معرفة أحوال الیهود والنصارى في جزیرة : معرفة عادات العرب، ثالثا: وأسرارها، ثانیا

، فمعرفة أوضاع اللغة العربیة قوة الفهم وسعة الإدراك: رابعا. العرب وقت نزول القرآن

ومعرفة . وأسرارها تعین على فهم الآیات التي لا یتوقف فهمها على غیر لغة العرب

                                                           
1
  .05العموش خلود، الخطاب القرآني النص والسیاق، مرجع سابق، ص - 

2
مصطفى السیّد محمد ومحمد فضل : ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق)ھـ774(  ابن كثیر عماد الدین أبو الفداء اسماعیل الدمشقي - 

  .07، ص01جدت،  ،01زة، مصر، طالعجماوي ومحمد السیّد رشاد وغليّ أحمد عبد الباقي وحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، الجی
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لهذا . "... 1..."عادات العرب تعین على فهم كثیر من الآیات التي لها صلة بعاداتهم

وقد یتمثل . ألحّ المفسّرون على اللجوء للسیاق لفهم المعاني الملبسة في الآیات القرآنیة

هذا السیاق عندهم في معرفة أسباب النزول، الذي قد یفید التخصیص أو قد یزیل 

الإشكال، وقد یعني التعالق والترابط بین الآیات، وقد یتمثل السیاق لدى المفسّر في 

نسق الآیات وما یصل بینها من روابط كالعطف والمضادّة التي تظهر في ذكر الرحمة 

ة بعد الرهبة، أو حسن التخلّص، وهو الانتقال من مقام إلى آخر بعد العذاب، أو الرغب

  .2"من غیر شعور بالانقطاع، وترتیب الآیات

إلا أننا سنقتصر في هذا الموضع من البحث على علمین خاصین بتحدید السیاق      

علم أسباب النزول وعلم المناسبة، لأنهما یخدمان خطة البحث، : غیر اللغوي هما

  .غیرهما سیؤدي بنا إلى كثیر من التطویل الذي لا فائدة منهوالخوض في 

  :أسباب النزول -أ

الملاحِظ لآي القرآن الكریم یرى أن لكل آیة تقریبا من آیاته الكریمة سببا للنزول،      

أسباب النزول ألصق مباحث "... أي حدثا وقع، ومن أجله نزلت الآیة أو السورة، و

علوم القرآن بما نحن فیه من استقراء العلاقة بین النص والسیاق، وهو دال كاشف عن 

وتشیر كتب علوم . اللغوي والمقامي: عددة تشمل السیاقینهذه العلاقة، وبصور مت

القرآن إلى أن كل آیة أو مجموعة من الآیات نزلت عن سبب خاص استوجب إنزالها، 

وقد أدرك علماء القرآن أن السبب . وأن الآیات التي نزلت دون علّة خارجیة قلیلة جدا

یمكن فهم الآیة أو الآیات من  أو المناسبة المعینة هي التي تحدد الإطار الواقعي الذي

                                                           
1
  .45، ص01ج ، التفسیر والمفسرون، مكتبة وھبة، القاھرة، مصر، دط، دت،محمد حسین الذھبي - 

2
  .129العموش خلود، الخطاب القرآني النص والسیاق، مرجع سابق، ص - 
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خلاله، بل وأدرك علماء القرآن أن قدرة المفسر على فهم النص لابد أن تسبقها معرفة 

  .1..."بالوقائع التي أنتجت هذه النصوص

مبینة "... وتنتمي أسباب النزول إلى سیاق الموقف أو سیاق الحال، حیث تكون     

صلى االله علیه  -عت أو سؤالا وجّه إلى النبيوالمعنى أن حادثة وق. لحكمه أیام وقوعه

 - وهي. 2..."فنزل الوحي بتبیان ما یتصل بهذه الحادثة، أو بجواب هذا السؤال -وسلم

الأسباب والأحداث التي من أجلها نزلت سورة من السور أو آیة من  -كما قلنا سابقا

سببا للإنزال،  الآیات، حیث یتوافر لإنزال هذه السورة أو هذه الآیة حدث ما یكون

... ما احتف بنزول الآیات من ظروف وملابسات، فكأنه یؤرخ لواقع الحال"... وهي

وأسباب النزول لا یمكن قصرها على الحادثة المباشرة التي رافقت نزول الآیة فحسب، 

بل إن هذا المصطلح یتعدى ذلك لیشمل الظروف النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة التي 

  .3..."یاتصاحبت نزول الآ

عظیمة لأسباب النزول وهي أن ... ثمة فائدة"... أما عن أهمیة أسباب النزول فـــ      

في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحیة الارتجال، وهي 

إحدى طریقتین لبلغاء العرب في أقوالهم، فنزوله على حوادث یقطع دعوى من ادعوا 

وهي معینة على فهم كتاب االله تعالى، ومعینة على فهم آیاته،  .4"أنه أساطیر الأولین

، 6، وبذلك فهي تعین على التفسیر الصحیح للآیات5لأنها تعتبر سببا یُعلِمُ بالمسبّب

أوفى ما یجب الوقوف علیها، وأولى ما تصرف "...  ، وهي7وكشف المعنى المراد منها

                                                           
1
  .84-83العموش خلود، الخطاب القرآني النص والسیاق، مرجع سابق، ص - 

2
  . 132م، ص1987 -ھـ1407، 03بو شھبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، دار اللواء، السعودیة، طمحمد محمد أ - 

3
مسعود بودوخة، السیاق عند (محمد عبد العزیز عبد الدایم وعرفات فیصل المنّاع، نظریة السیاق بین التوصیف والتأصیل،  - 

  72، مرجع سابق، ص)المفسرین
4
  .50، ص01یر التحریر والتنویر، مصدر سابق، جابن عاشور محمد الطاھر، تفس - 

5
  .339، ص13ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مصدر سابق، ج: انظر - 

6
  .46-45، مرجع سابق، ص01محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج الذھبي: انظر - 

7
  .70عليّ زوین، دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث، مرجع سابق، ص: انظر - 
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سبیلها، دون الوقوف على قصتها وبیان العنایة بها، لامتناع معرفة تفسیر الآیة وقصد 

  .1..."نزولها

أنها تبیّن المبهم، وتسهّل على النّاظر استنباط المغزى : كما أن من أهم فوائدها     

، كما أنها تساعد على تفصیل المجملات، وبیان وإیضاح كل مخفيّ، وتفسیر كل 2منها

الأدلة المساعدة على  موجز، وقد تكون هي وحدها تفسیرا، كما قد تكون دلیلا من

. معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشریع الحكم"... ، ومن فوائدها أیضا 3التأویل

أن اللفظ : ومنها. تخصیص الحكم به، عند من یرى أن العبرة بخصوص السبب: ومنها

قد یكون عاما ، ویقوم الدلیل على تخصیصه، فإذا عُرف السبب قُصر التخصیص 

... إن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوععلى ما عدا صورته، ف

  .4..."الوقوف على المعنى، وإزالة الإشكال: ومنها

، وفهم الحكمة من 5وهناك من حدّد لها فوائد تتمثل في إزالة الإبهام عن الآیات     

، ورفع التوهّم عن 8، ومعرفة اسم من نزلت فیهم الآیات7، ورفع توهّم الحصر6التشریع

، 10، ومعرفة حكم الآیة العام والمخصّص9الأبریاء ممن أُلصقت فیهم تُهمٌ ماعن 

، 11إضافة إلى تثبیت الوحي وتیسیر الحفظ والفهم، وتأكید الأحكام في أذهان السامعین

المفسر إلى إدراك خصوصیات بلاغیة تتبع مقتضى المقامات، فإن "... كما أنها تنبّه 

  .12..."یر مقام الكلاممن أسباب النزول ما یعین على تصو 

                                                           
1
عصام بن عبد المحسن الحمیدان، دار : ، أسباب النزول، تخریج وتدقیق)ھـ468( الواحدي أبو الحسن عليّ بن أحمد النیسابوري  - 

  .08م، ص1992 -ھـ1412، 02الإصلاح، الدمام، المملكة العربیة السعودیة، ط
  .266، ص04ج ر سابق،حمد اللخّمي، الموافقات، مصدالشاطبي أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن م: انظر -  2
3
  .47، ص01ابن عاشور محمد الطاھر، تفسیر التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج: انظر - 

4
  191- 190السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ص - 

5
  .136محمد محمد أبو شھبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، مرجع سابق، ص: انظر - 

6
  .141المرجع نفسھ، ص: انظر - 

7
  .141المرجع نفسھ، ص: انظر - 

8
  .195انظر السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ص - 

9
  .142-141محمد محمد أبو شھبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، مرجع سابق، ص: انظر - 

10
  .142المرجع نفسھ، ص - 

11
  .143المرجع نفسھ، ص - 

12
  .47، ص01ابق، جابن عاشور، التحریر والتنویر، مصدر س - 
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وینقل البقاعي كلاما عن شیخه أبي القاسم محمد المشدالي المغربي عن أهمیة      

الأمر :"... المناسبات وعلاقتها بالسیاق، وبالتعرف على معاني الآیات، الذي یقول

الكليّ المفید لعرفان مناسبات الآیات في جمیع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي 

سورة، وتنظر ما یحتاج إلیه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب سیقت له ال

وإذا فعلت تبیّن لك إن شاء االله وجه ... تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب

  . 1..."النظم مفصلا بین كل آیة وآیة في كل سورة

بة الذي لا وبعد إتمامنا الإحاطة بأسباب النزول سننتقل للحدیث عن علم المناس     

  .یقلّ أهمیة عن سابقه

  :علم المناسبة - ب

المشاكلة والمقاربة، ومرجعها : المناسبة في اللغة"  :یقول صاحب معترك الأقران     

في الآیات ونحوها إلى معنى رابط بینهما عام وخاص، عقلي أو حسي أو خیالي، أو 

والعلة والمعلول،  غیر ذلك من أنواع علاقات التلازم الذهني، كالسبب والمسبب،

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، . والنظیرین والضدین ونحوه

فیقوى بذلك الارتباط، ویصیر التألیف حالته حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء، 

ذكر الآیة بعد الأخرى إما أن یكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلام بعضه ببعض : فنقول

في الأولى، فواضح، وكذلك إذا كانت الثانیة للأولى على وجه التأكید أو وعدم تمامه 

  .2"التفسیر أو الاعتراض أو البدل، وهذا القسم لا كلام فیه

وعلم المناسبات هو العلم الذي یدرس سبب مجيء سورة قرآنیة قبل سورة أخرى،      

وعلّة ورود سورة قرآنیة بعد سورة أخرى، أو آیة قبل أو بعد آیة، كما أنه یدرس علاقة 

                                                           
1
الإسلامي،  ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب)م1480 -ھـ885( البقاعي برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر  - 

  .18، ص01القاھرة، مصر، دط، دت، ج
القرآن، ضبطھ وصحّحھ وكتب ، معترك الأقران في إعجاز )ھـ911ت( السیوطي أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبو بكر  -  2

  .45، ص01، جم1988 -ھـ1408، 01یروت، لبنان، طأحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ب: فھارسھ
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فواتح السور بخواتیمها، وخواتیم سورة وعلاقتها بفاتحة السورة التي تأتي بعدها، وفیه 

منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه على تحقیق علم تُعرف : "... قیل

مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال، وتتوقف الإجادة فیه على معرفة مقصود 

  .1..."ویفید ذلك معرفة المقصود من جمیع جملها... السورة

. 2..."علم شریف، تحرز به العقول، ویعرف به قدر القائل فیما یقول: "... وهو     

وعلم المناسبات یدرس الرتبة التي تقع فیها الآیة أو السورة في المصحف الشریف، 

فكلّ آیة لها موقعها الذي إن زحزحت عنه یحدث تغییر في المعاني والمقاصد، كما أن 

لرتبة السورة أهمیة بالغة، لأنّ خواتیم كل سورة لها علاقة واضحة بمطالع التي بعدها، 

وموضوعه . تعرف منه علل الترتیب"... ات هو العلم الذي لذلك قیل أن علم المناسب

أجزاء الشيء المطلوب عِلْم مناسبته من حیث الترتیب، وثمرته الاطلاع على الرتبة 

التي یستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلّق الذي هو 

  .3"كلحمة النسب

جیة، أما الداخلیة فتتمثل في ترتیب آیات السورة، داخلیة وخار : والمناسبات نوعان     

ا ، ومناسبة خاتمة السورة 4ومناسبة مطلع السورة لمقاصدها وموضوعاتها وخواتیمه

، ومناسبة فواصل الآیات التي ختمت بها السورة، ومناسبة مقطع في السورة 5لمطلعها

  .لمقطع آخر موجود في السورة نفسها

مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، ومناسبة خاتمة السورة  أما الخارجیة فتتمثل في     

  .لمطلع السورة التي بعدها، ومناسبة مطلع السورة لمطلع السورة التي تأتي بعدها

                                                           
1
  .06، ص01البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، مصدر سابق، ج - 

2
  .35، ص01الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج - 

3
  .06، ص01المصدر نفسھ، ج: وانظر. 05، ص01لدرر في تناسب الآیات والسور، مصدر سابق، جالبقاعي، نظم ا - 

4
  .33أحمد أبو زید، التناسب البیاني في القرآن، مصدر سابق، ص: انظر - 

5
  .33المصدر نفسھ، ص: انظر - 
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أجزاء "... ، وجعْل1وتظهر أهمیة علم المناسبات في التعرّف على السیاق ودقائقه     

تباط، ویصیر التألیف حاله حال الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فیقوى بذلك الار 

وهو یبین وجوه الارتباط الحاصل بین الآیات والسور، . 2"البناء المحكم المتلائم الأجزاء

بوقف :"... ویبین أغراض السور ومقاصدها، وأنه یعین على التفسیر، یقول البقاعي

على الحق من معاني آیات حار فیها المفسرون لتضییع هذا الباب من غیر 

  .3..."بارتیا

ومعنى هذا : جودة سبك القرآن وإحكام سرده" الاطلاع على: ومن أهم فوائده كذلك     

أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه، وتماسك ملماته وجمله وآیاته وسوره، مبلغا لا یدانیه 

فیه أي كلام آخر، مع طول نفسه، وتنوّع مقاصده، وافتنانه وتلوینه في الموضوع 

أنك إذا تأملت في القرآن الكریم، وجدت منه جسما كاملا تربط  الواحد، وآیة ذلك

الأعصاب والجلود والأغشیة بین أجزائه، ولمحت فیه روحا عاما یبعث الحیاة والحسّ 

فإذا هو وحدة متماسكة متآلفة، على حین أنه كثرة . على تشابك وتساند بین أعضائه

تآخي والتناسق ما جعلها رائعة متنوعة متخالفة، فبین كلمات الجملة الواحدة من ال

متآخذة الأجزاء متعانقة الآیات، وبین سور القرآن من التناسب ما جعله كتابا سوي 

، فكأنما هو )28الزمر( َّطح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ ُّ :الخلق حسن السمت

سبیكة واحدة تأخذ بالأبصار، وتلعب بالعقول والأفكار، على حین أنها مؤلفة من 

حدة مستقلة في نفسها ذات أجزاء، ولكل جزء وضع خاص حلقات، لكل حلقة منها و 

من الحلقة، ولكل حلقة وضع خاص من السبیكة، لكن على وجه من جودة السبك 

وإحكام السرد، جعل من هذه الأجزاء المنتشرة المتفرقة، وحدة بدیعة متآلفة، تریك كمال 
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السبیكة وأواخرها الانسجام بین كل جزء وجزء، ثم بین كل حلقة وحلقة ثم بین أوائل 

  .1"وأواسطها

  :خواتیم السور المكیة والمدنیّة وسیاقاتها اللغویة وغیر اللغویة: المبحث الثاني

  :تعریف خاتمة السورة: المطلب الأوّل

یجب على المتكلم شاعرا كان أو ناثرا أن یختم كلامه :" قال ابن أبي الإصبع     

بأحسن خاتمة، فإنها آخر ما یبقى في الأسماع، ولأنها ربّما حُفظت من دون سائر 

الكلام في غالب الأحوال، فیجب أن یجتهد في رشاقتها ونضجها، وحلاوتها 

  .3..."عمدة في محاسنه، والغایة في كمالهفالخاتمة في كلّ شيء هي ال"... ،2"وجزالتها

، وعادة ما تختم السورة القرآنیة بما یناسب معانیها 4أما خاتمة السورة فهي آخرها     

في خاتمة السورة أن تكون مناسبة أیضا  ویراعى"... ، فواتیحهاالأولى أو سیاقها أو 

هي أیضا مثل الفواتح  "و. 5..."لموضوعها، أو لأهم ما تناولته من المعاني والأغراض

في الحسن، لأنها آخر ما یقرع الأسماع، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البدیعة مع 

إیذان السامع بانتهاء الكلام، حتى لا یبقى معه للنفوس تشوّفٌ إلى ما یُذكر بعدُ، لأنها 

  .6..."بین أدعیة ووصایا وفرائض وتحمید وتهلیل ومواعظ ووعد ووعید، إلى غیر ذلك

  :الفرق بین المكيّ والمدنيّ من السّور: مطلب الثانيال

المعروف أن القرآن الكریم نزل على الرسول صلى االله علیه وسلم منجّما في فترة      

ثلاث وعشرین سنة، ولم ینزل علیه صلوات االله علیه وسلامه في مكان واحد، وذلك 
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سلّم إلى عدّة أماكن طیلة بسبب التنقلات والرحلات التي كان یجریها صلى االله علیه و 

الهجرة والغزوات، والانتقال إلى أماكن : هذه الفترة، تنقُّلات كانت لأسباب كثیرة منها

ونزول الوحي على الحبیب المصطفى . غیر مكة من أجل نشر الدعوة الإسلامیّة

له صلى االله علیه وسلم لم یكن مرتبطا بأوقات ثابتة، ولا أماكن بعینها، وإنما یتمّ إنزا

لذلك نجد أن من القرآن ما نزل في فصول . بمشیئة االله تعالى، وفق أسباب وأحداث ما

إما صباحا أو مساءً، أو نهارا أو لیلا، ومنه ما : مختلفة، ومنه ما نزل في أوقات الیوم

فهناك ما نزل بمكة، وهناك ما نزل بالمدینة والطّائف، والطرق : نزل بحسب الأمكنة

 أنّ أكثره نزل إمّا بمكة أو المدینة، ولذلك سمّي القرآن المنزّل بمكة الرابطة بینهما، إلا

للعلماء في تعریفهما " بالقرآن المكيّ، وسمّي القرآن المنزّل بالمدینة بالقرآن المدنيّ، و

المكي ما نزل قبل الهجرة، : ما علیه جمهور العلماء وهو: الأول: اصطلاحات ثلاثة

في  - صلى االله علیه وسلم -دخل فیه ما نزل على النبيوإن كان نزوله بغیر مكة، وی

والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغیر المدینة، ویدخل فیه ما . سفر الهجرة

في أسفاره بعد الهجرة، كسورة الفتح فقد نزلت  -صلى االله علیه وسلم –نزل على النبي 

المكي ما نزل بمكة ویدخل : يالاصطلاح الثان" ، و1"على النبي منصرفه من الحدیبیة

والمدني ما نزل بالمدینة ویدخل في . ضواحیها، كالمنزل علیه بمنى وعرفات والحدیبیة

المكي ما وقع خطابا لأهل : الثالث" ، و2..."المدینة ضواحیها كالمنزل علیه ببدر وأُحد

عود مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدینة، ویحمل على هذا ما نقل عن ابن مس

 نم ُّ أنزل بالمدینة، وما كان َّ   تم تخ تح ُّ ما في القرآن: أنه قال

 نم ُّ ما كان في القرآن: فبمكة، وما نقل عن میمون بن مهران أنه قال َّنن

فإنه  َّ   تم تخ تح ُّ فإنه مكي، وما كان َّ لى لم لخ  ُّ أو َّنن
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: قالوذكر أبو عمرو عثمان بن سعید الدارمي بإسناد إلى یحي بن سلاّم " . 1..."مدني

ما نزل بمكة وما نزل في طریق المدینة قبل أن یبلغ النبي صلى االله علیه وسلّم المدینة 

وما نزل على النبي صلى االله علیه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدینة  ،فهو من المكيّ 

 ُّ  :فهو مدني، وما كان بــــ َّ   تم تخ تح ُّ :فهو مدنيّ، ما كان من القرآن بـــ

  .2""فهو مكي َّنن نم

وقد اهتمّ العلماء المتخصّصون في علوم القرآن الكریم بدراسة القرآن المكيّ      

وخصائصه، ودراسة القرآن المدنيّ وممیّزاته، لأن تحدید مكان النزول قد یساعد على 

ن في كل من مكة والمدینة یختلف، ولأ سیاق الحالالتعرف على سیاق الحال، لأن 

الزمنیتین تختلف، فأهل مكة كان أغلبهم كفّار، یعبدون أحوال الناس في تلك الفترتین 

الأصنام، لهم عادات وتقالید معیّنة، وكانوا أهل علم وفصاحة، كما أن أغلبهم رفض 

رفضا قاطعا الإیمان بالدین الجدید، بل إنهم تمادوا في معاملة الرسول صلى االله علیه 

هل مكة الكفار، وأهل مكة یهود وأأهل المدینة فكان منهم ال أما. وسلم وصحابته الكرام

ثر استقرارا من المسلمین، إضافة إلى المهاجرین، أما الأوضاع هناك فقد كانت أك

في ناحیة الأذیة المباشرة للمسلمین، إلا أنّ هناك توتّر شهده أهل المدینة والمتمثل 

في مكة ه الظروف الواقعة وكلّ هذ. الغزوات التي كانت قائمة بین المسلمین والكفّار

ساعد في تحدید المعاني من السور والآیات الواردة في كلتا والمدینة یمكنها أن ت

فإن العلم بكل واحد منهما یمكّن المرء : أما عن فوائد العلم بالمكي والمدني .المنطقتین

تمییز الناسخ من المنسوخ فیما إذا وردت آیتان أو آیات من القرآن الكریم في "... من

وكان الحكم في إحدى هاتین الآیتین أو الآیات مخالفا للحكم في موضوع واحد، 
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غیرها، ثم عُرف أن بعضها مكي وبعضها مدني، فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ 

  .1"للمكي نظرا إلى تأخّر المدني عن المكي

وفیما یلي سنستعرض خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني، وسنبدأ      

بالقرآن المكي على اعتبار أنه أوّل ما أنزل على النبيّ صلى االله علیه وسلم، وأوّل ما 

  .اصطدم به المشركون، وأوّل الأحكام أُنزلت فیه، وأوّل الكلام الذي دقّ الأسماع

  :خصائص القرآن المكيّ  -أ

ما نزل قبل الهجرة إلى المدینة، وإن نزل : من أهم خصائص القرآن المكيّ أنّه     

 نحنج  ُّ ، وأنه كل القرآن الذي ورد فیه لفظ3، وهي خمس وثمانون سورة مكیة2بغیر مكة

، وقد وردت في النصف الأخیر من القرآن الكریم، وذكرت ثلاثا وثلاثین مرة في 4 َّ

أن النصف الأخیر نزل أكثره بمكة، وأكثرها وحكمة ذلك "... ،5خمس عشرة سورة

جبابرة، فتكررت فیه على وجه التهدید والتعنیف لهم، والإنكار علیهم، بخلاف النصف 

ویبرز في هذا المعیار المضموني أیضا عنصر مراعاة المخاطَب، "... ، و6..."الأوّل

سورة فیها  ، وكل7..."والتكیّف مع الظرف الاجتماعي، وأثر ذلك في أسلوب الخطاب

  .9وفیها حروف التهجي إلا البقرة وآل عمران مكیة، والرعد فیها خلاف 8سجدة
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، وجاء في هذا 1وكل سورة تحوي قصص الأنبیاء والأمم السابقة مكیة إلا البقرة     

، 3، وكل سورة فیها قصة آدم وإبلیس مكیة إلا البقرة2النوع كثیر من المواعظ والعبر

إلا "... ، 4مكیة َّ   تم تخ تح ُّ ولیس فیهاَّنن نم ُّ وكل سورة فیها

)... 77الحج(َّنر مم ما لي لى لم ُّ :سورة الحجّ، ففي أواخرها

وهذا المعیار "... و. 5..."ومع هذا فإن كثیرا من العلماء یرى أن هذه الآیة مكیة كذلك

المضموني أیضا له صلة بالواقع الاجتماعي كما نرى فیبرز فیه عنصر مراعاة 

  .6..."بالعنصر الدلالي والتعبیري داخل النصالمخاطَب مرتبطا 

أخرج الحاكم في مستدركه والبیهقي في الدلائل والبزار في مسنده من طریق " و     

 َّ   تم تخ تح ُّ :ما كان: الأعمش عن إبراهیم عن علقمة عن عبد االله قال

وأخرجه أبو عبید في الفضائل عن . فبمكة َّنن نم ُّ :أنزل بالمدینة، وما كان

 َّنن نم ُّ :ما كان في القرآن: مرسلا، وأخرج عن میمون بن مهران قالعلقمة 

قال ابن . فإنه مدنيَّ   تم تخ تح ُّ :فإنه مكيّ، وما كان َّ لى لم ُّ أو

 ُّ : صحیح، وأما َّ   تم تخ تح ُّ :هو في: عطیة وابن الفرس وغیرهما

  .7"فقد یأتي في المدني    َّنن نم
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، وأشار إلى 3حارب الشرك والوثنیة ، والقرآن المكي2مكیة 1وكل سورة من المفصل     

، ونبّه إلى عادات العرب 4إلى شواهد الحقّ ونبّه الكفّار إلى التّدبّر في آیات الكون

القبیحة كالقتل ووأد البنات، لذلك نجده ینبههم إلى محاسن الأخلاق، ویدعوهم على 

ه من ، كما جاء صغیر السور قصیر الآیات فی5الابتعاد عن الكفر والفسوق والعصیان

  .6الإیجاز والبراعة ما یتقنونه وما یعلمونه ویتداولونه في كلامهم

وأكثر ما یمیّز القرآن المكيّ أنه یدعو إلى أصول الإیمان والعقیدة الصحیحة،      

الإیمان باالله والیوم الآخر وما فیه من البعث والحشر والجزاء، كما یقیم الحجّة : مثل

للأصنام، وأنها بعیدة كلّ البُعد عن الألوهیة  على المشركین في بطلان عبادتهم

واستحقاق العبادة، كما یدعو إلى الآداب والفضائل الثابتة التي لا تغیّر فیها، لاسیما 

  .7التي تتعلق بحفظ الدین والنفس والمال والعقل والنسب

  :خصائص القرآن المدنيّ  - ب

، 8لهجرة وإن كان نزوله بمكةما نزل بعد ا: من أهمّ خصائص القرآن المدنيّ أنّه     

عن التشریعات التفصیلیة والأحكام "... ، وفیه حدیث9وورد فیه الحدود والفرائض

وفي هذا "... ،10..."العملیة في العبادات والمعاملات، كأحكام الصلاة والصیام والزكاة

 مراعاة للوضع النفسي والاعتقادي للمخاطَب، ومراعاة الظروف الاجتماعیة والسیاسیة

                                                           
1
والمفصل ھو السور الأخیرة من القرآن الكریم، ابتداء من الحجرات، وسمیت بذلك لكثرة الفصل فیھا، وھناك منھا ما ھو مدني نزل  - 

  .163، ص01العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، جالزرقاني، مناھل : انظر. بعد الھجرة كسورة النصر
2
  163- 162، ص01الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج: انظر - 

3
  .166، ص01المرجع نفسھ، ج: انظر - 

4
  .167، ص01المرجع نفسھ، ج: انظر - 

5
  .167، ص01المرجع نفسھ، ج: انظر - 

6
  .167، ص01المرجع نفسھ، ج: انظر - 

7
  .229 -228محمد محمد أبو شھبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، مرجع سابق، ص - 

8
  .160، ص01الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج: انظر - 

9
ان في السیوطي، الإتق: وانظر. 60القطان، مباحث في علوم القرآن، مرجع سابق، ص: وانظر. 163، ص01المرجع نفسھ، ج: انظر - 

  .108علوم القرآن، مصدر سابق، ص
10

  .231محمد محمد أبو شبھة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، مرجع سابق، ص - 
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وهذا العامل یجد أثره واضحا في . أیضا، فالحدود لا تطبّق إلا بوجود دولة إسلامیة

  . 1)"دیك( مضمون الخطاب وموضوعه، بل وفي بنیته الكلیة بتعبیر

عن "... ، كما جاء فیه حدیث2والمدني ورد فیه الإذن بالجهاد والبیان لأحكامه     

، وورد 3..."وانین المدنیة والجنائیة والحربیةدقائق التشریع، وتفاصیل الأحكام، وأنواع الق

وهنا تبرز مراعاة ظروف "... ،4وورد فیه ذكر المنافقین ما عدا سورة العنكبوت

  .5..."التخاطب والمخاطَبین كذلك، وأثرها في المستوى المعجمي والدلالي للنص

لة حتى وفي المدنيّ دعوة لأهل الكتاب إلى الإسلام، ومناقشتهم في عقائدهم الباط     

وذلك لأن أهل "... ، أما آیاته فطویلة وفیه إطناب وتطویل،6یعودوا إلى دین الحق

المدینة لم یكونوا یضاهئون أهل مكة في الذكاء والألمعیة، وطول الباع في باحات 

  .7..."الفصاحة والبیان، فیناسبهم الشرح والإیضاح

ة والمدنیّة من خلال السیاقات الفوائد البلاغیة لخواتیم السّور المكیّ : المطلب الثالث

   :الواردة فیها

في هذه الجزئیة من البحث سنعمل على بیان أهم الفوائد البلاغیة التي وردت في      

خواتیم السور المكیة والمدنیة، وذلك تمهیدا للفصل المقبل الذي ستأتي فیه المقارنة بین 

هذه الفوائد، كما أننا سنبدأ بالسور المكیة ثم تأتي بعدها السور المدنیة، ثم سنقوم 

التعریف : لسور حسب ورودها في المصحف الشریف، بادئین منبترتیب كل هذه ا

                                                           
1
  .93العموش خلود، الخطاب القرآني النص والسیاق، مرجع سابق، ص - 

2
أبو شبھة، المدخل لدراسة  محمد محمد: وانظر. 163، ص01الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج: انظر - 

  .232القرآن الكریم، مرجع سابق، ص
3
  .167، ص01الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج - 

4
السیوطي، الإتقان في : وانظر. 60القطان، مباحث في علوم القرآن، مرجع سابق، ص: وانظر. 163، ص01المرجع نفسھ، ج: انظر - 

  .232محمد محمد أبو شھبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، مرجع سابق، ص: وانظر. 109سابق، صعلوم القرآن، مصدر 
5
  .93العموش خلود، الخطاب القرآني النص والسیاق، مرجع سابق، ص - 

6
ابق، القطان، مباحث في علوم القرآن، مرجع س: وانظر. 167، ص01الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج - 

محمد محمد أبو شھبة، المدخل لدراسة القرآن : وانظر. 08، ص01الكلبي، التسھیل لعلوم التنزیل، مصدر سابق، ج: وانظر. 60ص
  .231الكریم، مرجع سابق، ص

7
ریم، محمد محمد أو شھبة، المدخل لدراسة القرآن الك:وانظر 168، ص01الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج - 

  .232مرجع سابق، ص
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بالسورة الذي نذكر فیه ما إذا كانت مكیة أو مدنیة، ونذكر أسباب نزولها إن توفرت، 

ونقوم بتحدید خاتمتها، وفي خطوة ثانیة نبیّن المحذوفات الواردة فیها، وأهم جمالیاتها 

  .وفوائدها البلاغیة

  :السور المكیة -أ

  :الأنعامسورة * 

وفي ترتیب المصحف هي السورة السادسة، وتحتوي هذه السورة خمسة وستین      

وروى "... ، 2، وأنها نزلت بمكة لیلا، جملة واحدة1ومائة آیة، وهي سورة مكیة بالاتفاق

 لم لخ ُّ : الكلبي عن ابن عباس أن ستّ آیات منها نزلت بالمدینة، ثلاثا من قوله

 ته تم تخ تح  تج به ُّ آیات، وثلاثا من قوله، إلى منتهى ثلاث َّمج لي لى

، َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰ:، إلى قولهَّجمجح ثم

ودعا رسول ."... 3"مدنیة َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ :وعن أبي جحیفة أن آیة

  . 4"االله صلى االله علیه وسلم الكتّاب فكتبوها من لیلتهم

                                                           
1
، الجامع لأحكام القرآن والمبیّن القرطبي: وانظر. 121، ص07بن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، جا: انظر - 

 أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيّ، اللباب في علوم: وانظر. 382، ص06قان، مصدر سابق، جلما تضمّنھ من السّنة وآي الفر
یروت، لبنان، عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمد عوض، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ب: تحقیق وتعلیقالكتاب، 

البقاعي، مصاعد : وانظر. 265، ص02ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، ج: ، وانظر03، ص08م، ج1998 -ھـ1419، 01ط
  . 115، ص02صدر سابق، جالنظر للإشراف على مقاصد السور، م

، الجامع لأحكام القرطبي: وانظر. 121، ص07بن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، جا: انظر -  2
حفص عمر بن عليّ بن عادل أبو : وانظر. 382، ص06القرآن والمبین لما تضمنھ من السنة وآي القرآن، مصدر سابق، ج

ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، : ، وانظر03، ص08، جمصدر سابقلوم الكتاب، الدمشقي الحنبلي، اللباب في ع
  .265، ص02ج
3
  121ص ،07جمصدر سابق،  نویر،توال التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 

4
  122ص ،07ج، المصدر نفسھ - 
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وهلّ بالتسبیح ، قد سدّوا الخافقین لهم، 1وسورة الأنعام نزل معها سبعون ألف ملك     

سبحان ربّي العظیم، سبحان ربّي : والتّحمید والتّمجید، فقال النبيّ صلى االله علیه وسلّم

  .2"العظیم وبحمده الكریم، وخرّ ساجدا

 تح ُّ :أما خاتمة سورة الأنعام فتحتوي على أربع آیات كریمات، وتتمثل في قوله تعالى

 صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ

 كم كل كخكح كج قم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ        ضح  ضج

  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لملخ لح لج

 شم سه سم ثه ثمته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

 .)165 -164 -163 -162  الأنعام ( َّ  لم كم كل شه

 ُّ :وقال في خاتمة السورة: " وما یؤكد خاتمتها قول صاحب كتاب التعبیر القرآني     

الوعد :"... ، وهناك من قال أنها ختمت بـــ3"َّ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

، 4")165الأنعام ( َّ  لم كم كل شه شم سه سم ثه ُّ :والوعید، بقوله

أًورِد على وجه المبالغة في وصف العقاب بالسرعة وتوكید الرحمة بالكلام "... ولذلك 

، حیث َّتم تخ تح ُّ :ولكننا بدأنا خاتمتها من قوله تعالى. 5"المفید لتحقیق الوقوع

، لأنها ابتدأت َّ فح ظم طح ضم ضخ ُّ ::یة التي من قبل، وتتمثل في قوله تعالىأضفنا الآ

                                                           
1
  .282، ص06القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 

2
الزركشيّ، : وانظر. 03، ص08جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي الحنبليحفص أبو   - 

  .199، ص01البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج
  .252ص م،2006 -ھـ1427، 04ط، .، التعبیر القرآني، دار عمار، عمانفاضل صالح السامرائي -  3
4
  .182، ص01م القرآن، مصدر سابق، جالزركشي، البرھان في علو - 

5
  . 183، ص01المصدر نفسھ، ج - 



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

236 
 

أما عن أسباب نزول هذه الخاتمة . َّ فح ضخ ُّ :مثلما ابتدأت الآیة التالیة لها، بقوله تعالى

 .لم نجد لها أسبابا للنزول في الكتب التي اختصت بهذا العلم

المحذوفات التي حذفت في سورة مجموع  :الحذف في خواتیم سورة الأنعام وفوائده* 

الأنعام واحد وعشرون محذوفا، وكان لكلّ محذوف منها فائدته وجماله، وهذه 

  :المحذوفات هي

  :الحروف حذف -

حرفا معنى، وحرفا : وجاء حذف الحروف في أربعة مواضع من السّورة، منها     

 ئم يه يم يخ  ُّ :في قوله تعالى) إلى: ( فحرفا المعنى اللذان حُذفا هما. مبنى

إلى : درجاتٍ نُصب بإسقاط الخافض، أي"... لأن ،)165الأنعام ( َّ ئه

( "... لأن، َّ    بمُّ:، في قوله تعالى)أن : (والحرف الثاني هو. 1..."درجات

"فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ):یبلوكم ولأن : ، وأصل الجملة2...

  .یبلوكم

الذي تكرّر مرّتین، وجاء حذف ) قُلْ ( وحرفا المبنى اللذان حُذفا وقعا في الفعل      

أمّا عن حذف الحروف فالفائدة منه هي التخفیف، فإن  .3الواو فیه لالتقاء الساكنین

  .أضفنا الحروف المحذوفة نحسّ بثقل في الكلام، لذلك یبرز جمال حذفها في تخفیفها

                                                           
1
  .158، ص07جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

، 07ط نان، دار ابن كثیر، بیروت، لبنان،، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، دار الیمامة، بیروت، لب)ھـ1402( ویش محي الدین رالدــ  2

صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ مع فوائد نحویة ھامة، دار : وانظر. 505، ص08ج م،1999 - ھـ1420

  .352، ص08ج م،1995 -ھـ1416، 03ط، ان، مؤسسة الإیمان، بیروت، لبنانالرشید، دمشق، سوریا، بیروت، لبن
، 03، جر للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، دط، دت، دار الفكالإعراب المفصل لكتاب الله المرتلبھجت عبد الواحد صالح، ــ  3

  .371ص
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 مج له لم  ُّ :في قوله تعالىوحذف مرّة واحدة في السورة، وذلك  :خبر المبتدأحذف  -

جار : إلى رب"... و ،)164الأنعام ( َّ نه نم نخ نح نج مم  مخ مح

مرجعكم إلى ربّكم مرجعكم، وقد : والتقدیر ،1..."ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدّم

  .، وللعلم بهحُذف لدلالة ما جاء بعد الجار والمجرور علیه

خبر لا : ومن بین المحذوفات التي حذفت مرّة واحدة :النافیة للجنسخبر لا حذف  -

لا : ، والتقدیر)163الأنعام ( َّ سخسح سج خم ُّ :النافیة للجنس، وذلك في قوله تعالى

، والفائدة من حذف خبر لا النافیة للجنس هي إثبات قطعیة 2شریك كائن وموجود له

وكذلك . الق للكون والمدبّر لشؤونهعدم كینونة أو وجود إله غیر االله تعالى، فهو الخ

  .العلم بالخبر

  :خبر إنّ حذف  -

  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ :في قوله تعالى) إنّ ( وورد حذف خبر      

والله جار ومجرور "... ، )إنّ ( اسم ): صلاتي( ، فــ )162الأنعام ( َّ خج حم حج

، فلما كان 4التعظیم: خالصة لوجه االله، والفائدة: والتقدیر ،3..."متعلقان بمحذوف خبر

، استُغنيَ )نسكي ومحیاي ومماتي: ( واردا بعد المعطوفات الثلاثة) االله( اسم الجلالة 

  .، تعظیما الله تعالى)إنّ ( عن خبر 

  :الفعلحذف  -

                                                           
1
الدویش إبراھیم، إعراب القرآن : وانظر. 350، ص08جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  .505، ص08وبیانھ، مصدر سابق، ج
2
الإعراب المفصل بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 504، ص08، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جرویش محي الدینــ الد 

  .372، ص03جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
3
الجدول في إعراب القرآن صافي محمود، : وانظر. 504، ص08، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 

  .348، ص08جر سابق، مصدوصرفھ وبیانھ، 
4
بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 348، ص08جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  .372، ص03جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 
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الأنعام ( َّ طح ضم ُّ:في قوله تعالىوحذف الفعل في السورة مرّة واحدة، وذلك      

أبغي : غیر مفعول به منصوب بفعل محذوف یفسره المذكور، بتقدیر"... لأن، )164

الاختصار  ، وفي حذف الفعل1..."أتریدون أن أتخذ ربا غیر االله: وبمعنى ،غیر االله

قل أأبغي غیر االله أبغي ربّا، ولمّا كان المحذوف : تجنّب للتكرار، لأنّ أصل الجملةو 

  . ذفمفهوما من الآیة حُ 

أنتَ، : وورد حذف الفاعل في السورة ثمان مرّات، مرّتان كان تقدیره :الفاعل حذف -

، ومرّة 3َّ  طح ضم ضخ ُّ و ،2)163الأنعام ( َّتم تخ تح ُّ :وذلك في قوله تعالى

هو، : ، وخمس مرّات كان تقدیره4)أبغي: ( أنا، وذلك في قوله تعالى: واحدة كان تقدیره

، 8"یبلوكم:" ، وقوله7"رفع:" ، وقوله6"جعلكم:" ، وقوله5"فینبّئكم:" وذلك في قوله تعالى

االله، إذ هو : والراجح أن تقدیر الفاعل في المواضع الخمسة كلّها هو ،9"آتاكم:" وقوله

تعالى منبئ العباد یوم القیامة باختلافهم، وجاعل العباد خلائف في الأرض، ورافع 

أما الفائدة البلاغیة من حذف الفاعل . بعضهم فوق بعض، ومبتلیهم فیما رزقهم وآتاهم

  .لأنّ الفعل ینبئ بالفاعل. علیه في هذه المواضع فهي الوضوح لدلالة الحال

  :حذف الموصوف -

                                                           
1
  .373ص ،03جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
  .371، ص03جــ المصدر نفسھ،  

3
  . 350، ص08جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 373، ص03جــ المصدر نفسھ،  

4
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 373، ص03جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .350، ص08جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
5
  .374، ص03جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

6
  .352، ص08جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 375، ص03جــ المصدر نفسھ،  

7
  .352، ص08جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

8
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 375، ص03جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .352، ص08جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
9
  .375، ص03جمصدر سابق، لمفصل لكتاب الله المرتل، الإعراب اــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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 لح لج كم كل كخ ُّ :وجاء حذفه مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

مضاف إلیه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة : أخرى"... ، فـــ)164الأنعام ( َّ  لملخ

من والفائدة ، 1..."وزر نفس أخرى: المقدرة على الألف وهو على حذف موصوف أي

  .حذفه هي الوضوح لأنه مفهوم من سیاق الكلام

  :حذف المضاف إلیه -

 لج كم كل كخ ُّ :وحذف المضاف إلیه في السورة مرّة واحدة، وذلك في قوله تعالى     

إثم "... : ولا تزر وازرة وزر نفس أخرى أو: ، والتقدیر)164الأنعام ( َّ  لملخ لح

أما الفائدة من حذف المضاف ، 2... "نفس أخرى، فحذف المضاف إلیه وبقیت الصفة

  .إلیه فهي العلم به

  :حذف الحال -

  قح فم فخ فح ُّ :في قوله تعالىوحذف الحال ورد مرة واحدة في السورة، وذلك      

بما إلا حالة كون ذنبها مستعلیا علیها،  "...:، والتقدیر)164الأنعام ( َّ  كخكح كج قم

"یضرها ولا ینفعها ا: أو، 3... بالمضرة "... ، أو مردودا علیها، 4إلا ارتدّ علیه

والواضح أن حذف الحال كان لوضوحها، إذ فسّره ما ، 5..."أو مكتوبا علیها... والعقاب

ما جاء قبلها من ضرورة عبادة االله وحده لا شریك له، والتزام مبادئ الإسلام، وكلّ من 

علیه الجار یخالف ذلك أو یكسب غیره یُعدّ مذنبا عاصیا الله تعالى، فحذف الحال دلّ 

                                                           
1
  .350، ص08جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
  .374، ص03جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .504، ص08سابق، ج، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر ــ الدرویش محي الدین 

4
  .373، ص03جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

5
  .350، ص08جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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، اللذان أشارا إلى معاصٍ مرتكبة تجلب ذنوبا وآثاما، وتخلّف أضرارا )علیها: (والمجرور

  . وعقابا

 ثمته تم به  ُّ :وحذف عائد الصلة ورد مرة واحدة في قوله تعالى :حذف عائد الصلة* 

والفائدة البلاغیة من حذف عائد الصلة ، فیما آتاكموه: ، والتقدیر1)165الأنعام ( َّ

الحذف : وهو الذي یسمیه النحویون" الاختصار،: الذي وقع مفعولا به هنا هي

ومن : ، أي)11المدثر(َّ قم قح فم فخ فح ُّ :وذلك نحو قوله تعالى... اختصارا

  .2"لأن الاسم الموصول لابدّ له من عائد خلقته،

 :حذف التركیب -

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ :وبرز حذف التركیب في قوله تعالى     

، والتعبیر عن النّسك والمحیا والممات یشیر إلى تركیب )162الأنعام  (َّ خج حم

أو مجموعة جُمل محذوفة، فالصلاة لا یقصد بها العبادة المعروفة، والنّسك لیست 

عبادة واحدة مثل الصلاة، والمحیا لا یُقصد فیه العیش على الأرض فقط، كما أن 

عبادتي وتقربي كله، :"... هي) صلاتي (الممات لا یُقصد به انتهاء الحیاة فحسب، فــ 

( َّ  في فى ثي ثى ُّ :وذبحي، وجمع بین الصلاة والذبح كما في قوله: وقیل

وما آتیه في : صلاتي وحجي من مناسك الحج، ومحیاي ومماتي: ، وقیل)02الكوثر 

خالصة ): الله رب العالمین( حیاتي، وما أموت علیه من الإیمان، والعمل الصالح، 

لأن إسلام كل نبيّ متقدّم : من الإخلاص، أمرت وأنا أول المسلمین :لوجهه، وبذلك

  .، ولعلّ أهمّ سمة بلاغیّة تمیّز حذف التركیب هي الإیجاز والاختصار3"لإسلام أمته

                                                           
1
  .352، ص08جــ المصدر نفسھ،  

  .81، ص02ج، لصناعة الكتاب، القاھرة، مصر، دط، دت، معاني النحو، شركة العاتك فاضل صالح السامرائي -  2
3
  .419، ص02جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 
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  :سورة الأعراف* 

وهي السورة السابعة في ترتیب المصحف الشریف، وعدد آیاتها ستة ومائتا آیة،      

وهي "... ، وفیها ثمان آیات مدنیات، 2نزلت بمكة قبل الهجرة، لأنها 1وهي سورة مكیة

 لي لى لم لخ  ُّ إلى قوله) 163الأعراف ( َّبح بج ئه ُّ :قوله تعالى

  .3)"171الأعراف ( َّمج

أما خاتمها ففیها ثلاث آیات، تبدأ من الآیة الثالثة والمائتین، وتنتهي إلى الآیة      

 سج خم خج  حم حج جم ُّ : السادسة والمائتین، وذلك في قوله تعالى

  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح

 لج كم كل كخ  كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج

  ).204الأعراف ( َّ مح  مج له لم لخ لح

أما عن أسباب نزول هذه الخاتمة، فالغالب أنها أنزلت في رفع المسلمین أو      

"... . 4أحدهم صوته بقراءة القرآن الكریم خلف النبي صلى االله علیه وسلم أثناء الصلاة

كانوا یتكلمون في صلاتهم في أوّل ما فرضت، كان الرجل یجيء فیقول : وقال قتادة

وقال "... ، 5..."كذا وكذا، فأنزل االله تعالى هذه الآیة: كم صلیتم؟، فیقول: لصاحبه

نزلت في الإنصات للإمام : سعید بن جبیر ومجاهد وعطاء وعمرو بن دینار وجماعة

التحریض على العبادة، بوصف حال "... ، وتضمنت خاتمها 6"في الخطبة یوم الجمعة

                                                           
الشنقیطي، العذب النمیر من مجالس : وانظر. 160، ص07القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج: انظر -  1

، 04، جم2003 -ھـ1424، 01ن عفان، مصر، طالقیم، السعودیة، دار ابخالد بن عثمان السبت، دار ابن : الشنقیطي في التفسیر، تعلیق
. 03، ص09أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، ج: وانظر. 1805ص

  .372، ص02ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، ج: وانظر
2
   1805، ص04الشنقیطي، العذب النمیر في مجالس الشنقیطي في التفسیر، مرجع سابق، ج: انظر - 

3
  .160، ص07جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

4
  .120الواحدي، أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول، مصدر سابق، ص: انظر - 

5
  .229المصدر نفسھ، ص - 

6
  .230-229، صمصدر نفسھال - 
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وقال بن مسعود وأبو هریرة وجابر وعطاء وابن المسیب والزهري وعبید  .1..."الملائكة

إنها في المشركین كانوا إذا صلى الرسول صلى االله علیه وسلم : ( االله بن عبر

  .2..."، فنزلت جوابا لهم)26فصلت( َّ ثم ته  تم تخ تح تج  ُّ :یقولون

  :الحذف في خواتیم سورة الأعراف وفوائده* 

  :وقع الحذف في سورة الأعراف في نحو سبع وعشرین محذوفا، وهي كما یلي     

  :حذف الحروف -

وكان لحذف الحروف في السورة أربع مواضع، وكانت كلّها حروف مبنى، وهي      

( َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ُّ تعالى حروف علّة لأفعال معتلّة، فأوّلها جاء في قوله

  .3الذي حُذف منه حرف العلّة لالتقاء الساكنین هو الفعل) قل( ، و)203الأعراف 

  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ :وثانیها في قوله تعالى     

وحذفت الألف المقصورة منه ): اتقوا( ، و)201الأعراف ( َّ لم كي كى كم

  .5... "ولاتصاله بواو الجماعة"... ،4لالتقاء الساكنین

 ئم ئخ ئح ئج يي  يىين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ :وثالثها في قوله تعالى     

الأعراف ( َّ جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخبح بج ئه

  .6فعل مضارع مجزومه حرف العلة لأن منه حذف ):لم تأتهم( ، و)203

                                                           
1
  .59، 01السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مصدر سابق، ج - 

2
  . 448، ص04أبو حیّان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 

3
  .158، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .160، ص09جمصدر سابق، ول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، الجدــ صافي محمود،  

5
  .156، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

6
  . 161، ص09جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 157، ص04ج، المصدر نفسھ - 
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، وحرف )205الأعراف ( َّ فم فخ فح فج غم ُّ :ورابعها في قوله تعالى     

والراجح أن الغرض . 1محذوف لأن الفعل مضارع ناقص مجزوم )لا تكن: ( في العلة

  .التخفیف: من حذف هذه الحروف جمیعها هو

  :حذف المبتدأ -

 كخ  كح كج قم قح ُّ :مرّة واحدة، وذلك في قوله تعالىالمبتدأ وحُذف      

وهم : ، والتقدیر)206الأعراف ( َّ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل

، لأنّ التسبیح من العبادات البارزة والدائمة به ، والراجح أن حذفه كان للعلم2یسبّحونه

  . التي تؤدیها الملائكة

 فح فج غم ُّ :أنتَ، في قوله تعالى: وورد مرّة واحدة بتقدیر :حذف اسم كان -

والفائدة من حذفه هي . 4، وقد ورد اسمها مستترا وجوبا3)205الأعراف ( َّ فم فخ

  .علیه) تكن: ( هي الوضوح لدلالة الفعل

  :حذف الفاعل -

أنا، وذلك : وجاء حذف الفاعل أربع مرات في السورة الكریمة، مرّة واحدة بتقدیر     

لم  : (أنتَ، وذلك في قوله تعالى: قدیر، وثلاث مرّات بت5)أتّبع : (في قوله تعالى

هذه  لّ وقد حُذف الفاعل في ك .1)اذكر ( :، وقوله7)قُل ( :سبحانه ، وقوله6)تأتهم

  .المواضع لفائدة الوضوح لدلالة الفعل علیه

                                                           
1
  .160، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، بد الواحد صالح، ــ بھجت ع 

2
  .97صو، 09، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

3
  . 164، ص09جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .160، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

5
  .161، ص09جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

6
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 157، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .161، ص09جمصدر سابق، وصرفھ وبیانھ،  إعراب القرآن
7
  .158، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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   :حذف نائب الفاعل -

، ونائب الفاعل ضمیر )یوحى: ( في قوله تعالىوورد حذفه مرّة واحدة، وذلك      

  .وفائدة حذفه هي الاختصار والإیجاز. 3..."وهو العائد"... ، 2هو: مستتر تقدیره

  :حذف المفعول به -

 : (ن في السورة الكریمة، وذلك في قوله تعالىوحذف المفعول به ورد مرّتا     

 : (في قوله تعالىو . 4..."اتقوا المعصیة: وحذف مفعول اتقوا اختصارا، أي"... ،)اتّقوا

والملاحظ أن . 5"تذكروا أوامر االله: اختصارا أيحذف مفعول تذكروا و "... ،)تذكروا

   .كانت الاختصار والإیجازالفائدة من حذف المفعولین 

   ُّ :في قوله تعالى: ن في السورة الكریمة، أوّلهاوالصفة حُذفت مرّتا :الصفةحذف  -

ومن "... ،)201الأعراف ( َّ لم كي كى كم  كل كا قي قى

"الشیطان جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لطائف من وسوسة : أي"... ،6...

فاالله تعالى یطلب من المؤمنین الاستعاذة من الشیطان الرجیم إذا هم  .7..."الشیطان

وهنا تظهر فائدة . مسّهم طائف من وسوسته، لأن طائف الشیطان لا یكون إلا وسوسة

 بم ُّ :في قوله تعالى: وثانیها .الحذف، والتي تتمثل في العلم الواضح بالمحذوف

ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف "... ،)203الأعراف ( َّ تح تج به

                                                                                                                                                                          
1
  . 159، ص04جــ المصدر نفسھ،  

2
  .158، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .161، ص09جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .156، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

5
  .156، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

6
  . 95صو، 09، ص06جمصدر سابق، لقرآن الكریم وبیانھ، إعراب ا، ــ الدرویش محي الدین 

7
  .156، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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هذا بصائر واضحة من : وعلى الأرجح تقدیر الصفة المحذوفة هو، 1..."صفة لبصائر

  .والفائدة من الحذف هي العلم بالمحذوف. ربّكم

  :حذف المضاف -

 قي قى   ُّ :مرّتین في السورة الكریمة، كانت أوّلهما في قوله تعالى هوورد حذف     

فحذف "... طائف من وسوسة الشیطان،: ، والتقدیر)201الأعراف ( َّكا

من قدّر أنّه صفة، وهناك من قدّر أنّه  كهناو ، 2..."المضاف وحلّ المضاف إلیه

  .مضاف

وهذا القرآن ذو : ، والتقدیر)203الأعراف ( َّبه بم بخُّ :في قوله تعالىوثانیهما 

ویصح الكلام دون أن یقدر حذف المعنى هذا ذو بصائر، : وقالت فرقة"...  ،3بصائر

مضاف لأن المشار إلیه بهذا إنما هو سور وآیات وحكم، وجازت الإشارة إلیه بهذا من 

، وقد حذف 4..."من حیث هو سور وآیات" ئربصا" مذكر، وجاز وصفه بــ حیث اسمه

  .المضاف في هذا الموضع للعلم به

  

  :حذف الحال -

                                                           
1
الجدول في إعراب القرآن وصرفھ صافي محمود، : وانظر. 96، ص09، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ  

  .162، ص09جبق، مصدر ساوبیانھ، 
2
  .156، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
بھجت عبد الواحد : وانظر. 438، ص09جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي،  - 

  . 158، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، صالح، 
4
  .493، ص02، جمصدر سابقالمحرر الوجیز، ــ ابن عطیة،  
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 بج ئه ئمُّ:مرّات في السّورة، وذلك في قوله تعالى خمسوورد حذف الحال      

، 1..."ومن ربي جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال"... ،)203الأعراف ( َّ  بخبح

  .إنّما أتّبع ما یُوحى إليّ كائنا من ربّي: أي

ویُحتمل أن یكون "... ، )202الأعراف ( َّ  مم ما لي ُّ :وفي قوله تعالى     

كائنین في الغي، فیكون في الغي في موضعه، : بمحذوف، أيفي الغيّ حالا، فیتعلّق 

 .2"، وقد جوّز ذلك ابن عطیة)إخوانهم: (ولا یتعلّق بـــ

... "،)في نفسك (و ،)205الأعراف ( َّضج صم  صخ صح ُّ :وفي قوله تعالى     

"... ، 3..."جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمیر الخطاب في ربك: في نفس

خاشعا أو مطمئنا في نفسك، أو وذكرك مستقرّ أو : والتقدیر، 4..."الأذكاروهو عام في 

  .كائن في نفسك

ومن القول جار ومجرور "... ، )205الأعراف ( َّعج ظمُّ :وفي قوله تعالى     

  .واذكر ربّك دون الجهر كائنا من القول: ، والتقدیر5..."متعلقان بمحذوف حال

ظرف مكان متعلق : دون"..  ،)205الأعراف ( َّ طح ضم  ُّ :وفي قوله تعالى     

 ضم  ُّ :، ولعلّ لحذف الحال الموجود قبل قوله تعالى6 ..."أو بحال مقدر )اذكر( ــــ ب

علاقة وثیقة وما ورد من حذف الحال فیما ورد بعد قوله ) 205الأعراف ( َّ طح

                                                           
1
بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 96صو، 09، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 158، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 
  . 162، ص09جمصدر سابق، 

2
  .436، ص09جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

3
  .163، ص09جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .97صو، 09، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، الدرویش محي الدین ــ 

5
  .97صو، 09، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

6
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 160، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 164، ص09جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
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حال متكلما كلاما دون الجهر : المعنى"... لأن، )205الأعراف ( َّعج ظمُّ :تعالى

ودون الجهر ومتكلّما كلاما دون : قدّره الزّمخشريّ، فقال"... ، و1"كونه من القول

ولعلّ فائدة حذف . 2"الجهر، لأنّ الإخفاء أدخلُ في الإخلاص، وأقرب إلى حُسن التّفكّر

  .الحال في هذه المواضع هي الوضوح لدلالة الحال علیه

  :خبر كانحذف  -

 فج غم ُّ :وورد حذف خبر كان في السورة مرّة واحدة، وذلك في قوله تعالى     

، ولعلّ الفائدة 3ینولا تكن غافلا من الغافل: ، والتقدیر)205الأعراف ( َّ فم فخ فح

  .، ودلالة الغافلین علیهمن حذفه هي الوضوح والعلم به

وجاء حذفها مرّة واحدة في السورة، وكان ذلك في قوله  :حذف صلة الموصول -

( َّ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّ :تعالى

ك: ، والتقدیر)206الأعراف  : ، والمقصود بهؤلاء4إن الذین هم مستقرون عند ربّ

الملائكة الذین اصطفاهم االله تعالى دونا عن خلقه جمیعا من أجل عبادته وتسبیحه، 

یأتمرون : وجعل عالمهم عالما غیبیّا لا یعلمه إلا هو عزّ وجلّ، فهم مستقرون عنده

بأوامره وینتهون عن نواهیه، وهذا الذي ذكرناه معلوم عند كلّ واحد من المسلمین، لأن 

  . آیات كثیرة وأحادیث عدیدة دلّت علیه هناك

  

  :حذف جواب الشرط -

                                                           
1
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 160، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 164، ص09جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
  .440، ص09جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، لدمشقي، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل اــ  

3
  .164، ص09جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 160، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 165، ص09جمصدر سابق، رفھ وبیانھ، إعراب القرآن وص
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( َّ  في فى   ُّ :مرّة واحدة، وكان ذلك في قوله تعالى جواب الشرط وحُذف     

إذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط في محل نصب "... و، )201الأعراف 

لأنّ التبّصّر یأتي . 1..."تبصروا بعد التذكر: متعلق بالجواب تذكروا، أو بمضمونه أي

معه التذكّر، فمن التبّصّر الفهم أنّ ما یحدث وسوسة لا غیر، وهو ما یدفع إلى أخذ 

. العبرة، التي یلیها التذكّر الذي یدفع المرء إلى الحذر من الوقوع فیما حرّمه االله تعالى

 ثى  ثن  ُّ :والملاحظ هنا أن حذف جملة جواب الشرط دلّ علیها دلیل وهو قوله تعالى

الأعراف ( َّ لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

، والفائدة من حذفها ضیق المقام للإتیان بالمحذوف، لأنّ لفظ التذكّر كان أولى )201

  .من التبصّر

  :الكلام المعطوفحذف  -

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ :وورد مرّة واحدة في قوله تعالى     

ودون "...  ،)205الأعراف ( َّ فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم

، لأن 2..."في السّر وفي الجهر: متعلق بمحذوف معطوف على في نفسك، أيظرف 

ذكر االله تعالى في النفس یكون في السّر والعلن، ولعلّ ذكره في السّر أحسن من 

  .العلن، وتظهر الفائدة البلاغیة من حذف الكلام المعطوف في الإیجاز والاختصار

  :حذف محذوفات دل علیها السیاق -

الأعراف ( َّسج خم خج  حم حج جم ُّ :قوله تعالى :ومنها     

، فالذي یستمع لهذه الآیة یفهم في البدایة أنّه أمر بالاستماع والإنصات، ولكن )204

                                                           
1
  .160، ص09جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
  .97صو، 09، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 
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فالاستماع :"... الراجح أن المقصود بها هو ضرورة تطبیق التعالیم الواردة فیه

والاهتداء بما هما المؤدیان بالسامع إلى النظر والاستدلال،  والإنصات المأمور بهما

لى لى االله علیه وسلم المفضي إیحتوي علیه القرآن من الدلالة على صدق الرسول ص

الإیمان به، ولما جاء به من صلاح النفوس، فالأمر بالاستماع مقصود به التبلیغ 

 نصات مراتب بحسب مراتبفالاستماع والإ واستدعاء النظر والعمل بما فیه،

وجوب الاستماع "... ظاهر الآیة یقتضي، و 1"...فهذه الآیة مجملة. المستمعین

كانوا یتكلمون في الصلاة : والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغیر صلاة، وقیل

فیه  یقرأ فنزلت، ثم صار سنة في غیر الصلاة أن ینصت القوم إذا كانوا في مجلس

عوا له، وقیل وإذا تلا علیكم الرسول القرآن عند نزوله، فاستم: القرآن، وقیل معناه

والراجح أن الفائدة من حذف ما  .2"فاعملوا بما فیه ولا تجاوزوه: فاستمعوا له: معنى

ذكر الكلمة التي یدل علیها سیاق "... یدلّ علیه السیاق هي الاختصار والإیجاز، لأنّ 

  .3..."الكلام ثقل وترهّل في الأسلوب

  :سورة التوبة* 

وما جعلنا ندرجها ضمن السور المكیّة أنّ خواتیمها ، 4وسورة التوبة مدنیة بالاتفاق     

" ، وهناك من قال أن خواتیمها هي آخر ما نزل من القرآن الكریم،  5مكیة نزلت بمكة

 ضمضخ ضح ضجصم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج ُّ :آخر ما نزل: قال السدي

  ).129التوبة ( َّ  غج عم عج ظم طح

                                                           
1
  240 -239، ص09ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

2
  .549، ص02جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 

3
  .160محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكیب، مرجع سابق، ص - 

4
  .97، ص10محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج: انظر - 

5
، 01لكلبي أبو القاسم، التسھیل لعلوم التنزیل، جا: ، وانظر202، ص01الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 

  . 350ص
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 بج  ُّ :أما ما اعتمدناه من خاتمتها فهو آیتان، تتمثلان في قوله تعالى     

  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح

. لأن فیهما حدیث مباشر مع المسلمین ،)128التوبة ( َّ حم حج جم

جاءت خاتمة هذه السورة آیتین بتذكیرهم بالمنة ببعث محمد صلى االله علیه "... وقد

للكمال، ومن أخصها حرصه على هداهم، ورغبته في وسلم والتنویه بصفاته الجامعة 

إیمانهم ودخولهم في جامعة الإسلام لیكون رؤوفا رحیما بهم، لیعلموا أن ما لقیه 

المعرضون عن الإسلام من الإغلاظ علیهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاح 

  .1..."لحالهم

، فاالله 2وفي خاتمة التوبة تهلیل ووصف للرسول صلى االله علیه وسلم ومدح له     

لما أمر رسوله علیه الصلاة والسلام أن یُبلّغ التكالیف الشاقة في هذه السورة " تعالى

الخلق وهي مما یعسر تحمّلها، إلا لمن خصّه االله بالتوفیق، ختم هذه السورة بما  إلى 

التكالیف، وهو أنّ هذا الرسول منكم، فكلّ ما یحصل له من  یوجب سهولة تحمّل تلك

العز والشرف، فهو عائد إلیكم، فهو كالطبیب المشفق، والأب الرحیم في حقّكم، وإن 

أما عن . 3"كان كذلك صارت تلك التكالیف، وتلك التّأدیبات جاریة مجرى الإحسان

  .كتب المتخصصة في ذلكأسباب نزول هذه الخاتمة فلم نجد لها سببا للنزول في ال

  :الحذف في خواتیم سورة التوبة وفوائده* 

  : وعدد محذوفات سورة التوبة ثلاثة عشر محذوفا، وهي كما یلي    

  :الحروفحذف  -

                                                           
1
  70ص ،11جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور،  - 

2
  .59، ص01السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 

3
  .247-246، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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وفي حذف الحروف ثلاثة مواضع في خاتمة السورة الكریمة، وكلّها حروف      

، وقد حذف حرف العلة )129التوبة ( َّخم خج ُّ :مبنى، وذلك في قوله تعالى

( : وفي الفعل نفسه حذف للتاء، لأنّ أصله. 1لالتقاء الساكنین ولاتصاله بواو الجماعة

، الذي حذف )129التوبة ( َّسج  ُّ :وفي قوله تعالى .2للتخفیف ، وكان حذفها)تتولّوا

وكلّ هذه الحذوف كان الغرض منها على الأرجح . 3حرف علّته لالتقاء الساكنین

  . التّخفیف

  :حذف خبر لا النافیة للجنس -

، وذلك في في خاتمة سورة التوبة مرّة واحدة حذف خبر لا النافیة للجنس وورد     

. 4لا إله كائن وموجود إلا هو: ، والتقدیر)129التوبة ( َّ ضجصم صخ  صح سم  ُّ :قوله تعالى

  .من حذف خبر لا النافیة للجنس هو العلم به والراجح أن الفائدة

  :حذف الفاعل -

 ُّ :، وذلك في قوله تعالىالكریمة السورةخاتمة مرة واحدة في الفاعل  وحُذف     

والفائدة من حذف الفاعل . 5أنتَ : ، والفاعل محذوف وجوبا تقدیره)129التوبة ( َّسج

    .هنا هي الاختصار، لأن الفاعل معروف

حدة في السورة وذلك في قوله مرّة وا المضاف وجاء حذف :حذف المضاف -

 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّ :تعالى

  ُّ :، وكان حذفه في قوله تعالى)128التوبة ( َّ حم حج جم  جح

                                                           
1
  .412، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
  .68، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .412، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .69، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 412، ص04جــ المصدر نفسھ،  

5
  .412، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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الأشخاص والذوات وإنما كان حرصا ، فالحرص لم یكن على َّ ثم ته

الشيء ي شدة الرغبة ف:"... نّ الحرص هولأعلى ما یضمن لهم المصیر الحسن، 

لى ضمیر المخاطبین الدال على الذوات ولیست الذوات هي والجشع إلیه، ولما تعدى إ

على إیمانكم أو : هنا تعین تقدیر مضاف فُهم من مقام التشریع، فیقدر ،متعلق الحرص

وفي حذف المضاف فائدة تتمثل في الاختصار، وفي هذا یقول ابن یعیش  .1"هدیكم

في سعة الكلام وحال الاختیار إذ لم یشكل، وإنما  وهو سائغ:"... عن حذف المضاف

سوّغ ذلك الثقة بعلم المخاطب، إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعنى، فإذا حصل 

  .2"المعنى بقرینة الحال أو لفظ آخر، استغنى عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصارا

  :حذف عائد الصلة -

، وذلك في قوله التوبة سورةخاتمة  مرة واحدة في حذف عائد الصلة وجاء     

، أو الذي 3یعزّ علیه عنتكم: ، والتقدیر)128التوبة ( َّ تم تخ تح  تج ُّ :تعالى

وعائد الصلة محذوف لفائدة الاختصار، وهو في محل نصب مفعول به،  .4عنتموه

أن یُحذف من :"... وفي حذف العائد الذي یكون مفعولا به یقول فاضل السامرائي

الحذف اختصارا، ولا : لكنه مراد معنى وتقدیرا، وهو الذي یسمیه النحویون الكلام لفظا،

، )11المدثر (َّ قم قح فم فخ فح ُّ :یُحذف إلا لدلیل، وذلك نحو قوله تعالى

  .5"ومن خلقته، لأن الاسم الموصول لابد له من عائد: أي

  :حذف القسم -

                                                           
1
  .72ص ،11جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 

2
  .23، ص03ابن یعیش، شرح المفصل، مصدر سابق، ج - 

3
  .100، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ابن عطیة،  - 

4
  .247، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

5
  .81، ص02السامرائي فاضل، معاني النحو، مصدر سابق، ج - 
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  بخ بح بج ُّ :وجاء حذفه مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

. واالله قد جاءكم: والتقدیر، 1..."اللام جواب للقسم المحذوف"... و ،)128التوبة ( َّ

 ئح  ئج  ُّ :والقسم محذوف في هذا الموضع للعلم به، مثله مثلما حُذف في قوله تعالى

، حیث جعل الدكتور مصطفى عبد السلام )26ص ( َّبخبح بج ئه ئم ئخ

  .2"العلم به"... أبو شادي الفائدة من الحذف

  :حذف حذف القول -

  ُّ :وحذف القول جاء في موضعین من خاتمة السورة، كان أوّلها في قوله تعالى     

  لي لى لم ُّ :، وهي واردة في الآیة)127التوبة ( َّ   ىٰ ني نى نن

 يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

، فالقارئ لهذه الآیة یدرك أن )127التوبة ( َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

نظر بعضهم إلى : أي"...  ، 3قائلین هل یراكم من أحد: والتقدیرهناك حذفا للقول، 

: ففي هذا النظم إیجاز حذف بدیع دلّت علیه القرینة، والتقدیر"... ، 4..."بعض وقالوا

لى بعض بخائنة الأعین إوإذا ما أنزلت سورة فیها فضیحة أمرهم نظر بعضهم 

سرارهم، أي هل یراكم م على أعلیه وسلصلى االله  مستفهمین متعجبین من اطلاع النبي

من أحد إذا خلوتم ودبرتم أموركم، لأنهم بكفرهم لا یعتقدون أن االله أطْلَعَ نبیّه علیه 

  .5"الصلاة والسلام على دخیلة أمرهم

                                                           
الجدول في إعراب القرآن صافي محمود، : وانظر. 297، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، الدرویش محي الدینــ  1

  . 68، ص10جمصدر سابق، وصرفھ وبیانھ، 
2
  .95مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مرجع سابق، ص - 

  .297، ص11جمصدر سابق، القرآن الكریم وبیانه، إعراب ، الدرویش محي الدینــ  3
4
  .410، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، بھجت عبد الواحد صالح، ــ  

5
الكشاف، مصدر سابق، الزمخشري، تفسیر : وانظر. 69ص ،11جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور،  - 

  . 110، ص03ج
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في  ة، الوارد)127التوبة ( َّيي يى ين يمُّ :وثانیها في قوله تعالى     

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم ُّ :الآیة

"  ، وهذا)127التوبة ( َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز

بالخذلان وبصرف قلوبهم عما في "... ، وهو دعاء1..."قولوا لهم هذا: دعاء علیهم، أي

"قلوب أهل الإیمان من الانشراح والفائدة من الحذف في هذا الموضع هي  .2...

  .الإیجاز والاختصار

  :حذف المقابل -

 خج ُّ :السورة مرّة واحدة، وذلك في قوله تعالى خاتمة وورد حذف المقابل في     

فإن  (: وقد دل الشرط على مقابله لأن"... ، )129التوبة ( َّ   سخ سح سج خم

فإن تولوا فقل حسبي : ومعناه ،3"إن أذعنوا بالإیمان: یدل على تقدیر ضده وهو) تولوا

االله لا إله إلا هو وهو ربّ العرش العظیم، وإن أذعنوا بالإیمان فإن ذلك نصر من االله 

لى خطاب النبي صلى االله إوبعد التفریع التفت الكلام من خطاب العرب " تعالى لك، 

علیه وسلم بما كان مقتضى الظاهر أن یُخاطبوا هم به اعتمادا على قرینة حرف 

فإن تولیتم عنه فحسبه االله : والتقدیر. َّ سخ سح سج خم خج  ُّ :التفریع فقیل له

لى عدم إوقل حسبي االله، فجيء بهذا النظم البدیع الإیجاز مع ما فیه من براعة الإیماء 

قل كان الغرض منه الإیجاز وتنبیه العو . 4"تأهلهم لخطاب االله على تقدیر حالة تولیهم

  .تقدیر وفهم الضدّ من الكلام الواردإلى استنباط المحذوف، وذلك ب

  :سورة یونس* 

                                                           
1
  . 300، ص08جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

2
  .110، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

3
  .73ص ،11جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 

4
  . 73ص ،11ج، المصدر نفسھ - 



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

255 
 

، وهي تحوي تسعة ومائة آیة، وما یؤید 1وسورة یونس مكیة في قول الجمهور     

لما بعث : ( ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طریق الضحاك عن ابن عباس قال مكیتها

االله أعظم من : ( فقالوا -أو من أنكر ذلك منهم -االله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك

قال ابن "... ، و2)"02یونس( َّ  مي مى مم  ُّ :، فأنزل االله)یكون رسوله بشرا

إلى آخرهن، ) 94یونس ( َّ  به بم بخ بح ُّ :إلا ثلاث آیات من قوله تعالى: عباس

وقال . نزلت بالمدینة) 94یونس ( َّ  به بم بخ بح ُّ :إلا آیتین وهي قوله: وقال مقاتل

) 40یونس ( َّ نجمم مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّ :مكیة إلا قوله: الكلبيّ 

نزل من أوّلها نحوٌ من أربعین آیة بمكة وباقیها : نزلت بالمدینة في الیهود، وقالت فرقة

أمّا عن أسباب نزول خاتمة سورة یونس فلم نجد لها سببا للنزول في الكتب . 3"بالمدینة

 .المختصة بذلك

أن نبدأها من قوله  وخاتمة سورة یونس تحوي خمس آیات كریمات، حیث آثرنا     

، لأن فیها تنبیه إلى عبادة )104یونس ( َّ  خج حم حج جم جح ثم ته ُّ :تعالى

االله وحده لا شریك له، وقد سبقتها آیات تنذر الكفار بمصائرهم جزاء بما كانوا 

وختمت السورة " یكفرون ویعملون من السوء، وتبشّر المؤمنین بالنجاة من الهلاك،

والسلام مما یُعذر به لأهل الشرك في دین الإسلام، وأن بتلقین الرسول علیه الصلاة 

  .4"اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل علیها، وأن االله سیحكم بینه وبین معاندیه

  :الحذف في خواتیم سورة یونس وفوائده* 

                                                           
1
  .77، ص11، جسابق مصدر والتنویر، التحریرابن عاشور محمد الطاھر، : انظر - 

2
  .65السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ص - 

3
اللباب في علوم أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، : وانظر. 304، ص08جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

  .251، ص10الكتاب، مصدر سابق، ج
4
  .80ص ،11جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 
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وعدد المحذوفات في خاتمة سورة یونس كان ثلاثة وأربعین محذوفا، وهي كما      

  :یلي

  :الحروفحذف  -

السورة في ثمانیة مواضع، وكان منها ستّ خاتمة وورد حذف الحروف في      

  .حروف للمبنى، وحرفان للمعنى

وورد حذف حروف المباني الذي كان سببه التقاء الساكنین في خمس مواضع،      

یونس ( َّ خج حم حج جم جح ثم ته ُّ :، في قوله تعالى)قل : (أوّلها في الفعل

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :الفعل نفسه، في قوله تعالى، وثانیها في 1)104

 : (، ورابعها في قوله3)أقم : (، وثالثها في قوله تعالى2)108یونس ( َّئزئر ّٰ

فهو  أمّا ما حُذف سادسا من أحرف المباني .5)یُردْك : (، وخامسها في قوله4)تدعُ 

( : وخیر تفضیل، أصله" ،)109یونس ( َّ  كى كم كل كا  ُّ :في قوله تعالى

ففي الإخبار بأن االله خیر الحاكمین إیماء بأن ... فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال )رُ یَ أخْ 

االله ناصر رسوله صلى االله علیه وسلم والمؤمنین على الذین كذبوا وعاندوا، وهذا كلام 

  .وكانت فائدة حذف حروف المباني هي التخفیف .6"جامع فیه براعة المقطع

في قوله ) الباء: ( في حذفها حرفان، أوّلهماأمّا حروف المعاني فقد ورد      

 ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ :تعالى

                                                           
1
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 122، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .205، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
  .127، ص05جر سابق، مصدالإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .206، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 124، ص05جــ المصدر نفسھ،  

4
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 124، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .206، ص11جمصدر سابق، وبیانھ،  إعراب القرآن وصرفھ
5
  .126، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

6
  .310ص ،11جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور،  - 
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، )104یونس ( َّ فخ فح فج غم غج  عم عجظم طح ضم ضخ ضح

أصله بأن أكون، فحذف الجار، وهذا : قال الزمخشري"... ،وأمرت بأن أكون: والتقدیر

الجارّة مع أنْ المطّرد الذي هو حذف الحروف  الحذف یحتمل أن یكون من الحذف

أمرتك الخیر فاصدع بما : وأن یكون من الحذف غیر المطرد، وهو قوله"... ، 1..."وأَنَّ 

 فى ثي   ُّ :، وذلك في قوله تعالى)أن المضمرة (حذف : وثانیهما. 2"تؤمر

، 3..."ویحكم االله منصوب بأن المضمرة بعد حتى"... ،)109یونس ( َّ قيقى في

  .التخفیف: وكانت فائدة حذف حرفي المعنى كذلك .حتى أن یحكم االله: والتقدیر

  :حذف المبتدأ -

( َّسخ سح  ُّ :وحُذف المبتدأ مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى     

والفائدة من حذفه ضیق المقام عن ذكره، . 4فأنا لا أعبد: ، والتقدیر)104یونس 

  ).104یونس ( َّ ضج صم صخ صح  سم سخ سح  ُّ وتوجیه العنایة لذكر الخبر

  :اسم كانحذف  -

، في قوله 5 )أنا: ( وورد حذفه مرّتین في السورة الكریمة، أوّلهما بتقدیر     

في قوله  ،6 )أنتَ : ( وثانیهما بتقدیر. )104یونس ( َّ غم غج  عم عج ُّ :تعالى

                                                           
1
بھجت عبد الواحد : وانظر. 421، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

الجدول في إعراب القرآن وصرفھ صافي محمود، : وانظر. 123، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، صالح، 
  . 205، ص11جمصدر سابق، وبیانھ، 

2
  .177، ص03جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 

3
الإعراب بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 387، ص11جمصدر سابق، لقرآن الكریم وبیانھ، إعراب ا، ــ الدرویش محي الدین 

مصدر الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 128، ص05جمصدر سابق، المفصل لكتاب الله المرتل، 
  .210، ص11جسابق، 

4
  .420، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

5
  .205، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

6
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 124، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .206، ص11جمصدر سابق، نھ، إعراب القرآن وصرفھ وبیا
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وفي حذفه في الموضعین فائدة . )105یونس ( َّ لح لج كم كل كخ   ُّ :تعالى

  .والإیجازتتمثل في الاختصار 

  :حذف خبر لا النافیة للجنس -

السورة، أوّلهما في قوله  خاتمة وجاء حذف لا النافیة للجنس مرّتین في     

ولا نافیة للجنس، وكاشف "... ،)107یونس ( َّ ميمى مم مخ مح مج ُّ :تعالى

"كائن له: والخبر محذوف، ویجوز أن یكون له هو الخبر، أي... اسمها ...1 ،

  .2كائن وموجود إلا هولا إله : والتقدیر

ولفضله متعلقان "... ،)107یونس ( َّهجني نى نم ُّ :وثانیهما في قوله تعالى     

، 3..."برادّ، والخبر محذوف، ویجوز أن یكون الجار والمجرور هو الخبر كما تقدّم

والفائدة من حذف خبر لا النافیة للجنس في  .فلا رادّ موجود لفضله: والتقدیر

وبنو تمیم :"... به، وفي هذا یقول مصطفى الغلایینيالموضعین هي العلم 

  .4..."والطائیون من العرب یلتزمون حذفه إذا عُلم

  :حذف الفعل -

 قم قح فم ُّ :وحذف الفعل ورد مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

. 6..."أوحي إلي أن: بإضمار فعل أي 5حرف تفسیر: أن"... و. )105یونس ( َّ

                                                           
1
  .385، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

2
  .126، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .385، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

یروت، لبنان، عبد المنعم خفاجة، منشورات المكتبة العصریة، ب: الغلاییني مصطفى، جامع الدروس العربیة، مراجعة وتصحیح -  4

  .358 -357، صم1993 -ھـ1414، 28ط
5
  .ــ أو حرف مصدري، والمصدر المؤول نائب الفاعل لفعل أوحي إلي، أو قیل لي 

6
أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل : وانظر. 206، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  . 421، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، الدمشقي، 
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من حذف الفعل هي العلم به، لأن الأمر الموجّه للرسول صلى االله علیه وسلّم والفائدة 

  .إقامة وجهه للدّین لم یكن إلا عن طریق الوحي من االله تعالى: وهو

  :حذف الفاعل -

 أنا، في: وورد حذف الفاعل في السورة في أربعة عشر موضعا، فقد ورد بتقدیر     

  .1)أعبدُ  : (موضع واحد، وذلك في قوله تعالى

، التي )قل: ( سبحانه أنتَ في ستّة مواضع، وذلك في قوله: وورد بتقدیر      

یونس ( َّ خج حم حج جم جح ثم ته ُّ :تكررت مرّتین، الأولى في قوله تعالى

. 3)108یونس ( َّ   ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :، والثانیة في قوله تعالى2)104

 : (، وقوله6)اتبّع ( :، وقوله5)تدعُ  : (، وقوله4)أقم : (وكذلك في قوله تعالى

   .7)اصبر

، 8)یتوفاكم : (في سبعة مواضع، وذلك في قوله تعالى) هو : (وورد بتقدیر    

، 12)یُردْك ( :، وقوله11)یصیب ( :، وقوله10)اهتدى : (، وقوله9)یهتدي(  :وقوله

                                                           
1
  .205، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 122، ص05جمصدر سابق، راب المفصل لكتاب الله المرتل، الإعــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .205، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
3
  .127، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .206، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ود، صافي محم: وانظر. 124، 05جــ المصدر نفسھ،  

5
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 124، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .206، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
6
  .128، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

7
  .210، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

8
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 123، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .205، ص11جمصدر سابق، وصرفھ وبیانھ،  إعراب القرآن
9
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 127، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .209، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
10

الجدول في صافي محمود، : وانظر. 127، ص05جمصدر سابق، ل، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتــ بھجت عبد الواحد صالح،  
  .209، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 

11
  .208، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

12
  .126ص، 05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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والراجح أن الفائدة من حذف الفاعل في  .2)یضرّك : (، وقوله1)ینفعك : (وقوله

  .المواضع كلّها هي العلم به

  :حذف نائب الفاعل -

وورد حذف نائب الفاعل في خاتمة سورة یونس مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله      

. 4..."وهو العائد"... ،3هو: ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره)یُوحى (: تعالى

 .الاختصار والإیجازوالفائدة من حذفه هي 

  :حذف المفعول به -

، )تعبدون: ( وورد حذفه مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى     

م: والمفعول به هو عائد الصلة، والتقدیر ، وقد كان حذفه للاختصار 5تعبدونه

  .والإیجاز

  :حذف الصفة -

 خم خج حم  ُّ :السورة، وذلك في قوله تعالى خاتمة وحُذفت الصفة مرّة واحدة في     

جار ومجرور متعلق بشك أو بصفة محذوفة : من دیني"... ، و)104یونس ( َّ  سج

كما ذكرناه في حذف . إن كنتم في شك كبیر أو واضح من دیني: والتقدیر، 6..."منها

   .وقد حذفت للعلم بها، لأنّ شكّ المشكّكین كان كبیرا وواضحا ومعلوما. حذف خبر كان

                                                           
1
  .206، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 125، ص05جــ المصدر نفسھ،  

2
  .206، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 128، ص05جابق، مصدر سالإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 210، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
4
  .210، 11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

5
  .123، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

6
  .122، ص05جـ المصدر نفسھ، ـ 



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

261 
 

قوله وحذف الحال أربع مرات في خاتمة السورة الكریمة، أوّلها في  :حذف الحال -

جار ومجرور حال : من دون"... ، و)104یونس ( َّ ضخ ضح ضج صم صخ   ُّ :تعالى

  . 1..."تعبدونه كائنا من دون االله: من العائد المحذوف أي

: دون من"... ، و)106یونس ( َّ  مح مج له لم لخ ُّ :وثانیها في قوله تعالى     

  .ولا تدعوه كائنا من دون االله: والتقدیر. 2..."جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من ما

: من عباد"... ، و)107یونس ( َّ يميخ يح يج هي ُّ :وثالثها في قوله تعالى     

یدعو من یشاؤه كائنا : والتقدیر. 3..."جار ومجرور متعلق بحال من العائد المحذوف

  .من عباده

من "... ، و)108یونس ( َّ ئزئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ :قوله تعالىورابعها في      

قد جاءكم الحق : والتقدیر، 4..."جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الحق: ربّ 

ة هي ة من حذف الحال في المواضع الأربعوالراجح أن الفائد. كائنین من ربكم

  .الاختصار والإیجاز

  :حذف خبر كان -

السورة، وذلك في آیة واحدة، وهي قوله  خاتمة هذه في حذفه مرة واحدةوورد      

جار ومجرور : في شك"... ، و)104یونس ( َّسج خم خج حم حج جم  ُّ :تعالى

                                                           
1
بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 205، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  .123، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 
2
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 124، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .206، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
3
بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 208، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  .126ص، 05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 
4
  .127، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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جار ومجرور متعلق بشك أو بصفة : شاكین، من دیني: متعلق بخبر كان، أي

  .والفائدة من حذفه العلم به، لدلالة الجار والمجرور علیه. 1..."محذوفة منها

  :الصلةحذف عائد  -

 همُّ:، أوّلها في قوله تعالىالكریمة السورةخاتمة وجاء حذفه مرّتین في      

یصیب به من یریده، أو یصیب من یرید : ، والتقدیر)107یونس ( َّ  يج هي هى

  .وفي حذف العائد في هذا الموضع فائدة تتمثل في العلم به .2إصابته أو ضرّه

والعائد إلى ."... )104یونس ( َّ  صح  سم سخ سح  ُّ :وثانیها في قوله تعالى     

. 3..."تعبدوهم: التقدیر. الموصول ضمیر محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به

والواضح أن ما یعبدونه هو الأصنام، وفي حذف الصلة صیانة للسان عن ذكر 

  .المحذوف تحقیرا له

وجاء حذف القول مرّة واحدة في خاتمة السورة الكریمة، وذلك في قوله  :حذف القول -

، التي )105یونس ( َّ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم  ُّ :تعالى

 صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ :سبقها قوله تعالى

، )104یونس ( َّ فخ فح فج غم غج  عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

والملاحظ في الآیة السابقة أن الرسول الكریم كان مأمورا بمخاطبة الناس، ودفعهم إلى 

الإیمان بوحدانیة االله تعالى، وقد استُعمل ضمیر المتكلّم فیها، وفي الآیة التي تلیها 

 ،4..."وأقم: وقیل لي: كأنه قیل"... استُعمل ضمیر المخاطب، وذلك بتوجیه الأمر له، 

                                                           
1
  .122، ص05جــ المصدر نفسھ،  

2
  .208، ص11جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .123، ص05جصدر سابق، مالإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .384، ص11جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 
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"كن من المؤمنین وأقم وجهك :أي قیل لي.. ". والخطاب له والمراد  "...، 1...

تسارع في الزمن رغبة في ذكر الأمر الموجه من االله تعالى وفي حذفه  .2..."غیره

  .لعباده

  

  :حذف سؤال مقدر -

وورد حذف السؤال في السورة ، 3..."یُحذف ثقة بفهم السامع بتقدیره"... والسؤال     

 نه نمنخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ ُّ :واحدة، وذلك في قوله تعالىمرّة 

إذا حرف جواب لا عمل له "... و. )106یونس ( َّ  يخ يح يج هٰ هم هج

حرف جواب توسّطت بین الاسم "... ، وهو4"وهو جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدّر

إذن : والخبر، ورتبتها التأخیر عن الخبر، وإنّما وُسّطت رعیا للفواصل، وقال الزمخشري

، 5..."جواب الشرط وجواب لسؤال مقدّر، كأنّ سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان

فما مصیرك؟، وهذا من الاستفهام غیر الطلبي المتضمّن لجوابه، : والراجح أن التقدیر

والفائدة من الحذف  .6..."وجعل من الظالمین، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك"... 

  .الاختصار والإیجاز

  :الجملة حذف حذف -

السورة الكریمة، وذلك في قوله خاتمة وورد حذف الجملة الواحدة مرّة واحدة في      

 يح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ ُّ :تعالى

                                                           
1
  .387، ص08جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

2
  .388، ص08جــ المصدر نفسھ،  

3
  .492، ص03السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مصدر سابق، ج - 

4
  .125، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

5
  .423، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ــ أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي،  

6
  .178، ص03جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 
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ینفعك ولا  فإن دعوت من دون االله ما لا: فإن فعلت معناه"... ، و)106یونس ( َّ  يخ

في ذكر الجملة إطناب وتطویل ، واختصارا، لأن 1..."یضرك، فكنى عنه بالفعل إیجازا

  .لا فائدة منه

 :محذوفات مفهومة من السیاقحذف  -

 ته ُّ :في قوله تعالى :الأولى: هذا النوع في خاتمة السورة الكریمة مرّتان وورد     

مخاطبة عامة للناس "... هذه، فـ)104یونس ( َّسج خم خج حم حج جم جح ثم

یدخل تحتها كل من اتصف بالشك في دین الإسلام، وهذه  ،أجمعین إلى یوم القیامة

الآیة یتسق معناها بمحذوفات یدل علیها هذا الظاهر الوجیز، والمعنى إن كنتم في شك 

، 2..."من دیني فانتم لا تعبدون االله، فاقتضت فصاحة الكلام وإیجازه اختصار هذا كله

التي لا ینفعكم الإیمان بها، وتعبدون غیره من الآلهة : واختصار جمل عدیدة، منها

: إن كنتم في شك من دیني:"... وهناك من قال .إلى الهلاك إن فعلتم ذلك ویؤدي بكم

وصحته وسداده، فهذا دیني فاسمعوا وصفه، واعرضوه على عقولكم، وانظروا فیه بعین 

نها الإنصاف، لتعلموا أنه دین لا مدخل فیه للشك، وهو أني لا أعبد الحجارة التي تعبدو 

وهذا تعریض ولحن من الكلام لطیف، وإنما " .3..."من دون من هو إلهكم وخالقكم

نما ینبغي لكم إن كنتم في شك من دیني فلا ینبغي لكم أن تشكوا فیه، وإ : معنى الكلام

  .4..."نتم علیه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شیئاأن تشكوا في الذي أ

 كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز   ُّ :في قوله تعالى: والثانیة     

، وهي آخر آیة وردت في السورة، أمر فیها االله تعالى )109یونس ( َّ  كى كم

                                                           
1
  178، ص03جالمصدر نفسھ،  - 

2
  .146، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ة، ابن عطی - 

3
  .177، ص03جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 

4
  .217، ص15جمصدر سابق، تفسیر الطبري، الطبري،  - 
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ولما كان الحكم یقتضي فریقین " ،رسوله صلى االله علیه وسلم بالصبر وانتظار الحكم

، وهناك من 1"حذف متعلقه تعویلا على قرینة السیاق، أي حتى یحكم االله بینك وبینهم

لك : واصبر على دعوتهم واحتمال أذاهم وإعراضهم، حتى یحكم االله:" بــأوّل هذا 

بالنصرة علیهم والغلبة، وروي أنها لما نزلت جمع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وني، یعني أني أمرت في إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلق: الأنصار فقال

نتم على ما یسومكم ت، فاصبروا أا سامتني الكفرة فصبر بالصبر على م هذه الآیة

حین  با قتادة تخلف عن تلقي معاویةفلم نصبر، وروي أن أ: رة، قال أنسالأمراء الجو 

: مالك لم تتلقنا؟، قال: نصار، ثم دخل علیه من بعد، فقال لهقدم المدینة وقد تلقته الأ

 بدر، یوم أبیك وطلب طلبك في قطعناها :قال النواضح؟، ینفأ :قال ،لم تكن عندنا دواب

 قال ،)أثرة بعدي ستلقون  إنكم الأنصار معشر یا ( :وسلم علیه االله صلى قال وقد

 .2..."نصبر إذن :قال فاصبر، :قال ،)تلقوني حتى فاصبروا ( :قال قال؟، فماذا :معاویة

  .والاختصار الإیجاز :هو الموضع هذا في الحذف من والغرض

  :سورة هود* 

على أنّ فیها  5وابن عباس 4، واتفق قتادة3ها عند الجمهوروسورة هود مكیة كل     

أما ). 114هود(َّبج ئه ئم ئخ ُّ :آیة واحدة مدنیة، وهي قوله تعالى

  .عدد آیاتها فهي ثلاث وعشرون ومائة آیة

 لى لم لخ ُّ :أما خاتمتها فتحوي ستّ آیات كریمات، وتتمثل في قوله تعالى     

 يج هيهى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي

                                                           
1
  .310ص ،11جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 

2
  .180، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

3
  .311، ص11محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج: انظر - 

4
  .01، ص09القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 

5
  .426، ص10أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، ج: انظر - 
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 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح

  تي تى تن تم   تز تر بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز

 كى كم كل كا   قي  قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

هود ( َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما  لي لى لم كي

خاتمة : كعب الأحبار"... ، رغم قول)123 -122 -121 -120 -119 -118

إلى آخر ) 123هود ( َّكى كم كل كا ُّ :التوراة خاتمة هود من قوله

الصلاة والصبر، وفیها : وقد سبقتها آیات تظهر فیها بعض الفرائض، مثل. 1"السورة

حدیث عن القرون السابقة وظلم أهلها وفسادهم، ثم ینتقل االله تعالى للحدیث عن 

جعله الناس أمة واحدة ورحمته بهم، وتذكیره الرسول صلى االله علیه وسلم أن ما ورد 

 من أجل تثبیت فؤاده، وفي آخر آیة نلمس من قصص الرسل التي قبله أنبأه االله

عظمة االله تعالى في علمه الغیب لذلك علینا عبادته والتوكل علیه، وفي هذه الخاتمة 

لما لاقاه من عناء وتعب في أداء رسالته  2تسلیة للرسول صلى االله علیه وسلم

  .ولم نجد لهذه الخاتمة من سبب للنزول في كتب أسباب النزول. النبیلة

  :الحذف في خواتیم سورة هود وفوائده* 

  :وتمثلت محذوفات سورة هود في خمسة وعشرین محذوفا، وهي كما یلي     

فقط، وذلك في  السورة مرّة واحدةخاتمة وورد حذف الحروف في  :حذف الحروف -

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم ُّ :من الآیة الكریمة ،)قل: ( قوله تعالى

                                                           
1
  .117، ص09جمصدر سابق، رآن، الجامع لأحكام القــ القرطبي،  

2
  .59، ص01السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 
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: وحذف حرف العلة لالتقاء الساكنین، لأن أصل الفعل ،)121هود ( َّ ثي ثى

  .وكان الحذف في هذا الموضع للتخفیف. 1قول

  :حذف المبتدأ -

 ئم ئز  ُّ :، وذلك في قوله تعالىهود سورةخاتمة وحذف المبتدأ مرّة واحدة في      

والفائدة من حذفه ضیق المقام . 2هو ما نثبت: ، والتقدیر)120هود ( َّئيئى ئن

  .تثبیت الفؤاد: وتوجیه العنایة لذكر الخبر، وهوعن ذكره، 

  :حذف خبر المبتدأ -

 كا ُّ :في قوله تعالىالسورة، وذلك خاتمة وورد حذف المبتدأ مرّة واحدة في      

 ني نى نن نم نزنر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل

"جار ومجرور متعلق بخبر مقدّم: الله "...و ،)123هود ( َّ  ير ىٰ ...3 ،

، فحذف لدلالة المعنى، والأرض غیبهما أو شهادتهما اللهغیب السماوات : والتقدیر

 .4..."علم ما غاب فیهما: أي" والله غیب السموات والأرض: " وقال أبو عليّ الفارسي

  .والفائدة من حذفه هي العلم به

  :حذف الفعل -

، وذلك في قوله الكریمة السورةخاتمة وورد حذف الفعل ثلاث مرّات في      

 نم نخ ُّ :وفي قوله. 5أعني ما نثبت: ، والتقدیر)120هود ( َّ ئن ئم ئز ُّ :تعالى

                                                           
1
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 260، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، بھجت عبد الواحد صالح،  - 

  .372ص، 12جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
  .603، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ ین عادل الدمشقي،  - 

3
  .261، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .117، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

5
  .603، ص10جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، بن عادل الدمشقي،  ــ أبو حفص عمر بن عليّ  
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اسما موصولا في محل نصب مفعولا به مقدم  :ومن"... ،)119هود ( َّهجني نى

إلا أناسا هداهم ربك : رحم الذین رحم ربك، بمعنى: بفعل محذوف یفسره المذكور أي

 ٍّ ُّ :تعالىفي قوله و  .1..."ولطف بهم فاتفقوا على دین الحق غیر مختلفین فیه

: مفعول به لفعل محذوف یفسره ما بعدها أي: كلا" ... و ،)120هود ( َّ  ُّ  َّ

الاختصار : والفائدة من الحذف .نقصّ كُلا� نقصّ علیك: والتقدیر ،2..."نقص كلا

  .والإیجاز لدلالة المعنى علیه

  :حذف الفاعل -

، 3)أنا : (تقدیرهوحذف الفاعل في السورة في تسعة مواضع، موضع واحد كان      

: وجاء على تقدیر وغرضه التعظیم، ،)119هود ( َّ يم ُّ :وذلك في قوله تعالى

وكان الغرض من  ،)120هود ( َّ َّ ُّ :مرّتین، وذلك في قوله تعالى 4)نحن (

، وكان الغرض من حذفه أیضا )120هود ( َّ ئم  ُّ:، وفي قوله5التعظیم: حذفه

  .6لتعظیما

   ُّ :فجاء في ثلاثة مواضع، أوّلها في قوله تعالى) هو ( :أمّا تقدیر الفاعل بــ     

 ئي ُّ :وثانیها في قوله تعالىوالفائدة من حذفه التعظیم، ، 7)118هود ( َّمج لي

                                                           
1
  .258، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
  .259، ص05جالمصدر نفسھ،  - 

3
  . 371، ص12جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 259، ص05جالمصدر نفسھ،  - 

4
  .371، ص12جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

5
  .371، ص12جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

6
  .371، ص12جــ المصدر نفسھ،  

7
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 257، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، لواحد صالح، ــ بھجت عبد ا 

  .370، ص12جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
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هود ( َّ هيهى ُّ :قوله تعالىوالفائدة من حذفه العلم به، وثالثها  ،1َّبر

  .، والفائدة من حذفه التعظیم2)119

في السورة في ثلاثة مواضع، أوّلها في قوله ) أنتَ  : (وقد فدّر الفاعل بــ     

، وثالثها 4)123هود ( َّ  ما  ُّ :قولهفي ، وثانیها 3)121هود ( َّتم ُّ :تعالى

  .والفائدة من حذفه العلم به. 5)123هود ( َّ  مم ُّ:في قوله

  :حذف مفعول المشیئة -

 لم لخ ُّ :، وذلك في قوله تعالىالكریمة في السورة فقط رّة واحدةحذفه موورد      

ومفعول فعل المشیئة محذوف لأن المراد منه ما یُساوي " ، و)118هود ( َّلى

ولو شاء ربك أن یجعل الناس أمة واحدة : مضمون جواب الشرط فحُذف إیجازا والتقدیر

   .6"لجعلهم كذلك

  :حذف الصفة -

السورة الكریمة، وذلك في قوله خاتمة وجاء حذف الصفة مرّة واحدة في      

جار ):"... من أنباء(و، )120هود ( َّئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ :تعالى

وكلاّ نقص علیك : والراجح أن التقدیر. 7..."ومجرور متعلق بصفة محذوفة من كلا

                                                           
1
  .260، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
  .371، ص12جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 258، ص05جــ المصدر نفسھ،  

3
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 260، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .372، ص12جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
4
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 261، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .373، ص12جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
5
  .373، ص12جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

6
  .188ص ،12جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرطاھر، ابن عاشور محمد ال - 

7
  .259، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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قصصا واضحا من أنباء الرسل، والفائدة من حذف الصلة العلم بها لدلالة المعنى 

  .علیها

، الكریمة السورةخاتمة وحذف المضاف إلیه مرّة واحدة في  :حذف المضاف إلیه -

والمضاف إلیه محذوف "... ،)120هود ( َّ  ُّ  َّ ٍّ ُّ :وذلك في قوله تعالى

وتنوین كلا تنوین عوض عن " ، 1..."كل نبـأ نقص علیك: عوض منه التنوین، تقدیره

وكل نبأ عن : ، فالتقدیرَّ  ئر ّٰ ِّ ُّ :المضاف إلیه المحذوف المبیّن بقوله

، 2)..."كلا (بیان للتنوین الذي لحق َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ :الرسل نقصه علیك، فقوله

كل اقتصاص نقص علیك، على : ویجوز أن یكون المعنى... وكل نبأ: كأنه قیل"... و

على الأسالیب : وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقص علیك، یعني: معنى

في القرآن "... والفائدة من حذفه الإیجاز والاختصار، ومثله أمثلة كثیرة .3..."المختلفة

لكریم، حُذف فیها المضاف إلیه للعلم به، وعُوّض عنه التنوین للإیجاز، ولتتوفّر ا

  .4"العنایة على الخبر

  

  :حذف المستثنى -

 نخ ُّ :السورة، وذلك في قوله تعالىخاتمة وورد حذف المستثنى مرّة واحدة في      

اسم موصول مبني على السكون في محل : من"... ، و)119هود ( َّني نى نم

                                                           
1
أبو حفص عمر بن عليّ ین عادل : ، وانظر497، ص12جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

  .603، ص10جمصدر سابق، علوم الكتاب،  اللباب فيالدمشقي، 
2
  .191ص ،12جمصدر سابق،  والتنویر، التحریربن عاشور محمد الطاھر،  - 

3
  .248، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

4
  . 83مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مرجع سابق، ص - 
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: إلا أناسا ویجوز أن یكون المستثنى محذوفا تقدیره: على الاستثناء أينصب 

   .ن الرحمة تشمل البشر كلّهمالعلم به لأ: ، والغرض1..."أناسا

السورة، خاتمة وحذف عائد الصلة جاء حذفه مرّة واحدة في  :حذف عائد الصلة -

تعملونه، عما : ، والتقدیر)123هود ( َّ  ير ىٰ ني ُّ :وذلك في قوله تعالى

  .وجاء حذفه للاختصار والإیجاز. 2مفعول به: وعائد الصلة هنا

  :حذف جواب الشرط -

 لخ ُّ :وجاء حذف جواب الشرط مرّتین في السورة الكریمة، أوّلهما في قوله تعالى     

ومفعول فعل  ،)118هود ( َّ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم

المشیئة محذوف لأن المراد منه ما یُساوي مضمون جواب الشرط فحُذف إیجازا 

وثانیهما في قوله  .3"ولو شاء ربك أن یجعل الناس أمة واحدة لجعلهم كذلك: والتقدیر

في محل جزم ... دهجملة اعب" ، و)123هود ( َّ نزنر مم ما ُّ :تعالى

والفائدة من حذفه الاختصار . 4"فاعبدهإن كان الأمر كله الله : أيجواب شرط مقدّر 

  ".والله غیب السماوات والأرض وإلیه یُرجع الأمر كلّه:" والإیجاز، لدلالة

  :حذف القسم -

   ُّ :، وذلك في قوله تعالىهود سورةخاتمة  في فقط وورد حذف القسم مرّة واحدة     

یمینا : لأملأنّ جهنم جواب قسم مقدّر تقدیره"... ، و)119هود ( َّ يى يم

"... وقد حذف اختصارا لدلالة المعنى علیه، وذلك لأنّ  واالله لأملأنّ،: أو .5..."لأملأنّ 

                                                           
1
  .258، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
  .262، ص05جــ المصدر نفسھ،  

3
  .188ص ،12جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور،  - 

4
  .374، ص12جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

5
  .497، ص12جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ، الدرویش محي الدین ــ 
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، وجود واحد )ومعها أداة قسم( من أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمیة محذوفة 

لقد، لئن، المضارع المبدوء باللام المفتوحة المختوم : ( من الألفاظ الآتیة بعدها وهي

مع  -، فإن وُجد أحد هذه الألفاظ الثلاثة بغیر أن یسبقه جملة قسم، فهي)التوكیدبنون 

  .1..."مقدّرة فیه -القسم وأداته

  

  :حذوف مفهومة من السیاق -

 لخ ُّ :قوله تعالىفي : وقد برز حذفان في خاتمة السورة دلّ علیهما السیاق، أوّلها     

االله في ، فمشیئة )118هود ( َّ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم

ملة : إلى أن یكونوا أهل أمة واحدة، أي"... جعل الناس أمّة واحدة تقتضي اضطرارهم

إلى وهذا الكلام یتضمن نفي الاضطرار، وأنه لم یضطرهم ... واحدة، وهي ملة الإسلام

مكنهم من الاختیار الذي هو أساس التكلیف، فاختار  الاتفاق على دین الحق، ولكنه

ولا یزالون مختلفین إلا من رحم : بعضهم الحق وبعضهم الباطل، فاختلفوا، فلذلك قال

، 2..."ربك، إلا أناسا هداهم االله ولطف بهم، فاتفقوا على دین الحق غیر مختلفین فیه

ولذلك من التمكین : یعني ولذلك إشارة إلى ما دل علیه الكلام الأول وتضمنه،"... 

والاختیار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم، لیثیب مختار الحق بحسن اختیاره، ویعاقب 

 يم   ُّ :وهي قوله الملائكة، َّ  يخ يح يج ُّ مختار الباطل بسوء اختیاره،

وهناك من قال  .3"، لعلمه بكثرة من یختار الباطلَّىٰ رٰ ذٰ يي يى

حتى لا یقع منهم كفر ولا تنزل  - قاله قتادة - المعنى لجعلهم أمة واحدة مؤمنة" أنّ 

دیان والآراء لفین في الأبهم مثلة، ولكنه عز وجل لم یشأ ذلك، فهم لا یزالون مخت

                                                           
1
  .502، ص02عباس حسن، النحو الوافي، مصدر سابق، ج - 

2
مصدر  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور، : وانظر. 248-247، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

  . 189ص ،12جسابق، 
3
  .248، ص03، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، جالزمخشري - 
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المرحومون : ، قال الحسن ومجاهد وعطاء وغیرهم-هذا تأویل الجمهور -والملل

( َّ نح  نج مي مى  ُّ :وقالت فرقة. المستثنون هم المؤمنون لیس عندهم اختلاف

دیان ب المعنى من الأول، إذ هي ثمرة الأفي السعادة والشقاوة، وهذا قری ،)118هود 

هم  والاختلاف فیها، ویكون الاختلاف على هذا التأویل یدخل فیه المؤمنون إذ

قال القاضي . لا یزالون مختلفین في الغنى والفقر: یضامخالفون للكفرة، وقال الحسن أ

من معنى الآیة، ثم استثنى االله تعالى من الضمیر في  وهذا قول بعید معناه: أبو محمد

  .1ن هداه إلى الإیمان ووفقه لهمن رحمه من الناس بأ) یزالون (

( َّهيهى هم هج ُّ :وثاني المحذوفات المفهومة من السیاق ورد في قوله تعالى     

المتقدم  -ولشهود الیوم المشهود: اختلف فیه المتأولون، فقالت فرقة "...،)119هود 

( َّ سح سج خم خج حم ُّ :-قبل -وذلك إشارة إلى قوله: خلقهم، وقالت فرقة -ذكره

وهذان المعنیان وإن صحا فهذا : وقال القاضي أبو محمد. ، أي لهذا خلقهم)105هود 

لى أن یكون ذلك إشارة إ: بجید، وروى الأشهب عن مالك أنه قالالعود المتباعد لیس 

الحذوف المفهومة من السیاق فائدة تتمثل في وفي . 2"فریق في الجنة وفریق في السعیر

  .الاختصار والإیجاز

  :سورة یوسف* 

وقال ابن "... ، و3وتحوي سورة یوسف إحدى عشرة ومائة آیة، وهي سورة مكیة     

  . 4..."إلا أربع آیات منها: عباس وقتادة

                                                           
1
  .215، ص03ابن عطیة، المحرر الوجیز مصدر سابق، ج - 

2
  .215، ص03المصدر نفسھ، ج - 

3
الزركشي، البرھان في علوم القرآن، : وانظر. 197، ص12ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج: انظر - 

أبو حفص عمر بن عليّ : وانظر. 118، ص09القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج: وانظر. 203، ص01مصدر سابق، ج
  .03، ص11بن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، ج

4
في علوم اللباب ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي: وانظر. 240، ص11القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج - 

  . 03، ص11الكتاب، ج
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عن قصة أن الیهود سألوا رسول االله صلى االله علیه وسلم "... ومن أسباب نزولها     

أنزل القرآن على رسول االله صلى : وقال سعد بن أبي وقاص... یوسف فنزلت السورة

 تح تج به ُّ :لو قصصت علینا، فنزل: االله علیه وسلم فتلاه علیهم زمانا فقالوا

 ذٰ يي يى يم ُّ :لو حدثتنا، فأنزل: ، فتلاه علیهم زمانا، فقالوا)03یوسف ( َّ

أقاصیص الأنبیاء في القرآن وكرّرها بمعنى وذكر االله : قال العلماء). 23الزمر ( َّ

واحد في وجوه مختلفة، بألفاظ متباینة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة یوسف ولم 

یكرّرها، فلم یقدر مخالف على معارضة ما تكرّر، ولا على معارضة غیر المتكرر، 

 .1"والإعجاز لمن تأمل

 تم  تز تر ُّ :في قوله تعالىوتحتوي خاتمة سورة یوسف أربع آیات، وتتمثل      

 كي   كى كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن

 ين يم  يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم

 تخ تح تجبه بم بخ بح بج  ئهئم ئخ ئح ئج يي يى

 صخصح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم

  قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج  ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم

 مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج

، وفي هذه الخاتمة تسلیة )111 -110 -109 - 108یوسف ( َّ  نج مم مخ

صلى االله علیه وسلم بما لقیه یعقوب ویوسف علیهما السلام من آلهم من " للنبي

وقد لقي النبي صلى االله علیه وسلم من آله أشدّ ما لقیه من بعداء كفار قومه، . الأذى

رث بن عبد المطلب، مثل عمّه أبي لهب، والنضر بن الحارث، وأبي سفیان بن الحا

                                                           
1
  .118، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  
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وإن كان هذا قد أسلم بعد، وحسُن إسلامه، فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشدّ من 

وقد آثرنا أخذ هذه الآیات الأربعة خاتمة للسورة لما وجدناه من . 1..."وقع أذى البعداء

الشرك توجیه الكلام للنبي صلى االله علیه وسلم، وأمره ببیان السبیل للناس، ونهیهم عن 

  .باالله تعالى

  :الحذف في خواتیم سورة یوسف وفوائده*  

وسورة یوسف وردت فیها محذوفات بلغ عددها اثنان وعشرون محذوفا، وهي كما      

  :یلي

  :حذف الحروف -

 تر ُّ :وورد حذف الحروف مرّتین في السّورة الكریمة، وذلك في قوله تعالى     

لالتقاء الساكنین، وفي قوله  فیه العلةحذف حرف ) قل (، و)108یوسف ( َّ تز

فیه حذف للألف ) اتقوا (، و)109یوسف ( َّ تجبه بم بخ بح بجُّ :تعالى

   .، وكان في حذف الحرفین فائدة بلاغیة تتمثّل في التخفیف2لالتقاء الساكنین

  :حذف المبتدأ -

( َّ كل كخ ُّ :وورد حذفه مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

هو : یمكن أن تؤوّل مبتدأ مرفوعا، والتقدیر) تصدیق ( ، في حالة رفع)111یوسف 

، وفي هذا الحذف علم بالمحذوف وتجنّب للتكرار، 4أو الحدیث ذو تصدیق 3تصدیق

                                                           
1
  .199 - 198، ص12ابن عاشور محمد الطاھر، تفسیر التحریر والتنویر، ج - 

2
  .80، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .289، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ابن عطیة،  - 

4
  .289، ص03ج، المصدر نفسھ - 
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 : (ورد قبل هذه العبارة التي حُذف فیها المبتدأ، الذي تأویله) حدیثا : (لأن لفظ

  ).حدیث

  :حذف اسم كان -

  قم قح ُّ :في السورة، وذلك في قوله تعالى فقط مرّة واحدةحذف اسم كان وورد      

: هو، أي: اسمه ضمیر مستتر تقدیره:... كان"... ، و)111یوسف ( َّ  كح كج

حدیثا، وفائدة الحذف هنا  3، أو القصص أو القول2ما كان القرآن: أي، 1..."القرآن

هي وضوح المعنى، لأن القرآن هو الحدیث والقصص الذي كُذّب من طرف 

  . المشركین

  

  :خبر المبتدأحذف  -

 ثى  ُّ :المبتدأ مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى خبر وورد حذف     

اتبعني ومن : ویجوز أن یكون مبتدأ، والخبر محذوف، أي"... ،)108یوسف ( َّفىثي

: ( والفائدة من الحذف هنا هي الإیجاز وتجنّب التّكرار، فالفعل .4..."یدعو أیضا

  .ورد قبل ذكره من قبل، وفي إعادة ذكره تكرار وإطالة) أدعو

  :حذف الفاعل -

                                                           
1
  .83، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
  .331، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

3
  .314، ص16الطبري، تفسیر الطبري، مصدر سابق، ج - 

4
  .224، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، الدمشقيأبو حفص عمر بن عليّ بن عادل ــ  
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، في )هو : (وورد حذف الفاعل في السورة خمس مرّات، مرّة واحدة كان بتقدیر     

 : (ومرّتین بتقدیر .وقد حذف اختصارا .1)108یوسف ( َّفىثي  ُّ :قوله تعالى

یوسف ( َّ تن   ُّ :قوله ، وفي2)108یوسف ( َّ  تر ُّ :، وذلك في قوله تعالى)أنتَ 

، وذلك في قوله )نحن: ( ومرّتین بتقدیر .وفي حذفه إیجاز واختصار .3)108

وفي كلتا المرّتین  ،5)110یوسف ( َّ صخصح   ُّ و ،4)109یوسف ( َّنر  ُّ :تعالى

كان الغرض منه التعظیم، إذ أن خاصیّتي إنزال الوحي والمشیئة لا تكونان إلا الله 

  .تعالى، لذلك كان الغرض من الحذف إبراز المكانة العالیة والتعظیم

، وذلك في الكریمة مرّة واحدة في السورة نائب الفاعل وحذف :حذف نائب الفاعل -

، 6هو: ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره)111یوسف  (َّ  كح ُّ :قوله تعالى

وفي حذفه . یعود على الحدیث، وفي ذكر المحذوف إطالة وتكرار لا فائدة منهما

  .إیجاز واختصار

  :حذف الصفة -

 لى لم كي ُّ :وحُذفت الصفة في السورة مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى     

ــومجرور متعلق بنعت ل جار) من أهل (، و)109یوسف ( َّنر مم ما  لي : ـ

نهم أعلم وأحلم، وأهل لأ: من أهل القرى"... إلا رجالا علماء،: ، والتقدیر7)رجالا( 

والمقصود هنا هم الرجال الذین أُنزل علیهم . 8..."البوادي فیهم الجهل، والجفاء والقسوة

                                                           
1
  .79، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
  .79، ص13جــ المصدر نفسھ،  

3
  .79، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .80، ص13جــ المصدر نفسھ،  

5
  .82، ص13جــ المصدر نفسھ،  

6
  .83، ص13جــ المصدر نفسھ،  

7
  .80، ص13جــ المصدر نفسھ،  

8
  .329، مصدر سابق، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج - 
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والحلم، وهي  الوحي، والذین كان اختیارهم من أهل القرى الذین یتمیّزون بالذكاء والعلم

هم االله تعالى كّنوا من أداء الرسالة التي كلّفصفات من الطبیعيّ أن تتوفّر فیهم، لیتم

دلّ على المنزلة التي ) ينوح (بها، ولم تُذكر صفاتهم في هذا الموضع لأنّ الفعل 

  .وقد حذفت الصفة اختصارا .بشرم بها االله تعالى دون غیرهم من الخصّه

  :حذف الحال -

یوسف ( َّثم ثز ُّ :د حذفه مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالىور      

ا: ، والتقدیر)108 والفائدة من الحذف  .على بصیرة2أو مستیقنا  1أدعو كائن

  .علیه) على بصیرة : (الاختصار والإیجاز لدلالة

  :حذف عامل المفعول المطلق -

یوسف ( َّ   في ُّ :تعالىوورد حذفه مرة واحدة في السورة، وذلك في قوله      

والتبرئة من الشرك، وتعظیم االله  4، والغرض التنزیه3أسبّح سبحاناو : ، والتقدیر)108

  .5االله تعالى

  :حذف عائد الصلة -

یوسف ( َّفىثي ثى ُّ :وجاء حذفه مرّة واحدة في السورة، في قوله تعالى     

ومن اتبّعني : ، أو6ومن اتبعني هو، والعائد في محلّ رفع فاعل: ، والتقدیر)108

من النّاس، والاتبّاع هنا یكون من طرف الناس المؤمنین الصادقین، الذین یدعون 

                                                           
1
  .224،ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيــ  

2
  .79، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  . 66ص ،13جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور، : وانظر. 79، ص13جــ المصدر نفسھ،  

4
  .286، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ابن عطیة،  - 

5
  .291، ص16جمصدر سابق، تفسیر الطبري، الطبري،  - 

6
  .79، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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ربّهم ویجتهدون في ذكره وتسبیحه، دون غیرهم من المشركین أو الكائنات الأخرى، 

  .والحذف وقع هنا للعلم بالمحذوف

 عج ُّ :تعالىوجاء حذفه مرّة واحدة في السّورة، وذلك في قوله  :حذف القسم -

لواالله قد : والتقدیر، 1..."اللام لام القسم لقسم مقدّر"... ، و)111یوسف ( َّ   عم

  .، وقد حذف القسم للعلم به، لدلالة اللام علیهكان

  :حذف صلة الموصول -

 يى ُّ :قوله تعالىوورد حذف صلة الموصول في السورة مرّتین، وذلك في      

جار ومجرور : من قبلهم"... و ،)109یوسف ( َّ  ئهئم ئخ ئح ئج يي

كیف كان عاقبة الذین هم مستقرون : والتقدیر ،2..."متعلق بمحذوف صلة الموصول

من قبلهم، أو الذین افتروا على الرسل من قبلهم، وفي حذف جملة الصلة تحقیر 

لمكانة هؤلاء بعدم ذكر هیأتهم وأفعالهم في مقام ذُكر فیه الرّسل، وذُكرت فیه الدار 

، )111یوسف ( َّ  لح لج كم كل  ُّ :وفي قوله تعالى. ن اتّقواالآخرة والذی

: والتقدیر، 3..."ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة الموصول: بین"... و

تصدیق الذي هو كائن بین یدیه، وفي هذا الموضع من الحذف تظهر فائدة الإیجاز 

  .والاختصار

  :حذف المعطوف علیه -

                                                           
1
  . 83، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود،  ــ 

2
  .80، ص13جــ المصدر نفسھ،  

3
  .83، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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 ثن  ُّ :واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالىوورد حذف المعطوف علیه مرّة      

 تى تن تم  تز تر ُّ :، الذي ورد قبله قوله تعالى)108یوسف ( َّ فىثي ثى

أدعو إلیها أنا ویدعو : ، أي1، ومن اتبعني عطف على مضمر)108یوسف ( َّ  ثرتي

بالرسول الكریم، وخاصة ، فالدعوة إلى الطریق المستقیم خاصّة 2إلیها من اتبعني

  .المؤمنین، وهذا فیه وضوح لا غموض فیه ه منبمن اتبّع

  :حذف أسلوب النداء -

وورد حذف أسلوب النّداء بحرفه ومناداه مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله      

بیلي، هذه س 3قل یا محمد: ، والتقدیر)108یوسف ( َّ تم  تز تر ُّ :تعالى

بالمحذوف، إذ أنّ فائدة بلاغیة تتمثّل في العلم والحذف في هذا الموضع جاء ل

یكون التوجیه ) قُل (أغلبیة الآیات في القرآن الكریم لمّا یوجّه االله تعالى الأمر بالفعل 

للرسول صلى االله علیه وسلّم، ومن غیر المعقول أن یُعاد في كلّ مرّة ذكر الرسول 

صلى االله علیه وسلم مع وُرود هذا الفعل في كل موضع من سورة أو آیة قرآنیة 

  . كریمة

، وقد )109یوسف ( َّ بخ بح بج ُّ :وورد في قوله تعالى :الإیجاز بالحذف -

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني  ُّ:سُبقت بقوله تعالى

الثواب، عاقبة المؤمنین وهي : ، والعاقبة تتضمّن معنیین)109یوسف ( َّ ئهئم

عذب الكفار ونجى المؤمنین، ولدار : أي"... وعاقبة الكفار التي تتمثل في العقاب،

                                                           
1
  .274، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

2
  .328، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

3
  .274، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  
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وتعریض أیضا عاقبة المتقین في الدنیا،  وهو تعریض بسلامة."... 1"الآخرة أحسن لهم

یضا على الذین من قبلهم من لعاقبة التي كانت في الدنیا فحصل الآخرة أشد أبأن دار 

  .2"إیجاز بحذف جملتین

وورد حذف الاستئناف مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله  :حذف الاستئناف -

 ما  لي لى لم كي ُّ :، الوارد في الآیة)109یوسف ( َّتخ تح تجُّ :تعالى

 ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم

 (، و)109یوسف ( َّ تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج  ئهئم ئخ ئح

وهو . 3"أجهلتم أفلا تعقلون: لا محل لها معطوفة على استئناف مقدر أي)" تعقلون

وكان . استئناف یدلّ على تأنیبهم وتوبیخهم على رؤیتهم للدلائل وعدم اتّعاظهم وإیمانهم

  .حذف للاختصار والإیجاز، لدلالة المعنى علیه

  : محذوفات دلّ علیها الكلام -

 خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ :وجاءت في قوله تعالى     

، والواضح أن الآیة لها علاقة بالآیة التي قبلها، وذلك في قوله )110یوسف ( َّ

، فهؤلاء الرسل صبروا على )109یوسف ( َّ مم ما  لي لى لم كي ُّ :تعالى

حقّهم، إذ نصرهم كل النصر على  ما لقوا من صدّ وتكذیب، ولكنّ االله تعالى لم یُضیّع

من كذّبوهم، ودلائل نصرهم واضحة على الأرض، یكفي أن ینتبه إلیها المنتبهون، 

متعلقة بمحذوف دل علیه الكلام، كأنه : تىح" ویعیها الواعون فقط، وفي هذا الموضع

 فتراخى نصرهم حتى استیأیسوا من النصر، وظنوا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا: قیل

رجاء : و رجاؤهم لقولهمنفسهم حین حدثتهم بأنهم ینصرون، أأي كذبتهم أ: أنهم قد كذبوا

                                                           
1
  .287، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ابن عطیة،  - 

2
  .68ص ،13جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور،  - 

3
  .80، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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من االله  أمرصادق ورجاء كاذب، والمعنى أن مدة التكذیب والعداوة من الكفار وانتظار 

وتأمیله قد تطاولت علیهم وتمادت، حتى استشعروا القنوط، وتوهموا أن لا نصر لهم 

: نا فجأة من غیر احتساب، وعن ابن عباس رضي االله عنهمافي الدنیا، فجاءهم نصر 

كانوا  ( :، وقال)وظنوا حین ضعفوا وغلبوا أنهم قد اخلفوا ما وعدهم االله من النصر( 

البقرة ( َّ   غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ :، وتلا قوله)بشرا

ما یخطر بالبال ویهجس في : ، فإن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن)214

ما الظن الذي هو یث النفس على ما علیه البشریة، وأالقلب من شبه الوسوسة وحد

لمین فما بال رسل االله ترجح أحد الجائزین على الآخر فغیر جائز على رجل من المس

ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا :"... ، وهناك من قدّر1..."عرف الناس بربهمالذین هم أ

... واستمروا على التكذیب حتى إذا استیأس الرسل یوحى إلیهم فكذبهم المرسل إلیهم

اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو یلزم الإضافة إلى جملة تبین  )إذا( فإن 

 ُّ :بمعنى محذوف دل علیه جملة"... ، وهناك من قال أن حرف الغایة 2..."الزمان

، بما قصد بها من معنى قصد الإسوة )109یوسف ( َّمم ما  لي لى لم كي

خر تحقیق ما أفدام تكذیبهم وإعراضهم وت: الرسل علیهم السلام، والمعنىبسلفه من 

أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة وسخروا بالرسل وأیس الرسل علیهم 

  .، وفي هذا الحذف إیجاز واختصار3"السلام من إیمان قومهم

ن وخمسین ، وتحتوي اثنی4وهي سورة مكیة كلها في قول الجمهور :سورة إبراهیم* 

ثلاث، نزلت في الذین : إلا آیتین منها مدنیتین وقیل: وقال ابن عباس وقتادة"... آیة،

  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ :حاربوا االله ورسوله وهي قوله تعالى

                                                           
1
  .330، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

2
  .69ص ،13جمصدر سابق،  والتنویر، التحریرمحمد الطاھر بن عاشور،  - 

3
تفسیر الطبري، الطبري، : وانظر. 288، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، بن عطیة، ا: وانظر. 69ص ،13ج، المصدر نفسھ - 

  . 305، ص16جمصدر سابق، 
4
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر : وانظر. 177، ص13ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج: انظر - 

  .338، ص09سابق، ج
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 يم يز ير ىٰ ني ُّ:، إلى قوله)28إبراهیم ( َّ قي قى في فى ثي

  . 1)"30إبراهیم ( َّ

 طح ضم ُّ :ختمت بكلمات جامعة من قوله"... وهناك من قال أن سورة إبراهیم     

( َّ  كج قم قح فم  ُّ :"... ، وذُكر أنّ آخرها2)"52إبراهیم ( َّ  ظم

یدلّ على أنه تعالى إنما أنزل هذه السورة، وذكر هذه المواعظ، لأجل أن ) 52إبراهیم 

"الكفر والمعصیةینتفع بها الخلق، فیصیروا مؤمنین مطیعین، ویتركوا  ولكننا . 3...

 له لملخ  لح لج كم كل كخ كح  ُّ :أدرجنا خاتمتها من قوله تعالى

 مح مج لي لى لم لخ    نح نج مم مخ مح مج

 هى  هم هج ني نى نم نخ نح   نج مي  مى مممخ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم

 نز نرمم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي

 ئم ئخ ئح  ئجيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم

 ثم ته تم   تخ تح تج به  بم بخ بح   بج ئه

 ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح

( َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم

                                                           
1
  .338، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

2
  .179، ص13ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

3
  .421، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيــ  
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، ذلك أن االله )52 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42إبراهیم 

ویذكّرهم تعالى قبل هذه الخاتمة طلب من الرسول صلى االله علیه وسلم أن ینذر الناس 

بمساكنهم ومكرهم، ثم عاد لیذكرهم االله تعالى بوعده لرسله، وبعد هذا یذكر مشاهدا من 

أما عن أسباب . مشاهد یوم القیامة، وهذا على الأرجح ما ختمت به السورة الكریمة

  .النزول فلم نجد لهذه الخاتمة من سبب للنزول في الكتب المختصة بذلك

  :هیم وفوائدهالحذف في خواتیم سورة إبرا* 

  :ومحذوفات سورة إبراهیم اثنان وأربعون محذوفا، وهذا بیانها     

  :حذف الحروف -

وورد حذف الحروف في السورة ثمان مرات، أربع مرّات كان الحذف فیها لحروف      

  .المعنى، وأربع مواضع أخرى كان الحذف فیها لحروف المبنى

، وورد حذفه مرّة )یا( حرف النّداء : ومن أحرف المعنى التي حذفت في السورة     

( َّ يم يخ يح يج هي هى  هم هج  ُّ :واحدة، وذلك في قوله تعالى

. ربّنا منادى بأداة نداء محذوفة" :نداء ورد دون حرف، لأنّ ) ربنا( ، و)44إبراهیم 

ینوب عن ) یا( حرف النداء ، وفي هذا اختصار للمعنى، لأنّ 1..."التقدیر یا ربنا

  ).أنادي: ( الفعل

 كا  ُّ :المُضمرة ثلاث مرّات، وذلك في قوله تعالى) أن( وفي السورة حُذفت      

: في قوله تعالى، و 2المضمرة بعد لام الجحود) أن( ، حیث حذفت )46إبراهیم ( َّ

                                                           
1
  .54، ص06جمصدر سابق، ل، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
الإعراب المفصل بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 166، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ــ الدرویش محي الدین 

، 13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 57، ص06جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
  .210ص
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، وحذفت 1المضمرة بعد لام التعلیل) أن( ، حیث حذفت )51إبراهیم ( َّ خج ُّ 

مضارع منصوب بأن مضمرة "... ، وهو)52إبراهیم ( َّ فمُّ :أیضا مع الفعل

  .وفي حذف أن المضمرة فائدة بلاغیة تتمثل في التخفیف. 2..."بعد اللام

مرّتین في  ا، وورد حذفه)التّاء : (ومن أحرف المباني التي حُذفت في السورة     

"... و. )52إبراهیم ( َّ  كج قم قح فم   ُّ :السورة، وذلك في قوله تعالى

"یتذكر أُدغمت التاء بالذّال فحصل التشدید: والفعل یذكر أصله قوله  فيو. 3...

: ( ، ومن قرأ)50إبراهیم ( َّ حم حج جم  جح ثم ته تم ُّ :تعالى

  . 4"وتتغشى، فحذفت إحدى التّاءین: قُرئ وتغشّى، بتشدید الشین، أي" ، و)تتغشى

 ُّ :النون، وورد ذلك في قوله تعالى: ومن حروف المباني التي حذفت في السورة     

إبراهیم ( َّ نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ

  .التخفیف: والغرض من الحذف. 5، وحذفت النون للإضافة)43

( َّ يى   ُّ :حرف العلّة، وذلك في قوله تعالى: وآخر حرف حذف في السورة     

وفي حذف الحروف في السورة . 6العلة لالتقاء الساكنین، وحذف حرف )44إبراهیم 

  .فائدة بلاغیة تتمثّل في التخفیف

  

                                                           
1
الإعراب المفصل بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 167، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ـ الدرویش محي الدینـ 

، 13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 60، ص06جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
  .213ص

2
  .215، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .61، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .419، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيــ  

5
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 53، ص06جمصدر سابق، لإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، اــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .206، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
6
  .54، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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  :حذف المبتدأ -

( َّبي بىُّ :وورد حذف المبتدأ مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

السلمي رضي فعلا ماضیا، وقرأ عمر بن الخطاب و " تبیّن"والعامة على " ، )45إبراهیم 

بیّن، وهو : بضمّ النون الأولى والثانیة، مضارع )ونُبیّنُ (  :عنهما في روایة عنهما االله 

وحذف المبتدأ في هذا الموضع ، 1"ونحن نبیّن: والجملة حال، أي. خبر مبتدأ مضمر

  .للتعظیم

  :حذف خبر المبتدأ -

 ثى   ُّ :في قوله تعالى :أوّلهاوحذف خبر المبتدأ مرّتین في السورة الكریمة،      

وعند االله ظرف متعلق بمحذوف خبر "... ،)46إبراهیم ( َّفى  ثي

وثاني المواضع التي  .4..."عقاب مكرهم"... ، أو3..."جزاء مكرهم: أي "...،2..."مقدم

( َّ ثم ته تم ُّ :التي حذف فیها خبر المبتدأ في السورة الكریمة قوله تعالى

: ، والتقدیر5"المبتدأجار ومجرور متعلق بخبر : من قطران"... ، و)50إبراهیم 

  .الاختصار والإیجاز: قطران، والفائدة من الحذفسرابیلهم مصنوعة من 

  :حذف الفعل -

  :وورد حذف الفعل في السورة خمس مرّات، وهي كما یلي     

                                                           
1
  .411ـــ410، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيــ  

2
  .166، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ــ الدرویش محي الدین 

3
الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 448، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، ــ الكلبي،  

  . 210، ص13جمصدر سابق، 
4
  .346، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ابن عطیة،  - 

5
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 59، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .213، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
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، التي جاء قبلها )42إبراهیم ( َّ  لى لم لخ ُّ :في قوله تعالى: أوّلها

 مخ مح مج له لملخ  لح لج كم كل كخ كح ُّ :قوله تعالى

، فهذه الآیة الأخیرة فیها بدایة لبیان حال الظالمین، )42إبراهیم ( َّ  نح نج مم

التي تتمثل في شخوص أبصارهم، ثمّ ینتقل االله تعالى إلى بیان حال رؤوسهم 

وأطرافهم وأفئدتهم، وكأنه یصوّر حالهم وما آلوا إلیه للرسول الكریم حتى یتمثّل 

:" قیل"... وه، صورهم، وتظهر أشكالهم مرسومة بین یدیه، حتى یكاد یبصرها بعینی

، وفي حذف الفعل إیجاز 1..."تبصِرهم مهطعین: منصوب بفعل مقدّر، أي" مهطعین

  .واختصار للمعنى

، 2اذكر یوم: ، والتقدیر)48إبراهیم ( َّ  يم يز ير  ُّ :وثانیها وفي قوله تعالى

فبعد بیان االله تعالى لحال المشركین الظالمین یأمر الرسول صلى االله علیه وسلّم أن 

لقومه یوم القیامة الذي تتغیّر فیه الأرض والسماوات، وتحدث فیه من العظائم  یذكر

ولا أفئدة تصوّرت، فالتّذكیر في الحیاة الدنیا بهذا  ،ولا أذن سمعت ،ما لا عین رأت

: الیوم فیه من الخیر الكثیر، فلعلّ عاصیا یتوب، أو ناسیا یتذكّر، وفي حذف الفعل

  .الین المظلینوأهواله وویلاته على الض كر الیومتسارع إلى ذ) اذكر (

، یوم تبدّل )48إبراهیم ( َّيى ين يم يز ير ُّ :في قوله تعالى: ثالثهاو 

وتظهر ، أي نجعلها أرضا غیر الأرض، 3الأرض نسوّیها أو نغیّرها غیر الأرض

  .فائدة حذف الفعل هنا في العلم بالمحذوف، لأن تبدیل الأرض یقتضي تغییرها

                                                           
1
  .406، ص11جمصدر سابق، اب في علوم الكتاب، اللب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيــ  

2
التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، : وانظر. 166، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، الدرویش محي الدینــ  

  .382، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : وانظر. 252، ص13مصدر سابق، ج
3
  .58، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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، التي جاء قبلها قوله )48إبراهیم ( َّ ئح  ئجيي ُّ :تعالىفي قوله : ورابعها

ویوم تبدّل : ، والتقدیر)48إبراهیم ( َّيى ين يم يز ير ُّ  :تعالى

، لأنّ التبدیل یخصّ الأرض والسماوات معا، فكان حذف الفعل لوضوح 1السماوات

  .معناه، واجتنابا للتكرار والتطویل

والمصدر "  ،)52إبراهیم ( َّ  عم  عج ظم طح ضم ُّ :في قوله تعالى: وخامسها

 2أنزل ذلك: بفعل محذوف تقدیرهفي محل جرّ باللام متعلق ) ینذرواأن (  :المؤول

، لأنّ البلاغ نازل من االله 3..."أنزل ذلك لینصحوا ولینذروا: معطوفا على مقدّر أي

تعالى لهم، ومبعوث إلیهم عن طریق رسوله الكریم، ولیس مبلّغا دون وسیط بین الخالق 

  .وفي حذف الفعل دفع للمتلقین وتحفیز لهم لاستنباط المحذوف. والمخلوق

  :حذف الفاعل -

أنتَ، ومرّتان : وورد حذفه ثمان مرّات في السورة الكریمة، أربع مرّات بتقدیر     

  .نحن: هو، ومرّتان بتقدیر: بتقدیر

( َّ   بم بخ بح  ُّ :أنتَ، فكان في قوله تعالى: وأمّا وروده بتقدیر     

 ُّ :في قوله تعالى، و 5)42إبراهیم ( َّ كخ ُّ :في قوله تعالىو ، 4)49إبراهیم 

                                                           
1
، 11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، : وانظر. 58، ص06جــ المصدر نفسھ،  

  . 416ص
2
  .ــ أو متعلق ببلاغ إذا كان الجارّ للناس نعتا 

3
  .215، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، حمود، ــ صافي م 

4
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 59، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .213، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
5
الجدول في إعراب صافي محمود، : وانظر. 52، 06جمصدر سابق، راب المفصل لكتاب الله المرتل، الإعــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .204، ص13جمصدر سابق، القرآن وصرفھ وبیانھ، 
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والفائدة من . 3..."2)44إبراهیم ( َّيج   ُّ :في قوله تعالى، و1)44إبراهیم ( َّ  نح

  .حذف الفاعل في المواضع الأربعة السابقة هي الاختصار والإیجاز

، 4)42إبراهیم ( َّ  مج ُّ :، كان في قوله تعالى)هو: ( وفي وروده بتقدیر     

والفاعل "... ،)45إبراهیم ( َّ  بى ُّ:في قوله تعالىو. التعظیم: والغرض من حذفه

: ، وهو بتقدیر6..."وخبرهم وهلاكهم "...،5..."حالهم: مقدر على منطوق الجملة، أي

والفائدة هي تسارع الزمن عن ذكر المحذوف وبیان ما بعده من تسلیط العقاب . هو

  .الأمثالوالعذاب، وضرب 

في ، و 7)44إبراهیم ( َّ يى ُّ :نحن، كان في قوله تعالى: وفي وروده بتقدیر      

  .، وقد حذف الفاعل في هذا الموضع للتحقیر8)44إبراهیم ( َّ  ذٰ  ُّ :قوله تعالى

 طح ضم ُّ :في قوله تعالى: وحذفت الصفة في السورة مرتان، أوّلها :حذف الصفة -

، 9"جار ومجرور متعلق ببلاغ أو بصفة منه للناس"... ، و)52إبراهیم ( َّ  ظم

وفي حذف الصفة في هذا الموضع فائدة تتمثل هذا بلاغ واضح للناس، : والتقدیر

الله في الإیجاز والاختصار لدلالة الآیات الأربعة السابقة علیها، حیث ذكر فیها ا

دا من مشاهد أحوال العاصین یوم القیامة، وذكره فیه بلاغ واضح تعالى مشاه

  .لناسل

                                                           
1
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 53، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .207، ص13جمصدر سابق، القرآن وصرفھ وبیانھ،  إعراب
2
  . 207، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .54، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .205، ص13جمصدر سابق، في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، الجدول محمود صافي، : وانظر. 52، ص06جــ المصدر نفسھ،  

5
الجدول في إعراب القرآن صافي محمود، : وانظر. 165، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ــ الدرویش محي الدین 

  .209، ص13جمصدر سابق، وصرفھ وبیانھ، 
6
  .410، ص11جمصدر سابق، كتاب، اللباب في علوم ال، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيــ  

7
  .208، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

8
  .208، ص13جــ المصدر نفسھ،  

9
  .60، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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 تح تج   ُّ ، و)49إبراهیم ( َّ تخ تح تج به  ُّ :ولهق"... ثانیها فيو 

 مقرّنین مصفّدین: ، والتقدیر1"نصفة لمقرّنی... متعلّق به، وقیل بمحذوف على أنّه" َّ

 تح تج   ُّ : وفائدة حذف الصفة هي الاختصار والإیجاز، لدلالة في الأصفاد،

  .علیهاَّ

  :الموصوفحذف  -

 يز ير ُّ :وحُذف الموصوف في السورة مرّة واحدة، وذلك في قوله تعالى     

تتبدّل : صفة لموصوف مقدّر، تقدیره: ، وغیر)48إبراهیم ( َّ يى ين يم

، وفي حذف الموصوف تجنّب للتكرار، وإیجاز 2الأرض أرضا غیر الأرض

  .واختصار للمعنى بسبب وضوح المحذوف

  :حذف المضاف -

  :السورة في أربعة مواضعوجاء حذف المضاف في 

أبصار : ، والتقدیر)42إبراهیم ( َّ  نح نج مم مخ  ُّ :أوّلها في قوله تعالى

مهطعین ومقنعي رؤوسهم حالان من "."... أصحاب الأبصار، لأن: الظالمین، أو

  .وقد حذف اختصارا. أصحاب الأبصار: ، یعودان على3..."المضاف المحذوف

وعند االله : ، والتقدیر)46إبراهیم ( َّ فى  ثي ثى ُّ:في قوله سبحانهوثانیها 

، وهذا وعید للمنكرین الماكرین 5..."علم مكرهم"... أوأو عقاب مكرهم،  4جزاء مكرهم

                                                           
1
  .417، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيــ  

2
  .58، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي: وانظر. 164، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ــ الدرویش محي الدین 

  .406، ص11جمصدر سابق، لكتاب، اللباب في علوم ا
4
  .381، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

5
  .210، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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الماكرین في الأرض، المعرضین عن سبیل االله تعالى، فهم مكروا في الأرض وجزاء 

  .مكرهم عند االله تعالى یوم القیامة

: ، والتقدیر)48إبراهیم ( َّ بج ئه ئم ئخ ئح  ُّ :وثالثها في قوله عزّ وجلّ 

، لأن بروز االله تعالى لا یكون للظالمین، بل هو سبحانه یتجلّى 1وبرزوا لجزاء االله

أما الظالمون . للمؤمنین الطائعین الذین یُجزون الجنان، ویُكرمون برؤیة االله تعالى

فلیس لهم غیر الجزاء والعقاب على أعمالهم یوم القیامة، وفي حذف المضاف فائدة 

  .مثّل الإیجاز والاختصارتت

"... ، )44إبراهیم ( َّني نى نم نخ نح ُّ :ورابعها في قوله عزّ شأنه

: ویوم مفعول به ثان لا مفعول فیه كما یتوهم للوهلة الأولى، على حذف المضاف، أي

وأنذر الناس أهوال یوم یأتیهم العذاب، وفي : والتقدیر، 2..."أنذرهم أهواله وعظائمه

  .تسارع إلى إبراز لفظ الیوم، وإنذار بالعذاب الذي یلحقهم فیهحذف هذا المضاف 

  :حذف الحال -

 ُّ :وحذفت الحال مرّة واحدة فقط في السورة الكریمة، وذلك في قوله تعالى     

وفي الأصفاد "... ،)49إبراهیم ( َّ تخ تح تج به  بم بخ بح

"جار ومجرور متعلقان بمقرنین أو بمحذوف حال المجرمین وترى : ، والتقدیر3...

یومئذ مقرنین كائنین في الأصفاد، أو قابعین باقین في الأصفاد، إذ التكبیل یُلزمهم 

  .، والفائدة من الحذف العلم بالمحذوفالقعود والكینونة فترة تعذیبهم في النّار

                                                           
1
  .211، ص13جــ المصدر نفسھ،  

2
الجدول في إعراب القرآن صافي محمود، : وانظر. 165، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ــ الدرویش محي الدین 

  . 207، ص13جمصدر سابق، وصرفھ وبیانھ، 
3
، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي: وانظر. 167، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ــ الدرویش محي الدین 

  . 417، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، 
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  :حذف خبر كان -

 قى في ُّ :وورد حذفه مرّة واحدة فقط في السورة، وذلك في قوله تعالى     

والجار والمجرور متعلق "... ، )46إبراهیم ( َّ كى  كم كل كا قي

، وفي وإن كان مكرهم زائل أو زائلة منه الجبال: والتقدیر، 1..."بخبر كان المحذوف

  .علیه) لتزول : (حذف خبر كان فائدة تتمثل في الإیجاز والاختصار، لدلالة

   :حذف عائد الصلة -

 لملخ  لح لج  ُّ :في قوله تعالى :أوّلهان في السورة، و وجاء حذفه مرّتا     

   .محذوف 2عما یعمله الظالمون، وعائد الصلة مفعول به: ، والتقدیر)42إبراهیم ( َّ

ما موصول مفعول به، "... ، و)51إبراهیم ( َّ  صحسم سخ ُّ :في قوله تعالى: وثانیها

"والعائد محذوف  :ما كسبته، وفائدة حذف عائدي الصلة هي: ، والتقدیر3...

  .الاختصار والإیجاز

  :حذف مقول القول -

 ٍّ ٌّ ىُّٰ :ومقول القول حذف مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

، التي جاء قبلها قوله )44إبراهیم ( َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

، فما )44إبراهیم ( َّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  ُّ :تعالى

وجملة مقول "... كان ردّ خزنة جهنّم علیهم إلا أن ذكّروهم بصنیعهم في الدنیا، 

                                                           
1
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 57، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، لواحد صالح، ــ بھجت عبد ا 

  .210، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
  .52، ص06جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .214، ص13جمصدر سابق، راب القرآن وصرفھ وبیانھ، الجدول في إعــ صافي محمود،  
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، وفي حذف مقول القول 1..."فیقال لهم هذا القول توبیخا وتقریعا: القول محذوف، أي

لما ذكر " و. إسراع وتسارع للتذكیر بأفعالهم في الدنیا، ونسیانهم لمصائرهم یوم القیامة

طلب الذین ظلموا من ربهم تعیّن أن الكلام الواقع بعدها یتضمن قبل هذه الجملة 

الجواب عن طلبهم فهو بتقدیر قول محذوف، أي یقال لهم وقد عُدل عن الجواب 

وافتتحت . بالإجابة أو الرفض إلى التقریر والتوبیخ لأن ذلك یستلزم رفض ما سألوه

رفض ما سألوه، حذف  در هوجملة الجواب بواو العطف تنبیها على معطوف علیه مق

كلا وألم تكونوا : لأن شأن مستحق التوبیخ أن لا یعطى سؤله، فالتقدیرإیجازا 

  .2..."أقسمتم

  :حذف الكلام المعطوف -

 ُّ :وورد حذف المعطوف علیه مرّتان في السورة، كانت أوّلهما في قوله تعالى     

 ثن ثم ثز ُّ :وقد جاء قبل الآیة قوله تعالى  ،)42إبراهیم ( َّ  كخ كح

، )46إبراهیم ( َّ كى  كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى

فبعد تذكیر االله تعالى نبیّه الكریم بعظمة مكر الكفّار العاصین هاهو ینبّهه إلى أنّ 

لا : ( جملة"... : مكرهم لن یكون خیرا لهم، بل سیلقون جزاءهم من االله تعالى، فــــ

، وتمّ الحذف في 3..."سبنّ تنبّه فلا تح: لا محل لها معطوفة على مقدّر أي...) تحسبن

هذا الموضع لفائدة التذكیر بالوعید والمصیر، وهو حذف واقع قبل نهي الغرض منه 

  .التنبیه إلى أن الزمن لا یتقاصر عن بیان المحذوف

                                                           
1
  .165، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، الدرویش محي الدین  ــ 

2
الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، : وانظر. 248، ص13ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

المحرر الوجیز، ابن عطیة، : وانظر. 447، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، الكلبي، : وانظر. 392 -391، ص03ج
  .54، ص06الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ج: وانظر. 345، ص03جمصدر سابق، 

3
  .211، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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"... (  ،)52إبراهیم ( َّ  عم  عج ظم طح ضم ُّ :ا كان في قوله تعالىمأمّا ثانیه

، لأنّ النصیحة تأتي 1..."معطوف على محذوف تقدیره لیُنصحوا ولیُنذَروا )ولینذروا

قبل الإنذار، وإن لم یكن هنالك نتائج مرضیة بعدها تأتي مرحلة الإنذار، وفي حذف 

  .إسراع للحدیث عن الإنذار لأنه أوقع في النفوس، وتأثیره أكبر) لیُنصحوا( 

  :حذف الجملة -

  ُّ :السورة الكریمة أربع مرّات، أوّلها كان في قوله تعالىوورد حذف الجمل في      

ظرف مبني على السكون في محل جرّ مضاف  )إذ ( "...و ،)49إبراهیم ( َّ  بم

وترى المجرمین یوم القیامة : ، والتقدیر2..."إلیه، والتنوین عوض من جملة محذوفة

ذف الجملة إیجاز صفاد، وفي حسبت أیدیهم وتراهم مقرّنین في الأیُعذّبون بما ك

  .واختصار للمعاني الواضحة

) لیجزي"... ( ، و)51إبراهیم ( َّ سح سج خم خج ُّ :وثانیها في قوله تعالى

لكي یجزي، واللام متعلقة : أي"... ، 3..."فعل االله ذلك لیجزي: متعلق بمحذوف، أي

 فعل هذا، وأنفذ هذا العقاب على المجرمین لیكون في ذلك جزاء: بفعل مضمر، تقدیره

"المسيء على إساءته ، لأن الآیة التي ورد فیها الفعل المحذوف سُبقت بقوله 4...

  جح ثم ته تختم تح تج به  بم بخ بح ُّ :تعالى

، وذكر كلّ هذا العذاب الذي یلاقیه )50 -49إبراهیم ( َّ حم حج جم

المجرمون سببه إنفاذ العقاب لهم، والجملة المحذوفة تدلّ على السبب الذي یدفع إلى 

                                                           
1
اللباب في علوم أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، : وانظر. 448، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، ــ الكلبي،  

الكلبي، : وانظر. 395، ص03الكشاف، مصدر سابق، جالزمخشري، تفسیر : وانظر. 421 - 420، ص11جمصدر سابق، الكتاب، 
مصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : روانظ. 448، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، 

  .215، ص13ج
2
  .213، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .448، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، ــ الكلبي،  

4
  .348، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ابن عطیة،  - 
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"... ن العاقل یدرك أن الجزاء من جنس العمل،ذفها اختصار وإیجاز، لأوفي ح. زاءالج

  .1"فعلنا بالمجرمین، ذلك لیجزي كل نفس لأنه إذا عاقب المجرم، أثاب الطائع: أي

 )ولینذروا( ."... )52إبراهیم ( َّعم  عج ظم طح ضم ُّ :في قوله تعالى :وثالثها

لاغ لیس الغرض منه البلأنّ ، 2..."لینصحوا ویحذروا: معطوف على محذوف، أي

" وان، على التنبّه والفطنة قبل فوات الأالكلام فقط، بل الغرض منه حثّ النفوس 

... عطف على كلام مقدر یدل علیه لفظ بلاغ )بلاغ( على  )ولینذروا( وعطف 

الإیجاز : والفائدة، 3"هذا بلاغ للناس لیستیقظوا من غفلتهم ولینذروا به: والتقدیر

  .والاختصار

" ولیذّكر"... "، )52إبراهیم ( َّ  كج قم قح فم  ُّ :بعها في قوله تعالىورا

  .، والفائدة الإیجاز والاختصار4..."ولذلك أنزلناه: متعلقة بمحذوف، التقدیر

  :السور المدنیة - ب

  :سورة الفاتحة* 

أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب "... وعدد آیات سورة الفاتحة ست آیات، و     

وإلا ما روي عن . أنها ست، وهذا شاذ: سبع آیات، إلا ما روي عن حسین الجُعفي

آیة، ) 05الفاتحة ( َّ يح يج هي هى هم ُّ :عمرو بن عبید أنه جعل

                                                           
1
الجدول صافي محمود، : وانظر. 419، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

  .214، ص13جمصدر سابق، في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
الإعراب المفصل احد صالح، بھجت عبد الو: وانظر. 167، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھ، ــ الدرویش محي الدین 

  .60، ص06جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
3
  254، ص13محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

4
  .386، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  
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 سخ سح سج خم ُّ :وقوله تعالى. وهي على عدّه ثماني آیات، وهذا شاذ

 .1"الحدیث یردّ هاذین القولین" قسمت الصلاة:" وقوله) 87الحجر ( َّ سم

  يخ  ُّ :وعدد آیات خاتمة سورة الفاتحة آیتان، وتتمثلان في قوله تعالى     

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ   يي يى يم

... تفصیل جملة المطلوب"... ، وقد ورد في هذه  الخاتمة )07 -06الفاتحة ( َّ  ئر

الأعلى الإیمان المحفوظ من المعاصي المسبّبة لغضب االله والضّلال، إذ المطلوب 

، والمراد المؤمنون، 2)07الفاتحة ( َّ   ٌّ  ىٰ رٰ ُّ :ففصّل جملة ذلك بقوله

ولذلك أطلق الإنعام ولم یقیّده لیتناول كلّ إنعام، لأن من أنعم علیه بنعمة الإیمان فقد 

 ٍّ ُّ :بعة لجمیع النعم، ثم وصفهم بقولهأنعم علیه بكل نعمة، لأن نعمة الإیمان مستت

، یعني أنّهم جمعوا بین النعم 3)07الفاتحة ( َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

المطلقة وهي نعمة الإیمان، وبین السلامة من غضب االله والضلال المسبَّبین عن 

نزلت مرتین، مرة بمكة، ومرة " ... وقیل أن سورة الفاتحة. 4"معاصیه وتعدّي حدوده

، وبما أن هناك فریقا قال أنها مدنیة آثرت جعلها 5"بین هذه الروایات بالمدینة، جمعا

أما عن أسباب نزول سورة الفاتحة فلم نجد لها من سبب للنزول في . مع السور المدنیة

  .الكتب المختصة بذلك

  :الحذف في خواتیم سورة الفاتحة وفوائده* 

  :وعدد محذوفات سورة الفاتحة ستة، وهذا بیانها     

                                                           
1
  ز114، ص01ــ المصدر نفسھ، ج 

2
  .07ــ فاتحة الكتاب  

3
  .07 ــ سورة الفاتحة 

4
  .182، ص01ــ الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج 

عبد الرحمن : ق، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، تحقی)ھـ1250( الشوكاني محمد بن عليّ بن محمد  -  5

  .74، ص01، ج.دط، دتعمیرة، دار الوفاء، مصر، 



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

297 
 

  :الحروفحذف  -

وحذف في خاتمة سورة الفاتحة حرفان، وكان كلاهما حرف للمبنى، وذلك في      

فعل حذف حرف علته، لأنه فعل ): اهدِ ( ، و)06الفاتحة ( َّ  يخ  ُّ :قوله تعالى

جمع  )الذین(  ..."و، )07الفاتحة ( َّ رٰ  ُّ :وفي قوله تعالى. 1أمر استعمل للدعاء

فلما دخلته  .لذٍ، حذفت منه الیاء للتنوین كما تحذف من عمٍ، وقاض: الذي، وأصله

وكتب الذي بلام واحدة في الإفراد والجمع تخفیفا لكثرة ... الألف واللام ثبتت الیاء

  .التخفیف: ، والغرض من حذفهما2..."الاستعمال

  :حذف الفاعل -

  يخ   ُّ :في قوله تعالى: وحذف الفاعل في سورة الفاتحة مرّتان، أوّلها     

، 3أنتَ : مستتر وجوبا تقدیره) اهدنا: ( وفاعل ،)06الفاتحة ( َّ يي يى يم

، )07الفاتحة ( َّ    ُّ َّ ٍّ  ُّ :قوله تعالى :ثانیهاو  .التعظیم: والغرض

 .4..."فاعله على وجه التّأدّبإسناد نعمة علیهم إلى االله، والغضب لما لم یُسمّ "... 

  .الإهانة والتحقیر والتصغیر: أن فاعل الغضب محذوف، والغرض والظاهر

  :حذف فعل القول -

  يخ  ُّ :وورد حذفه في خاتمة السورة مرّة واحدة، وذلك في قوله تعالى     

حیث انتقل االله تعالى من إثبات العبادة له ، )06الفاتحة ( َّ يي يى يم

وحده لا شریك له إلى طلب الهدایة، وطلب الهدایة هذا لا یكون إلا من المخلوق 

                                                           
1
  .27، ص01إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، مصدر سابق، ج ــ صافي محمود، الجدول في 

2
  .75، ص01ــ ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، ج 

3
  .27، ص01ــ صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، مصدر سابق، ج 

4
  .47، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، ــ الكلبي،  
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قل یا محمد اهدنا یا ربنا الصراط : فقیل لمحمد صلى االله علیه وسلم"... للخالق، 

وأمته أن یسألوا مر محمد صلى االله علیه وسلم أفالذي : قال أبو جعفر" ، 1..."المستقیم

، وهذا أمر اهدنا: قل یا محمد: والتقدیر، 2..."ربهم من الهدایة للطریق المستقیم

، وفي حذف فعل القول فائدة للرسول الكریم أن یبلّغ قومه طریقة الدّعاء بالهدایة

  .تتمثل في العلم الواضح به

  :حذف أسلوب النداء -

في قوله وحذف أسلوب النداء بحرفه ومناداه في السورة مرّة واحدة فقط، وذلك      

اهدنا یا ربنا : والتقدیر ،)06الفاتحة ( َّ يي يى يم  يخ  ُّ :تعالى

  .، والفائدة من الحذف العلم بالمحذوف3المستقیمالصراط 

  :سورة البقرة* 

وهي السورة الثانیة في ترتیب المصحف الشریف، وتقع في نحو ستة وثمانین      

أنّ البقرة مدنیة في قول الجمیع إلا  4ومائتي آیة، وهي سورة مدنیة، وذكر الماوردي

فإنها نزلت یوم النّحر  5)281البقرة ( َّ لملخ  لح لج كم كل كخ ُّ :آیة، وهي

لا یخرجها عن المدنيّ بالاصطلاح الثاني ونزولها هناك "  .6..."في حجّة الوداع بمنى

  .7"الثاني أنّ ما نزل بعد الهجرة مدنيّ سواء كان بالمدینة أو بغیرها

                                                           
1
  .177، ص01، مصدر سابق، جالطبري، تفسیر الطبري - 

2
  178، ص01المصدر نفسھ، ج - 

3
  .177، ص01المصدر نفسھ، ج - 

4
ــ ھو الإمام أبو الحسن عليّ بن حبیب الشافعي، صاحب كتاب أدب الدنیا والدین، والحاوي، والتفسیر، وكتاب الأحكام السلطانیة، توفي  

  .}286ـــ 285: 03شذرات الذّھب { ، 450سنة 
5
  .281لبقرة ــ سورة ا 

6
  .187، ص01جمصدر سابق، البرھان في علوم القرآن، ــ الزركشي،  

7
  .188، ص01جــ المصدر نفسھ،  
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 لي ُّ :وتتمثل خاتمتها في الآیتین الأخیرتین منها، والتي تتمثل في قوله تعالى     

  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما

 تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم ته

 كم كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عمعج ظم طح

 هٰ هم هج  نهنم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج

، وما یثبت أن هاتین الآیتین خاتمتها )286 -285البقرة ( َّ  يم يخ يح يج

وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشریعة " :قول صاحب التحریر والتنویر

 بز  بر ئي ئى ئن ُّ الختام تذییلا وفذلكة الإسلامیة وذلك من جوامع الكلم فكان هذا

 ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم

تمّ ختمها "... فقد. 1)"284البقرة ( َّ لى لم كي كى كم كل  كاقي قى في فى

م المتضمّن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب  2بالدعاء العظی

  .3"النصر على القوم الكافرین الذین هم أعداء ما شرعه من الدین في كتابه المبین

أسند أبو عمرو الدّاني عن "... ولخاتمة البقرة فضل عظیم على من قرأها، فقد     

إنّ االله جلّ وعزّ كتب :" لیه وسلّمقال رسول االله صلى االله ع: حذیفة بن الیمان قال

كتابا قبل أن یخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آیات التي ختم 

وروي أنّ النبي صلى ". بهنّ البقرة من قرأهنّ في بیته لم یقرب الشیطان بیته ثلاث لیال
                                                           

1
  .205، ص01جمصدر سابق، نویر، تیر والرالتحابن عاشور محمد الطاھر،  - 

2
بن منبع، أخبرنا جریر بن عبد  ــــ حدثنا أحمد 3043ــ روى الترمذي في أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في آخر سورة البقرة  

من قرأ :" قال رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ: الحمید عن منصور بن المعتمر، عن إبراھیم بن یزید عن أبي مسعود الأنصاري قال
  .ھذا حدیث حسن صحیح: ، قال الترمذي"الآیتین من آخر سورة البقرة في لیلة كفتاه

، دط، دت عبد الله عمیرة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: ، التفسیر الكبیر، تحقیق وتعلیق)728 -ھـ661( ابن تیمیة تقي الدین ــ  3
  .11، ص03ج
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ن كنز تحت العرش لم أُوتَیتُ هذه الآیات من آخر سورة البقرة م:" االله علیه وسلم قال

ولصاحب الفردوس عن أبي قتادة رضي االله عنه، أن النبي . " 1"..."یؤتهنّ نبيّ قبلي

من قرأ آیة الكرسي وخواتیم سورة البقرة عند الكرب أغاثه : صلى االله علیه وسلم قال

وفي الفردوس عن عقبة بن عامر، وأبي مسعود، رضي االله عنهما، أن النبي . " 2"االله

من قرأ خاتمة سورة البقرة حتى یختمها في لیلة، أجزأت : "  علیه وسلم قالصلى االله

  .3"عنه قیام تلك اللیلة

روى أحمد ومسلم وغیرهما عن أبي هریرة " وأما عن سبب نزول خاتمة البقرة، فقد      

البقرة ( َّ ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىُّ :لما نزلت: قال

رسول االله صلى االله علیه وسلّم ثم جثوا على  ، اشتدّ ذلك على الصحابة، فأتوا)284

أتریدون أن تقولوا كما قال :" قد أنزل علیك هذه الآیة ولا نطیقها، فقال: الركب فقالوا

 تخ تح تج بهبم  بخ  ُّ :أهل الكتابین من قبلكم سمعنا وعصینا، بل قولوا

 ما لي ُّ :، فلما اقترأها القوم وذللت بها ألسنتهم أنزل االله في أثرها..."َّ تم

إلى  َّ  خمخج حم حج جم  جح ثم ُّ :فلما فعلوا ذلك نسخها االله ، فأنزل...  َّ

سمعنا وأطعنا، مدحهم االله وأثنى علیهم : ولما تقرر الأمر على أن قالوا"... ، 4"آخرها

في هذه الآیة، ورفع المشقّة في أمر الخواطر عنهم، وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى 

االله تعالى، كما جرى لبني إسرائیل ضدُّ ذلك من ذمّهم وتحمیلهم المشقّات من الذّلّة 

                                                           
1
  .434ــ 433، ص03جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

  .48، ص02ج مصدر سابق،، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، البقاعي -  2
3
  .50، ص02جالمصدر نفسھ،  - 

4
، أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافیة، )ھـ911ت( السیوطي جلال الدین أبو عبد الرحمن  - 

القرطبي، الجامع : ، وانظر94الواحدي، أسباب النزول، مصدر سابق، ص: وانظر. 52م، ص2002 - ھـ1422، 01بیروت، لبنان، ط
  .427، ص03سابق، جلأحكام القرآن، مصدر 
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سمعنا وعصینا، وهذه ثمرة العصیان والتّمرّد على االله : قالواوالمسكنة والانجِلاء إذ 

  .1..."تعالى

  :الحذف في خواتیم سورة البقرة وفوائده* 

  : وبلغ عدد محذوفات سورة البقرة واحدا وثلاثین محذوفا، وهي كما یلي     

وورد حذف الحروف في خاتمة سورة البقرة ثلاث مرّات، فشمل  :حذف الحروف -

  .في موضعین، وحرف مبنى واحد في موضع واحد) یا( المعنى الحذف حرف

 تخ تح تجُّ :في الموضع الأوّل في قوله تعالى) یا( وحذف حرف النداء 

، 2..."وربّنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء"... ،)285البقرة ( َّ ته تم

  صم ُّ :تعالىغفرانك یا ربنا، أما الموضع الثاني الذي حذف فیه فهو في قوله : والتقدیر

، 3..."المحذوفة" یا"ء منادى بأداة الندا: رب"... و. )286البقرة ( َّضخ ضح ضج

حذفه فائدة تتمثل ، وفي )أُنادي: ( یُعوّض الفعل) یا( والمعروف أنّ حرف النّداء 

 .4..."تقریب الصلة بین المنادي والمنادى، أو بین العبد وربّه"... في

: اُعفُ " و ،)286البقرة ( َّ  نج مم ُّ :تعالى أما حذف حرف المبنى فورد في قوله

فعل دعاء وتضرع "... ، وهو5"اُفْعُ بضمّ العین" فیه إعلال بالحذف لمناسبة البناء، وزنه

، 6..."اعفو: الواو، لأن أصل الفعل" حرف العلة"بصیغة طلب مني على حذف آخره 

  .وفي حذفه فائدة تتمثل في التخفیف

                                                           
1
  .427، ص03ــ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 

2
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل : وانظر. 386، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 

  . 408، ص01لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج
3
  .409، ص01الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، جــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .276مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، مصدر سابق، ص - 

5
  .103، ص03جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

6
  .410، ص01رتل، مصدر سابق، جــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله الم 
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  :حذف خبر المبتدأ -

 تح تجُّ :وحذف خبر المبتدأ مرّتان في السورة، وذلك في قوله تعالى     

وإلیك جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر "...  ،)285البقرة (  ته تم تخ

   .والمصیر إلیك المصیر: ، والتقدیر1..."مقدّم

ولها جار ومجرور متعلّقان "...  ،)286البقرة ( َّسخ سح سج خم ُّ :وفي قوله تعالى

، والفائدة من حذف المبتدأ ما كسبت لها ما كسبت: ، والتقدیر2..."مقدّمبمحذوف خبر 

  .الإیجاز والاختصار وتجنّب التكرار: في الموضعین

  :خبر لا النافیة للجنسحذف  -

، في خاتمة السورة الكریمة مرّة واحدة فقط خبر لا النافیة للجنس وورد حذف     

وبه جار "...  ،)286البقرة ( َّ  مخمح مج له لم لخ  ُّ :وكان ذلك في قوله تعالى

لنا  ة أو متوفرةما لا طاقة موجود: ، والتقدیر3..."ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا

  .وفي حذف خبر لا فائدة تتمثل في العلم الواضح بهبه، 

  :حذف الفعل -

 لي ُّ :وورد حذف الفعل في خاتمة السورة مرّتین، وذلك في قوله تعالى     

"... :بي طالب، وقرأ عليّ بن أ)285البقرة ( َّنينى نن نم نز  نر مم ما

                                                           
1
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل : وانظر. 386، ص03إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، ج ــ الدرویش محي الدین، 

  . 408، ص01لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج
2
جت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل بھ: وانظر. 386، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 

  .408، ص01لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج
3
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل : وانظر. 387، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جالدرویش محي الدین  ــ 

  .410، ص01لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج
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، أي أن الإیمان لا یخصّ الرسول لوحده، بل یخص 1..."وآمن المؤمنون، فأظهر الفعل

  .المؤمنین الذین معه، والظاهر أن في حذف الفعل تجنّب التكرار لوضوح المحذوف

منصوب مفعول به : غفرانك ربنا " ، و)285البقرة ( َّ تح تج به ُّ :وفي قوله تعالى

"نستغفرك، أو بفعل محذوف وتقدیره نطلب: بإضمار فعله، أي ، لأن الغفران 2...

وكان في . مطلوب من االله وحده لا شریك له من عباده المذنبین المعترفین بذنوبهم

  .حذف الفعل فائدة تتمثل في الإیجاز والاختصار لوضوح المعنى

  :حذف الفاعل -

، )أَنتَ  : (أربع مواضع، ثلاثة منها بتقدیر وجاء حذف الفاعل في السورة في     

 ضخ ضح ضج  صم ُّ :، ورد في قوله تعالى)أنتَ ( وفي تقدیره بــ  ).هي : (وواحد بتقدیر

قوله  فيو  ،4)286البقرة ( َّ نج مم مخ ُّ :وفي قوله تعالى ،3)286البقرة ( َّ

  .وقد حذف للتعظیم. 5)286البقرة ( َّ هٰ  ُّ :تعالى

البقرة ( َّسخ سح سج خم ُّ :في قوله تعالى ، فقد ورد)هي(: أمّا في تقدیره بــ     

  .الفاعل فائدة هي الاختصار والإیجاز، وفي حذف 6)286

  :حذف نائب الفاعل -

 مم ما لي ُّ :وورد حذفه مرّة واحدة فقط في السورة، وذلك في قوله تعالى     

الموصول، وجملة أُنزل لا محلّ لها لأنها صلة "... ، )285البقرة ( َّ  نم نز  نر

                                                           
1
  .385، ص03اب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، ج، إعرــ الدرویش محي الدین 

2
  .408، ص01ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

3
  .409، ص01ــ المصدر نفسھ، ج 

4
  .410، ص01ــ المصدر نفسھ، ج 

5
  .411، ص 01ــ المصدر نفسھ، ج 

6
  .409ــ 408، ص01لكتاب الله المرتل، مصدر سابق ، جــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل  
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  .العلم به: والفائدة من حذفه، 2..."وهو العائد"... ،1...هو: ونائب الفاعل مستتر تقدیره

  :المفعول بهحذف  -

 بجُّ :وورد حذف المفعول به أربع مرّات في السورة الكریمة، وذلك في قوله تعالى     

: أجبنا داعیك، وأطعنا بمعنى: ، وسمعنا بمعنى)285البقرة ( َّ بهبم  بخ بح

  .3الاختصار: أطعنا أمرك، والغرض

، وهنا حذف المفعول )286البقرة ( َّ خمخج حم حج جم  جح ثم ُّ :في قوله تعالىو 

إلا وسعها، لأن  4لا یكلّف االله نفسا عبادة أو شیئا: الثاني للفعل یكلّف، والتقدیر

التكلیف لا یكون إلا لأمر ما یُطاع فیه الخالق سبحانه وتعالى، ولا یكون فیه مشقّة 

  .ى العبد، وفي حذف المفعول الثاني اختصار وإیجازعل

صلة موصول " كسبت"وجملة "...  ،)286البقرة ( َّ  سخ سح سج خم ُّ :وفي قوله تعالى

ما : لا محل لها، والعائد إلى الموصول ضمیر محذوف المحل لأنه مفعول به، أي

  .العلم به: والفائدة من حذفه، 5"كسبته

  :حذف الصفة -

 ئم ئخ ئح ئج يي ُّ :وجاء حذفها مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

ومن رسله جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة "... و، )285البقرة ( َّئه

 قي  ُّ :لأحد، ولم یقل بین آحاد، لأنّ الأحد یتناول الواحد والجمع، كما في قوله تعالى

                                                           
1
  .385، ص03ــ الدرویش محي الدّین، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، ج 

2
  ، ص03جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .408ــ407، ص01بق، جــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سا 

4
  .393، ص01جمصدر سابق، ، زالمحرر الوجیــ ابن عطیة،  

5
  .409ــ 408، ص01ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 
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لا نفرّق بین أحد واحد : والتقدیر ،1...")47الحاقة ( َّ لم كي كى كم كل كا

  .م بالمحذوفل، وفي حذف الصفة فائدة تتمثل في العمن رسله

 لي ُّ :في قوله تعالى: وورد حذف الحال مرّتین في السورة، أوّلها :الحالحذف  -

"... جار ومجرور متعلّقان) لیهإ( و ،)285البقرة ( َّنن نم نز  نر مم ما

یضمن السعادة للمجتمع حالة كونه نازلا من ربّه، لأنه : بمحذوف حال، أي

  .والفائدة العلم الواضح به. 2..."البشريّ 

، هناك جملة )285البقرة ( َّ بجئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ :في قوله تعالىوثانیها 

 ئم ئخ ئح ئج يي ُّ :، فجملة3قائلین: قول محذوفة في محل نصب حال، والتقدیر

یظهر أنها منطوقة من طرف المؤمنین، لأن ضمیر الجماعة واضح في  َّ بجئه

الرّسل، وفي ، وهذا حالهم ساعة نطقهم واعترافهم بالإیمان بجمیع )نفرّق: ( قوله

  .حذف الحال فائدة تتمثل في الاختصار والإیجاز

  :حذف المنادى -

 مخ ُّ :وورد حذف المنادى في سورة البقرة مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى     

ربنا واعف عنا، والغرض العلم به وتجنب : ، والتقدیر)286البقرة ( َّ  نج مم

التكرار، لأنه تكرر من قبل، وذلك في نداء االله تعالى ودعائه بعدم المؤاخذة، وعدم 

  .لعبد ما لا طاقة له بهتحمیل الإصر، والرأفة وعدم تحمیل ا

                                                           
1
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب : وانظر. 386ــ385، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 

  . 407، ص01المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج
2
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل : وانظر. 385، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جالدرویش محي الدین ــ 

  . 406، ص01 المرتل، مصدر سابق، جلكتاب الله
3
  .386ــ385، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 
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  :حذف المفعول المطلق -

 ُّ :في قوله تعالىوحذف المفعول المطلق مرّة واحدة فقط في السورة، وذلك      

لمجرور متعلق الجار وا"... و ،)286البقرة ( َّ كلكخ كح كج قم قح فم

ولا تحمل علینا حملا كحملك على الذین : والتقدیر ،)مصدر( بمفعول مطلق محذوف 

  .، والفائدة العلم بالمحذوف، وتجنّب تكراره1"من قبلنا

  :حذف الضمیر -

 ىٰ ني ُّ :وحذف الضمیر جاء مرّة واحدة في سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى     

إلى الرسول  )هم : (أي كلّهم، ویعود الضمیر: كلٌّ "... و ،)285البقرة ( َّ ير

، وهناك من أوّل 2..."والمؤمنین، وحذف الضمیر ضمیر الغائبین وعُوّض عنه بالتنوین

"واحد منهم، والتنوین عوض عن الكلمة المحذوفة"... :الضمیر بكلمة ، وكان 3...

  .لحذف الضمیر فائدة تتمثل في الإیجاز والاختصار للعلم به

  :حذف الاسم المعطوف -

 يي  ُّ :وحذف الاسم المعطوف مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله تعالى     

لا نفرّق بین أحد وأحد من : ، والتقدیر)285البقرة ( َّبجئه ئم ئخ ئح ئج

  .، اختصارا وإیجازا لدلالة ما قبله علیه4رسله، وقد حذفت مع المعطوف واو العطف

  :حذف عامل المفعول المطلق -

                                                           
1
  .410، ص01ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

2
  .407، ص01ــ المصدر نفسھ، ج 

3
  .385، ص03وبیانھ، مصدر سابق، ج، إعراب القرآن ــ الدرویش محي الدین 

4
  .407، ص01ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 
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وورد حذف عامل المفعول المطلق مرّة واحدة في السورة، وذلك في قوله      

وغفرانك نصب على المفعول المطلق أي اغفر " ، )285البقرة ( َّ  تجُّ :تعالى

"غفرانك قال الزجاج تقدیره اغفر غفرانك، وقال غیره نطلب ونسأل "... ، و1...

وفي حذف  ،3..."نستغفرك ولا نكفركغفرانك لا كفرانك، أي : یقال"... ، و2..."غفرانك

  .علیه) غفرانك: ( عامل المفعول المطلق فائدة تتمثل في العلم به لدلالة

  :حذف فعل القول -

في قوله : وورد حذف فعل القول في خاتمة سورة البقرة ثلاث مرّات، وأوّلها     

یحتمل "... هذا القول، و )285البقرة ( َّ بجئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ : تعالى

هو مقول لقول  :وقیل... الالتفات بأن یكون من مقول قول محذوف دل علیه السیاق 

) نحن (، كما أن الضمیر4..."لأن الإیمان اعتقاد وقول )آمن( محذوف دل علیه 

دلالة على أنّ الجملة تحتوي فعل قول فیه ) لا نفرّق : (الواضح كلّ الوضوح في الفعل

  .محذوف

ربنا لا : قولوا: ، التقدیر)286البقرة ( َّ   ضخ ضح ضج ُّ :في قوله تعالى: وثانیها

الذین قالوا سمعنا : ن یكون هذا الدعاء محكیا من قول المؤمنینأویجوز " ، )تؤاخذنا

لى طلب الجزاء ومناجاة االله تعالى، واختیار إوأطعنا بأن اتبعوا القبول والرضا، فتوجهوا 

ویجوز أن یكون تلقینا من . نتهائهاحكایة هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإیذان با

حمید في سورة الفاتحة، یاهم بأن یقولوا هذا الدعاء، مثل ما لقنوا التإجانب االله تعالى 

                                                           
1
إعراب القرآن وبیانھ، مصدر الدویش إبراھیم، : وانظر. 134، ص03جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والمحمد الطاھر بن عاشور،  - 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : وانظر. 133، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، بي، الكل: وانظر. 386، ص03سابق، ج
  . 429، ص03جمصدر سابق، 

2
  . 133، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، الكلبي، : وانظر. 392، ص01جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ــ ابن عطیة،  

3
  .520، ص01سابق، جالزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر  - 

4
مصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : وانظر. 133، ص03جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 

  .428، ص03ج
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والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك ... قولوا ربنا لا تؤاخذنا: التقدیرفیكون 

"...1.  

: قال أبو جعفر" ،)286البقرة ( َّ  فخ فح  فج غم غج عم ُّ :في قوله تعالى: ثالثهاو 

ولا تحمل علینا عهدا ...  ربنا لا تحمل علینا إصرا: قولوا :ویعني بذلك جل ثناؤه

البقرة ( َّ   كلكخ كح كج قم قح فم  ُّ  فنعجز عن القیام ولا نستطیعه

على الیهود والنصارى الذین كُلّفوا أعمالا، وأُخذت عهودهم مواثیقهم : ، یعني)286

"ا بها فعولجوا بالعقوبةعلى القیام بها، فلم یقومو  في  ، وفي حذف فعل القول2...

  .فائدة تتمثل في الإیجاز والاختصار المواضع الثلاثة

  :حذف جواب الشرط -

في قوله وحذف جواب الشرط مرّة واحدة فقط في السورة الكریمة، وذلك      

والجواب "... ،)286البقرة ( َّ  عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم  ُّ :تعالى

إن : وجواب الشرط محذوف لتقدّم معناه، والتقدیر"... ،3..."فلا تؤاخذنا: محذوف، أي

ا إن نسینا فلا تؤاخذنا، وإن أخطأنا: التقدیرو ،4"نسینا فلا تؤاخذنا ، 5فلا تؤاخذن

  .الإیجاز والاختصار: والفائدة من حذفه

  :حذف صلة الموصول -

 كج قم  ُّ :تعالىوصلة الموصول حذفت مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله      

كانوا من : ومن قبلنا متعلقان بمحذوف صلة الذین، أي"... ،)286البقرة ( َّكلكخ كح

                                                           
1
  . 140-139، ص03جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 

2
  .135، ص06جالطبري، تفسیر الطبري، مصدر سابق،  - 

3
  .386، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 

4
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 409، ص01ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

  .102، ص03جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
5
  .409، ص01احد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، جــ بھجت عبد الو 
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البقرة ( َّقح فم فخ فح  فج غم  ُّ :، وهناك من قدّر1..."الأمم السابقة

على الذین استوطنوا الأرض قبلنا : ، أيمن قبلنا 2"على الذین هم كائنون"... ):286

  .لفائدة الاختصار والإیجازوعتوا وتجبّروا، وحذفت صلة الموصول في هذا الموضع 

  :المعطوف علیهحذف  -

وورد حذف المعطوف علیه مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله      

والمعطوف علیه "... ،)285البقرة ( َّ ته تم تخ تح تج ُّ :تعالى

، لأن لكلّ 3..."منك المبدأ وإلیك المصیر: قائلین: محذوف داخل في حیّز القول أي

  .، وفائدة الحذف العلم الواضح بالمحذوفنهایة لا محالة بدایة

وارتأینا أن لا نفوت فرصة التنویه إلى بلاغة خاتمة سورة  :بلاغة خاتمة سورة البقرة

وقد اشتملت على  -ومن حقّ سورة البقرة :... حُسن الختام:" البقرة، التي تتمیز بــــ

أن یتناول ختامها شكر المنعم  -العدید من الأحكام، وانطوت على التشریع البیاني 

الذي منّ على الإنسان بالعقل لیفكّر، ومن حقّ المنعم علیه أن یعترف لمن أسدى إلیه 

یفكّر فیها الآلاء أن یشكرها، ولمن نصب أمامه محاریب الفكر ومجالي الإبداع أن 

ویتدبّرها، ویشهد لمن أبدعها بالحول والطّول، والانفراد بالوحدانیة المتجلّیة في قلوب 

المؤمنین، فبالفكر وحده یحیا الإنسان، وبالفكر استدلّ على وجوده، وما أجمل قوله 

السورة التي تذكر فیها البقرة فسطاط القرآن فتعلّموها، فإنّ : ( صلى االله علیه وسلّم

: ( وما البطلة؟، قال: ، قیل)مها بركة، وتركها حسرة، ولن تستطیعها البطلةتعلّ 

ومعنى كونها فسطاط القرآن أنّها اشتملت على معظم أمور الدّین أصولا ). السّحرة

ولصاحب  "،4"وفروعا، والإرشاد إلى ما فیه حُسن المعایش في الدنیا والفوز في الآخرة

                                                           
1
  .387، ص03، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 

2
  .410، ص01ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

3
  .386، ص03وبیانھ، مصدر سابق، ج، إعراب القرآن ــ الدرویش محي الدین 

4
  .388، ص01، إعراب القرآن وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

310 
 

من قرأ : ( ه، أن النبي صلى االله علیه وسلم قالالفردوس عن أبي قتادة رضي االله عن

  . 1)آیة الكرسي وخواتیم سورة البقرة عند الكرب أغاثه االله

تلخیصا وافیا لأعظم قطاعات "...  :وفي تناسب خاتمة البقرة یظهر أنها تمثل     

لقد بدأت السورة بذكر : السورة، تلخیصا یتناسب مع موضوعاتها وجوّها وأهدافها

والذین یؤمنون بما أنزل ... أوصاف المؤمنین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة

لى ووردت في ثنایاها إشارات إ. وما أنزل من قبله - صلى االله علیه وسلّم -على محمد 

 نم نز  نر مم ما لي ُّ :وهاهي ذي تُختم بقوله تعالى. الإیمان بالرسل جمیعا

 ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نينى نن

وقد اشتملت السورة على الكثیر من تكالیف الأمة المسلمة ). 285البقرة ( َّ ئه ئم

 سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم ُّ :وتشریعاتها، وفي ختامها یجيء قوله تعالى

وقد تضمنت السورة بعض قصص بني ). 286البقرة ( َّ  صمصخ صح سم سخ

إسرائیل وما قابلوا به نعم االله من جحود، وما كلفهم من كفارات، وفي ختامها یرد ذلك 

 غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ :الدعاء الخاشع على ألسنة المؤمنین

  2)"286البقرة ( َّ  كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج

  :سورة آل عمران* 

                                                           
1
  .48، ص02البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، مصدر سابق، ج - 

  .67ص ، التناسب البیاني في القرآن، مرجع سابق،أحمد أبو زید -  2
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وهي السورة الثالثة في ترتیب المصحف الشریف، وعدد آیاتها مائتي آیة، وهي      

هذه السورة مدنیة بإجماع فیما "  :سورة مدنیة، یقول صاحب المحرر الوجیز

  .1..."علمت

وتبدأ خاتمتها من الآیة السادسة والتسعین بعد المائة، إلى نهایة السورة، في قوله      

 قى فيفى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر ُّ :تعالى

  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل   كا قي

 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن

 سجخم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم

 عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح

 - 196آل عمران ( َّ  قم قح فم فخ فح فج غم  غج

، وقد اخترنا هذه الخاتمة لأن االله تعالى تحدّث قبلها عن )200 -199 -198 -197

عباده المؤمنین الطائعین، ثم وجّه الخطاب للرسول صلى االله علیه وسلم مقارنا بین فئة 

الكفار وفئة المتقین، وفئة أهل الكتاب، ثم ختم السورة الكریمة بأسباب فلاح المرء 

التي جمعت "... وهي الوصایا. صبر والمصابرة والرباط في سبیل االله والتقوىال: وهي

الظهور في الدنیا على الأعداء والفوز بنعیم الآخرة، فحضّ على الصبر على الطاعات 

"وأمر بالمصابرة... وعن الشهوات أمرهم بالصبر الذي هو جماع "... ، حیث2...

الصبر في وجه الصابر، وهي أشد الفضائل وخصال الكمال، ثم بالمصابرة وهي 

الصبر ثباتا في النفس وأقربه إلى التزلزل ذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شدید 

وهذا ختام یناسب محور السورة الأصیل، "... ، 3..."على نفس الصابر لما یلاقیه

                                                           
1
  .396، ص01جمصدر سابق، ز، المحرر الوجیــ ابن عطیة،  

2
  .322، ص04جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

3
  208ص ،04جمصدر سابق،  والنویر، التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

312 
 

وموضوعاتها البارزة، ویتسق معها كل الاتساق، فهو نداء للمؤمنین بالصبر والمصابرة 

والمرابطة والتقوى، وسیاق السورة حافل بذكر الصبر، وبذكر التقوى، وبالدعوة على 

الاحتمال والمجاهدة، ودفع الكید وعدم الاستسلام لدعاة الهزیمة والبلبلة، وتضمنت 

ومن ثم ختمت بالدعوة إلى . تفصیلا عن غزوة أحد والدروس التي تستخلص منها

  .1"الصبر والمصابرة والمرابطة

سعید بن أبي عمرو "... ولعل من أهم أسباب نزول هذه الخاتمة ما أخبرنا به     

حدثنا : حدثنا محمد بن معاذ المالیني قال: أخبرنا أبو عليّ الفقیه قال: الحافظ قال

أخبرنا مصعب بن : حدثنا ابن المبارك قال: الحسین بن الحسن بن حرب المروزي قال

قال أبو سلمة بن عبد : ثني داود بن صالح قالحد: ثابت بن عبد االله بن الزبیر قال

 عم عج ظم ُّ :با ابن أخي هل تدري في أيّ شيء نزلت هذه الآیة: الرحمن

إنه یا ابن أخي لم یكن في زمان : لا، قال: قلت: ؟، قالَّفج غم  غج

النبي صلى االله علیه وسلم غزو یرابط فیه، ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة، رواه 

 في صحیحه، عن أبي محمد المزني، عن أحمد بن نجدة، عن الحاكم أبو عبد االله

  .2"سعید بن منصور، عن ابن المبارك

  :الحذف في خواتیم سورة آل عمران وفوائده* 

  :وبلغ عدد محذوفات خاتمة سورة آل عمران ثمانیة عشر محذوفا، وهي كما یلي     

والحرف الوحید الذي حذف في خاتمة السورة كان حرف مبنى،  :الحروفحذف  -

، )200آل عمران ( َّفحُّ :وهو واحد من أحرف العلّة، وذلك في قوله تعالى

اتقوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لاتصاله بواو "... و

                                                           
1
  .67أحمد أبو زید، التناسب البیاني في القرآن دراسة في النظم المعنوي الصوتي، مصدر سابق، ص - 

2
  .141-140أسباب النزول، مصدر سابق، صالواحدي،  - 
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"الجماعة من حذف والغرض . 2المقصورة محذوفة لالتقاء الساكنین الألف، و1...

  .التخفیف: الحرف كما هو معروف

  :حذف المبتدأ -

 ُّ :، وذلك في قوله تعالىفي خاتمة سورة آل عمران مرّة واحدة المبتدأ وحذف     

: متاع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هو أي"... ، و)197البقرة ( َّ   ثن ثم

متاع قلیل وهو التقلب في البلاد، أراد قلّته في جنب ما فاتهم  4ذلك"... ، أو3..."التقلّب

من نعیم الآخرة، أو في جنب ما أعدّ االله للمؤمنین من الثواب، أو أراد أنه قلیل في 

وفي حذف المبتدأ فائدة تتمثل في العلم به، ، 5..."نفسه لانقضائه، وكل زائل قلیل

  .علیهَّ  تى تن تم ُّ :وذلك لدلالة

  :المبتدأحذف خبر  -

في قوله : وورد حذف خبر المبتدأ في خاتمة السورة ثلاث مرّات، وأوّلها     

ولهم جار "...  ،)198آل عمران ( َّ لى لم كي  كى كم كل ُّ :تعالى

جنات متوفرة أو موجودة أو : ، والتقدیر6..."ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر مقدّم

وقد حذف لأن الزمن یتقاصر عن ذكره، ولتوجیه  .مصنوعة لهم أو مسخرة لهم

  ".تجري من تحتها الأنهار: " العنایة لذكر الخیرات الموجودة في هذه الجنات

                                                           
1
  .222، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
  .423، ص04جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  . 605، ص04جمصدر سابق، آن وبیانھ، إعراب القرالدویش إبراھیم، : وانظر. 422، ص04جــ المصدر نفسھ،  

4
  .222، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

5
اللباب في علوم أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، : وانظر. 681، ص01جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 

  . 130، ص06الكتاب، مصدر سابق، ج
6
الإعراب المفصل بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 605، ص04جمصدر  سابق، إعراب القرآن وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

مصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 222، ص02جمصدر  سابق، لكتاب الله المرتل، 
  . 423، ص04ج
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، وهذه قراءة، )198آل عمران ( َّ  يرىٰ ني نى نن    ُّ :في قوله تعالى: وثانیها

  .الاختصار والإیجاز: والفائدة. 1نزلا ذلك من عند االله: والتقدیر

"  ،)199آل عمران ( َّ  صمصخ صح سم سخ سح سج ُّ :قوله تعالى في: ثالثهاو 

. أجرهمأولئك أجرهم لهم : ، والتقدیر2..."جار ومجرور متعلق بخبر مقدم محذوف: لهم

 .الاختصار والإیجاز: والفائدة

  :حذف خبر إنّ  -

، وذلك في قوله الكریمة في موضع واحد من خاتمة السورة وورد حذف خبر إنّ      

من "... و ،)199آل عمران ( َّ  بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّ :تعالى

: ن التقدیرأ، والراجح 3..."أهل الكتاب جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر إنّ المقدّم

باالله، وفي حذفه فائدة تتمثل في تسارع الزمن عن وإن من أهل الكتاب رجال یؤمنون 

  .الكتابذكر المحذوف، لبیان إیمان هؤلاء الرجال الذین هم من أهل 

  :حذف الفعل -

وحذف الفعل مرّة واحدة في خاتمة سورة آل عمران، وذلك في قوله      

فالنّزل  ،4جعلنا لهم نزلا: ، والتقدیر)198آل عمران ( َّ يرىٰ ني نى نن ُّ :تعالى

فائدة تتمثل في الاختصار مسخّر لهم من االله تعالى وبأمر منه، وفي حذف الفعل 

                                                           
1
  .132، ص06اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، جأبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

2
إعراب الدویش إبراھیم، : وانظر. 224، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 606، ص04جمصدر سابق، القرآن وبیانھ، 
3
الإعراب المفصل بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 605، ص04جمصدر سابق، إعراب القرآن وبیانھ، ، الدرویش محي الدینــ  

مصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 223، ص02جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
  .424، ص04ج
4
  .198، ص06ي علوم الكتاب، مصدر سابق، جاللباب فأبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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التي جعلها االله  )198آل عمران ( َّ نر مم ما لي لى ُّ :والإیجاز، لدلالة

  .نزلا للمؤمنین

  :حذف الفاعل -

  ُّ :في قوله تعالى: وورد حذف الفاعل مرّتین في خاتمة السورة الكریمة، وأوّلها     

  ).هي: ( ، والفاعل مستتر جوازا تقدیره)198آل عمران ( َّ نر مم ما لي

والفاعل مستتر جوازا ، )199آل عمران ( َّ بح ُّ :في قوله تعالى: وثانیها 

، والفائدة من حذف الفاعل في الموضعین الإیجاز 2..."وهو العائد "...، 1هو: تقدیره

  .والاختصار

  :نائب الفاعلحذف  -

، وذلك في قوله آل عمران سورةوورد حذف نائب الفاعل مرّة واحدة في خاتمة      

مبني للمجهول نزل فعل ماض أُ "... و ،)199آل عمران ( َّ  تج به   ُّ :تعالى

وهو "... ، 3..."هو: مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره

  .تجنّب التكرارل، وفي حذف نائب الفاعل فائدة تتمثل في العلم الواضح به، و 4..."العائد

  :الحالحذف  -

                                                           
1
  .223، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
  .424، ص04جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .224، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .424، ص04جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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 سح سج ُّ :والحال حذفت مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى     

أولئك لهم أجرهم مستقرا : ، والتقدیر)199آل عمران ( َّ صمصخ صح سم سخ

  .، وفي حذف الحال فائدة تتمثل في العلم بها1ربهمعند 

في قوله  :أوّلهان في خاتمة السورة، وحذفت الصفة مرّتا :حذف الصفة -

جار : من عند االله"... ، و)198آل عمران ( َّ  ين يم يز يرىٰ ني نى ننُّ :الىتع

نزلا كائنا من عند االله، :"... والتقدیر، 2...")نزلا: ( بمحذوف نعت لــومجرور متعلق 

  .، والتعظیم3..."على سبیل التكریم: أي

: للأبرار"... و ،)198آل عمران ( َّ ئج يي يى  ُّ :في قوله تعالى :ثانیهاو  

وما عند االله خیر حسنٌ أو : والتقدیر .4"جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من خیر

  .العلم الواضح بالمحذوف: للأبرار، والفائدةكبیر 

   :عامل المفعول المطلقحذف  -

وحذف عامل المفعول المطلق مرّة واحدة فقط في خاتمة السّورة الكریمة، وذلك      

نزُلا حال من جنّات، "... ، و)198آل عمران ( َّ  يرىٰ ني نى ننُّ:في قوله تعالى

، 6تنزّلهم نزلا: والتقدیر، 5..."محذوفوإن جعلته مصدرا فهو مفعول مطلق لفعل 

                                                           
1
الجدول في إعراب القرآن صافي محمود، : وانظر. 606، ص04جمصدر سابق، إعراب القرآن وبیانھ، ، الدرویش محي الدین ــ 

  . 425، ص04جصدر سابق، موصرفھ وبیانھ، 
2
بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 423، ص04جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  .223، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 
3
  .132، ص06ق، جاللباب في علوم الكتاب، مصدر سابأبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

4
  .223، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

5
  .605، ص04جمصدر سابق، إعراب القرآن وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

6
  .423، ص04جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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، وفي حذف عامل المفعول المطلق فائدة تتمثل 1"جعلنا لهم نزلا:"... من أوّل وهناك

  .في الاختصار والإیجاز

  :حذف المخصوص بالذم -

وحذف المخصوص بالذمّ مرّة واحدة في خاتمة سورة آل عمران، وذلك في قوله      

، )بئس : (والمهاد فاعل"... ،)197 آل عمران( َّ كا قي قى ُّ :تعالى

 ذُكر من قبل، والواضح أنّه حذف لأنّه ،2..."جهنّم: والمخصوص بالذّم محذوف، أي

وقد حُذف  ،)197آل عمران ( َّ فيفى ثي ثى  ثن ثم ُّ :وذلك في قوله تعالى

  .، وللعلم بهلتجنّب التّكرار

  :حذف الضمیر -

وحذف الضمیر ورد مرّة واحدة في خاتمة السورة، وكان ذلك في قوله      

، وهناك من قال أن نزلا من عند االله )198آل عمران ( َّ يرىٰ ني نى ننُّ :تعالى

. 3نزلا إیاها: حالا كان هنا ضمیر منفصل محذوف والتقدیر) نزلا( إذا أعربت فیه 

  .الاختصار والإیجاز: والفائدة من حذفه

   :الموصولحذف صلة  -

 ين يم يزُّ :وحذفت الصلة مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى     

وعند االله ظرف متعلّق بمحذوف صلة "... ،)198آل عمران ( َّ ئج يي يى

                                                           
1
  .198، ص06اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، جأبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

2
أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، : وانظر. 605، ص04جمصدر سابق، إعراب القرآن وبیانھ، ، ــ الدرویش محي الدین 

مصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ،  صافي محمود،: وانظر. 130، ص06اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، ج
  . 422، ص04ج
3
  .132، ص06اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، جأبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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في العلم بها،  في حذف الصلة فائدة تتمثلو وما هو كائن عند االله، : ، والتقدیر1..."ما

  .علیها) عند (: لدلالة

  :مفهومة من السیاقمحذوفات  -

وذلك في قوله  لیه السیاق في آخر آیة من السورة،ورد الحذف الذي یدل ع     

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّ :تعالى

، والصبر یكون على الدین وأوامره ونواهیه، )200آل عمران ( َّ  قم قح

، وذلك 2أعداء االله في الجهاد والمصابرة التي تعتبر أشدّ قوّة من الصبر تكون على

: وقال آخرون" ،3بالمرابطة في الثغور، والمرابطة بالخیل، والترصّد والاستعداد للغزو

معنى ذلك اصبروا على دینكم، وصابروا وعدي إیاكم على طاعتكم لي، ورابطوا 

عاني الرباط، وإنما یوجب الكلام لأن ذلك هو المعنى المعروف من م"... ،4"أعداءكم

لناس من معانیه، دون الخفي، حتى تأتى بخلاف غلب المعروف في استعمال اإلى الأ

ذلك مما یوجب صرفه إلى الخفي من معانیه حجة یجب التسلیم لها من كتاب أو خبر 

والغرض من هذا  .5"عن الرسول صلى االله علیه وسلم أو إجماع من أهل التأویل

  .الاختصار: الحذف هو

حسنا جدا، وكما ... جاء" ومن الضروري أن ننبّه إلى أنّ ختام سورة آل عمران     

جاء ختام سورة البقرة مشتملا على الدعاء، جاء ختام سورة آل عمران مشتملا على 

عدد من الوصایا النافعة، وهذا هو حسن الختام، لیبقى راسخا في الأسماع، وهذا هو 
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 كمكل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج ُّ :وقوله تعالى. " 1"حسن البیان

وحسن الختام هذا ظاهرة من ظواهر ). 194آل عمران ( َّ  له لم لخ لح لج

الكثیر من سور التنزیل، وروعة من روائع القرآن الكریم، ینتهي القارئ من سماع 

السورة وقد امتلأت نفسه وفكره وذوقه بهذه الروعة الأخاذة التي تضم في سیاقها روعة 

وحسن الختام بدیعة من بدائع اللغة العربیة وقد . سواء بسواءالمبنى وروعة المعنى 

تكون خاصة من خصائص التعبیر لدى سائر الشعوب، یرتفع بها أناس فیحلقون في 

إن أسلوب الابتهال . آفاق البلاغة، ویهبط لفقدها أناس فیمسخون بلاغة الحدیث مسخا

ا الطویلة منها، فإنها تورث وفكرة التوسل هي أحسن ما تختتم بها سور القرآن، ولاسیم

القلوب راحة والنفوس طمأنینة والعقول رضا واستسلاما، وفي هذا ملاك السعادة في 

  .2"الحیاة والاطمئنان لما بعد الممات

، )200آل عمران ( َّ  غم  غج عم عج ظم ُّ :وفي قوله تعالى     

الفوز بنعیم الوصایا التي جمعت الظهور في الدنیا على الأعداء، و "... بیان لمجموع

معناه : الآخرة، فحضّ على الصبر على الطاعات عن الشهوات، وأمر بالمصابرة فقیل

معناه مصابرة وعد االله في النصر، قاله : مصابرة الأعداء، قاله زید بن أسلم، وقیل

أي لا تسأموا وانتظروا الفرج، وقد قال رسول االله صلى االله : محمد بن كعب القرظي

  .3)..."ار الفرج بالصبر عبادةانتظ: ( علیه وسلم

  :سورة النساء* 

وهي السورة الرابعة في ترتیب المصحف الشریف، وتحتوي على ستة وسبعین      

وذكر القرطبي إلا آیة واحدة نزلت بمكة عام  ،4كلها "...مدنیةومائة آیة، وهي سورة 
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 خم خج حم حج  جم ُّ :الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي، وهي قوله تعالى

وقیل نزلت عند هجرة الرسول : قال النقاش"... ، )58النساء ( َّسخ سح سج

صلى االله علیه وسلم من مكة إلى المدینة، وعلى ما تقدّم من بعض أهل العلم أن قوله 

صدر هذه السورة مكیا،  حیثما وقع فإنه مكي یلزم أن یكون َّنن نم ُّ :تعالى

والصحیح الأول، فإن في ... هذه الآیة مكیة: وبه قال علقمة وغیره، وقال النحاس

ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول االله : ( صحیح البخاري عن عائشة أنها قالت

ولا خلاف بین العلماء أن النبي صلى االله . ، یعني قد بنى بها)صلى االله علیه وسلم

سلم إنما بنى بعائشة بالمدینة، ومن تبین أحكامها علم أنها مدنیة لا شك فیها، علیه و 

مكي حیث وقع فلیس بصحیح، فإن البقرة مدنیة  َّنن نم ُّ : وأما من قال: قال

وقد أخرج بن الضریس في ."... 1 ..."في موضعین َّنن نم ُّ :وفیها قوله

: الدلائل عن ابن عباس، قالفضائله، والنحاس في ناسخه، وابن مردویه والبیهقي في 

نزلت سورة النساء بالمدینة، وفي إسناده العوفي وهو ضعیف، وكذا أخرجه ابن مردویه 

  .2"عن عبد االله بن الزبیر، وزید بن ثابت، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة

 لي لى لم لخ ُّ :وتتمثل خاتمتها في آخر آیة فیها، وهي قوله تعالى     

 يم يخ  يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج

 ئي ئى ئن ئم ئز  ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى

( َّ  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر

الشیخان والترمذي والنسائي وغیرهم عن "... ، وما یدل على ذلك ما رواه)176النساء 

التوبة، وآخر آیة نزلت خاتمة سورة : آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة، أي: البراء قال
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، أي من آیات الفرائض، وبهذا لا َّ مخمح مج لي لى لم لخ  ُّ :النساء

على أنّ لا . آخر آیة نزلت آیة الرّبا: تنافي فیما رواه البخاريّ عن ابن عباس قال

إن هذه الآیة من آخر ما نزل : سبیل إلى القطع بآخر آیة نزلت من القرآن، وإنما نقول

نه قیل إن آخر آیة منها على أ"... ،1"قطعا، ویجوز أن تكون آخرها كلّها، واالله أعلم

وهي آلة الكلالة هي آخر آیة نزلت من القرآن، على أنه یجوز أن یكون بین نزول 

سائر سورة النساء وبین نزول آیة الكلالة التي في آخرها مدة طویلة، وأنه لما نزلت آیة 

هذه . "..و. 2... "الكلالة الأخیرة أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فیها الآیة الأولى

إني واالله لا أدع : الآیة تسمى بآیة الصیف، لأنها نزلت في زمن الصیف، قال عمر

شیئا أهمّ إليّ من أمر الكلالة، وقد سألت رسول االله صلى االله علیه وسلم عنها فما 

أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فیها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم 

وعنه رضي ). لصیف التي أُنزلت في آخر سورة النساءیا عمر ألا تكفیك آیة ا: ( قال

ثلاث لأن یكون رسول االله صلى االله علیه وسلّم بیّنهنّ أحبّ إليّ من : االله عنه قال

  .3"الكلالة والربا والخلافة، خرّجه ابن ماجه في سننه: الدّنیا وما فیها

. زلت فیه الآیةاختلف في المكان الذي ن"... أما عن أسباب نزول خاتمتها فقد     

وقال آخرون بل نزلت في مسیر كان فیه ... نزلت في المدینة: فقال جابر بن عبد االله

ثم إن الناس سألوا رسول االله صلى "... ، 4"رسول االله صلى االله علیه وسلم وأصحابه

وثبت في الصحیح أن الذي سأله . االله علیه وسلم عن صورة أخرى من صور الكلالة

عادني رسول االله وأبو بكر ماشیین في بني سلمة، فوجداني :  قالجابر بن عبد االله

مغمى علي، فتوضأ رسول االله صلى االله علیه وسلم وصبّ عليّ وضوءه، فأفقت 

 لى لم لخ ُّ :فنزل قوله تعالى. كیف أصنع في مالي فإنما یرثني كلالة: وقلت
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الآیة، وقد قیل إنها نزلت ورسول االله صلى االله علیه وسلم  َّ   مخمح مج لي

روى النسائي عن طریق أبي " ، و1"متجهز لحجة الوداع في قضیة جابر بن عبد االله

یا : اشتكیت فدخل عليّ رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقلت: الزبیر عن جابر قال

، ثم )أحسن: ( لشطر، قالبا: ، قلت)أحسن: ( رسول االله أوصي لإخوتي بالثلث، قال

لا أراك تموت في وجعك هذا إن االله أنزل وبین ما لأخواتك : ( خرج ثم دخل عليّ، قال

 مج لي لى لم لخ  ُّ :نزلت هذه الآیة في: ، فكان جابر یقول)وهو الثلثان

هذه قصة أخرى لجابر غیر التي تقدمت في أول : ، قال الحافظ بن حجرَّ   مخمح

عن عمر أنه سأل النبي صلى االله علیه وسلم كیف یورث وأخرج ابن مردویه . السورة

، إلى آخرها، تنبیه إذا تأملت "یستفتونك قل االله یفتیكم في الكلالة:" الكلالة، فأنزل االله

  . 2"ما أوردنا من أسباب نزول آیات هذه السورة عرفت الرّد على من قال بأنها مكیة

  :الحذف في خواتیم سورة النساء وفوائده* 

  :وعدد محذوفات خواتیم سورة النساء ستّة وعشرون محذوفا، وهذا بیانها     

  :الحروفحذف  -

وحذفت الحروف في خاتمة السورة خمس مرات، منها ثلاثة حروف للمبنى،      

  .وحرفان للمعنى

" ، وَّ لخ ُّ :أما حذف حروف المباني فأوّله ورد في قوله تعالى     

بضمّ الیاء الثانیة ثم نقلت حركتها  )یستفتیونك : (أصلهیستفتونك فیه إعلال بالحذف 

ثانیه و . 3"سیتفعونك: وزنه... إلى التاء قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الفاعل
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نَّلم ُّ:في قوله تعالىجاء  في قوله  وثالثه ،1، حذفت الواو لالتقاء الساكنی

  .2تخفیفا، حذف حرف العلة في المضارع المجزوم َّ يى  ُّ :تعالى

 بيُّ : كان في قوله تعالىحرف الجرّ، و : ي هوناالمعمن أحرف حذف وأوّل حرف 

حذفت منه اللام، وحذف  ،)یبین: ( وأن تضلوا تعلیل لــــ"... ، وَّ   تىتن تم تز تر

یبین االله لكم بأن : خفض، بمعنى:"... وهناك من قال أنه. 3..."شائع )نأ( الجار مع 

وفي حذفه فائدة تتمثل في ضیق المقام والرغبة في  .4..."لا تضلوا، ولئلا تضلوا

  .الإسراع إلى ذكر ما بعده

لا النافیة، وكان ذلك في قوله : وثاني حرف حذف من أحرف المعاني هو

حذفت لا النافیة وحذفها موجود في مواقع "... و ،َّ تىتن تم تز تر بيُّ :تعالى

أن تضلوا، حذفت لا ) لا ( یبین االله لكم: ، والتقدیر5..."من كلامهم إذا اتضح المعنى

في اللفظ وهي مطلوبة في المعنى، ) لا ( وأسقطت"... النافیة لاتضاح المعنى، 

جئتك أن لا : جئتك أن تلومني، بمعنى: لدلالة الكلام علیها، والعرب تفعل ذلك، تقول

  .وفي حذفها فائدة تتمثل في الإیجاز والاختصار لوضوح المعنى .6..."تلومني

  :دأحذف المبت -
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  ُّ :وورد حذف المبتدأ في خاتمة السورة مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى     

فحظ الأنثیین للذكر مثل حظ الأنثیین، : ، والتقدیرَّ    بىبن بم بز بر

  .والفائدة من حذف المبتدأ الاختصار والإیجاز للعلم بالمحذوف

   :حذف خبر المبتدأ -

سورة النساء في أربع مواضع، أوّلها في وجاء حذف خبر المبتدأ في خاتمة      

، 1..."ولها متعلقان بمحذوف خبر مقدّم"... ، وَّهيهى هم هج ني  ُّ :تعالى قوله

دة اجتناب التكرار وتطویل الكلام فنصف ما ترك لها نصف ما ترك، والفائ: والتقدیر

  .الاختصارو 

 ا متعلّقان بمحذوفولهم"... ، َّ  ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ:ىفي قوله تعالوثانیها 

فالثلثان مما ترك لها الثلثان مما ترك، وفي حذف المبتدأ : ، والتقدیر2..."خبر مقدّم

  .فائدة بلاغیة تتمثل في العلم به

وللذكر جار ومجرور "... ،َّ    بىبن بم بز بر  ُّ :في قوله تعالىوثالثها 

حظ : الأصل نعت لمبتدأ محذوف أي وهو في"... ،3..."متعلقان بمحذوف خبر مقدّم

   .5واضح ومعروف دلّ علیه المعنى: والغرض، 4..."مثل حظ الأنثیین

ولها متعلقان بمحذوف "... ،َّ   رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّ :ورابعها في قوله تعالى

العلم : إن لم یكن ولد لها ولد، والفائدة من الحذف: ، والتقدیر1..."خبر یكن المقدّم

  .وتجنّب تكراربالمحذوف، 
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  .167، ص06سابق، ج ، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، مصدرــ الدرویش محي الدین 

2
  .167، ص06، جــ المصدر نفسھ 

3
  .167، ص06ــ المصدر نفسھ، ج 

4
  .263، ص06جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

5
  .157، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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  :حذف الفعل -

 ممُّ :وحذف الفعل في خاتمة السورة مرّة واحدة فقط، وكان ذلك في قوله تعالى     

وامرؤ فاعل "... ، 2..."ارتفع بفعل مضمر عند البصریین "...قدو  ،َّ    مي مى

والغرض من . 4إن هلك امرؤ هلك: والتقدیر، 3..."لفعل محذوف یفسّره ما بعده

  .التكرار لبیان المحذوف مذكورا في الجملة ذاتهاالحذف تجنّب 

 

  :حذف الفاعل -

أنتَ، : وجاء حذف الفاعل في السورة في خمسة مواضع، مرّة واحدة كان تقدیره     

  .هو: وأربع مرّات كان تقدیره

 ُّ :أنتَ ورد في قوله تعالى: والفاعل المحذوف الذي جاء على تقدیر     

  .5أنتَ : مستتر وجوبا تقدیره) قل( ، وفاعل َّ لى لم لخ

 مج لي ُّ :، فقد ورد في قوله تعالىهو: أما ما جاء من الفاعلین بتقدیر     

، 8 َّ    يح  ُّ :في قوله تعالى، و 7َّ  مي مى مم مخُّ :، وفي قوله تعالى6َّمخمح

                                                                                                                                                                          
1
  .167، ص06، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، مصدر سابق، جالدینــ الدرویش محي  

2
  .221، ص01جمصدر سابق، التسھیل لعلوم التنزیل، ــ الكلبي،  

3
  .167، ص06، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین  

4
الجدول في إعراب القرآن صافي محمود، : وانظر. 66ص ،06جمصدر سابق،  والنویر، التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 

  . 262، ص06جمصدر سابق، وصرفھ وبیانھ، 
5
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 447، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .261، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
6
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 447، ص 02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، د الواحد صالح، ــ بھجت عب 

  .261، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
7
  .262، ص06جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

8
  .448، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

326 
 

فائدة تتمثل في  في كلّ هذه المواضع وفي حذف الفاعل، 1َّ هيهى ُّ:وفي قوله تعالى

  .الاختصار والإیجاز وتجنّب التكرار

  :حذف المفعول به -

في قوله : وورد حذف المفعول به في موضعین من خاتمة السورة، أوّلهما     

، والعائد هنا في محل 2فلها نصف ما تركه: ، والتقدیرَّهيهى هم هج ني ُّ :تعالى

  .وقد حذف للعلم به. نصب مفعول به

  

یبیّن االله لكم أمر : ، والتقدیرَّ  تىتن تم تز تر بي  بىُّ: في قوله تعالى: وثانیهما

، وفي حذف المفعول به إسراع للإتیان بلفظ الضلال لنهي هؤلاء 3تضلواالكلالة أن 

  .عنه

  :حذف الصفة -

، وذلك في قوله الكریمة وحذفت الصفة مرّة واحدة فقط في نهایة السورة     

عائد على الوارثتین، ) كانتا: ( والظاهر أنّ الضمیر في" ،َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ :تعالى

صفة محذوفة بها حصلت المغایرة بین الاسم والخبر،  )له( خبره، و) اثنتین( و

فإن كانتا الوارثتان اثنتین من الأخوات، وهذا جواب حسن، وحذف الصفة : والتقدیر

فإن كانتا الوارثتان : أو تقدیره ،4..."عكْسه معنى غیر مُنكر، وإن كان أقلّ منلفهم ال

  .وفي حذف الصفة فائدة تتمثل في العلم بهاالأختان اثنتان 

                                                           
1
  .449، ص02جــ المصدر نفسھ،  

2
  .448، ص02جــ المصدر نفسھ،  

3
  .189، ص02جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 

4
  .156، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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  :حذف الحال -

 ُّ:وورد حذف الحال مرّة واحدة في خاتمة سورة النساء، وذلك في قوله تعالى     

فلهما : ، والتقدیر1..."ومما متعلقان بمحذوف حال"... ،َّ ئرّٰ ِّ ُّ َّ

 ئرّٰ ِّ ُّ الحال فائدة تتمثل في العلم بها، لدلالةذف وفي حالثلثان حال تركهما، 

  .علیهاَّ

  :حذف خبر كان -

وورد حذف خبر كان مرّة واحدة في خاتمة السورة، وكان ذلك في قوله      

والفائدة من حذفه إن لم یكن ولد لها ولد، : ، والتقدیرَّ  رٰذٰ يي يى يم يخ  ُّ:تعالى

  .الإیجاز والاختصار وتجنّب التكرار

  :حذف خبر لیس -

في قوله وجاء حذف خبر لیس مرّة واحدة في خاتمة السورة الكریمة، وذلك      

 ):له( فعل ماض ناقص، و ):لیس( و"... ،َّ   نخ نح نج  مي مى مم مخُّ :تعالى

، والفائدة من إن امرؤ هلك لیس والدًا لولدٍ : دیر، والتق2..."متعلّقان بخبر مقدّم محذوف

والغرض  ).لیس(المحذوف في بلفظه في الجملة التي قبل  الحذف تجنّب التكرار لوجود

  .العلم به: من الحذف

  :حذف المفعول لأجله -

                                                           
1
  .167، ص06، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، مصدر سابق، جالدرویش محي الدین ــ  

2
  .167، ص06، جــ المصدر نفسھ 
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 تر بي  ُّ:وورد حذفه مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى     

، 3أو حذر أو لئلا تضلوا 2أو كراهیة 1یبیّن االله لكم كراهة: ، والتقدیرَّتن تم تز

واضح كلّ الوضوح، لأنّ االله تعالى لا یرضى لعباده الصالحین والواقع أن المحذوف 

  .الضلال، وبما أنه لا یرضاه لهم فهو تعالى یحذّرهم منه

  :حذف جواب الشرط -

وورد حذف جواب الشرط مرّة واحدة في خاتمة سورة النساء، وذلك في قوله      

علیه ما وجواب الشرط محذوف دلّ "... ، َّ   رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّ : تعالى

وجواب الشرط ... "إن لم یكن لها ولد فهو یرثها، :، والتقدیر4..."فهو یرثها: قبله، أي

  .والغرض العلم بالمحذوف .5"محذوف لتقدّم معناه

  :محذوفات مفهومة من السیاق -

 مى مم مخ ُّ :وهناك محذوفات دلّ علیها السیاق، كانت واضحة في قوله تعالى     

"... ، وَّ   رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

وهذا إیجاز بدیع ومع ... خت امرؤ إن هلكت أخته ولم یكن لها ولدویرث الأ: التقدیر

خیها فكیف غایة إیجازه فهو في غایة الوضوح، فلا یشكل بأن الأخت كانت وارثة لأ

خوها الموروث، وتصیر هي موروثة، لأن هذا لا أعاد علیها الضمیر بأن یرثها 

المرء : ك وصفا لامرئ بأن قیلعالم بالعربیة، وإنما یُتوهم ذلك لو وقع الهلایفرضه 

                                                           
1
أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، : وانظر. 67ص ،06جمصدر سابق،  نویر،توال التحریرمحمد الطاھر بن عاشور،  - 

  . 189، ص02جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر : وانظر. 158، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، 
2
  .168، ص06، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین 

3
  .142، ص02ج مصدر سابق،المحرر الوجیز، ــ ابن عطیة،  

4
الجدول في إعراب صافي محمود، : وانظر. 167، ص06، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، مصدر سابق، جــ الدرویش محي الدین  

  . 264، ص06جمصدر سابق، القرآن وصرفھ وبیانھ، 
5
  .448، ص02جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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الهالك یرثه وارثه وهو یرث وارثه إن مات وارثه قبله، والفرق بین الاستعمالین رشیق 

 .1"في العربیة

 مى مم مخُّ :قوله تعالى"... وفي الآیة نفسها إیجاز بدیع مفهوم من السیاق، وذلك في

: لیس له ولد ولا والد، فاكتفى بذكر أحدهما، قال الجرجاني :أي َّ   نخ نح نج  مي

لفظ الولد ینطلق على الوالد والمولود، فالوالد یسمى والدا لأنه ولد، والمولود یسمى ولدا 

والواضح أن . 2..."لأنه وُلد، كالذریة فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد

  .الغرض من الحذفین الإیجاز والاختصار

الأموال وأحكام المیراث، كما افتتحت بذلك، "... وفي بلاغة خاتمة النساء ذُكرت     

"لتحصل المشاكلة بین المبدأ والختام  لى لم لخ ُّ :قوله جل وعلا" و. 3...

إلى آخر السورة لما تكلّم في أوّل السورة في أحكام الأموال،  َّمخمح مج لي

ختمها بذلك الآخِرِ مشاكلا للأوّل، ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق 

  .4"المخالفین في الدین

  

  :سورة المائدة* 

وهي السورة الخامسة في ترتیب المصحف الشریف، وتحوي عشرین ومائة آیة،      

مدنیة باتفاق، روي أنها نزلت منصرف رسول االله صلى االله علیه وسلم "... وهي سورة

                                                           
1
  .67ص ،06جمصدر سابق،  نویر،توال التحریرابن عاشور محمد الطاھر،  - 

2
  .28، ص06جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

3
  .168، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

4
  .176، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي ــ 
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ومن هذه "... ، 1..."من الحدیبیة بعد سورة الممتحنة فیكون نزولها بعد الحدیبیة بمدة

 سمُّ:السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعالى

صلى االله علیه وسلم أنه قرأ وروي عن النبي "... ، 2..."الآیة َّ  صم صخ صح

یأیها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل : ( سورة المائدة في حجة الوداع، وقال

، ونحوه عن عائشة رضي االله عنها موقوفا، قال جبیر )فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها

 :هل تقرأ سورة المائدة؟، فقلت: دخلت على عائشة رضي االله عنها فقالت: بن نفیر

فإنها من آخر ما أنزل االله، فما وجدتم فیها من حلال فأحلّوه وما وجدتم : نعم، فقالت

  .3..."فیها من حرام فحرّموه

 بن بم ُّ :أما عن خاتمتها فهي الآیات إحدى عشرة آیة، وتتمثل في قوله تعالى     

 قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى

 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي

  حم حججم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي

 غم غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج

 مح  مج له لم لخ   لح لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج

 بهبم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نجمم مخ

النساء ( َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لمكم كل شه شم سه سم    ثه ثم ته تم

، وقد أدرجت هذه الآیات خاتمة للسورة رغم )120 -119 -118 -117 -116

طولها لأنها تتضمن جانبا من جوانب حیاة النبي عیسى علیه السلام، كما أن آیات 

                                                           
1
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، : وانظر. 69، ص06ج مصدر سابق،نویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 

البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على : وانظر. 143، ص02ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، ج: وانظر. 30، ص06ج
  .104، ص02المقاصد والسور، مصدر سابق، ج

2
  .30ص، 06جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

3
  .31، ص06جــ المصدر نفسھ،  
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تتحدث عن قصة المائدة التي طلب الحواریون من سیدنا عیسى أن یطلب من االله جلّ 

التذكیر ب وختمت: " وعلا أن ینزلها لهم من السماء، یقول صاحب التحریر والتنویر

بیوم القیامة، وشهادة الرسل على أممهم وشهادة عیسى على النصارى وتمجید االله 

  .1"تعالى

في آخر حیاة "... وهناك من قال في سبب نزول خاتمتها أنه حدثت حادثة     

كانت سببا في نزول هذه الآیة، ولعل حدوثها كان ... الرسول علیه الصلاة والسلام

. مقارنا  لنزول الآي التي قبلها فجاءت هذه الآیة عقبها في هذا الموضع من السورة

لت قضیة هي أن رجلین أحدهما تمیم الداري ذلك أنه كان في سنة تسع من الهجرة نز 

اللخمي والآخر عديّ بن بدّاء كانا من نصارى العرب تاجرین وهما من أهل دارین، 

وكانا یتّجران بین الشام ومكة والمدینة، فخرج معهما من المدینة بُدیل بن أبي مریم 

الشام وقیل قیل في ( بتجارة على الشام، فمرض بدیل  -وكان مسلما - مولى بني سهم 

، وكان معه في أمتعته جام من فضة مخوّص بالذهب قاصدا )في الطریق برّا أو بحرا

به ملك الشام فلما اشتد مرضه أخذ صحیفة فكتب فیها ما عنده من المتاع والمال 

ودسّها في مطاوى أمتعته ودفع ما معه إلى تمیم وعدي وأوصاهما بأن یبلّغاه موالیه من 

مولى للعاصي بن وائل السهمي، فولاؤه بعد موته لابنه عمرو بن  بني سهم، وكان بدیل

فلما رجعا باعا الجام بمكة بألف درهم ورجعا إلى المدینة فدفعا ما لبدیل ... العاصي

أین الجام؟ فأنكرا أن یكون : إلى موالیه، فلما نشروه وجدوا الصحیفة، فقالوا لتمیم وعدي

دة یباع بمكة فقام عمرو بن العاصي والمطلب دفع إلیهما جاما، ثم وجد الجام بعد م

وفي روایة أن . إنه ابتاعه من تمیم وعدي: بن أبي وداعة على الذي عنده الجام فقال

تمیما لما أسلم في سنة تسع تأثّم مما صنع فأخبر عمرو بن العاصي بخبر الجام ودفع 

                                                           
1
  .74، ص06جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 
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الثمن فأنكر أن  له الخمسمائة درهم الصائرة إلیه من ثمنه، وطالب عمرو عدیا ببقیة

  .1..."یكون باعه

  :الحذف في خواتیم سورة المائدة وفوائده* 

  :وعدد محذوفات خواتیم سورة المائدة أربعة وستّون محذوفا، وهي كما یلي     

  :الحروفحذف  -

وفي خاتمة سورة المائدة حذفت ستّة أحرف، أربعة منها من أحرف المعاني،      

  .وحرفان من أحرف المباني

في قوله : التي حذفت مرّتان، أوّلهما) یاء النّداء: ( أما حروف المعاني فأوّلها     

... منادى محذوف منه أداة النداء: اللهم"... و، )114المائدة ( َّ مح مج ُّ :تعالى

الأكثر حذف حرف النداء مع لفظ "... ، و2..."م المشددة عوض من یاء النداءوالمی

اللهم : الجلالة والتعویض عنه بمیم مشددة مفتوحة، للدلالة على التعظیم، نحو

  .3"ارحمنا

، وهنا حذفت یاء )114المائدة ( َّ  مى مم مخ مح  ُّ :في قوله تعالى: وثانیها

والفائدة من حذفها على الأرجح تقریب الصلة بین العبد  .4یا ربنا: النداء، والتقدیر

  .وربه، ومناداته بغیر حرف

( حرف الجرّ : وثاني نوع من أحرف المعاني التي حُذفت في خاتمة السّورة هو     

 مح  مج له  ُّ :في قوله تعالى: موضعین كذلك، أوّلهما، ووقع حذفه في )الباء

                                                           
1
  .81، ص07جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 

2
الكشاف، مصدر تفسیر  الزمخشري،: وانظر. 63، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  .314، ص02سابق، ج
3
  .64ن ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  108، ص07جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 
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هذا یوم ینفع : والتقدیر، وهنا حذف الجار، )119المائدة ( َّنجمم مخ

"... قرئت على الشّاذ بالنصب وفیها أربع أوجه، )صدقهم( الصادقین بصدقهم، و

بصدقهم، وهذا فیه ما عُرف من أنّ حذف الحرف : الثاني على إسقاط حرف الجرّ، أي

  .التخفیف: والفائدة من حذفه هي. 1..."لا یطّرد

: ، وهنا حذف حرف الجرّ )117المائدة ( َّثم ته تم  ُّ :في قوله تعالى: وثانیها

مفسرة لا  َّثم ته تم  ُّ :في قوله )أن(و"... بأن اعبدوا االله، و: الباء، لأن التقدیر

ن تكون في موضع ، ویصح أ)ما( أن تكون بدلا من ویصح . موضع لها من الإعراب

  .وكانت فائدة حذف حرف الباء التخفیف. 2..."خفض على تقدیر بأن اعبدوا االله

  ُّ :أمّا حرفي المبنى اللذین حذفا في  خاتمة السورة فكان أوّلهما في قوله تعالى     

  .، وقد حُذف حرف العلّة من الفعل لالتقاء الساكنین)112المائدة ( َّطح

، وهناك إعلال بالحذف، فقد )119المائدة ( َّ   ئه ُّ :في قوله تعالى: وثانیهما

رضیوا، بضمّ الیاء، : أصله"... والواو، لأنالیاء : حذفت الیاء لالتقاء الساكنین

الیاء  -استثقلت الضمّة على الیاء فسكّنت ونقلت الحركة إلى الضاد، التقى ساكنان

والفائدة من حذف الحرفین . 3"فعوا: فحذفت الیاء، فأصبح رضوا، وزنه -وواو الجماعة

  .التخفیف

  :حذف المبتدأ -

                                                           
1
  .627، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

2
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، : وانظر. 263، ص 02ــ ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، ج 

  . 169، ص03مصدر  سابق، ج
3
  .75، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  



   الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمور القرآن الكریم                        البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم س: الفصل الثاني

334 
 

  بح   ُّ :في قوله تعالى: سورة المائدة، أوّلهاوحذف المبتدأ ثلاث مرّات في خاتمة      

المصدر المؤول بدل من ما، أو من "... ، وَّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

ما قلت لهم إلا ما : والتقدیر، 1"..."هو"، أو خبر لمبتدأ محذوف تقدیره)به( الهاء في 

  .أمرتني به هو عبادة االله

، )119المائدة ( َّ نجمم مخ مح  مج له لم لخ ُّ :في قوله تعالى: وثانیها

  .هذا هو یومُ : ، والتقدیر2..."یوم خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هو مرفوع بالضمة"... و

الفوز خبر "... و ،)119المائدة ( َّ  ثه ثم ته تم به  ُّ :في قوله تعالى :وثالثها

فائدة تتمثل في ، وفي حذف المبتدأ في المواضع الثلاثة 3..."لمبتدأ محذوف تقدیره هو

  .العلم به

  :حذف اسم كان -

وورد حذف اسم كان ثلاث مرّات في خاتمة السورة الكریمة، أوّلها كان في قوله      

: ضمیر مستتر تقدیره"... ، واسم كان)110المائدة ( َّ فىثي  ثى ثن ُّ :تعالى

فتكون هي طیرا، و تكون : والتقدیر، 4..."هي یعود على الكاف صفة الهیئة المقدّرة

  .الهیئة طیرا

: ، والتقدیر)113المائدة ( َّ  له لم لخ لح لج  ُّ :قوله تعالى فيوثانیها  

   .نكون نحن علیها من الشاهدین

                                                           
1
أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل : وانظر. 320، ص07، ص07جمصدر سابق، آن الكریم وبیانھ، عراب القرــ الدویش إبراھیم، إ 

الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 621، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، ، الدمشقي
  . 70، ص07جمصدر سابق، 

2
  .172، ص03تاب الله المرتل، مصدر سابق، جــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لك 

3
  .174، ص03ــ المصدر نفسھ، ج 

4
  .55، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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تكون هي : ، والتقدیر)114المائدة ( َّنم نخ نح   ُّ :في قوله تعالىأمّا ثالثها فكان 

والواضح أن حذف اسم كان له فائدة بلاغیة . تكون المائدة لنا عیدا: ، أو1لنا عیدا

  .والإیجازثل في الاختصار تتم

  

  :حذف المضاف -

 سح سج ُّ :وكان حذفه مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى     

وقیل هي على حذف "...  ،)112المائدة ( َّ ضخضح ضج صم صخ صح  سم سخ

لیه مقام المضاف في إهل تستطیع سؤال ربك فأقیم المضاف : مضاف تقدیره

"إعرابه لیه فائدة بلاغیة تتمثل في إوفي حذف المضاف وإقامة المضاف  ،2...

  .3الأصول في النحو: الاتساع، مثلما قاله ابن السراج البغدادي في كتابه

  :حذف خبر المبتدأ -

في قوله : وخبر المبتدأ حذف ثلاث مرّات في خاتمة السورة الكریمة، أوّلها     

یوم خبر "... ، و)119المائدة ( َّ نجمم مخ مح  مج له لم لخ ُّ :تعالى

هذا واقع أو "... ، وتقدیر الخبر المحذوف4..."تقدیره هو مرفوع بالضمةلمبتدأ محذوف 

  .5..."یقع في یوم ینفع

                                                           
1
  .63، ص07جــ المصدر نفسھ،  

2
  .106، ص07جمصدر سابق، نویر، تالتحریر وال ابن عاشور محمد الطاھر، - 

3
  .255، ص02البغدادي، الأصول في النحو، مصدر سابق، جابن السراج  - 

4
  .172، ص03ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

5
  .627، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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ولهم "... ، و)119المائدة ( َّ  هم هج نه نم نخ نح نج ُّ :في قوله تعالى :وثانیها

  . جنّات لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار: ، والتقدیر1..."متعلقان بمحذوف خبر مقدم

الله "... و، )120المائدة ( َّ   شه شم سه سم ُّ :تعالىفي قوله : وثالثها

ملك السماوات والأرض الله ملك السماوات : ، والتقدیر2..."متعلقان بمحذوف خبر مقدم

وقد كان الغرض من حذف خبر المبتدأ في المواضع الثلاثة العلم به، وتجنّبا  .والأرض

  .للتكرار

  :حذف الفعل -

، وذلك )اذكر: ( وحذف الفعل في خاتمة السورة ثلاث مرّات، مرّتین كان بتقدیر     

، 3اذكر یا عیسى: ، والتقدیر)116المائدة ( َّبي بى بن بم ُّ :في قوله تعالى

اذكر إذ قال : ، والتقدیر)112المائدة ( َّحج  جم جح ُّ :في قوله تعالىوثانیها 

  .4الحواریون

( َّ ثم ته تم   ُّ :، وذلك في قوله تعالى)أعني : (بتقدیر واحدة مرّة الفعل وحذف

في محل نصب  "...جاءت) أن (أعني أن اعبدوا، لأنّ : ، والتقدیر)117المائدة 

"إنه فسّر ذلك المأمور به: ، أي)أعني( بإضمار  الفائدة من حذف الفعل , 5...

  .الاختصار والإیجاز

  :حذف الفاعل -

                                                           
1
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب : وانظر. 321، ص07، ص07جمصدر سابق، ریم وبیانھ، إعراب القرآن الكــ الدویش إبراھیم،  

  . 173، ص03المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج
2
الجدول في إعراب صافي محمود، : وانظر. 321، ص07، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

  .75، ص07جمصدر سابق،  القرآن وصرفھ وبیانھ،
3
إعراب القرآن الدویش إبراھیم، : وانظر. 54، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  . 319، ص07، ص07جمصدر سابق، الكریم وبیانھ، 
4
  .59، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

5
  .621، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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وكثر حذف الفاعل في خاتمة سورة المائدة، فقد ورد حذفه سبعة عشر مرّة،      

المائدة ( َّ  ئر ّٰ  ُّ :، وذلك في قوله تعالى)أنتَ : ( ثمان مرّات بتقدیر

 ُّ :، وقوله عزّ وجلّ 3َّثز  ُّ :، وقوله سبحانه2َّ   تز ُّ :، وقوله تعالى1)110

( َّ نى نن ُّ :قوله تبارك اسمه، و 5)114المائدة ( َّ مخ ُّ:وقوله علا شأنه، 4َّ في

 كح كج  قح ُّ :، وقوله العزیز7)118المائدة ( َّفح ُّ :قوله الكریم، و 6)116المائدة 

  .8)118المائدة ( َّ كح

المائدة ( َّ صح  سم ُّ :أربع مرّات، وذلك في قوله تعالى) هو: (وورد حذفه بتقدیر

 ُّ :أسماؤهفي قوله تقدّست ، و 10)112المائدة ( َّ  ضم ضخ ُّ :في قوله سبحانه، و 9)112

  .12)116المائدة ( َّ بن   ُّ : في قوله عزّ وجلّ ، و 11)115المائدة ( َّ َّ

( َّ فح  ُّ :مرّتین في خاتمة السّورة، وذلك في قوله تعالى) نحن( وورد حذفه بتقدیر 

  .14)113المائدة ( َّلج  ُّ :قوله سبحانه ، وفي13)113المائدة 

                                                           
1
  .55، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
  .55، ص07جــ المصدر نفسھ،  

3
  .55، ص07جــ المصدر نفسھ،  

4
  .55، ص07جــ المصدر نفسھ،  

5
  .63، ص07جــ المصدر نفسھ،  

6
  .169، ص03ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

7
، 07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 172 -171، ص03ــ المصدر نفسھ، ج 

  .71ص
8
  .72، ص07جمصدر سابق، رآن وصرفھ وبیانھ، الجدول في إعراب القــ صافي محمود،  

9
  .60، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

10
  .60، ص07جــ المصدر نفسھ،  

11
  .65، ص07جــ المصدر نفسھ،  

12
  .168، ص03ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

13
  .60، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

14
  .61، ص07جــ المصدر نفسھ،  
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المائدة ( َّ  ئر ُّ :تعالىثلاث مرّات، وذلك في قوله ) أنا: ( كما ورد بتقدیر

  يم  ُّ :في قوله عزّ شأنهو، 2)116المائدة ( َّ  كم    ُّ :في قوله سبحانه، و 1)115

  . وفي حذف الفاعل فائدة تتمثل في العلم الواضح به ،3َّ

  :حذف المفعول به -

 نن ُّ :في خاتمة السورة مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى وورد حذف المفعول به     

فالمفعول الثاني محذوف، "... ، )116المائدة ( َّ  ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى

، 4..."تعلم ما في نفسي كائنا موجودا على حقیقته لا یخفى علیك منه شيء: أي

لأن الأفكار والمشاعر والهواجس هي ما یدور في النفس والفائدة من حذفه العلم به، 

  .البشریة، ولا یعلمها إلا االله تعالى

  :حذف الصفة -

في قوله : والصفة حذفت في ثلاثة مواضع من خاتمة السورة الكریمة، أوّلها     

ضمیر "... منك في، و الكاف )114المائدة ( َّهىهم هج ني نىُّ : تعالى

وقد حذفت . آیة واضحة أو بائنة منك :، أي5..."في محل جرّ متعلق بنعت لآیة

  .علیها) آیة: ( الصفة للعلم بها، لدلالة لفظ

                                                           
1
  .65، ص07جــ المصدر نفسھ،  

2
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 168، ص03ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

  .68، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
3
  .169، ص03ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

4
  .620، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

5
  .63، ص07جمصدر سابق، عراب القرآن وصرفھ وبیانھ، الجدول في إــ صافي محمود،  
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من "... ، و)115المائدة ( َّ  بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ :قوله تعالىوثانیها في 

لا أعذبه أحدا : والتقدیر، 1"..."أحدا" جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لـــ : العالمین

  .وفي حذفها اختصار وإیجاز .واحدا من العالمین

مجرور : دون "...، و)116المائدة ( َّ  ثيثى ثن ثم ثز ُّ :وثالثها في قوله تعالى

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهین : والتقدیر، 3..."2متعلق بمحذوف نعت لإلهین

وأجاز أبو البقاء ـــ . "... معبودین من دون االله: ، أو4..."كائنین من دونه تعالى"... 

 : (رحمه االله تعالى ـــ وبه بدأ ــــ أن یكون متعلّقا بمحذوف، على أنه صفة لــ

) إلهین ( وفي حذف الصفة غرض بلاغيّ یتمثّل في العلم بها، لدلالة. 5...")إلهین

  .علیها

وورد حذف المضاف إلیه مرّة واحدة في خاتمة السورة،  :حذف المضاف إلیه -

من بعد نزول : ، والتقدیر)115المائدة ( َّ   ِّ  ُّ َّ ٍُّّ :وذلك في قوله تعالى

  .، والغرض من حذفه الإیجاز والاختصار6المائدة

  

  :حذف الحال -

  ُّ :، أوّلها في قوله تعالىالكریمة والحال حذفت ستّ مرّات في خاتمة السورة     

صغیرا في المهد، أو في حال : ، والتقدیر)110المائدة ( َّ ئم ئز ئر ّٰ

                                                           
1
  .65، ص07جــ المصدر نفسھ،  

2
  .ــ أو ھو الحال من فاعل اتخذوا، أي متجاوزین 

3
  .68، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .319، وص07، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

5
  .617، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

6
  .65، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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: قِیله لعیسى یقول تعالى ذكره مخبرا عن: جعفر قال أبو" ، و1تكلیمك الناس في المهد

اذكر نعمتي علیك وعلى والدتك إذ أیدتك بروح القدس، في حال تكلیمك الناس في 

  .علیه) في المهد: ( وفي حذفه اختصار وإیجاز، لدلالة .2"المهد وكهلا

بالبینات "... ، و)110المائدة ( َّ نى نن  نم  ُّ :وثانیها في قوله تعالى

وإذ جئتهم مُحقّا : ، والتقدیر3..".جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل جئت

علیه، لأنّ البیّنات ) البیّنات: ( العلم الواضح به، لدلالة: والفائدة من حذفه. بالبیّنات

  .تثبت حقیقة الوحي الذي جاء به

من (و ، )116المائدة ( َّ ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي  ُّ :في قوله تعالىوثالثها 

: حال من فاعل اتّخذوني، أيلا مانع من تعلیقهما بمحذوف "... ) دون االله

من : ( ، وفي حذفه تسارع للإتیان بالمعنى الذي بعده، وهو قوله تعالى4..."متجاوزین

  .، لبیان هول ما فعلوه واقترفوه)دون االله

متعلقان  )لي( و"... ،)116المائدة ( َّ  ليلى لم كي كى ُّ :ورابعها في قوله تعالى

وفي  .ما لیس كائنا لي بحق: والتقدیر، 5..."بمحذوف حال لأنه تقدّم على موصوفه

  .حذفه إیجاز واختصار

تجري : ، والتقدیر)119المائدة ( َّ  هم هج نه نم  ُّ :ىفي قوله تعالوخامسها 

أو  )تجري: ( ــــمن تحتها جار ومجرور متعلق ب"... : ، لأنّ 6الأنهار كائنة تحتها

                                                           
1
  .55، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
  .209، ص11الطبري، تفسیر الطبري، مصدر سابق، ج - 

3
  .56، ص07ج مصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ،ــ صافي محمود،  

4
  .319، وص07، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

5
  .319، وص07، ص07جــ المصدر نفسھ،  

6
  .173، ص03لح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، جــ بھجت عبد الواحد صا 
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")الأنهار( بحال محذوفة من  وفي حذف الحال في هذا الموضع إیجاز  .1...

  .واختصار

، )117المائدة ( َّ سمسخ سح سج خم خج  حم   ُّ :ىوسادسها في قوله تعال

م: والتقدیر وفي حذف الحال إیجاز  .2وكنت علیهم شهیدا ما دمت مستقرّا فیه

  .واختصار

  :خبر كانحذف  -

 ُّ :في قوله تعالى: وحذف خبر كان ورد في خاتمة السورة ثلاث مرّات، أوّلها     

جار : )من الشاهدین(  "...، و)113المائدة ( َّ  له لم لخ لح لج

 .نكون نحن علیها من الشاهدین: ، والتقدیر3..."ومجرور متعلق بمحذوف خبر نكون

  .وفي حذفه اختصار وإیجاز

جار ) لي( و"... ،)116المائدة ( َّ كم  كل كا قي قى ُّ :وثانیها في قوله تعالى

وقد . ما یكون القول لي: ، والتقدیر4..."ومجرور متعلقان بمحذوف خبر یكون المقدّم

  .علیه) أن أقول: ( حذف للعلم به، لدلالة

( و"... ،)117المائدة ( َّسمسخ سح سج خم خج  حم حج  ُّ :وثالثها في قوله تعالى

رف فعل ماض ناقص، والتاء اسمها، وفیهم متعلقان بمحذوف خبرها، والظ )ما دمت

الفائدة و ، 5..."، أي مدة دوامي مستقرا فیهم)شهیدا: ( المنسبك من مادمت متعلقان بــ

  .من حذفه العلم به

                                                           
1
  .173، ص03ــ المصدر نفسھ، ج 

2
  .623، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

3
  .61، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
الجدول في إعراب صافي محمود، : وانظر. 319، وص07، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

  . 68، ص07جمصدر سابق، القرآن وصرفھ وبیانھ، 
5
  .320، وص07، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  
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  :حذف خبر مادام -

 حج  ُّ :مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى وورد حذف خبر مادام     

، )علیهم( مثل : )فیهم( "... ، و)117المائدة ( َّسمسخ سح سج خم خج  حم

وكنت علیهم شهیدا دوامي حیا، أي : التقدیر"... ، و1"متعلق بمحذوف خبر ما دمت

  .العلم الواضح به: والفائدة من حذفه، 2..."مدّة مكوثي معهم

  :عامل المفعول المطلقحذف  -

في خاتمة السورة، وذلك في قوله  وحذف عامل المفعول المطلق مرّة واحدة     

مفعول مطلق لفعل محذوف : تنزیها لك: أي "...، )116المائدة ( َّ في  ُّ :تعالى

  .وفي حذفه فائدة تتمثل في العلم به ووضوحه. 3..."أسبح منصوب بالفتحة: تقدیره

  :حذف الضمیر -

  ُّ :مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى وورد حذف الضمیر     

: المخفّفة من أنّ ) أنّ  (، واسم )113المائدة ( َّ  كم كل كخ كح  كج قم

  .الاختصار، وفائدة حذفه 4أنّه: ضمیر الشأن محذوف تقدیره

  

  :حذف اسم لیس -

                                                           
1
  .70، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ،  الجدول فيــ صافي محمود،  

2
أبو حفص عمر بن عليّ بن : وانظر. 171، ص03ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

  . 623، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، عادل الدمشقي، 
3
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 168، ص03ــ بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج 

  . 68، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
4
  .61، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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 قى  ُّ :واسم لیس ورد حذفه مرّة واحدة في السورة الكریمة، وذلك في قوله تعالى     

، 1..."یعود على ما"... اسم لیس، و)116المائدة ( َّ  ليلى لم كي كى كم  كل كا قي

  .علیه) ما (: ، والغرض من حذفه العلم به، لدلالة2هو: مستتر تقدیره وهو ضمیر

  :حذف المفعول المطلق -

 ُّ :مرّة واحدة في خاتمة السّورة، وذلك في قوله تعالى حذف المفعول المطلق وقع     

ویدلّ  ،ظرف زمان مبني على الفتح )أبدا( "... و ،)119المائدة ( َّ يخيح يج هٰ

، والفائدة 3..."خالدین فیها خلودا أبدا: أي ،ناب عن المصدر ،على الاستمرار للمستقبل

  .من حذفه العلم به، تفادیا للتكرار

  :حذف جواب الشرط -

  ُّ :في قوله تعالى: وورد حذف جواب الشرط مرّتین في خاتمة السورة، وأوّلها     

وجواب الشرط محذوف دل علیه "... ،)112المائدة ( َّ غم غج  عم عج ظم طح

أو فاتقوا االله كي .. إن كنتم مؤمنین بقدرة االله فاتقوا االله في هذا الطلب: ما قبله، أي

  .به، وتفادیا للتكرار والفائدة من حذفه العلم ،4"یستجیب لكم

( ظرف بمعنى : )لمّا ( "...و ،)117المائدة ( َّ صخ صح سم  ُّ :في قوله تعالى: ثانیهاو 

والفائدة من  ،5..."راقبتهم: متضمّن معنى الشرط متعلّق بمضمون الجواب أي )حین

  .حذفه العلم به

                                                           
1
  .68، ص07جمصدر سابق، ل في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، الجدوــ صافي محمود،  

2
بھجت عبد الواحد صالح، الإعراب : وانظر. 319، ص07، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

اللباب في علوم الكتاب، ، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي: وانظر. 168، ص03المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، ج
  . 619، ص07جمصدر سابق، 

3
  .74، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .60، ص07جــ المصدر نفسھ،  

5
  .71، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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  :سؤال مقدرحذف  -

سورة المائدة، وقد وقع في الآیة ما قبل والواقع أنّ هناك سؤالا مقدّرا ورد في نهایة      

 شم سه سم ُّ :قال تبارك وتعالى معظّما لنفسه"... الأخیرة منها، وذلك عندما

إن هذا جواب عن : قیل ،)120المائدة ( َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لمكم كل شه

الذي له مُلك السموات : ، فقیل؟من یعطیهم ذلك الفوز العظیم: سؤال مقدّر، كأنّه قیل

، فبعد ذكر االله تعالى النعم التي ینعمها على عباده الطائعین یوم القیامة، 1"والأرض

والتي تتمثل في الجنّات التي تجري من تحتها الأنهار، والنعیم المقیم الذي یعیش فیه 

هؤلاء الصالحون یوم القیامة، یُذكّر الناس جمیعا بأنّه المانح المعطي لكلّ هذه النعم، 

والفائدة من حذفه هي تأكید عطاء االله تعالى وحسن . تفسروهو جواب لكلّ سائل مس

  والإسراع إلى إثبات ذلك. مجازاته لعباده الصالحین

  :حذف صلة الموصول -

وورد حذف صلة الموصول مرّتان في خاتمة السورة الكریمة، أوّلها في قوله      

جار ومجرور متعلق : في نفس"... و، )116المائدة ( َّ ير  ىٰ ني نى ُّ :تعالى

تعلم ما استقر في نفسي أو ما هو مستقر في : والتقدیر ،2...")ما( بمحذوف صلة 

  .نفسي

( َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لمكم كل شه شم سه سم ُّ :في قوله تعالىوثانیها 

متعلقان  )فیهن( و... متعلقان بمحذوف خبر مقدم )الله( "... و ،)120المائدة 

                                                           
1
  .628، ص07جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

2
  .69، ص07جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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والفائدة . 2"وما استقر أو هو مستقر فیهن :"...والتقدیر، 1..."بمحذوف صلة الموصول

  .الاختصار والإیجاز: من حذف الصلة في الموضعین هي

  :حذف جملة القول -

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّ :وردت مرّة واحدة في قوله تعالى     

مفسرة  )أن( و" وقل لهم اعبدوا االله ربي وربكم، : ، والتقدیر)117المائدة ( َّ حججم

 )اعبدوا االله ربي وربكم(  :مر فیه معنى القول دون حروفه، وجملةلأن الأ) أمرتني( 

( : متضمنا معنى القول كانت جملة )أمرتني( ولما كان )... أمرتني (: تفسیریة لــ

م اعبدوا االله ربي قل له: فاالله قال له ،هي المأمور بأن یبلغه لهم )اعبدوا االله ربي وربكم

وهو أن یكون التفسیر جرى  ،ن صاحب الانتصاف جوّز وجها آخرعلى أ... وربكم

ن یعبدوا ربك قل لهم أ: یكون االله تعالى قال لهحكایة القول المأمور به بالمعنى، ف

وهذا التوجیه هو الشائع بین ). اعبدوا االله ربي وربكم ( :وربهم، فلما حكاه عیسى قال

وأقول هو استعمال . القول بالمعنى هل العلم حتى جعلوا الآیة مثالا لحكایةأ

) قلت ( :لدلالة. والفائدة من حذف جملة القول هي الاختصار والإیجاز. 3..."فصیح

لیها، لأنّ قول الرسول صلى االله علیه وسلم لا یصدر من عنده، بل هو وحي یوحى ع

  .من االله تعالى

  :محذوفات مفهومة من السیاق -

ووردت في السورة ثلاثة محذوفات كانت مفهومة من سیاق آیات خاتمة السورة      

 تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ :في قوله تعالى: الكریمة، أوّلها

                                                           
1
  .321، ص07، ص06جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

2
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 174، ص03لح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، مصدر سابق، جــ بھجت عبد الواحد صا 

  . 76، ص07جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
3
  116، ص07جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والمحمد الطاھر بن عاشور،  - 
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 )قالوا آمنا( : وفصْل جملة" ،)111المائدة ( َّ ثم ته تم تخ تح

و وه... محاورةأوحینا، على طریقة الفصل في ال: لأنها جواب ما فیه معنى القول، وهو

. لقى االله في قلوبهم تصدیق عیسى فكأنه خاطبهم فأجابوهقول نفسي حصل حین أ

، الله تعالى وإنما قالوا ذلك بكلام نفسي في لغتهم، فحكى )واشهد ( :والخطاب في قولهم

  .والغرض الاختصار والإیجاز. 1...")واشهد بأننا مسلمون( : االله معناه بما یؤدیه قوله

المائدة ( َّ ضخضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج  ُّ:في قوله تعالى: ثانیهاو 

هل : هل تستطیع سؤال ربك، والمعنى: هل تستطیع ربك، أي: وقرئ"... ، )112

على طریقة عربیة "... ، وهذا جاء2..."تسأله ذلك من غیر صارف یصرفك عن سؤاله

على معنى تطلّب هل تستطیع كذا، : ون للمستطیع لأمرفي العرض والدعاء، یقول

وأن السائل لا یحبّ أن یكلّف المسؤول ما یشق  ،لى مطلوبكإلم یجبك العذر له إن 

علیه، وذلك كنایة فلم یبق منظورا فیه إلى صریح المعنى المقتضي أنه یشك في 

استطاعة المسؤول، وإنما یقول ذلك الأدنى للأعلى منه، وفي شيء یعلم أنه مستطاع 

لیس قول ف... للمسؤول، فقرینة الكنایة تحقّق المسؤول أن السائل یعلم استطاعته

الحواریین المحكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظا من لغتهم، یدل على التلطف والتأدب 

یمان الخالص، ولیس شكا في قدرة االله تعالى هل الإأفي السؤال، كما هو مناسب 

ولكنهم سألوا آیة لزیادة اطمئنان قلوبهم بالإیمان بأن ینتقلوا من الدلیل العقلي إلى الدلیل 

  .، والغرض الاختصار والإیجاز3..."فإن النفوس بالمحسوس آنس .المحسوس

قال أبو " ، و)114المائدة ( َّ ني نى نم نخ نح   ُّ :في قوله تعالى: ثالثهاو 

معناه تكون لنا عیدا نعبد ربنا في الیوم : وأولى الأقوال بالصواب، قول من قال: جعفر

                                                           
1
  .104، ص07جق، مصدر سابنویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 

2
  .314، مصدر سابق، ص02الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج - 

3
  105، ص07جمصدر سابق، نویر، تالتحریر والابن عاشور محمد الطاھر،  - 
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"مالذي تنزل فیه، ونصلي له فیه، كما یعبد الناس في أعیاده ، وتكون لأوّلنا 1...

لمن في زماننا من أهل دیننا، ولمن یأتي بعدنا، وقیل یأكل منها آخر : أي: "... وآخرنا

وروي أن عیسى علیه . "... 2..."الناس كما یأكل أوّلهم، ویجوز للمتقدمین منا والأتباع

مراء بین اللهم أنزل علینا ، فنزلت سفرة ح: السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا، ثم قال

یدیهم، وهم ینظرون إلیها حتى سقطت بین أ خرى تحتها،أغمامة فوقها و : غمامتین

اللهم اجعلني من الشاكرین، اللهم اجعلها رحمة ولا : فبكى عیسى علیه السلام وقال

أحسنكم عملا یكشف عنها ویذكر اسم االله علیها  لیقم: لها مثلة وعقوبة، وقال لهمتجع

أنت أولى بذلك، فقام عیسى وتوضأ وصلى : ن رأس الحواریینفقال شمعو . ویأكل منها

بسم االله خیر الرازقین، فإذا سمكة مشویة بلا فلوس ولا : وبكى، ثم كشف المندیل وقال

لوان البقول ما خلا أشوك تسیل دسما، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خل، وحولها من 

ى الثاني عسل، وعلى الثالث الكراث، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زیتون، وعل

یا روح االله، أمن طعام : فقال شمعون. قدیدسمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس 

لیس منهما، ولكنه شيء اخترعه االله بالقدرة العالیة، : م من طعام الآخرة؟، فقالالدنیا أ

االله، لو یا روح : كلوا ما سألتم واشكروا یمددكم االله ویزدكم من فضله، فقال الحواریون

: یا سمكة احیي بإذن االله فاضطربت، ثم قال لها: أریتنا من هذه الآیة آیة أخرى، فقال

عودي كما كنت، فعادت مشویة، ثم طارت المائدة، ثم عصوا بعدها فمسخوا قردة 

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :وخنازیر، وروي أنهم لما سمعوا بالشریطة وهي قوله تعالى

واالله ما نزلت، ولو : لا نرید فلم تنزل، وعن الحسن: قالوا )115المائدة ( َّئر

، والغرض 3"، والصحیح أنها نزلت)وآخرنا( : نزلت لكان عیدا إلى یوم القیامة، لقوله

  .من الحذف الإیجاز والاختصار

                                                           
1
  .226، ص11الطبري، تفسیر الطبري، مصدر سابق، ج - 

2
  .314، ص02الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

3
  .315-314ص، 02المصدر نفسھ، ج - 
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  :سورة الأنفال* 

وهي السورة الثامنة في ترتیب المصحف الشریف، وتحوي خمسا وسبعین آیة،      

نزلت هذه السورة بعد سورة البقرة ثم قیل هي الثانیة نزولا " وهي سورة مدنیة،

بدریّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء، وقال ابن "... ، وهي سورة1..."بالمدینة

 كي  كى كم كل كا ُّ :ه تعالىهي مدنیة إلا سبع آیات، من قول: عباس

( َّ يز ير ىٰ ني نىنن  نم نز نرمم ما لي لى لم

فإنها نزلت بمكة، والأصح أنها نزلت بالمدینة، وإن كانت الواقعة "... ، 2)30الأنفال 

 كم كل كا ُّ :وقال مقاتل هي مدنیة غیر آیة واحدة وهي قوله تعالى"... ، 3..."بمكة

قصة وقعت بمكة  الآیة كلها، وهذه الآیة نزلت في) 30الأنفال ( َّ كي  كى

ویمكن أن تنزل الآیة في ذلك بالمدینة، ولا خلاف في هذه السورة أنها نزلت في یوم 

  .4"بدر وأمر غنائمه

وذلك في  وتبدأ خواتیم سورة الأنفال من الآیة السبعین إلى نهایة السورة الكریمة،     

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :قوله تعالى

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ   يي يى يم يخ  يحيج هي هى هم هج ني

 بى بن بم  بز بر   ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ

 في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي

 نن نم نز نر مم  مالي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز  ير ىٰ ني نى

                                                           
1
  .246، ص09ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

2
  .360، ص07جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  

3
  .443، ص09جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

4
البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، مصدر : وانظر. 496، ص02جسابق،  مصدرالمحرر الوجیز، ــ ابن عطیة،  

  .144، ص02سابق، ج
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 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح

 عج ظم طحضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم

 كم كلكخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم

 - 71 - 70الأنفال ( َّ  نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج

، وقد اعتمدنا هذه الخاتمة لما جاء قبلها من آیات تحثّ النبي )75 - 74 -73 -72

صلى االله علیه وسلم على تحریض المؤمنین على القتال، وبیان نصرة االله تعالى لهم 

حتى وإن كان عددهم قلیل، ثم جاء الحدیث عن الأسرى، والحدیث عن النعم التي أنعم 

عالى بها على الناس، وقد جاءت هذه الخاتمة لتبیّن طریقة تعامل المسلمین مع االله ت

أسرى المعارك، ثم یأتي بعدها بیان حال المهاجرین والأنصار، وحال المؤمنین 

جرى على " فقد أما سبب نزول الآیة السبعین منها. والمجاهدین في سبیل االله تعالى

أن هذه الآیة الكریمة من أخریات سورة الأنفال ألسنة العلماء من المفسرین والأصولیین 

والتحقیق أنها نزلت في جمیع . نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه

كان العباس في جملة الأسرى، وكان ظهر منه میل إلى "... فقد، 1..."أسارى بدر

قبل خروجه إلى بدر، وكذلك كان عقیل بن أبي طالب بن عبد المطلب، . الإسلام

عقیلا : ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وقد فدى العباس نفسه وفدى ابني أخویه

فنزلت هذه الآیة في . تركتني أتكفف قریشا: ونوفلا، وقال للنبي صلى االله علیه وسلم

ذلك، وهي ترغیب لهم في الإسلام في المستقبل، ولذلك قیل لهم هذا القول قبل أن 

  .2"یفارقوهم

  :سورة الأنفال وفوائدهالحذف في خواتیم * 

 :وخاتمة سورة الأنفال جاء فیها ثمانیة وثلاثون محذوفا، وهي كما یلي     

                                                           
1
  .2060، ص05جمرجع سابق، التفسیر،  من مجالس الشنقیطي في یر نمال العذبالشنقیطي،  ــ 

2
  .80، ص10ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 
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  :حذف الحروف -

ة أحرف، سبعة منها أحرف للمبنى، وحرف واحد سبعخاتمة السورة  من وحذفت     

، )70الأنفال ( َّ لى ُّ :ورد في قوله تعالىحذفا أوّل حروف المبنى و للمعنى،  

   .1المحذوف هو الواو، وحذف لالتقاء الساكنینوالحرف 

محذوفة منها لامها، لأن  )الید( ، و)70الأنفال ( َّ مح ُّ:في قوله تعالىوثانیها 

من الألفاظ التي حذفت العرب  )الید( ، و)ید( جمع ) الأیدي( و، )یدي( : أصلها

في محل العین، وهي  )الید( لامها ولم تعوض منها شیئا، وأعربتها على العین، فدال 

مُعربة على عینها وهو الدال، نُزِّل منزلة لامها، وحذفت لامها، وتنوسیت، وهي إحدى 

وددٍ، وهنٍ، وما جرى مجرى ذلك، وأصل لامها ألفاظ معروفة كذلك، كیدٍ ودم وغدٍ 

فاؤها یاء، وعینها دال، ولامها یاء، ولامها المحذوفة  )یدي( أصلها ... المحذوفة یاء

: ، وفي جمعها تقول"یُدیّه: " تردّ عند التصغیر وجمع التكسیر، ففي تصغیرها تقول إنما

أفعُل، : ، على وزن أفعُل، لأن الأیدي أصل وزنه"أیدُیهما: " وأصله. فاقطعوا أیدیهما

فَعَل، محذوف اللام مجموع على أفعُل إلا أنّ ضمّة العین تُجعل كسرة لمجانسة الیاء، 

  . 2..."لید مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف كالفتىوربما نطقت العرب با

، حذف حرف العلة، لأنه علامة جزم )70الأنفال ( َّ نى ُّ :في قوله تعالىوثالثها 

وعلامة جزمه  )إن: ( ـجواب شرط فعل مضارع مجزوم ب: یؤتِ "... ، لأنالمضارع 

   .3..."حذف آخره حرف العلّة

                                                           
1
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 236، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .266، ص10جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
  .2065، ص05ــ الشنقیطي، العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر، مصدر سابق، ج 

3
  .237، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، واحد صالح، ــ بھجت عبد ال 
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، )70الأنفال ( َّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى ُّ :في قوله تعالىها ورابع

"... ، فـــ1"خیرا الأوّل، مصدر، وخیرا الثاني اسم تفضیل محذوف منه الهمزة"... و

الأولى منهما لیست صیغة تفضیل، والثانیة منهما صیغة تفضیل، والدلیل على أنها 

ئما دا )من(  :، لأن صیغة التفضیل المجردة تُقترن بــ)من(  :صیغة تفضیل اقترانها بــ

إن یعلم االله في قلوبكم إسلاما وإیمانا صحیحا وتصدیقا كما : معناه. لفظا أو تقدیرا

یعني من حطام . خذ منكم من الفداءشیئا أخْیر وأفضل مما أ: خیرا، أيتزعمون یؤتكم 

 : (العرب استغنت بــ"... ، و2"الدنیا وعرضها، ومن نعیم الجنة، ویغفر االله لكم أیضا

، فهما صیغتا تفضیل، والأخیرة منهما صیغة )أخیر واشر (عن  )شر (و )خیر

  :تفضیل، وقد قال ابن مالك في كافیته

  .وغالبا أغناهم خیر وشرّ      عن قولهم أَخْیر منه وأَشَرّ 

  .3..."أكثر خیرا وأعظم منه: یؤتكم أخیر وأفضل، أي: فالأخیرة هنا تفضیل أي

، الألف المقصورة محذوفة لالتقائها )74الأنفال ( َّصخ  ُّ :في قوله تعالىسها وخام 

آواوا، التقى ساكنان الألف : فیه إعلال بالحذف أصله: آووا"... ساكنة مع الواو، و

أفعوا بفتح العین، والمدّة فیه : والواو، فحذفت الألف وفتح ما قبلها دلالة علیها، وزنه

ووا لأن المضارع أَأْ : منقلبة عن همزتین الأولى متحركة بالفتح والثانیة ساكنة، أي

  . 4..."یؤوى

                                                           
1
  .368، 10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

2
  2067، ص05ــ الشنقیطي، العنب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر، مرجع سابق، ج 

3
  .2069، ص05ــ المرجع نفسھ، ج 

4
  .271، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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 ،)73الأنفال ( َّ حج جم جح ثم  ته تم تخ  ُّ :ها في قوله تعالىوسادس

فعل مضارع تام بمعنى تحصُل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه  ):تكن( "... و

  .1..."سكون آخره وحذفت الواو لالتقاء الساكنین

  فى  ُّ :قوله تعالى فيأما حرف المعنى الوحید الذي حذف في خاتمة السورة فقد ورد 

ویهاجروا "... و ،)72الأنفال ( َّ لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

  .والفائدة من حذف الحروف جمیعها هي التخفیف ،2..."منصوب بأن مضمرة بعد حتى

في  وورد حذف المبتدأ مرّة واحدة في خاتمة السورة الكریمة، وذلك :حذف المبتدأ -

ویجوز أن یكون خبر مبتدأ مضمر، "... ، و)75الأنفال ( َّ  مخمح مج له  ُّ :قوله تعالى

  .والفائدة ضیق المقام .3"هذا الحكم المذكور في كتاب االله: أي

  :حذف خبر المبتدأ -

 ُّ :وورد حذف خبر المبتدأ في خاتمة السورة خمس مرّات، أوّلها في قوله تعالى     

بخبر جار ومجرور متعلق : )لكم ( ..."و، )72الأنفال ( َّ  لم كي كى كم كل كا

لعلم به، ودلّ ا: ن شيء حتى یهاجروا، والغرضما ولایتهم لكم م: ، والتقدیر4..."مقدم

  .)ولایتهم( علیه 

                                                           
1
  .242، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
الإعراب المفصل  بھجت عبد الواحد صالح،: وانظر. 172، ص10جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

مصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 240، ص04جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
  . 269، ص10ج
3
إعراب الدویش إبراھیم، : وانظر. 582، ص09جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

  . 174، ص10جمصدر سابق، آن الكریم وبیانھ، القر
4
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 240، ص04جمصدر  سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .271، ص10جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
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الأنفال ( َّ  نى نن نم نز نر مم  ما  ُّ :ها في قوله تعالىوثانی

بمعنى فواجب علیكم أن ... علیك جار ومجرور متعلق بخبر مقدم محذوف"... ،)72

  .الحذف للعلم بالمحذوف ، وكان1..."تنصروهم على المشركین

ظرف  ):بینكم( و"... ، )72المائدة ( َّيز  ير ىٰ ني ُّ :ها في قوله تعالىوثالث

 .إلا على قوم میثاق بینكم وبینهم میثاق: ، والتقدیر2..."متعلق بمحذوف خبر مقدم

  .وكان الحذف للعلم به

: وهمحرف جرّ، : اللام"... و، )74الأنفال ( َّعج ظم طحُّ :ها في قوله تعالىورابع

، مغفرة لهم مغفرة: ، والتقدیر3..."ضمیر في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر مقدّم

  .والفائدة من الحذف العلم بالمحذوف

: حرف جرّ، كم: من"... ، )75الأنفال ( َّ  كلكخ كح  ُّ :وخامسها في قوله تعالى

والفائدة . منكم، والتقدیر فأولئك مؤمنون 4..."ضمیر في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر

  .من حذفه العلم به

  :حذف الفاعل -

وورد حذف الفاعل أربع مرات في خاتمة السورة الكریمة، مرّة واحدة كانت      

 (مرّات بتقدیر ثلاث، و 5)70الأنفال ( َّ  لى ُّ :في قوله تعالى، وذلك )أنتَ ( بتقدیر

                                                           
1
  .241، ص04جمصدر سابق، المرتل، الإعراب المفصل لكتاب الله ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
الإعراب المفصل بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 173، ص10جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

  . 241، صً 04جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
3
  .273، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .274، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

5
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 236، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .266، ص10جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
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، وفي قوله 1)70الأنفال ( َّ نى  ُّ :، وذلك في قوله تعالى)هو

والفائدة من . 3َّ ّٰ  ُّ :، وفي قوله عزّ شأنه2)70الأنفال ( َّهيُّ :سبحانه

  .یجاز والاختصارحذفه الإ

  :حذف نائب الفاعل -

المائدة ( َّ هم ُّ:وورد حذف نائب الفاعل مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى     

  .، والفائدة من حذفه الإیجاز والاختصار4هو: ، ونائب الفاعل تقدیره)70

  :به حذف المفعول -

أوّلها في قوله السورة الكریمة، خاتمة مرّات في  ثمانوحذف المفعول به      

جار : في قلوب"... ، و)70الأنفال ( َّ  ني نى نم نخ نح  نج مي مى ُّ :تعالى

إن یعلم االله : ، والتقدیر)یعلم : (للفعل 5..."ومجرور متعلق بمحذوف مفعول به ثان

  .المقاموالفائدة الإسراع وضیق . أمرا في قلوبكم

یغفر ذنوبكم : ، والتقدیر)70الأنفال ( َّ يحيج هي ُّ :وثانیها في قوله تعالى

  .العلم به: ، والفائدةوشرككم

"... )أمكن (: ، فالفعل)71الأنفال ( َّ ئزئر ّٰ  ُّ :وثالثها في قوله تعالى 

. حذف مفعوله لدلالة السیاق علیه، أي أمكنك منهم یوم بدر، أي لم ینفلتوا منك

                                                           
1
بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 267، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، محمود،  ــ صافي 

  .237، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 
2
  .2070، ص05ــ الشنقیطي، العنب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر، مرجع سابق، ج 

3
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 238، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، لح، ــ بھجت عبد الواحد صا 

  .268، ص10جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
4
بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 267، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

    . 237، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 
5
  .267، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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فأمكنك : ، أو1"فسلطكم علیهم ،أتاكم بهم إلى بدر على غیر ترقب منكم والمعنى أنه

  .العلم به: والفائدة .3فأمكن المؤمنین منهم: ، أو2منهم

الأنفال ( َّ بى بن بم  بز بر ُّ :في قوله تعالىورابعها وخامسها 

وتعربان إعرابها، والمعنى  )آمنوا( الجملتان معطوفتان بواوي العطف على "... ، و)72

  .4"هاجروا أوطانهم وجاهدوا الأعداء بحذف المفعولین اختصارا

 "...، )74الأنفال ( َّصم صخ صح  ُّ :في قوله تعالى وسابعها وسادسها 

  . 5"آووا إخوانهم المهاجرین ونصروهم: وحذف المفعولان اختصارا، التقدیر

بما : ، والتقدیر)72الأنفال ( َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ :في قوله تعالىها وثامن

  .العلم به: والفائدة .6تعملونه، وعائد الصلة هنا في محل نصب مفعول به

  

  :حذف الصفة -

 تخ   ُّ :وورد حذفها مرّة واحدة في خاتمة السورة الكریمة، وذلك في قوله تعالى     

جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت : في الأرض... "،)73الأنفال ( َّثم  ته تم

والفائدة العلم . تكن فتنة واضحة أو بائنة أو كبیرة في الأرض: ، والتقدیر7..."لفتنة

  .ن الفتنة مآلها البیان والظهور لما فیها من ضرر وفسادبالمحذوف، لأ

                                                           
1
  83، ص10ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

2
الإعراب المفصل بھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 172، ص10جق، مصدر سابإعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

  .268، ص04جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل، 
3
  .576، ص09جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  

4
  .239، ص04ج، مصدر سابقالإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

5
  .239، ص04جــ المصدر نفسھ،  

6
  .241، ص04جــ المصدر نفسھ،  

7
  .272، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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  :المضاف إلیهحذف  -

 ُّ :ة مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالىوحذف المضاف إلیه في خاتمة السور      

... "، )75الأنفال ( َّكلكخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج

: على الضم أن تقدیره) بعدُ  (فیتعین أن المضاف إلیه المحذوف الذي یشیر إلیه بناء 

 ،1..."من بعد ما قلناه في الآیات السابقة، وإلا صار هذا الكلام إعادة لبعض ما تقدم

  .والفائدة من حذفه هي الإیجاز والاختصار

  :حذف الحال -

 لى ُّ :مرّات في خاتمة السورة، أوّلها في قوله تعالى خمسوورد حذف الحال      

من "... كائنا من الأسرى، لأنّ : ، والتقدیر)70الأنفال ( َّ  مم مخ مح مج لي

  . 2..."جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الموصول من: الأسرى

الأنفال ( َّ تن  تم تز تر بي بى ُّ :في قوله تعالى ثالثها وثانیها

أو بحال  )هاجروا وجاهدوا: ( ـــجار ومجرور متعلق ب"... ):في سبیل االله( ، و)72

  .نفسهم مستقرّةأبأموالهم كائنة، و : ، والتقدیر3..."محذوفة من الأموال والأنفس

من (  "...و، )72الأنفال ( َّ لم كي كى كم كل كا  ُّ :في قوله تعالى ورابعها

مستقرا أو كائنا : ، والتقدیر4..."جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من شيء: )ولایة

  .من شيء

                                                           
1
  .90، ص10محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

2
  .236، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .239، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .269، ص10جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  
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جار ومجرور متعلق "... ، )75الأنفال ( َّ مخمح مج له  ُّ :في قوله تعالى وخامسها

 .وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض كائنین في كتاب االله: ، والتقدیر1..."بحال محذوفة

  .الإیجاز والاختصار: في المواضع كلها هي والفائدة من حذف الحال

  :حذف المستثنى -

وورد حذف المستثنى مرّة واحدة في خاتمة السورة الكریمة، وذلك في قوله      

( َّ يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّ :تعالى

إلا : جار ومجرور متعلقان بالمستثنى المحذوف، أي): على قوم( ، و)72الأنفال 

من حذف المستثنى العلم الواضح ، والفائدة 3و إلا على قوم منهم 2النصر على قوم

  .بالمحذوف

  :حذف عامل المفعول المطلق -

  ُّ :وورد حذفه مرّة واحدة فقط في خاتمة السورة الكریمة، وذلك في قوله تعالى     

: تأكید لمضمون الجملة، أي): حقا( ، و)74الأنفال ( َّ طحضم ضخ  ضح ضج

  .، والفائدة من حذفه العلم به...حقّ ذلك حقا

وورد حذف جواب الشرط مرّة واحدة في خاتمة السورة  :حذف جواب الشرط -

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ :الكریمة، وذلك في قوله تعالى

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ُّ :وجواب الشرط محذوف دل علیه قوله" ،)71الأنفال ( َّ ئزئر

فلا تضرك خیانتهم، أو تهتم بها، فإنهم إن فعلوا : ، وتقدیرهَّ ئزئر ّٰ ِّ

                                                           
1
  . 244، ص04جمصدر سابق، لكتاب الله المرتل،  الإعراب المفصلــ بھجت عبد الواحد صالح،  

2
الجدول في إعراب القرآن صافي محمود، : وانظر. 173، ص10جمصدر سابق، إعراب القرآن الكریم وبیانھ، ــ الدویش إبراھیم،  

  .270ـــ269، ص10جَ مصدر سابق، وصرفھ وبیانھ، 
3
  .241، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  
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الفائدة من حذفه العلم به لدلالة و  ،1"منهم من قبل مكنكإلى یدك كما أأعادهم االله 

  .المعنى علیه

  :حذف صلة الموصول -

 مح مج لي ُّ :وصلة الموصول حذفت مرّة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى     

جار ومجرور متعلق بصلة : )في أیدي ( "...و، )70الأنفال ( َّ  مم مخ

، والفائدة من حذفه 2..."أیدیكملمن استقر أو هو مستقر في : موصول محذوفة تقدیرها

  .العلم الواضح به

  :محذوفات دلّ علیها السیاق -

 ُّ :وما حذف من خاتمة السورة الكریمة ودلّ علیه السیاق، جاء في قوله تعالى     

 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

یؤتكم خیرا مما أُخذ ( "... ، و)70الأنفال ( َّ يي يى يم يخ  يحيج هي هى

"من الفداء، إما أن یخلفكم في الدنیا أضعافه، أو یثیبكم في الآخرة: )منكم ...3 ،

  .والإیجاز الاختصار: والفائدة

  :سورة الرعد* 

وهي السورة الثالثة عشرة في ترتیب المصحف الشریف، وتحتوي على ثلاث      

 بر ئي ئى ُّ :وقال قتادة هي مدنیة، غیر قوله"... ، 4وأربعین آیة، وهي سورة مدنیة

                                                           
1
  .82، ص10ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

2
    .236، ص04جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .602، ص02جمصدر سابق، الكشاف، الزمخشري، تفسیر  - 

4
  .202، ص01الزركشي، البرھان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج: انظر - 
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حكاه منذر  -وقیل السورة مدنیة " ،1..."، الآیة، حكاه الزهراوي)31الرعد ( َّ  بز

من  "...، وما یثبت مدنیتها أنّ كثیرا2"بن سعید البلوطي وحكاه مكي بن أبي طالب

رض الكافرین من قریش، فیكون التعریف للعهد، لى أن المراد بالأرض أالمفسرین إ

 ضا لهم لما غلب علیه المسلمون من أرضوتكون الرؤیة بصریة، ویكون ذلك إیقا

رض التي كانت في تصرفهم وتزید الأرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص الأ

الخاضعة لأهل الإسلام، وبنوا على ذلك أن هذه الآیة نزلت بالمدینة، وهو الذي حمل 

 .3..."فریقا على القول بأن سورة الرعد مدنیة

في قول مجاهد وروایته عن ابن عباس "... وهناك من قال أنها مكیة، وذلك     

: وعن أبي بشر قال. وروایة علي بن أبي طلحة وسعید بن جبیر عنه وهو قول قتادة

، )43الرعد ( َّ  هج ني نى نم نخ ُّ : سألت سعید بن جبیر عن قوله تعالى

وعن . یف وهذه سورة مكیةك: أي في آخر سورة الرعد، أهو عبد االله بن سلام؟ فقال

أنها مدنیة، وعن عكرمة : ابن جریج وقتادة في روایة عنه وعن ابن عباس أیضا

والحسن البصري، وعن عطاء عن ابن عباس، وجمع السیوطي وغیره بین الروایات 

مكیة في قول الحسن وعكرمة " وهي. 4..."بأنها مكیة إلا آیات منها نزلت بالمدینة

مدنیة إلا آیتین : في قول الكلبي ومقاتل، وقال ابن عباس وقتادة وعطاء وجابر، ومدنیة

. 5"إلى آخرهما" ولو أن قرآنا سیرت به الجبال:" منها نزلتا بمكة، وهما قوله عزّ وجلّ 

 ُّ :، وقوله تعالى)31الآیة ( َّ  نز نر مم ما لي  ُّ :مكیة، إلا قوله تعالى" وهي

هي : إلى آخرها، وقال الكلبي ومقاتل) 43الآیة ( َّ   محمج لي لى لم لخ

                                                           
1
  . 290، ص03ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، ج - 

2
  . 290، ص03ابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر سابق، ج - 

3
  .171، ص13ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

4
  .75، ص13ج، المصدر نفسھ - 

5
  .278، ص09جمصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن، ــ القرطبي،  
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 بم بز بر ئي ئى  ُّ :هي مدنیة إلا قوله تعالى: مدنیة، وقال ابن عباس والأصم

وقد آثرنا أن نجعلها مع السور المدنیة وذلك بسبب أنّ هناك  .1)"31الرعد ( َّ بن

الكتب من جعلها من هذا النوع من السور، ولم نجد لهذه السورة سببا للنزول في 

 .الخاصة بذلك

 نى  نن  ُّ :أما خاتمة سورة الرعد فتحوي خمس آیات، وهي قوله تعالى     

 تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني

 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته   تم تخ تح

 فم فخ فح فج غم   غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

 نج مم مخ مح مج  له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم  قح

  ته تم به بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ  همهج نه نم نخ نح

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ محمج لي لى لم لخ

، وقد أدرجنا هذه الآیات )43 - 42 -41 -40 -39 -38الرعد ( َّ  هج ني

خاتمة لها بسبب أنها سُبقت بآیات تتحدث عن الجنة والنار، وبحدیث عن أهل الكتاب، 

وإشارة إلى القرآن الكریم، لتأتي الخاتمة منبهة إلى الرسل وأزواجهم وذریتهم، إلى آخر 

  . الآیات

  :ئدهالحذف في خواتیم سورة الرعد وفوا* 

  :أثنان وثلاثون محذوفا، وهي كما یلي: وكان عدد محذوفات سورة الرعد     

  :حذف الحروف -

                                                           
1
  .234، ص11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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حرف مبنى، وذلك المحذوف ، وكان الرعد سورةورد حذف الحروف مرة واحدة في      

فعل أمر مبني على السكون وحذفت  :"...، وهو)43الرعد ( َّ مخ ُّ :في قوله تعالى

  .التخفیف: ، والغرض من حذفه1..."واوه لالتقاء الساكنین

  

  :حذف خبر المبتدأ -

في : وورد حذف خبر المبتدأ في خاتمة السورة الكریمة في ثلاثة مواضع، أوّلها     

ظرف منصوب متعلق : عنده"... ، )39الرعد ( َّ  سح سج خم خج حم ُّ :قوله تعالى

"... ، أو3وعنده أم الكتاب أعدل وأمضى قولا: والتقدیر ،2..."خبر مقدمبمحذوف 

  .العلم به: ، والغرض من حذف هذا الخبر4..."وكل من عندهم علم الكتاب: المعنى

الكاف ضمیر في محل "... ، و)40الرعد ( َّ   طح ضم  ُّ :في قوله تعالى: وثانیها

  .العلم بالمحذوف: والغرض من الحذف في هذا الموضع 5..."جرّ متعلق بخبر مقدّم

"... ، )42الرعد ( َّ  ته تم به بم ئه ئم يه ُّ :في قوله تعالى: وثالثها

  .6..."والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم

  :حذف خبر لا النافیة للجنس -

                                                           
1
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 445، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .150، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
. 150، ص13، جمصدر نفسھال: وانظر. 144، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

  .108، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھالدویش إبراھیم، : وانظر
3
اللباب في علوم أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، : وانظر. 320، ص03جمصدر سابق، جیز، المحرر الوابن عطیة،  - 

  . 325، ص11جمصدر سابق، الكتاب، 
4
  .176، ص13محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

5
  .147ص، 13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

6
الجدول في إعراب القرآن وصرفھ صافي محمود، : وانظر. 108، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھــ الدویش إبراھیم،  

  .149، ص13جمصدر سابق، وبیانھ، 
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وخبر لا النافیة للجنس حذف مرّة واحدة في خاتمة السورة الكریمة، وذلك في قوله      

جار ومجرور متعلق بخبر : لحكمه"... ، و)41الرعد ( َّلخلح لج كم ُّ :تعالى

  .لا معقب موجود لحكمه، وقد حذف اختصارا وإیجازا: ، والتقدیر1... "لا المحذوف

في قوله  :، أوّلهاالكریمة خاتمة السورةوحذف الفعل مرّتین في  :حذف الفعل -

جار ومجرور متعلق : من قبلهم"... ، و)42الرعد ( َّنخ نح نج مم مخ  ُّ :تعالى

  .2..."استقروا: بفعل محذوف وجوبا تقدیره

ومن : ، والتقدیر)43الرعد ( َّ  هج ني نى نم نخ ُّ :في قوله تعالى :وثانیها

متعلق بفعل محذوف وجوبا تقدیره شبه الجملة عنده "... ، لأنّ عنده استقر علم الكتاب

  .والفائدة من حذفه هي العلم الواضح بالمحذوف. 3..."استقر

  :حذف الفاعل -

: ( والفاعل في خاتمة سورة الرعد حذف اثنا عشرة مرّة، ستّ مرات جاء بتقدیر     

  ).أنتَ : ( ، ومرة واحدة بتقدیر)نحن: ( ، وخمس مرّات بتقدیر)هو

، وفي قوله 4)38الرعد ( َّ ئه ُّ :وفي وروده بتقدیر هو جاء في قوله تعالى     

، وفي 6)39الرعد ( َّ ته ُّ :، وفي قوله عزّ وجلّ 5)39الرعد ( َّ  جمُّ : سبحانه

( َّ  كل ُّ :وفي قوله تعالى، 7)39الرعد ( َّحمحج  ُّ :وفي قوله تعالى اسمه

                                                           
1
في  الجدولصافي محمود، : وانظر. 443، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 147، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
2
  .444، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .446، ص05جــ المصدر نفسھ،  

4
  .440، ص05جــ المصدر نفسھ،  

5
  .441، ص05جــ المصدر نفسھ،  

6
  .441، ص05جــ المصدر نفسھ،  

7
  .441، ص05جــ المصدر نفسھ،  
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والغرض من حذفه في هذه  ،2)42الرعد ( َّئم  ُّ :، وفي قوله أیضا1)41الرعد 

  .المواضع هو العلم به

، 3)40الرعد ( َّ  صح  ُّ :جاء في قوله تعالى) نحن: ( وفي ورود الفاعل بتقدیر     

 ضخ  ُّ :، وفي قوله عزّ وجلّ 4)40الرعد ( َّ ضج  ُّ :، وفي قوله سبحانه3)40

وفي قوله  ،6)41الرعد ( َّفخ ُّ :، وفي قوله تبارك اسمه5)40الرعد ( َّ ضخ

  .التعظیم: ، والغرض من حذف الفاعل هو7)41الرعد ( َّ  قح  ُّ :أیضا

، 8)43الرعد ( َّمخ محُّ:فجاء في قوله تعالى) أنتَ : ( أما في وروده بتقدیر     

  .الوضوح: والغرض من حذف الفاعل في هذا الموضع

  :حذف المفعول به -

  ُّ :ووقع حذف المفعول به مرّة واحدة في خاتمة السورة، وذلك في قوله تعالى     

( ومفعول  "...، و)39الرعد ( َّ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته

ویثبته، : ، قال النحویون)ویثبت: ( قوله" و، 9..."ویثبت ما یشاء: محذوف، أي )یُثبتُ 

 ُّ:إلا أنه استغنى بتعدیة الفعل الأوّل عن تعدیة الفعل الثاني، وهو كقوله عزّ وجلّ 

                                                           
1
  .147، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، صافي محمود، : وانظر. 443، ص05جــ المصدر نفسھ،  

2
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 444، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 499، ص16الطبري، تفسیر الطبري، مصدر سابق، ج: وانظر. 149، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
3
  .442، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

4
  .442، ص05جــ المصدر نفسھ،  

5
  .147، ص13جمصدر سابق، القرآن وصرفھ وبیانھ، الجدول في إعراب ــ صافي محمود،  

6
  .107، ص13ج، مصدر سابق، إعراب القرآن وبیانھــ الدویش إبراھیم،  

7
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 443، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  . 147، ص13ج مصدر سابق،إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
8
الجدول في صافي محمود، : وانظر. 445، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .150، ص13جمصدر سابق، إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، 
9
  .320ـــ319ص، 11جمصدر سابق، اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقي، ــ  
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العلم الواضح والفائدة من حذفه . 1")35الأحزاب ( َّته تم  تخ

  .الواضح به

وورد حذفها مرّة واحدة فقط في خاتمة سورة الرعد، وذلك في قوله  :الصفةحذف  -

: ( من قبل جار ومجرور متعلق بـــ"... ، و)38الرعد ( َّير ىٰ ني   ُّ :تعالى

والغرض ... واضحین... رسلا : ، والتقدیر2..."، أو بصفة محذوفة من رسلا)أرسلنا

  .بالمحذوفالعلم : من حذف الصفة هو

  :حذف الحال -

في قوله  :، أوّلهاالكریمة في خاتمة السورة ثلاث مرّات وورد حذف الحال     

ــوالجار والمجرور متعلق ب"... ، و)38الرعد ( َّ   يييى ين يم يز   ُّ :تعالى : ( ــ

 .زواجا مستقرة أو كائنةأوجعلنا لهم : ، التقدیر3..."أو بحال مقدمة من أزواجا )جعلنا

   .العلم الواضح به: والفائدة من حذف الحال هي

"... ، و)38الرعد ( َّ بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج ُّ :في قوله تعالىوثانیها 

، 4..."استثناء في أعمّ الأحوال، فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ):بإذن االله( 

  .، والفائدة من حذفه العلم الواضح بهبآیة كائنة أو مستقرة: والتقدیر

وما  )لا ( الجملة من"... ، و)41الرعد ( َّلخلح لج كم ُّ :وثالثها في قوله تعالى

والفائدة من حذفه العلم . 1"واالله یحكم نافذا حكمه: تلاها في محل نصب حال بتقدیر

  .الواضح به

                                                           
1
  .320، ص11ج، المصدر نفسھــ  

2
  .440، ص05جمصدر سابق، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ــ بھجت عبد الواحد صالح،  

3
  .440، ص05جــ المصدر نفسھ،  

4
  .106، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھــ الدویش إبراھیم،  
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  :حذف المستثنى -

 بخ  ُّ :وحُذف المستثنى مرّة واحدة في خاتمة سورة الرعد، وذلك في قوله تعالى     

جار ومجرور متعلق بمحذوف مستثنى من أعمّ ): بإذن"... ( ، و)38الرعد ( َّ   بهبم

الاختصار : إلا آیة بإذن االله، والغرض من حذف المستثنى هو: والتقدیر، 2..."الأحوال

  .والإیجاز

  :حذف صلة الموصول -

وحذفت صلة الموصول مرّة واحدة فقط في خاتمة السورة الكریمة، وذلك في قوله      

جار ومجرور متعلق : من قبلهم"... ، و)42الرعد ( َّنخ نح نج مم مخ ُّ :تعالى

استقروا أو هم مستقرون من  وقد مكر الذین: ، والتقدیر3..."بمحذوف صلة الموصول

  .قبلهم، وفائدة الحذف العلم الواضح بالمحذوف

  :حذف جواب الشرط -

في قوله : وحذف جواب الشرط ثلاث مرات في خاتمة السورة الكریمة، أوّلها     

لا محل  ...)نرینك: ( وجملة" ، )40الرعد ( َّ  ضج صم صخ صح سم سخ ُّ :تعالى

، وفائدة حذفه العلم الواضح 4"فذلك شافیك: لها استئنافیة، وجواب الشرط محذوف تقدیره

  .بالمحذوف

                                                                                                                                                                          
1
الكشاف، الزمخشري، تفسیر : وانظر. 443، ص05جمصدر سابق، صل لكتاب الله المرتل، الإعراب المفــ بھجت عبد الواحد صالح،  

  .358، ص03مصدر سابق، ج
2
  .144، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

3
  .149، ص13جــ المصدر نفسھ،  

4
  .147، ص13جــ المصدر نفسھ،  
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وجواب الشرط محذوف "... ، )40الرعد ( َّ ضخ  ُّ :في قوله تعالى: وثانیها     

یقدر المعربون جواب الشرط محذوفا، أي فذلك كافیك، "... ، و1"فلا لوم علیك: تقدیره

للتعلیل لهذا المحذوف، ولا داعي لهذا  )فإنما : (صدقك، ویعربون الفاء في قولهودلیل 

هو الجواب، وتقدیر الكلام مهما یكن من  )فإنما(  :التكلف، بل الأسهل أن یكون قوله

أمر، وكیفما دارت الأحوال، وإن أریناك مصارعهم، وأنزلنا بهم ما أوعدناهم به من 

عذاب، أو توفیناك قبل أن ترى شیئا من ذلك، فما یترتب علیك، ولیس قصاراك إلا 

  .، وفائدة الحذف هنا العلم الواضح بالمحذوف2..."تبلیغ الرسالة فحسب

الفاء "... ):فلله( و ،)42الرعد ( َّ همهج نه نم  ُّ :في قوله تعالى :وثالثها     

في محل جواب شرط مقدّر  ...)الله المكر: (جملة" و، 3..."رابطة لجواب شرط مقدّر

  .،  وفائدة الحذف هنا الاختصار والإیجاز4"رإن یمكروا فلله المك: أي

  :حذف جواب القسم -

   ُّ :وورد حذف جواب القسم مرة واحدة في السورة الكریمة، وذلك في قوله تعالى     

واالله قد : ، والتقدیر5..."اللام لام القسم لقسم مقدر"... ، و)38الرعد ( َّ  نى  نن

  .الاختصار والإیجاز: أرسلنا، أو یمینا قد أرسلنا، والفائدة من حذف جواب القسم هي

  :محذوفات من السیاق -

في قوله : أوّلها: وردت محذوفات مفهومة من السیاق في خاتمة السورة الكریمة     

والواو عاطفة "... ، )41الرعد ( َّ كجكح قم  قح فم فخ فح فج غم ُّ :تعالى

                                                           
1
  .147ص، 13جــ المصدر نفسھ،  

2
  .107، ص13جمصدر سابق، : إعراب القرآن وبیانھــ الدویش إبراھیم،  

3
  .149، ص13جمصدر سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ــ صافي محمود،  

4
  .149، ص13جــ المصدر نفسھ،  

5
، 05جمصدر سابق،  المرتل، الإعراب المفصل لكتاب اللهبھجت عبد الواحد صالح، : وانظر. 144، ص13جــ المصدر نفسھ،  

  . 440ص
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أأنكروا نزول ما أوعدناهم، وشكوا في ذلك، وامتروا فیه، ألم : تقدیره... على محذوف

المشاهد الكافیة، والدلائل الوافیة،  ینظروا في ذلك؟، ألم یروا؟، ألم تكن لهم في تلك

بما نفتح على المسلمین : ننقصها من أطرافها:"... وربما كان التقدیر. 1..."عبرة لهم؟

من بلادهم، فننقص دار الحرب ونزید في دار السلام، وذلك من آیات النصرة 

نكفیكه،  علیك بالبلاغ الذي حملته، ولا تهتم بما وراء ذلك، فنحن: والمعنى... والغلبة

ونتم ما وعدناك من الظفر، ولا یضجرك تأخره، فإن ذلك لما نعلم من المصالح التي لا 

"تعلمها، ثم طیّب نفسه ونفّس عنها بما ذكر من طلوع تباشیر الظفر وربما  .2...

ألم یروا أنا نأتي أرض هؤلاء : قال معناه -إنها أرض الكفار المذكورین:"... المقصود

ها بما یدخل في دینك من القبائل، والبلاد المجاورة لهم، فما یؤمنهم بالفتح علیك فننقص

  .3"قاله ابن عباس والضحاك –أن نمكنك منهم أیضا، كما فعلنا بمجاوریهم 

الفاء عاطفة على "... ، و)42الرعد ( َّ   نه نم ُّ :وثانیها في قوله تعالى

منه، فحذف هذا اكتفاء فلا تأبه لمكرهم، ولا تخش ضیرا : محذوف، بمثابة التعلیل، أي

والفائدة من المحذوفات المفهومة من السیاق . 4..."بدلالة القصر المستفاد من التعلیل

  .الاختصار والإیجاز: هي

وبهذه الجزئیة نكون قد أنهینا الفصل الثاني من بحثنا، لننتقل إلى الفصل الثالث      

ین خواتیم السور المكیة والمدنیة الذي سنحاول فیه المقارنة بین فوائد الحذف البلاغیة ب

التي توصلنا إلیها في هذا الفصل، والعمل على بیان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف 

  .بینها، وبیان المقاصد من كلّ ذلك

 

                                                           
1
  .107، ص13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھــ الدویش إبراھیم،  

2
  357، ص03الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

3
  .319، ص03جمصدر سابق، المحرر الوجیز، ابن عطیة،  - 

4
  .108 - 107ص، 13ج ، مصدر سابق،إعراب القرآن وبیانھــ الدویش إبراھیم،  
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 :الفصل الثالث

مقارنة بین فوائد الحذف البلاغیة في خاتمة السورة المكیة وخاتمة السورة 

  المدنیة

أوجه التشابه في الفوائد البلاغیة بین خواتیم السور المكیة وخواتیم  -1م

  السور المدنیة

  فوائد الحذف في خواتیم السور المكیة -

  فوائد الحذف في خواتیم السور المدنیة -

مقارنة بین فوائد الحذف المشتركة بین خواتیم السور المكیة وخواتیم  -

  السور المدنیة

أوجه الاختلاف في الفوائد بین خواتیم السور المكیة وخواتیم السور  -2م

  المدنیة

  المحذوفات الخاصة بخواتیم السور المكیة  -

  المحذوفات الخاصة بخواتیم السور المدنیة -

  المقاصد من الفوائد -
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  :تمهید

إلى عباده كان إنزالها لحكمة ما، إما أن یكون فیها كل سورة أنزلت من االله تعالى      

بشارة أو إنذار، أو توعّد للكافرین أو ترغیب في العبادة أو ترهیب من العصیان، ولعل 

ما یشیر إلى  -التي تعتبر خلاصات واستنتاجات للسور نفسها -في خواتیم هذه السور

كاملة، فالخاتمة هي المفتاح الذي ینبئ بما تحویه السورة كلّها من  مقاصد السور

مواضیع وأحكام ومقاصد، أو ربما هي الخلاصة التي تنتهي بها السورة، والراجح أن 

أغلب  الظواهر اللغویة أو البلاغیة أو النحویة التي ترد في هذه الخواتیم تشیر إلى 

، لأن الخاتمة تعتبر الباب الذي یُغلق على فحوى السورة كاملة، أو إلى عنصر ما فیها

ولا أحد ینكر أن الحذف ظاهرة إن مسّت التعبیر فإنها . السورة، ویُجمل جمیع معانیها

تترك فیه فائدة ما، ولعلّ الحذوف التي وردت في خواتیم سور القرآن الكریم كانت لها 

ائدة التخفیف سنلمس في دلالات تنبئ بما جاء في هذه السور نفسها، فإذا وجدنا مثلا ف

مواضع من السورة معاني التخفیف، إما أن یكون تخفیفا ناتجا عن الحذف البلاغي، أو 

یكون تخفیفا تدل علیه معاني السورة، كالتخفیف من االله تعالى على عباده في بعض 

المشقّات، أو التخفیف في الكلام، كأمر االله تعالى نبیّه زكریاء التخفیف من كثرة 

 فى ثي ُّ :صل مع الناس، وأن یكون أكثر تواصلا مع ربّه تعالى، یقول االله تعالىالتوا

 نن نم  نز نرمم ما لي لى لم كي كى كم كل  كاقي قى في

وقد تكون الخاتمة سببا في إبراز ). 41آل عمران ( َّ ير ىٰ ني نى

فالقرآن المكي یختلف . بعض من خصائص السورة، خاصة خصائص ومواطن نزولها

المدني، فلكل نوع من هذین النوعین میزات یتمیّز بها  من ناحیة الدلالات عن القرآن

عن الآخر، والحذف بین خواتیم السور المكیة والمدنیة كان له أثر في تأكید هذه 

  .الفروق الموجودة بینها
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  :السّور ومحذوفاتها: المبحث الأوّل

ت لقد قسّمنا مدوّنة بحثنا إلى سبعة سور مكیّة، وسبعة سور مدنیّة، وقد بلغ     

اثنان وتسعین ومائة محذوفا، وذلك في خمس وثلاثین : محذوفات خواتیم السور المكیة

آیة من خواتیمها، وبلغت محذوفات خواتیم السور المدنیّة أربعة عشر ومائتي آیة، 

وذلك في واحد وثلاثین آیة، بفارق أربع آیات بین كلا النوعین من السّور، واثنین 

السّور المدنیة احتلّت الصدارة من ناحیة المحذوفات وعشرین محذوفا، والواضح أنّ 

  :وسیأتي تفصیل ذلك كما یلي. رغم قلّة آیاتها الكریمة بالمقارنة مع السور المكیة

  :السّور المدنیّة  :السّور المكیّة

آیات   السورة

  خاتمتها

  عدد حذوفها  آیات خاتمتها  السّورة  عدد حذوفها

  6  2  الفاتحة  21  4  الأنعام

  31  2  البقرة  27  3  الأعراف

  18  4  آل عمران  11  2  التوبة

  25  1  النساء  43  5  یونس

  64  11  المائدة  25  6  هود

  38  6  الأنفال  23  4  یوسف

  32  5  الرّعد  42  11  مإبراهی

  214  07:المجموع  31  192  35  07:المجموع
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  :تحلیل الجدول* 

  :السور المكّیة -أ

واحدا وعشرین محذوفا، وورد ذلك : بلغ عدد محذوفات سورة الأنعام :سورة الأنعام -

في أربع آیات من خاتمتها، وكان أكبر عدد للمحذوفات فیها للفاعل، حیث حُذف ثمان 

التّركیب وخبر إنّ : مرّات، ثمّ تأتي بعده الحروف التي حُذفت أربع مرّات، وبعدها حُذف

خبر المبتدأ، والفعل وعائد الصّلة، والحال والمضاف إلیه، وخبر لا النافیة للجنس و 

  .مرّة واحدة فقط: والموصوف

والسورة كما هو معروف نزلت دفعة واحدة دون تنجیم، ونزل معها سبعون ملكا،      

كما أنّها خُتمت بالوعد والوعید، ووصف العقاب، وتعظیم االله تعالى من خلال بیان 

 خج حم حج  جم جح ثم  ُّ :بحانهقدرته على الخلق والبعث، وذلك في قوله س

إضافة إلى تعظیم االله تعالى من خلال بیان وحدانیته، ونجد ذلك  ،)162الأنعام ( َّ

  ).163الأنعام ( َّسح سج خم ُّ :في قوله تعالى

  :سورة الأعراف -

سبعة وعشرین محذوفا، في ثلاث آیات مختومة بها، وقد : وبلغت الحذوف فیها     

أربع مرّات، أمّا المفعول : حُذف الحال فیها خمس مرّات، وحذفت الحروف والفاعل فیها

وما حُذف مرّة واحدة . به والصفة والمضاف، فقد حذف كل واحد منها ثلاث مرّات

الموصول والجمل المعطوفة، واسم كان والمبتدأ نائب الفاعل وخبر كان، وصلة : كان

  .وجواب الشرط، وما یُفهم من السیاق

والواقع أنّ الخاتمة فیها حثّ للمسلمین على العبادة، وتنبیه إلى مكانة القرآن      

الكریم وعُلُوِّ منزلته، التي توجب الاستماع والإنصات، وعدم الحدیث أثناء سماعه، 
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 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم ُّ :وذلك في قوله تعالى

كما نجد في الخاتمة تنبیها إلى ضرورة ذكر االله تعالى وعدم ). 204الأعراف ( َّ

، وفي )205الأعراف ( َّ  صخ صح ُّ :الغفلة عن ذلك، ویظهر ذلك في قوله تعالى

كما تحوي الخاتمة تنبیها ). 205الأعراف ( َّ فم فخ فح فج غم  ُّ :قوله تعالى

 تعالى اقتداء وأسوة بالملائكة، وذلك في قوله عزّ إلى ضرورة التّسبیح والسّجود الله

( َّ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّ :وجلّ 

  ).206الأعراف 

  :سورة التّوبة -

أحد عشر محذوفا، في خاتمها التي تبلغ آیتین : بلغت محذوفات سورة التوبة     

وقد حُذفت الحروف مع العائد ثلاث مرّات، وحذف القول مرّتان، أما . اثنتین فقط

المقابل والقسم والمضاف، وخبر لا النافیة للجنس والفاعل فقد حذف كل واحد منها مرّة 

  .واحدة فقط

لتوبة تُذكّر بالمنّة ببَعْث النبي صلى االله علیه وسلم، وبصفاته وخاتمة سورة ا     

وفیها وصف . الجامعة للكمال، فهو حریص على هدایة قومه، ورؤوف ورحیم بهم

ومدح له صلى االله علیه وسلّم، كما أنّها تدعو المرء إلى الصّبر على النوائب، 

 سخ سح سج خم خج ُّ :واحتساب الأمور إلى االله تعالى، وذلك في قوله عزّ وجلّ 

  ).129التوبة ( َّ  غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم صخ  صح سم

ن محذوفا، في خاتمة یبلغ عدد آیاتها ثلاثة وأربعی: وبلغت حذوفها :سورة یونس -

وقد كان لحذف الفاعل فیها النصیب الأوفر، حیث حُذف أربعة عشر  .خمس آیات
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مرّات، وحذف فیها كل مرّة، وحذفت الحروف فیها ثمان مرّات، وحذف الحال فیها أربع 

من اسم كان وخبر لا النافیة للجنس والعائد وما یُفهم من السیاق مرّتان، أمّا القول 

ونائب الفاعل وخبر كان، والمفعول به والمبتدأ والصفة، والفعل والجملة والسؤال فقد 

  .حذف كل منها مرّة واحدة فقط

شریك له، وأنّ الإنسان هو من وفي خاتمة یونس تنبیه إلى عبادة االله وحده لا      

إما الهدایة وإمّا الضلال، وفیها إثبات أحقّیة العبادة الله وحده لا شریك : یختار الطریق

  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ :له، وذلك في قوله تعالى

 فخفم فح فج غم غج  عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

، وفیها دعوة )105 -104یونس ( َّ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح

 مج ُّ :على الشدائد، وتسلیم الأمر الله تعالى، وذلك في قوله عزّ وجلّ إلى الصّبر 

( َّ   قيقى في فى ثي   ُّ :، وفي قوله سبحانه)107یونس ( َّ ميمى مم مخ مح

. ، لأنه هو الذي یبتلي عباده بالضّر كما یهبهم الخیر على حدّ سواء)109یونس 

وسبیل الضلال، والعبد مُخیّر سبیل الحقّ : وفیها إثبات بیان السّبیلین في الحیاة الدّنیا

 ٌّ ىٰ ُّ :بین الطریقین، ومسؤول كلّ المسؤولیة عن اختیاراته، یقول االله تعالى

 بي بى بن  بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

  ).108یونس ( َّ ثر تي تى تن تم تزتر

   :سورة هود -

. ستّ آیات: خمسة وعشرین محذوفا، في خاتمة تبلغ عدد آیاتها: وبلغت حذوفها     

وفیها حذف الفاعل تسع مرّات، والفعل ثلاث مرّات، وما یُفهم من السیاق وجواب 
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الشرط مرّتان، أمّا خبر المبتدأ وعائد الصّلة ومفعول المشیئة، والمبتدأ والمضاف إلیه 

  .الحروف فقد حذفت مرّة واحدة فقطوالصفة، والمستثنى والقسم و 

وخاتمة هود تذكّر الرسول صلى االله علیه وسلّم بقصص الرّسل الذین أتوا قبله،      

وتثبّت فؤاده وتُسلّیه عمّا لاقاه ویلاقیه من عناء، كما أنها تبیّن عظمة االله تعالى في 

  لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ :علم الغیب، یقول االله تعالى

، والخاتمة تثبت )123هود ( َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما

 نح  نج مي مى ُّ :تفرّق الناس في الحیاة الدّنیا واختلافهم، وذلك في قوله تعالى

، كما أنها تحتوي بیانا لخاتمة الكفّار والمعتدین، وذلك في قوله )118هود ( َّ

، وفیها تصبیر )119هود ( َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم   ُّ :سبحانه

بقصص وأنباء الرسل الذین جاءوا من قبله، من أجل للرسول صلى االله علیه وسلّم 

 بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ُّ :الربط على قلبه، وذلك في قوله تعالى

وفیها بیان لمصیر العاصین والطّاغین، ). 120هود ( َّ تز تر بي بى

، كما یظهر في )122هود ( َّ قي  قى في فى ُّ :ویظهر ذلك في قوله تعالى

 نزنر مم ما  ُّ : شریك له في قوله عزّ وجلّ نهایتها أحقیّة العبودیّة الله وحده لا

  ).123هود ( َّ  ير ىٰ ني نى نن نم

 - سورة یوسف:

. أربع آیات: ثلاثة وعشرین محذوفا، في خاتمة یبلغ عدد آیاتها: بلغت حذوفها     

وكان لحذف الفاعل فیها النصیب الأوفر، حیث حذف خمس مرّات، وحذفت الحروف 

مرّتان، أمّا حذف المبتدأ وخبره، واسم كان ونائب الفاعل، والصفة والحال، وعامل 
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لة والمعطوف علیه، وأسلوب النداء، والمحذوف المفعول المطلق والعائد، والقسم والص

  .للإیجاز، والاستئناف وما دلّ علیه الكلام فقد حذف كل واحد منها مرّة واحدة فقط

وفي خاتمة سورة یوسف بیان للطریق المستقیم الذي یجب أن یسلكه كل مسلم،      

( َّ كى كم كل كا قي ُّ :وهو طریق عبادة االله وتوحیده، وذلك في قوله تعالى

كما نجد فیها تذكیرا ببعث الأنبیاء قبل الرسول صلى االله علیه وسلّم، ). 108یوسف 

 ضم ضخ ضح ضج صم  ُّ :وبیانا لأحوال أقوامهم المنكرین، وذلك في قوله تعالى

، وفیها تذكیر بأنّ قصص الأوّلین ما وردت في القرآن )110یوسف ( َّ ظم  طح

العبرة هم ذوو العقول المستبصرة، الكریم إلا لأخذ العبرة منها، وأن من یستشف منها 

، والخاتمة )111یوسف ( َّ فمفخ فح فج غم غج عم عج ُّ :یقول االله تعالى

بیّنت أنّ القرآن الكریم كلام االله تعالى المنزّل على نبیّه محمد صلى االله علیه وسلّم، 

 غج عم عج ُّ :وأنّه علیه أفضل الصلاة والسلام صادق فیما یقول، یقول االله تعالى

 لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فمفخ فح فج غم

  ).111یوسف ( َّ  نج مم مخ مح مج له لم

  :سورة إبراهیم -

إحدى : اثنین وأربعین محذوفا، في خاتمة یبلغ عدد آیاتها: بلغ عدد محذوفاتها     

وقد بلغ حذف الفاعل والحروف على حدّ سواء ثمان مرّات، والفعل فیها ورد . عشرة آیة

حذفه خمس مرّات، أما المضاف والجمل فقد بلغ حذفهما أربع مرّات، والصفة والكلام 

المبتدأ : ائد فقد ورد حذفها مرّتان، وما حذف مرّة واحدة كانالمعطوف وخبر المبتدأ والع

  .والموصوف، والحال وخبر كان ومقول القول
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وخاتمة سورة إبراهیم نزلت لأجل أن ینتفع بها الخلْق ویتحقّق إیمانهم، وفیها ذكر      

 جم  جح ُّ :لعذاب الظالمین، ووصف لحالهم في النار، وذلك في قوله تعالى

، وتذكیر بحالهم في الدنیا، وفیها ذكر لمشاهد من مشاهد )50یم إبراه( َّ حم حج

 ئه ئم ئخ ئح ُّ :یوم القیامة، وتحذیر للكافرین منها، وذلك في قوله تعالى

، وفیها بیان بأنّ الجزاء من جنس العمل، وتنبیه على ضرورة عبادة )48إبراهیم ( َّ بج

 أصحاب العقول الرّاجحة والأفئدة االله الواحد الأحد، وإثبات لوحدانیته التي لا یدركها إلاّ 

 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ُّ :المطمئنة، وذلك في قوله تعالى

  ).52إبراهیم ( َّ  كج قم قح فم فخ

 ب-  السور المدنیة:

 - سورة الفاتحة:

. آیتین: ستّة محذوفات، في خاتمة یبلغ عدد آیاتها: وبلغت عدد المحذوفات فیها     

فقد حُذف فیها كلّ من الفاعل والحروف مرّتان، أما أسلوب النداء وفعل القول فقد حُذفا 

  .مرة واحدة فقط

 وخاتمة الفاتحة نبّهت إلى ضرورة الإیمان باالله تعالى، الذي یحقق النّعم لعباده،     

، كما نجد في الخاتمة )07الفاتحة ( َّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ :یقول االله تعالى

الدّعاء، بل وفیها إشارة إلى طریقة الدّعاء الذي یُستحسن أن یسبقه حمد االله تعالى، 

  .وبیان نعمه ووحدانیته، وأحقّیته بالعبودیّة والاستعانة

واحد وثلاثون محذوفا، : وفي خاتمة البقرة التي یبلغ عدد آیاتها آیتان :سورة البقرة -

فقد حذف فیها كل من المفعول به والفاعل أربع مرّات، وحذف فیها فعل القول 
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والحروف ثلاث مرّات، أما خبر المبتدأ والحال والفعل فقد حذف كل منها مرّتان، وما 

نائب الفاعل، والصفة والمنادى، خبر لا النافیة للجنس و : حذف مرّة واحدة كان

والمفعول المطلق وعامله والضمیر، والاسم المعطوف وجواب الشرط، والصلة 

  .والمعطوف علیه

تتضمن مدحا من االله تعالى للصحابة عندما اشتدّ علیهم الأمر بعد خاتمة البقرة و      

، )284البقرة ( َّ  ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّ :نزول

وخاتمة . الرسول صلى االله علیه وسلّم، ورفْع االله تعالى المشقّة عنهموامتثالهم لأمر 

البقرة تحتوي دعاء فیه طلب للنصر على الكفّار، كما أنها تعتبر تلخیصا لمضمون 

السورة كلّها، وفیها إثبات لضرورة الإیمان باالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وإشارة 

 يز ير ىٰ ُّ :ین الرسل، یقول االله تعالىإلى ضرورة عدم التفرقة في الإیمان ب

، لأن )285البقرة ( َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم

فعْل ذلك یجعل إیمان المرء ناقصا، كما نجد فیها بیانا لتوسعة االله تعالى على عباده، 

  جح ثم ُّ :وعدم تكلیف االله تعالى الناس ما لا طاقة لهم به، یقول سبحانه عزّ وجلّ 

وفیها بیان لوجه ، )286البقرة  (َّ  صمصخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم

  .من أوجه الدعاء إلى االله تعالى والتضرّع إلیه من عباده الطائعین

 - سورة آل عمران:

فخبر . ثمانیة عشر محذوفا: ونجد في خاتمة آل عمران التي تحتوي أربع آیات     

المبتدأ حذف ثلاث مرات، والصفة والفاعل حذف كل منهما مرّتان، أما الحروف 

لمبتدأ، وخبر إنّ والفعل، ونائب الفاعل والحال، وعامل المفعول المطلق والمخصوص وا

  .بالذّم، والضمیر والصلة وما یُفهم من السیاق فقد حذف كل واحد منها مرّة واحدة فقط
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وقد ختمت سورة آل عمران ببیان أسباب فلاح الفرد، وبالتذكیر بالصبر      

  ُّ :التي یتمّ بها الفوز بجنّات النّعیم، یقول االله تعالىوالمصابرة، والمرابطة والتقوى، 

  قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم

كما اشتملت الخاتمة على وصایا نافعة، واحتوت بلاغة وبیانا ). 200آل عمران ( َّ

وحُسن ختام، وورد فیها بیان لمكانة المتقین في جنّات النعیم یوم القیامة، جزاء بحُسن 

آل ( َّ ئج يي يى ين يم يز يرُّ:لك في قوله تعالىصنیعهم في الدنیا، وذ

كما تتوفر فیها أمثلة عن عباد االله الطائعین من أهل الكتاب، وعن ). 198عمران 

 ئه ئم  ئخ ئح ُّ :جزاء االله تعالى لهم على أعمالهم الصالحة، یقول االله تعالى

 حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج

آل ( َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم

  ).199عمران 

 - سورة النساء:

وجاءت خاتمة سورة النساء في آیة واحدة فقط، واحتوت هذه الآیة على خمسة      

وقد حذف فیها الفاعل والحروف خمس مرّات، وحذف خبر المبتدأ . وعشرین محذوفا

أربع مرّات، أما الحذف الذي یدل علیه السیاق والمفعول به فقد ورد فیها مرّتان، وما 

والمبتدأ، والفعل وخبر لیس وخبر كان، والمفعول الحال والصفة : حذف مرة واحدة كان

  .لأجله وجواب الشرط

وتعتبر خاتمة النساء آیة من آیات الفرائض، وخاتمتها تسمى آیة الصیف، لأنها      

نزلت في الصیف، وقد جاء فیها بیان لبعض من مقادیر المواریث التي ترثها الأخت 

ولد، فالأخت ترث أخاها إن لم یكن له  من أخیها، وما یرثه هو منها إن لم یكن لهما
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 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخُّ :أولاد، وتأخذ نصف تركته، یقول االله تعالى

، وإن كانتا الوارثتان اثنتین فتأخذ كل واحدة منهما )176النساء ( َّ   هيهى هم هج

النساء ( َّ  ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ :الثلث من تركته، یقول االله تعالى

تعالى في أمر الكلالة بحكم جامع، وهو أن الذكر یأخذ حظّین ، ثمّ فصل االله )176

 بىبن بم بز بر ُّ:من التركة، والأنثى تأخذ حظّا واحدا فقط، یقول االله تعالى

  ).176النساء ( َّ

  :سورة المائدة -

واحتوت خاتمة المائدة أحد عشر آیة، تضمّنت أربعة وستیّن محذوفا، فقد حذف      

الفاعل فیها ثمان عشرة مرّة، وحذف الحال والحروف كل واحد منهما ستّ مرّات، 

وحذف اسم كان والصفة والمبتدأ وخبره، والفعل وخبر كان وما یدل علیه السیاق ثلاث 

: لشرط مرّتان، أما ما حذف مرة واحدة فكانمرّات، وحذفت صلة الموصول وجواب ا

السؤال المقدّر والضمیر وجملة القول، والمضاف واسم لیس والمضاف إلیه، والمفعول 

  . به والمفعول المطلق وعامله، وخبر مادام

وخاتمة المائدة تتضمّن قصة من القصص القرآني، وفیها تذكیر بیوم القیامة الذي      

 مح  مج له لم لخ ُّ :ى أعمالهم الصالحة، یقول االله تعالىیجازى فیه الطائعون عل

 بهبم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نجمم مخ

، وفي الخاتمة بیان لشهادة عیسى علیه السلام )119المائدة ( َّ  ثه ثم ته تم

 حججم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّ :على النصارى، یقول االله تعالى

 عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج  حم
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 بى بن بم ُّ :، وفیها تمجید الله تعالى، یقول عزّ وجلّ )117المائدة ( َّ غم غج

 قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي

 ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا

 قم  قحفم فخ فح فج ُّ :، وقوله أیضا)116المائدة ( َّ بج ئه ئم ئخ

وبیان لأهمیة تحرّي الصدق الذي ، )118المائدة ( َّ لح لج كم كل كخ كح كج

 مخ مح  مج له لم لخ ُّ :لا یأتي إلا بالخیر في الدنیا والآخرة، یقول االله تعالى

 ته تم بهبم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نجمم

، وفیها بیان لوحدانیة االله تعالى وقدرته على كلّ شيء، )119المائدة ( َّ  ثه ثم

المائدة ( َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لمكم كل شه شم سه سم ُّ :یقول االله تعالى

120.(  

 - سورة الأنفال:

وخاتمة سورة الأنفال تحتوي على ستّ آیات، وتضمنت ثمانا وثلاثین محذوفا،      

وأكثر المحذوفات فیها الحروف، حیث حذفت ثمان مرّات، والمفعول به حذف فیها سبع 

مرّات، وخبر المبتدأ حذف فیها خمس مرّات مع الفاعل، والحال حذف فیها أربع مرّات، 

فاعل، والصفة والمضاف إلیه، والمستثنى وعامل المفعول المطلق، أما المبتدأ ونائب ال

وجواب الشرط وعائد الصلة وما یُفهم من السیاق فقد حذف كل واحد منها مرة واحدة 

  .فقط

وفي خاتمة الأنفال تنبیه إلى مسالة الأسرى الواقعین تحت ید الرسول صلى االله      

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :لىعلیه وسلم وصحابته الكرام، یقول االله تعا

 يم يخ  يحيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم
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، وفیها بیان للمكانة الرفیعة التي یحظى بها المهاجرون )70الأنفال ( َّ يي يى

الذین اتبعوا الرسول صلى االله علیه وسلم ونصروه، وفیها بیان لحال المؤمنین الذین لم 

 تز تر بي بى بن بم  بز بر ُّ :یهاجروا، یقول االله تعالى

 كم كل كا قي قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  مالي لى لم كي كى

  ).72الأنفال ( َّ ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم

  :سورة الرّعد -

وجاءت خاتمة الرعد في خمس آیات، حذف منها اثنان وثلاثون محذوفا، فالفاعل      

حذف منها اثنا عشر مرّة، والحال وخبر المبتدأ وجواب الشرط حذف كل واحد منها 

المفعول : ثلاث مرّات، أما الفعل فقد حذف مرّتان منها فقط، وما حذف مرة واحدة كان

ر لا النافیة للجنس وجواب القسم، والحروف به والمستثنى وصلة الموصول، وخب

  .والصفة، وما یُفهم من السیاق

وفي خاتمة الرعد تنبیه إلى ضرورة تبلیغ الرسول صلى االله علیه وسلم لرسالته،      

 عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ :یقول االله تعالى

العاصین، ، وفیها بیان لسرعة حساب االله تعالى لعباده )40الرعد ( َّ غج عم

الرعد ( َّ مح مج  له لم لخ ُّ :وإثبات أن الجزاء من جنس العمل، یقول االله تعالى

41.(  
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  :ملاحظة

وقبل الانتقال إلى المبحث الثاني الذي یتضمّن توضیحا لأوجه التشابه بین السور      

الذي  -وهو الحذف –، أردنا أن نبیّن وجها من أوجه التماسك المكیة والسور المدنیة

حدث به الاتساق والانسجام بین آیات خواتیم السور المكیة، وآیات خواتیم السور 

المدنیة، وذلك من أجل إثبات ما أشرنا إلیه في الفصول السابقة، وتحقیق أن الحذف 

  .أوجد تماسكا في النص، وأنه ترك فوائدا عدیدة فیه، وأنه لولا التماسك ما حدثت الفوائد

  :ثبت تحقّقٌ الاتساق والانسجام من خلال الحذف في خواتیم السور المكیّةجدول ی

وفي هذه الجزئیة من البحث سنحاول تطبیق ما أخذناه من قبل عن تماسك النص      

وجدنا في النص القرآني العدید من التفسیرات المختلفة "... الذي یحققه الحذف، حیث

د بیّن وجوها إعجازیة قد لا یوضحها لآیة واحدة، ووجدنا كلا من المفسرین وق

الآخرون، ووجدنا القدماء عرفوا أشیاء، وعرف المحدثون أشیاء أخرى لم تخطر ببال 

وهكذا التفاعل الدائم مع النص، إذ نرى المتلقي كثیرا ما یصنع أسئلة كثیرة ... السابقین

  .1"صیواجه فیها النص، ویلاحظ وسائل التماسك، لیستطیع نهایة فك شفرة الن

وقد أخذنا من كل سورة أنموذجا للتمثیل، وما یمكن الإشارة إلیه قبل إیراد الجدول      

أدناه أنّ استنباط المحذوفات أو ملء الفراغات التي یحدثها الحذف یكون إما من خلال 

لأنّ النص زمن نزول الآیة، مكیة كانت أم مدنیة، أو من خلال أسباب النزول، 

ناصر جوهریة في القصة أو الموضوع، ثم یحذف عناصر أخرى یأتي بع"... القرآني

ثانویة، وعلى القارئ للنص أن یستكمل هذه الجمل المحذوفة من خلال إدراكه لطبیعة 

"الأسلوب القرآني، وسیاق النص أو مناسبة النزول ، كما أنّ المتلقي یستطیع 2...

  .یتحقق له الفهم استنباط المحذوف بذهنه من خلال السیاق، وعند استنباطه له

                                                           
1

 . 112، ص01الفقي صبحي إبراھیم، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، مصدر سابق، ج -
2
  .111، ص01نفسھ، ج المصدر - 
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والملاحظ كذلك أنّ لكلّ محذوف دلیل یدلّ علیه، والمحذوفات إما أن تكون قبلیّة      

أو بعدیة، وأنّ الدلیل یمكن أن یكون موجودا في الآیة نفسها، أو في الآیة التي قبلها، 

  . أو ربّما یمكن أن نجده في موضع آخر من آیات القرآن الكریم

  نوع المحذوف  المرجعیة  الدلیل  المحذوف  الآیة  السورة

  المبتدأ  بعدیّة  مرجعكم  إلى ربّكم مرجعكم) مرجعكم(   164  الأنعام

  اسم كان  قبلیّة  تكن  من الغافلین) أنت( ولا تكن   205  الأعراف

  الفاعل  قبلیّة  قُل  )أنت( قُل   129  التوبة

  الفاعل.ن  قبلیّة  یُوحى  )هو( یُوحى   109  یونس

  الفعل  بعدیّة  نقصّ   وكلاّ نقص علیك) نقص(   120  هود

  المبتدأ.خ  قبلیّة  أدعو  )یدعو( ومن اتّبعني   108  یوسف

لتزول منه ) زائلة( وإن كان مكرهم   46  إبراهیم

  الجبال

  خبر كان  بعدیّة  تزول

  

إذا نظرنا إلى جدول الحذوف الواقعة في خواتیم السور المكیة سنلاحظ أنّ المرجعیة * 

قبلیة في آیات، وبعدیة في آیات أخرى، كما ظهر التماسك في كل آیة، فقد كانت فیها 

كان الدلیل على المحذوف موجودا في الآیات نفسها، وبذلك تحقق الاتساق في هذه 

  .الآیات
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  :جدول یثبت تحقّقٌ الاتساق والانسجام من خلال الحذف في خواتیم السور المدنیّة

  المحذوف.ن  المرجعیة  الدلیل  المحذوف  الآیة  السورة

  الفاعل  قبلیّة  اهدنا   )أنتَ ( اهدنا   06  الفاتحة

  خبر المبتدأ  بعدیة   المصیر  إلیك المصیر) المصیر( و  285  البقرة

آل 

  عمران

لا یغرّنك تقلّب الذي كفروا في   197

  متاع قلیل) التّقلّب( البلاد، 

  المبتدأ  قبلیّة  تقلّب

  الفعل  بعدیّة  هلك  امرؤ هلك) هلك( إن   176  النساء

  اسم كان  قبلیّة  تكون  طیرا) هي( فتكون   110  المائدة

  الفاعل. ن  قبلیّة  أُخِذ  منكم) هو( أُخِذ   70  الأنفال

ما ( یمحو االله ما یشاء ویثبت   39  الرّعد

  )یشاء

  المفعول به  قبلیّة  ما یشاء

  

الآیات وإذا نظرنا إلى جدول الحذف أعلاه نجد أن الحذف قد حقق الانسجام في * 

التي ورد فیها، كما تحققت فیها المرجعیّة، فكانت إما قبلیة أو بعدیة، إضافة إلى أن 

أغلبیة الآیات كان الدلیل فیها مذكورا داخل الآیة نفسها، لذلك كانت المرجعیة داخلیة، 

وهناك من الحذوف ما كان دلیله غیر موجود . وهنا تحقق التماسك بین عناصر الآیة

ا، بل كان موجودا في الآیة التي قبلها، وهو الحذف الذي وقع في الآیة في الآیة نفسه

  ثن ثم ُّ :السابعة والتسعین بعد المائة في سورة آل عمران، وذلك في حذف مبتدأ

، الذي استنبط من الآیة التي )التقلّب: ( ، فالمبتدأ المقدّر هو)197آل عمران ( َّ

آل عمران ( َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ :قبلها، وذلك في قوله تعالى

، والحذف بهذا ساهم إسهاما واضحا في تحقیق اتساق الخواتیم، لأن كل تلك )196
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الفراغات یستطیع المتلقي استنباطها عن طریق معرفته السابقة باللغة، وبهذا تحقق 

  .الاقتصاد اللغوي بالتخلي عن بعض العناصر اكتفاءً بمدلولاتها

 المبحث الثاّني: أوجه التّشابه في الفوائد البلاغیّة بین السّور المكیّة والسّور المدنیّة:

 عدد فوائد السّور المكیّة والسّور المدنیّة:

من الواجب أن نشیر إلى أنّ هناك مجموعة من الفوائد والجمالیات للحذف      

فیف والتعظیم التخ: متشابهة بین خواتیم كل من السور المكیة والمدنیة، وهذه الفوائد هي

وقبل الشروع في . والعلم بالمحذوف، والاختصار وضیق المقام، والتحقیر والوضوح

بیان المقاصد المشتركة بین حذوف خواتیم السور المكیة وحذوف خواتیم السور المدنیة 

، وذلك من أجل تسهیل ربط كل فائدة بمقاصدها حِداسنبدأ في التذكیر بكل فائدة على 

  .فیما بعد

"... ، و)خ، ف، ف: ( وسنبدأ بفائدة التخفیف، والتخفیف یأتي لفظه من مادة     

خفّ یخفّ خف�ا . الخَفة والخِفة ضدّ الثقل والرّجوح، یكون في الجسم والعقل والعمل

الخفیف في الجسم، والخُفاف : صار خفیفا، فهو خفیف وخُفاف، بالضمّ، وقیل: وخفّة

التخفیف ظاهرة من الظواهر اللغویة التي تسري في شرایین و  "،1..."في التوقّد والذّكاء

اللغة العربیة، ولها وجودها الفعلي نطقا وتقنینا، والذي یؤكد ذلك أن التخفیف لم یكن 

، وشمل كثیرا من المناطق كثیر من القبائلفي قائما في ذهن النحاة فقط، بل كان 

ضّح جانبا كبیرا من عبقریة اللغة والتخفیف یو  العربیة، باعتراف بعض النحاة المحدثین

 .2"في مراعاة الخفة في سلوكها رفضا للثقل، ویوضح طبیعة العربیة وحقیقة بنائها

والتخفیف أغلب ما یمس حذف الحروف، فالحروف أغلب حذوفها غرضه التخفیف، 

، -كما ذكرنا من قبل - إلا بعضا من حروف المعاني التي تعوّض بعضا من الأفعال

                                                           
1
  .1212، ص14ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

2
  .10 - 09م، ص1996 -ھـ1417، 01محمد عفیفي، ظاھرة التخفیف في النحو العربي، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، مصر، ط - 
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التخفیف للحذف اللّفظ والعبارة جمالا وتألّقا، ویُضفي علیهما خِفّة في ویزید غرض 

  .النطق، وارتقاء في الأسلوب

والعِظم خلاف الصغر، عظُم یعظُم عظمًا " ،)ع، ظ، م: ( والتعظیم من مادة     

من صفات االله عزّ وجلّ العليّ العظیم، "... ، و1..."وعظامة، كبُر، وهو عظیم وعُظام

سبحان ربي العظیم، العظیم الذي جاوز قدره وجلّ عن حدود : عبد ربّه فیقولویسبّح ال

: ( قال النبيّ صلى االله علیه وسلم... العقول حتّى لا تتُصوّر الإحاطة بكُنهه وحقیقته

، أي اجعلوه في أنفسكم ذا عظمة، وعظمة االله سبحانه لا )أما الركوع فعظّموا فیه الرّب

ثّل بشيء، ویجب على العباد أن یعلموا أنه عظیم كما وصف تُكیّف ولا تُحدّ ولا تُم

"نفسه وفوق ذلك بلا كیفیة ولا تحدید ، وغرض التعظیم من أغراض الحذف 2...

البلاغیة، وأكثر ما یكون في القرآن الكریم لتعظیم االله تعالى، وربّما لبیان قدر وقیمة 

قیمته وقدره، وربّما لمن  ومنزلة الرسول محمد صلى االله علیه وسلّم لمن لم یعرفوا

ویتمّ . عرفوها وأنكروها بما أملت علیهم أنفسهم التي لقِست وانحرفت عن رؤیة الحقیقة

تعظیم االله تعالى بالإیمان به، ومعرفة نعمه، وقراءة القرآن والتدبّر في معانیه، والإیمان 

وقدرته على  بقدرته تعالى على فعل أي شيء، وعلمه للغیب، والتدبّر في خلقه لكونه،

أما تعظیم الرسول صلى االله علیه وسلّم فیتمّ ببیان أفضلیته على . الخلق والبعث

الخلق، والتنویه إلى طاعته لربّه تعالى، وحُسن تبلیغه لرسالته السماویة الفاضلة، وأنّه 

المختار المصطفى من بین من اتهموه بما لیس فیه، وكفروا بما بُعث به رغم اعترافهم 

  .بأنه الصادق الأمینمن قبل 

والعِلم نقیض الجهل، علم علما، " ،)ع، ل، م: ( والعلم بالمحذوف یأتي من مادّة     

وعلمت الشيء " ،3..."وعلّم هو نفسه، ورجل عالم وعلیم من قوم علماء فیهما جمیعا

                                                           
1
  .3004، ص33ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

2
  .3004، ص33المصدر نفسھ، ج - 

3
  .3083، ص34المصدر نفسھ، ج - 
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، 1..."ساد العلماء والفقهاء: وتقول علم وفقه، أي: عرفته، قال ابن بري: أعلمه علما

علم بالمحذوف من أغراض الحذف وجمالیاته، فالمرسل یحذف من الألفاظ والعبارات وال

ما یكون متأكدا من أنّ المرسل إلیه یعرفه، ویستطیع أن یهتدي إلیه بعقله وتفكیره، وأنّ 

ذكر المحذوف استثقال وعيّ لكلّ واحد منهما، وقد یكون هذا المحذوف مُشار إلیه 

  .إنّ إعادة إیراده تعتبر من باب التكرار الذي لا فائدة منه باللفظ الصریح قبل حذفه، ثم

إیجازه، والاختصار : واختصار الكلام" ،)خ، ص، ر: ( والاختصار یأتي من مادة     

أن تدع الفضول وتستوجز الذي یأتي على المعنى، وكذلك الاختصار في : في الكلام

حذف الفضول من كلّ : اروالاختص. ألاّ تستأصله: الطریق، والاختصار في الجزّ 

، وهو من فوائد الحذف 3..."التعبیر عن المراد بلفظ غیر زائد"... وهو، 2..."شيء

البلاغیة، بل هو من أكثرها ورودا، لأنّ الحذف هو الاستغناء عن فضول الكلام، 

والاختصار . ولیس للحذف في كثیر من أحواله غرض غیر الاختصار والإیجاز

وان، لأنهما یشتركان في توفیر الراحة لكل من المرسل والإیجاز مع الحذف أخ

والمتلقي، فالمرسل یصیبه التعب من إیراد عناصر الجملة كاملة، مما ذكر قبلها أو لم 

أنّ الكلام إذا كثُر : یذكر، والمتلقي یشعر حیال ذلك بالملل والسّأم، لذلك یمكن القول

  .علّ، وصاحبه ذلّ، ومتلقیه ملّ 

الضیق نقیض السعة، ضاق "... ، و)ض، ي، ق: ( وضیق المقام یأتي من مادّة     

"الشيء یضیق ضِیقا وضَیقا، وتضیّق وتضایق، وضیّقه هو والضیق جمع " ،4...

یقة، وهي الفقر وسوء الحال یقة والضِّ "الضَّ وضیق المقام یعني الإسراع إلى . 5...

وأن الاشتغال بذكره یفضي وقت لا یتّسع لذكره، الإتیان باللّفظ وإهمال آخر غیره، لأّن ال

                                                           
1
  . 3083، ص34ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

2
  .1173، ص14ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

3
  .222، ص01السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مصدر سابق، ج - 

4
  .2627، ص30ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

5
  .2627، ص30المصدر نفسھ، ج - 
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خاصة إذا كان المهم فیه تنبیه بضرورة الإسراع وعدم القعود،  .1..."إلى تفویت المهم

  .أو فیه ضرورة التبصّر بأمر ما قبل فوات الأوان

الذّلّة، حقر : الحقر في كل المعاني" ، و)ح، ق، ر: ( والتحقیر یأتي من مادة     

: والتحقیر... الصغیر الذّلیل: وحُقریة، وكذلك الاحتقار، والحقیریحقر حقرا 

، ودناءة المقام، والراجح أن سببه سوء في التصرّفات أو الأقوال، وهو 2..."التصغیر

من جمالیات الحذف البلاغي، فالمحذوف لا یُذكر تحقیرا له بسبب سوء أفعاله، 

نطق اسمه، مع معرفته الكاملة  ووضاعة مواقفه، فالمرء یصون لسانه عن ذكره، وعن

وكلاهما یُعاف ذكره، بل ویُعاف سماع اسمه . أن المرسل إلیه یفهم ما المقصود بالكلام

  .بسبب سوء صنیعه، أو ربّما بسبب علاقة سیّئة تربطهما به، أو تربط واحدا منهما به

وضح الشيء یضِح وضوحا "... ، و)و، ض، ح: ( والوضوح یأتي من مادة     

"ظهر: وأوضح وتوضّح. بان، وهو واضح ووضّاح: ة، واتّضح أيوضح ...3 ،

والوضوح هو البروز وعدم الغموض، أو عدم الاختفاء، ویعتبر من فوائد الحذف 

البلاغیة، فالمرسل لا یُدرج في كلامه ما هو واضح وبیّن للمرسل إلیه، بل یعمد إلى 

  .یادات التي لا فائدة منهاحذف تلك الفضول كي یكون كلامه خالیا من الحشو والز 

وبعد حدیثنا عن الفوائد المشتركة بین خواتیم السور المكیة وخواتیم السور المدنیة      

ومعانیها آثرنا في هذه الجزئیة من البحث أن نقوم بعملیة حسابیة للفوائد البلاغیة 

اف المتشابهة الموجودة في كلّ السور، وذلك من أجل الاطلاع بل ومحاولة استشف

المقاصد من هذه الفوائد، وقد بدأنا بالسور المكیة لأنّها الأولى من ناحیة النزول، ثم 

  .أردفناها بالسور المدنیة

  

                                                           
1
  .231، 01السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مصدر سابق، ج - 

2
  .939، ص11ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

3
  .4855، ص54المصدر نفسھ، ج - 
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 أ- عدد فوائد السّور المكیّة:

بلغت اثنان وتسعین ومائة كانت فوائد الحذف في خواتیم السور المكیة كثیرة، فقد      

: وهذا بیانها في الجدول التاليفائدة،   

استنباط 

 المحذوف

ضیق  التحقیر الوضوح الوعید

 المقام

العلم  الاختصار

 به

  التخفیف التعظیم

 الأنعام 04 01 03 03 / / 10 / /

 الأعراف 04 / 07 05 01 / 10 / /

 التوبة 03 / 02 06 / / / / /

 یونس 08 / 20 12 02 01 / / /

 هود 01 05 07 11 01 / / / /

 یوسف 02 03 04 11 / / 02 / /

 إبراهیم 07 02 02 21 06 01 01 01 01

 المجموع 29 11 45 69 10 02 23 01 01

  

  :قراءة في الجدول

الملاحظ أن سورة إبراهیم وردت فیها الأغراض كلها، وذلك ربما فیه دلالة على ما * 

قیمة الرسالة التي  علممرّ به سیدنا إبراهیم علیه السلام من تجارب في حیاته، فقد 

كُلّف بتبلیغها، فسعى إلى ذلك بكل ما استطاع، واستعمل مع قومه الأدلة الواضحة 

، من أنها لا تبصر ولا یستنبطون العبرأن یجعل قومه  ، وحاول بكل ما أوتيالبیّنة

وبعد كل . تسمع، ولا تستطیع حتى الدفاع عن نفسها، فكیف لها أن تكون إلها یُعبد

على نفسه الطریق، وترك الكلام وذهب إلى الأفعال، وقام بتحطیم  اختصرالمحاولات 

له برمیه في النار، وبعد الله تعالى، فما كان منهم غیر محاولة قت تعظیماتلك الأصنام 
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من ربّه  التخفیف، وصعُب علیه ما وجده في ذلك المقام أتاه ضاقت به الحالأن 

لجبروتهم بما وتوعّدا ، تحقیرا لهمالمتعال، فأخرجه منها سلیما معافى مرتاح البال، 

  .سیعاقبون به یوم یلقون ربهم العزیز الجبار

 من فوائدنها وردت فیها خمس أنواع والسور الباقیة الملاحظ أنّ كل واحدة م* 

سورة : وهذه السور هي. المحذوفات، إلا سورة التوبة التي احتوت ثلاثة فوائد فقط

  . الأنعام، والأعراف، ویونس، وهود ویوسف

التخفیف والتعظیم والعلم : فسورة الأنعام تمثلت جمالیات الحذف فیها في     

فیه إشارة إلى محاولة تأنیس النبي محمد بالمحذوف والاختصار والوضوح، وكلّ ذلك 

صلى االله علیه وسلم والتقلیل من سوء ما لاقاه من قومه المكذّبین، وفیه تبجیل وإجلال 

الله تعالى، الذي علِم مكانة رسوله صلى االله علیه وسلم، بعد أن أعدّه واصطفاه لأداء 

یوم القیامة، وتوضیح لهم  إعلام للمشركین بمكانتهم وجزائهم امهمة إبلاغ الرسالة، وفیه

  .بأن الجزاء من جنس العمل

التخفیف والعلم : وسورة الأعراف تمثلت فوائد الحذف البلاغي الواردة فیها في     

بالمحذوف، والاختصار، وضیق المقام والوضوح، ولعل سبب ذلك هو إشارة السورة إلى 

ن یتدبّر في خلقه تتضح له مو ضرورة الإیمان باالله تعالى، والابتعاد عن الإشراك به، 

ختصر دلائل تجعله یعلم كل العلم أنّه تعالى الأحقّ بالعبادة، لأن كل تلك الدلائل ست

لى الإیمان، وأن من أبى ذلك فإن االله تعالى سیعاقبه علیه الطریق وتوصله مباشرة إ

على أفعاله یوم القیامة، یوم تضیق الأرض بما رحُبت على العاصین، وأن من سار 

  .نه سیخفف علیه، ویجازیه على حسن صنیعهإي طریق ربّه فف

التخفیف والعلم بالمحذوف، : ائد الحذف البلاغي الواردة في سورة یونس هيو وف     

والراجح أن سبب ذلك یعود إلى مجيء قصة . والاختصار، وضیق المقام والتحقیر
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، فقد بعثه االله تعالى النبي یونس علیه السلام في السورة، وقصته علیه السلام معروفة

نه الخالق لكونه من حقیقة وحدانیة االله تعالى، وأ إلى قومه الذین كفروا بما أخبرهم به

وعباده، والمتفضّل علیهم بنعمه سبحانه، وأنّه العالم بشؤونهم وأحوالهم، وبما یبدونه وما 

وخرج من  ،یُخفونه، وهؤلاء القوم لم یستجیبوا لیونس علیه السلام فضاق به الحال

عندهم دون أن یصبر علیهم، فأصابه االله تعالى بضیق أكبر وهو ضیق وظلمة بطن 

الحوت، وأصاب قومه بضیق أكبر وهو ضیق العذاب في الدنیا قبل الآخرة، فآمنوا لما 

رأوا برهان ربّهم فخفّف االله تعالى عنهم ما أصابهم، أما سیدنا یونس فدعا ربّه تعالى 

رج من عنده عزّ وجلّ، فكان التخفیف على الطرفین، ولكن قوم وسبّحه حتى أتاه الف

یونس علیه السلام عادوا إلى غیّهم فأصابهم االله تعالى بعذاب أكبر تحقیرا لأفعالهم 

  .وتصرفاتهم

التخفیف والتعظیم، والعلم : والفوائد الخمسة التي وردت في سورة هود هي     

ذلك یعود إلى إشارة السورة إلى عظمة بالمحذوف، والاختصار وضیق المقام، ولعل 

وفي السورة . هم، لأنه خالقهمقاالله تعالى وقدرته على البعث، وأنه العالم ببني آدم وحقائ

كذلك ذكر لقصص الرسل مع أقوامهم، وخاصة قصة هود التي سمیت بها السورة، 

عن یوم  والتي فیها ذكر لأهمیة التوحید، وعاقبة الشرك، كما أن السورة تحوي حدیثا

وتسود فیه وجوه تعاني من  تستبشر بالنّعیم، وجوهقیامة، ذلك الیوم الذي تبیض فیه ال

  .من العذاب، وترغیب في النعیم المقیم ضیق الحال، وكل هذا فیه ترهیب

التخفیف والتعظیم، : وأبرز فوائد الحذف البلاغي الواردة في سورة یوسف هي     

وضوح، ولعل ذلك راجع إلى ما ورد في السورة من والعلم بالمحذوف، والاختصار وال

تعظیم وإجلال الله تعالى، ومن ذكر ما فیها من بیان لمكانة القرآن الكریم وإعجازه، و 

لقصص الأوّلین، وقصة یوسف علیه السلام بالخصوص، فقد ابتلاه االله تعالى بإخوة 

ائدهم، وأنه أوضح لنبیه م بمكحاولوا التفریق بینه وبین أبویه، وأن االله تعالى كان یعل
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حقیقتهم من خلال الرؤیا التي رآها، وأنه تعالى ابتلاه لیمتحنه، وخفّف علیه  یوسف

  .وجازاه على صبره بأن رفع مقامه

التخفیف : أمّا سورة التوبة فقد وردت فیها ثلاثة أنواع من الفوائد فقط، وهي     

لى د في السورة من الإشارة إع لما ور ولعل ذلك راج. والاختصار، والعلم بالمحذوف

براءة االله تعالى ورسوله من المشركین، فقد كان هناك اختصار للكلام دون شرح أو 

یقتضي البراءة منهم، إضافة إلى الحدیث عن الشرك  ،تفسیر، فما فعله المشركون

یه والإیمان، ووحدانیة االله تعالى، والحق والباطل، وذكر المنافقین الذین علم االله ما تخف

أنفسهم من الشرك، رغم ما یظهرونه من الإیمان، وفي آخر السورة جاء التخفیف عن 

  .والمسلمون صلى االله علیه وسلّم الثلاثة الذین أعرض عنهم االله تعالى ورسوله

  :مقاصد الفوائد والأغراض في خاتمة كل سورة مكیّة

  :غرض التّخفیف* 

واالله  -والتخفیف فیه إشارة إلى حال أهل مكة وهم أهل تخفیف وإیجاز، وهذا      

من باب الحدیث معهم بلغتهم التي یفهمون، وبأسالیبهم التي یستعملون،  -تعالى أعلم

وهم أهل صحراء قاحلة یشتدّ فیها الحرّ، وهم فیها إلى تخفیف الكلام أمیل، لأنّ 

  .إنقاص ما زاد فیه أفضل

سورة یونس، فقد ورد في ثمانیة : السّورة التي ورد فیها غرض التّخفیف بكثرة هيو      

مواضع، وكانت المواضع كلّها في حذف الحروف، في خاتمة تحوي خمس آیات 

كریمات، تنبئ أنّ الجزاء من جنس العمل، وأنّ الإنسان مخیّر في أعماله وتصرّفاته، 

. ن كفر وتجبّر فعلیه الوزر والعقابفمن آمن وعمل صالحا فله الجزاء الحسن، وم

وتُذكّر بأن الرسول صلى االله علیه وسلّم مبعوث من االله تعالى لیُبیّن للنّاس الطریق 

وأمْرُه تعالى نبیّه باتباع ما یوحى إلیه أمرٌ بالدّیمومة والصّبر على ما "... الصحیح،
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تعالى بإعلاء كلمته  وهو وعد منه... یناله في االله تعالى من أذى الكفّار وإعراضهم

  .1..."ونصره على أعدائه

وبعد سورة یونس تأتي سورة إبراهیم، التي جاء فیها الحذف للتخفیف في سبع      

مواضع عند حذف الحروف، في خاتمة تبلغ ستّ آیات، جاء فیها وعید واضح للكفّار، 

وذكر لمشاهد من یوم القیامة، وتصویر لحال المجرمین وهم یُعذّبون في النار جزاءً بما 

"... ها تنبیه للمؤمنین للإیمان باالله تعالى وحده لا شریك له،وفی. كانوا یفعلون في الدنیا

لیعلموا أنهم إذا خافوا ما أُنذروا به دعاهم ذلك إلى النظر، فیتوصلون إلى توحید االله 

  .2..."وإفراده بالعبادة، إذ الخشیة أصل الخیر

فیف فیهما وتأتي بعد سورة إبراهیم سورتي الأنعام والأعراف، التي بلغ الحذف للتخ     

أربع مرّات، على حدّ سواء، ففي خاتمة سورة الأنعام بدأ االله تعالى بالتنبیه إلى سرعة 

العقاب، وختمها بذكر الغفران والرحمة من باب التخفیف على المؤمنین، وإعطائهم 

( َّ  لم كم كل شه شم سه سم ثهُّ :البُشرى، وذلك في قوله تعالى

ر به المسيء والمحسن، والطائع والعاصي لما كان الابتلاء یظه"... و ،)165الأنعام 

ذكر هذین الوصفین وختم بهما، ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهدید 

، یعني لمن كفر ما أعطاه االله تعالى، )165الأنعام ( َّ  شم سه ُّ :بدأ بقوله

 وسرعة عقابه إن كان في الدنیا فالسرعة ظاهرة، وإن كان في الآخرة فوصف بالسرعة

لتحققه، إذ كل ما هو آتٍ آت، ولما كانت جهة الرحمة أرجى أكّد ذلك بدخول اللام في 

غفور للتوابین الأوابین، رحیم "... فاالله. 3..."الخبر، ویكون الوصفان بُنیا بناء مبالغة

بالمؤمنین المحسنین، بل سبقت رحمته غضبه ووسعت كل شيء، ولذلك جعل جزاء 

                                                           
1
  .197، ص05أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 

2
  .429، ص05المصدر نفسھ، ج - 

3
  .263، ص04المصدر نفسھ، ج - 



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریممقارنة بین الفوائد المكیة والفوائد المدنیة                                   : الفصل الثالث

394 
 

اعفها بعد ذلك أضعافا كثیرة، وجزاء السیئة سیئة مثلها، الحسنة عشر أمثالها وقد یض

  .1..."وقد یغفرها لمن تاب منها

أما سورة الأعراف فیظهر فیها التخفیف على الكفار بعد إیمانهم والمؤمنین على حدّ 

، إن كان للكفار فتُرجى )204الأعراف ( َّ خج ُّ :والخطاب في قوله"... سواء،

اء إلیه، بأن كان سببا لإیمانهم، وإن كان للمؤمنین لهم الرحمة باستماعه، والإصغ

فرحمتهم هو ثوابهم على الاستماع والإنصات والعمل بمقتضاه، وإن كان الجمیع فرحمة 

  .2"كل منهم على ما یناسبه

وتأتي بعد سورتي الأنعام والأعراف سورة التوبة، التي جاء فیها الحذف للتخفیف      

والمعروف عن هذه السورة أن مطلعها . ف الحروففي ثلاثة مواضع، وذلك في حذ

كان فیه وعید للمشركین، وتمیّزت خاتمتها بالتخفیف من الوعید على من آمن واتّبع 

السورة ببراءة االله ورسوله من المشركین، وقصّ "... الطریق الصحیح، فقد بدأ االله تعالى

عداد النعم علیهم، والمنّ فیها أحوال المنافقین شیئا فشیئا، وخاطب العرب على سبیل ت

علیهم، بكونه جاءهم رسول من جنسهم، أو من نسبهم عربیّا قرشیّا یبلّغهم عن االله، 

متّصف بالأوصاف الجمیلة، من كونه یعزّ علیه مشقّتهم في سوء العاقبة من الوقوع 

وفي هذه الخاتمة أیضا . 3..."في العذاب، ویحرص على هداهم، ویرأف بهم ویرحمهم

على النبي صلى االله علیه وسلّم في حال امتناع الناس عن الإیمان رغم تخفیف 

حرصه على هداهم، فهو یعلم ما سیلاقونه من العذاب، فیكفیه أن یحتسب أمره الله 

فوّضت أمري إلیه لا إلى : ، أي)129التوبة ( َّضمضخ ضح   ُّ :"... تعالى، وقوله

  .4..."غیره غیره، وقد كفاه االله شرّهم، ونصره علیهم إذ لا إله

                                                           
1
  .254، ص08محمد رشید رضا، تفسیر المنار، مصدر سابق، ج - 

2
  .449 -448، ص04أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 

3
  .1203، ص05المصدر نفسھ، ج - 

4
  .122، ص05المصدر نفسھ، ج - 
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وجاء الحذف للتخفیف في خاتمة سورة یوسف في موضعین فقط، وذلك في حذف      

وفي خاتمة السورة بیان لیأس الرسل من الفرج حتى جاءهم النصر . حرفین من حروفها

أنّ مدّة التكذیب والعداوة من "... من االله تعالى، فقد خفّف علیهم ألم الانتظار، أي

صر من االله وتأمیله قد تطاولت علیهم، وتمادت حتى استشعروا الكفار، وانتظار الن

القنوط وتوهّموا أن لا نصر لهم في الدنیا، فجاءهم نصرنا فجأة، من غیر 

  .1..."احتساب

سورة هود، : والسورة التي جاء فیها غرض التخفیف للحذف مرة واحدة فقط هي     

على وعید المكذّبین بعدم ولعلّ مجیئه مرّة واحد دلالة . وذلك في حذف الحرف

وتثبیت "... التخفیف عنهم، وكذلك بشارة لتثبیت فؤاد الرسول صلى االله علیه وسلّم

ولأتباعهم المؤمنین، وما لقوا من  -علیهم الصلاة والسلام -الفؤاد هو ما جرى للأنبیاء

ن ما مكذّبیهم من الأذى، ففي هذا كلّه أسوة بهم، إذ المشاركة في الأمور الصعبة تهوّ 

یلقى الإنسان من الأذى، ثم الإعلام بما جرى على مكذّبیهم من العقوبات المستأصلة 

بأنواع من العذاب، من غرق وریح، ورجفة وخسف، وغیر ذلك، فیه طمأنینة للنفس، 

وتأنیس بأن یصیب االله من كذّب الرسول صلى االله علیه وسلم بالعذاب، كما جرى 

الصلاة والسلام بحُسن العاقبة له ولأتباعه، كما اتفق لمكذّبي الرسل، وإنباء له علیه 

  .2..."الرسل وأتباعهم

  :غرض التعظیم* 

والتعظیم فیه بیان عظمة االله تعالى وقدرته على الخلق والإماتة والبعث، التي كان      

أهل مكة یكذّبون بها، وفي القرآن الموجّه إلیهم حثٌّ لهم على النّظر من حولهم وفي 

علّهم یفقهون بعض الذي یبیّن لهم عظمة خالقهم سبحانه وتعالى، وأن یبتعدوا أنفسهم ل
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عن التعصّب لدینهم الذي یأمرهم بعبادة حجارة لا تسمع ولا ترى ولا تستطیع النفع 

  .والانتفاع

وأكثر سورة مكیة ورد فیها غرض التعظیم هي سورة هود، وذلك في خمسة      

، ولعلّ غرض التعظیم )االله: ( لفظ الجلالة مواضع، في حذف الفاعل، الذي كان

للفاعل المحذوف فیه إشارة إلى أن االله تعالى لا تخفى علیه خافیة مما یجري في حیاة 

، إذ المعروف عن عاد وهم قوم هود أنّهم كانوا 1قوم هود، وأنّه لا تخفى علیه أعمالهم

إلیها نبیّهم هود، وقد  یعبدون الأصنام، وقد أنكروا عبادة االله تعالى بعد أن دعاهم

أهلكهم االله تعالى بذنوبهم، وسلّط علیهم الرّیح العاتیة التي دمّرت مساكنهم، وهي أكبر 

فعادٌ أصابهم الغرور لما منحهم االله . دلیل على عظمة االله تعالى، وقدرته على خلقه

بالریاح تعالى القوّة في الأبدان، فلم یستجیبوا لدعوى رسولهم، فكان عقابهم التدمیر 

القویة التي جلبت لهم السّحب، التي ظنّوا أنها فاتحة خیر علیهم، وأنها ستكون مصدرا 

وبمجيء قصة النبيّ هود . للأمطار التي تجلب لهم الخیرات، ولكنها كانت حسرة علیهم

علیه السلام وبیان عقاب قومه في السور المكیة لطیفة تتمثل في محاولة إیقاظ بصائر 

كة، بل ومحاولة تنبیههم إلى عظمة االله تعالى، وقدرته على فعل ما المشركین في م

  .یشاء، وأنه تعالى لولا رحمته بهم لقضى علیهم وأبادهم مثلما فعل بقوم هود

وورد الحذف للتعظیم ثلاث مرّات في سورة یوسف، وكان ذلك مرّتین في حذف      

الفاعل، ومرّة واحدة في حذف عامل المفعول المطلق، فالفاعل المحذوف كان لفظ 

سبحان، ) أسبّح: ( ، أمّا عامل المفعول المطلق المحذوف فكان)االله: ( الجلالة

ذه المحذوفات یدلّ على التعظیم، إشارة إلى والغرض منه التنزیه والتعظیم، ولعلّ في ه

مكانة الخالق عزّ وجلّ، وتذكیر بفضله على الرسول صلى االله علیه وسلّم، لأن في 

خاتمة سورة یوسف تسلیة له صلى االله علیه وسلم بذكر قصة النبيّ یوسف علیه 
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 السلام ومعاناته من أقرب الناس إلیه، وما لحقه من المشكلات والمصاعب طیلة

. حیاته، وأنّ االله تعالى بعظمته نصره وردّ إلیه حقّه، وجعله على خزائن الأرض

والتعظیم الوارد في هذه السورة المكیّة فیه تنبیه على أهل مكة بأنّ عظمة االله تعالى لا 

تعلوها عظمة، وأنّه قادر على نصرة نبیّه أمامهم، وأن یذلّهم أمامه في الدنیا قبل 

  .الرحیم بعباده الذي یمهلهم رغبة في عدم عقابهمالآخرة، ولكنه االله 

وفي سورة إبراهیم ورد الحذف للتعظیم مرّتین، وكان ذلك في حذف المبتدأ      

، وقد قصّ االله تعالى )االله: ( والفاعل، ولعلّ المبتدأ والفاعل المحذوفان كانا لفظ الجلالة

من خاتمتها وعیدا للمجرمین، في هذه السورة قصة سیّدنا إبراهیم علیه السلام، وجعل 

وبیانا لقدرته تعالى على تبدیل السماوات والأرض، وهذا أكبر دلیل على عظمته عزّ 

وجلّ، وأنّ النبيّ محمد صلى االله علیه وسلّم مثله مثل الأنبیاء جمیعا، وأنّ العقاب الذي 

  .سلّطه على أقوامهم یمكن أن یكون لهم نصیب منه

فقد ورد الحذف للتعظیم فیها مرّة واحدة فقط، وكان ذلك في أمّا سورة الأنعام      

حذف خبر إنّ، الذي یدور حول معنى الإخلاص الله تعالى، والواضح أنّ قلّة الحذف 

للتعظیم في الخاتمة كان سببه أنّ السورة بأكملها فیها دلائل على عظمة االله تعالى، 

ورود حذف واحد یدلّ على  الذي خلق الكون والبشر، وخلق الأنعام وصوّرها، وفي

الإخلاص إشارة إلى ضرورة عبادة االله وحده لا شریك له، والإخلاص له في العبادة 

والحال أنه تعالى هو ربّ كلّ شيء مما عبد ومما لم . "... لعظمته وعُلُوِّ شأنه سبحانه

یُعبد، فهو الذي خلق الملائكة وخواص البشر، كالمسیح والشمس والقمر، والكواكب 

  .1..."الأصنام المذكرة ببعض الصالحین وصانعیهاو 

  :غرض العلم بالمحذوف* 
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وغرض العلم بالمحذوف یشیر إلى أن االله تعالى یرید أن یسهّل على أهل مكة طرق  

الفهم، فأعطاهم المحذوفات سهلة الاستنباط، فلا یُعملون فیها فكرا ولا یُنشّطون فیها 

هموا الرسول صلى االله علیه وسلّم بالتعقید علیهم، تفكیرا من أجل استنباطها، حتى لا یتّ 

  .لأنّهم أبوا إلاّ اتباع طریق الضلال

وورد الحذف لغرض العلم بالمحذوف في خاتمة سورة یونس عشرین مرّة، وذلك      

في حذف الفاعل في أربعة عشر موضعا، ولعلّ في ذلك إشارة إلى أنّ في خاتمتها 

النبيّ صلى "... تعالى ظاهر وبائن ومعلوم لأهل مكة، وأنّ بیان أنّ الحقّ من عند االله 

االله علیه وسلّم غیر مأمور من االله بأكثر من التبلیغ، وأنه لا تقع لنفسه في اهتدائهم، 

ولا یضرّه ضلالهم، فلا یحسبوا حرصه لنفع نفسه، أو دفع ضرّ عنها حتّى یتمطّوا 

  .1"ه خیرهم، والإعراض عنه ضرّهمویشترطوا، وأنّه ناصح لهم، ومبلّغ ما في اتّباع

وجاء الحذف بغرض العلم بالمحذوف سبع مرّات في كلّ من سورتي الأعراف      

وهود، ففي سورة الأعراف ورد في موضعین في الصفة والمضاف، وورد في موضع 

ولعلّ في ذلك تذكیر لأهل مكة . المبتدأ وخبر كان وصلة الموصول: واحد في كل من

ن بعلم االله تعالى بسرّهم وجهرهم، وعدم الغفلة عن ذكره وعبادته في كلّ بضرورة الإیما

إنّ في ذلك رسالة من االله . وقت وحین، مثلما تفعله الملائكة التي ضرب لهم المثل بها

تعالى العالم العلاّم بما تحدّث به النّفس صاحبها، فعلى المرء أن یغتنم الأوقات في 

  .لمعاصي والمنكراتالطاعات والعبادات، واجتناب ا

أمّا في سورة هود فورد غرض العلم بالمحذوف في أربعة مواضع في حذف      

وفي ذلك إشارة . خبر المبتدأ والصفة والمستثنى: الفاعل، وفي موضع واحد في كل من

من االله تعالى بعلمه بما هو صائر أو كائن في السماوات والأرض، وأنّ الأمر كلّه 

ى النّاس جمیعا عبادته والتوكّل علیه، لأنّه الخالق للكون، العالم یرجع إلیه، لذلك عل
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فما على الرسول وأتباعه إلا أن یستقیموا فیما أمرهم االله، وأن لا یركنوا إلى "... بما فیه

المشركین، وأنّ علیهم بالصلاة والصّبر، والمُضيّ في الدعوة إلى الصلاح، فإنه لا 

  .1"هلاك مع الصلاح

یوسف ورد في خاتمتها الحذف لغرض العلم بالمحذوف أربع مرّات، وذلك وسورة      

المبتدأ وعائد الصلة، والقسم وأسلوب النداء، ولعلّ في ذلك إشارة إلى أنّ : في حذف

العِبر "... طریق الحقّ وسبیله معلومة، وما على الناس إلا اتبّاعها، كما أنّ له علاقة بـــ

بمشاهدة ما جاء من الأدلّة، في أثناء القصص، على أنّ الباعثة على الإیمان والتقوى 

  .2..."المتصرّف هو االله تعالى، وعلى أنّ التّقوى هي أساس الخیر في الدنیا والآخرة

أما سورة الأنعام فقد ورد في خاتمتها الحذف للعلم بالمحذوف في ثلاثة مواضع،      

س، والمضاف إلیه، ولعلّ في خبر المبتدأ، وخبر لا النافیة للجن: وذلك في كل من

وروده في حذف الأخبار دلالة على نزول السورة دفعة واحدة للإتیان بالأخبار المعلومة 

لأهل مكة، والتي هم لها منكرون ومصرّون على الإنكار، وفي وروده في المضاف 

إلیه دلالة على أن هناك أخبارا مضافة على التي یعلمون، وفي رغبته عزّ وجلّ 

): أي علماء أصول الدین( قال الأصولیون : قال فخر الدین"... أمور دینهم،  تعلیمهم

السّبب في إنزالها دفعة واحدة أنّها مشتملة على دلائل التوحید والعدل، والنّبوءة والمعاد، 

وإبطال مذاهب المعطّلین والملحدین، فإنزال ما یدل على الأحكام قد تكون المصلحة 

حاجاتهم، وبحسب الحوادث، وأمّا ما یدلّ على علم الأصول فقد أن ینزله االله على قدر 

  .3"أنزله االله جملة واحدة

وسورتي التوبة وإبراهیم ورد الحذف في خاتمتیهما بغرض العلم بالمحذوف مرّتین      

 القسم، حذف وفي للجنس، النافیة لا خبر حذف في ورد التوبة سورة ففي ،في كلّ سورة
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 االله یقول المشركین، من وبراءته غضبه من تعالى االله فیها أبان بما علاقة له ذلك ولعلّ 

 وفي ،)01 التوبة (َّ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى

 ذٰ ُّ :تعالى االله یقول أفعالهم، لسوء منه وبیان تعالى االله من إحاطة كذلك التوبة سورة

 ئى ئن ئم ئزئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 تعالى االله لعلم بیان كذلك السورة وفي ،)08 التوبة (َّ بم بز  بر ئي

 من أولى دینهم أنّ  ونسیانهم لأنفسهم اتبّاع من الناس على یترتّب أن یمكن لما من لبعض

 يي يى يم يخ يح ُّ :تعالى االله یقول بعید، أو بقریب تربطهم علاقة كل

 ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

 وبائنة، معلومة السورة في الآیات كانت فقد ،)23 التوبة (َّ بر ئي ئى ئن

 وسلّم، علیه االله صلى محمد ببعثة بالمنّة "...للعرب تذكیر من خاتمتها في جاء بما أو

 إیمانهم، في ورغبته هداهم، على حرصه أخصّها ومن للكمال، الجامعة بصفاته والتنویه

 عن المعرضون لقیه ما أنّ  لیعلموا بهم، رحیما رؤوفا لیكون الإسلام، جامعة في ودخولهم

  .1..."لحالهم استصلاح إلا هو ما والفعل بالقول علیهم لاطالإغ من الإسلام

 والحال، الفعل حذف مع بالمحذوف للعلم فیها الحذف ورد فقد إبراهیم سورة خاتمة أما

 تى ُّ :تعالى االله یقول الدنیا، الحیاة في الضالون یفعله بما تعالى االله لعلم بیان وفیها

 كاقي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي

 الآیة في ورد بما علاقة له ذلك ولعلّ  ،)03 إبراهیم (َّ لم كي كى كم كل

 ممّا لیعلموا "...للنّاس بلاغ كلّه القرآن أنّ  أو السورة هذه بأنّ  الناس إعلام من الأخیرة
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 صدق  أدلّة في النّظر "...ضرورة مع ،1..."واحد إله إلا االله ما الأدلّة من فیه ذكر

 لغیرهم تنزیلا الألباب، بذوي خصّ  ولذلك اعه،اتبّ ووجوب والسلام، الصلاة علیه الرسول

  .2..."لهم عقول لا من منزلة

  :والإیجاز الاختصار غرض *

ورود غرض الاختصار بشكل كبیر في خواتیم السور المكیة كان یشیر إلى      

. طبیعة أهل مكّة الذین كانوا موجزین وكانوا یعبّرون باللفظ القلیل عن المعنى الكثیر

سبیل الإیجاز في خطابه، حتى جاءت السور المكیة "... هم االله تعالىلذلك سلك مع

قصیرة الآیات، صغیرة السور، لأنهم كانوا أهل فصاحة ولسن، صناعتهم الكلام، 

  .3"وهمّتهم البیان، فیناسبهم الإیجاز والإقلال دون الإسهاب والإطناب

 ورد حیث إبراهیم، سورة هي والإیجاز للاختصار الحذف خاتمتها في ورد سورة وأكثر     

 یوم أهوال من فیها ذُكر بما علاقة الحذوف لهذه أنّ  والراجح مرّة، وعشرین واحدا فیها

 مقام المقام لأنّ  أفضل، هنا والإیجاز فالاختصار فیها، العاصین أحوال ومن القیامة،

  يم  ُّ :تعالى االله یقول الموضع، هذا في والإطناب للتطویل مجال ولا ترهیب،

 تح بهتج بم بخ بح  بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين

 سم سخ  سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ

 ابنه یُحدّث الذي مثال :هذا على مثال وأحسن ،)17 - 16 -15 إبراهیم (َّ صخ صح

 إلى یصل حتى وتنمیقها، تجمیلها ویُحاول العبارة یُطیل فتراه ترغیب، مقام في إیاه مرشدا

 من فیها مختصرة، قصیرة عباراته فترى ترهیب مقام في كان إن أما یرید، بما ابنه إقناع
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 فیما نجده لا ما اللفظ اختیار في والإتقان السّرعة من وفیها الجُمل، عن یُغني ما اللفظ

   .ذكرناه مما مضى

 والسورة مرّة، عشر اثنا والاختصار للإیجاز الحذف خاتمتها في ورد یونس وسورة     

 جزاء والبعث، الخلق :أهمّها ومن والاختصار، الإیجاز غرض تتطلّب معان تحمل كلّها

  نى نننم نز نر ممما لي لى ُّ :تعالى االله یقول الكفار، وجزاء الصالحین

 ئم ئخئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 :ومنها ،)04 یونس (َّ ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه

 أوقات في تعالى فضله وجحود الشدّة، أثناء تعالى باالله تعلّقه في المسرف حال ذكر

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى ُّ :تعالى االله یقول الرخاء،

 جم جح ثم  ته تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ

 نم ُّ :تعالى االله یقول الظلم، عن تعالى االله حدیث ومنها ،)12 یونس (َّ حم حج

، وقوله )44یونس ( َّ يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى

 هجني نى نم نخ  نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :أیضا

 تذكیر السورة خاتمة وفي ،)54 یونس (َّ يم يخ  يح يج هي هى هم

 العبادة، في كان مهما له مخلوق أي إشراك وعدم له، شریك لا وحده االله عبادة بضرورة

 وفیها بالضرّ، یمسّهم أو الفضل لهم یُیسّر بأن عباده، في ومشیئته تعالى االله بقدرة وتذكیر

 نفع فیه المستقیم الطریق إلى الاهتداء وأنّ  والاهتداء، العبادة بضرورة جمیعا للناس أمر

 لنبیّه تعالى االله من أمر فیها الخاتمة في آیة وآخر له، مهلكة فیه عنه الابتعاد وأن للعبد،

 وأوامر واضحة، أحكاما تحمل الخاتمة نأ والظاهر تعالى، االله حكم یأتیه حتى بالصّبر

  .وأفضل أحسن فیها فالاختصار لذلك مباشرة،
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 الحذف خاتمتیهما في ورد التي ویوسف هود سورتي تأتي الثالثة المرتبة وفي      

 فیها هود سورة خاتمة أن والمعروف منهما، واحدة كل في مرّة عشرة إحدى للاختصار

 وفیها ذلك، غیر ومنهم المؤمنون فمنهم بربّهم، نهمإیما في الناس اختلاف عن الحدیث

 بقصص وسلم علیه االله صلى للرسول تذكیر وفیها جهنّم، نار بدخول للمشركین وعید

 وفي بأعمالهم، المؤمنین لغیر تذكیر وفیها فؤاده، تثبیت أجل من له تُذكر التي الأولین

 .علیه والتوكّل بعبادته وأمْرٌ  والأرض، السماوات بغیب تعالى االله لعلم ذكر ورد آخرها

 مختصرة وعبارات واضحة، أحكاما تضمّنت إذ الإیمان، بضرورة تذكیر أغلبها وخاتمتها

 السیّئة، أعمالهم في بالغوا مكّة في المشركین لأنّ  أهدافها، إلى الوصول منها الغرض

 وسورة .مووعظه لتذكیرهم مختصرة الخاتمة هذه فجاءت الحقّ، رؤیة عن بصائرهم وأعموا

 حال تعالى االله تصویر ذلك أمثلة ومن والإیجاز، الاختصار على یدل ما تتضمن هود

 قم قح  فم فخ ُّ :تعالى االله یقول القیامة، یوم وحالهم الدنیا، في المشركین

 نح نج مم مخمح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخكح كج

 االله یقول الطائعین، حال آخر موضع في تعالى االله وتصویر ،)05 هود (َّ  نم نخ

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى ُّ :تعالى

 والمعروف للمثل، ضربا السورة في نجد كما ،)23 هود (َّ في فى ثي ثى  ثنثم

  كل كا قي قى ُّ :تعالى االله یقول الإیجاز، خصائصه من أنّ  المثل عن

  ).24 هود (َّ نم  نز نر ممما لي لى لمكي كى كم

 االله صلى الرسول یسلكه الذي الصحیح الطریق عن حدیث یوسف سورة خاتمة وفي     

 أنّ  وكیف وسلّم، علیه االله صلى قبله أرسل لمن وبیان المؤمنین، من معه ومن وسلم علیه

 وآمن، اهتدى لمن وحكم عبر فیها قصصهم وأنّ  ووهن، ضعف بعد من نصرهم تعالى االله

 علیه یوسف سیدنا قصة في جاء لما جامعة خلاصة هي الخاتمة هذه أن والحاصل
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 یتركهم ولن یخذلهم لن تعالى االله وأنّ  للمؤمنین، قریب النصر أنّ  على تدلّ  وأنّها السلام،

   .الحذوف كثیرة مختصرة، جاءت لذلك الطاغین، الكافرین أیادي بین

 القول حذف في فجاء مرّات، ستّ  للاختصار خاتمتها في الحذف جاء التوبة وسورة     

 .فقط واحدة مرّة والمقابل الصلة وعائد والمضاف، الفاعل :من كل حذف وفي مرتان،

 أنزلت، سورة أن یسمعون یوم بعضهم مع المشركین حدیث في الأوّل القول حذف وكان

 الآباء دین عن فیصبئون آیاتها علیهم تؤثّر أن خشیة سماعها عن أنفسهم مانعین فیهبّون

 المشركین على بالدعاء للمؤمنین تعالى االله من أمر فیه المحذوف الثاني لوالقو  .والأجداد

 هذا كل وفي الإیمان، عن قلوبهم بصرْف السور بنزول سماعهم عند هروبهم حال في

 من فائدة فلا ومألوفا معروفا أصبح یفعلونه ما وأنّ  بیّن، أمامهم شيء كلّ  أنّ  إلى إشارة

 من أمر في وسلّم علیه االله صلى الرسول به یقصد الذي الفاعل حذف في وكذلك .ذكره

 وأنّهم رسولهم، هو الرجل هذا أنّ  على وتأكید وإیجاز اختصار ففیه لهم، بالقول تعالى االله

 المحذوف المضاف أما .والضلال العصیان عن والابتعاد بشریعته، الإیمان من لهم لابدّ 

 دلالة فیه المحذوف )الهدایة ( :افوالمض هدایتهم، على وسلّم علیه االله صلى حرصه هو

 فعل أنّه إلى للإشارة بالحذف عنه استغني وقد علیهم، وسلّم علیه االله صلى حرصه على

 ذلك وأنّ  الصحیح، الطریق إلى إیصالهم أجل من بوسعه ما وعمل جاءهم، أن منذ ذلك

 على یعود المحذوف والعائد .اختصارا حُذف لذلك والخاص، للعام واضحا أصبح

 أوصافهم من أصبحت التي السیّئة أعمالهم على تأكید حذفه وفي المعاندین، المشركین

 االله لأوامر امتثلوا إن أنهم مفاد شرط على فیدلّ  المحذوف المقابل أما .المعروفة وسماتهم

 علیه االله صلى للرسول نصر فیه ذلك فإن وسلّم علیه االله صلى رسوله وتنبیهات تعالى

 سج خم خج ُّ :تعالى االله یقول بها، كُلّف التي مهمّته أدائه في تامّ  ونجاح وسلّم،

 التوبة (َّ  غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم صخ  صح سم سخ سح

 وسلّم علیه االله صلى النبي مهمّة وتمام تعالى االله لأوامر انصیاعهم حذف وفي ،)129
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 االله دین اتباع ضرورة على المحذوف في لهم وإرشاد المذكور، في حالهم بیان على دلالة

 كلّفه أن منذ وسلّم علیه االله صلى الرسول علیه عمل ما هو المختصر فالمحذوف تعالى،

 على بالمهمّة یقوم أنّه إلى إشارة حذفه وفي المستقیم، الطریق لهم یبیّن بأن تعالى االله

 من تنفیذها مطلوب تعالى االله من أوامر تتضمّن كلّها تقریبا التوبة وسورة .وجه أكمل

 عناها، الابتعاد مطلوب نواه على وتحتوي المسلمین، ومن وسلم، علیه االله لىص الرسول

 االله یقول المشركین، بقتال الأمر :الأوامر أمثلة ومن مختصرة، مباشرة جاءت وكلها

 مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى

 ُّ :تعالى االله یقول بالهجرة، للمسلمین تعالى منه وأمر ،)14 التوبة (َّ نح نج مي

 نخ نح نج ميمى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ

 ُّ :، ومن أمثلة النواهي الموجودة في السورة)41التوبة ( َّ  هج ني نى نم

 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

 بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ

 محمج لي لى لم لخ ُّ :تعالى قوله كذلك ومنها ،)28 التوبة (َّ بم بز

 (َّ  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

  ).55 التوبة

 

 حذف في مرتان ذلك وكان مرّات، خمس للإیجاز الحذف فیها ورد الأعراف وسورة     

 من یُفهم وما المعطوف، والكلام الفاعل نائب :من كل حذف في واحدة ومرة به، المفعول

 تعالى االله أمرهم فقد للمشركین، الكلام توجیه في حُذفا المحذوفان والمفعولان .السیاق

 اختصار والأوامر الجلالة لفظ حذف وفي وجلّ، عزّ  أوامره روبتذكّ  وخشیته، بتقواه

 وأنّ  دعواهم، في یُقصّر لم وسلّم علیه االله صلى النبيّ  وأنّ  لهم، واضحین لأنّهما وإیجاز،
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 حتى كثیرة، كانت للأوامر والامتثال التقوى بخصوص علیهم أنزلت التي القرآنیة الآیات

 دالا كان الذي الفاعل نائب حذف وفي .عنها رضینمع زالوا لا ولكنهم یعلمونها أصبحوا

 قضیة لأنّ  كذلك، والإیجاز الاختصار على دلالة تعالى االله من الموحى القرآن على

 هذا وفي بهما، تكذیبهم لشدّة كثیرا مسامعهم على تكرّرت قد الكریم القرآن وقضیة الوحي

 التي الصادقة الحقیقة لأنّهما ه،فی رجعة لا قطعي أمرٌ  أنهما على لهم تأكیدا حذفا المقام

 تعالى االله ذكر ضرورة إلى یشیر المعطوف الكلام في الواقع والحذف .علیها ضباب لا

 كذلك، سرّا یكون أن الضروري من بل فقط، علنا یكون لا الذكر وأنّ  والعلن، السّر في

 لأمر بوایستجی وأن غفلتهم من یستفیقوا بأن المشركین لهؤلاء توجیه الحذف هذا وفي

 ینعموا حتى الطرق أنفسهم على لیختصروا علیه، هم الذي التكذیب حال یتركوا وأن ربّهم،

 ضرورة إلى إشارة ففیه السیاق من یُفهم ما حذف في ورد ما أما .تعالى االله بمرضاة

 الغرض بل فقط الاستماع الغرض لیس إذ آیاته، في والتدبّر الكریم القرآن إلى الاستماع

 الاختصار على دلالة الحذف هذا وفي والإنصات، الاستماع من الفوائد حصول هو

 والاهتداء القرآن إلى الاستماع هو تعالى باالله الإیمان إلى الموصل الأصل لأن والإیجاز،

 فیه ورد ما أهمّ  ومن ماثلا، الاختصار نجد الكریمة السورة من مواضع وفي .بهداه

 بفرح مؤذنا مختصرا جاء فقد النّار، وأهل الجنّة أهل بین دار الذي الحدیث :الاختصار

 مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى االله یقول النار، أهل وتعاسة الجنة، أهل

  يي يى يم يخ يحيج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ

 بعض الجنة أهل من النار أهل طلب وفي ،)44 الأعراف (َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ :تعالى االله یقول الماء،

  ).50 الأعراف (َّ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم غج
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 حذف في وذلك مرّات، ثلاث للاختصار الحذف فیها ورد فقد الأنعام سورة أمّا     

 االله صلى له الأخیر بالأمر الخاتمة هذه فجاءت ."...والتركیب الصلة وعائد الفاعل،

 هو السورة في فصل ما أن وهو قبله، ما لجملة الجامع القول لهم یقول بأن وسلم علیه

 العرب یدّعیه ما دون إبراهیم، ملة هو الذي القیّم ودینه المستقیم، االله صراط

"المشركون  منها والإیجاز، الاختصار اقتضت كثیرة مواضع نجد السورة وفي .1...

 نح نج ُّ :تعالى االله یقول بهم، لحق الذي والعذاب بالرسل، السابقة الأقوام استهزاء

 الأنعام (َّ  يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ

 ُّ :وجل عزّ  یقول تعالى، االله بآیات یستهزئ من مع الجلوس عن الإعراض ومنها ،)10

  نم نخ نحنج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ

  ).68 الأنعام (  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

  :المقام ضیق غرض *

وغرض ضیق المقام یدلّ على أنّ الوقت لا یتّسع من أجل التطویل في الحدیث      

مع أهل مكّة، لأن الغایة من توجیه الكلام إلیهم هو هدایتهم للإیمان باالله تعالى، 

ووعظهم وإرشادهم إلى التدبّر في آیات الكون، وفي خلقهم هم أنفسهم، حتى یصلوا إلى 

  .به حیاتهم، وتستقیم به أمورهم الطریق المستقیم، الذي تصلح

 الكلام في مرتین مرات، ستّ  المقام ضیق لغرض الحذف ورد إبراهیم سورة وفي     

 أنّ  والمعلوم القول، ومقول والمضاف والفاعل، الفعل :من كلّ  في واحدة ومرة المعطوف،

 وتهدید، وعید فیه الكلام لأن ضیّق فالمقام وأهواله، القیامة یوم عن حدیث فیها خاتمتها

 المقام، ضیق على تدلّ  مواضع السورة في وتظهر .وعنتهم كفرهم ازدیاد یوضّح ما وهو

                                                           
1
  .238، ص08محمد رشید رضا، تفسیر المنار، مصدر سابق، ج - 
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 االله یقول القیامة، یوم حلول قبل والإنفاق الصلاة، بإقامة عباده تعالى االله أمْر أهمها ومن

 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّ :تعالى

  ).31 إبراهیم (َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 والقول، المبتدأ حذف في وذلك مرتین، المقام لضیق الحذف فیها ورد یونس وسورة     

 في المشركین حال إلى إشارة السورة خاتمة في المقام ضیق فائدة ورود في أن والراجح

 مشكلة الفریقین مشكلة أن ذلك مثلهم، الأصنام عبدوا الذین یونس قوم حال وإلى مكة،

 المرء حیاة أنّ  واعتقد الآخر، بالیوم شدیدا تكذیبا كذّب منهما فریق كل لأنّ  عقائدیة،

 الإنسان رفات عودة من شدیدا استغرابهم وكان الموت، بعد حیاة لا وأن بموته، تنتهي

 وحیاة الأبرار، یعیشها التي النّعیم وحیاة والنّار، للجنّة إنكارهم جانب إلى جدیدا، خلقا

 على - یفت لم الوقت أنّ  إلاّ  العذاب، یستحق فكلاهما إذن .الفجّار یعیشها التي الجحیم

 الضالین ینبّه تعالى فاالله وسلّم، علیه االله صلى محمد الرسول قوم على -وقصره ضیقه

 االله یقول الأوان، فوات قبل بعبادته ویأمرهم إلیه، وآبوا تابوا ما إذا شفیعهم أنّه مرّة كل في

 تمتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ :تعالى

 (َّ لم كي  كى كمكل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تيتى تن

 غیر وغفلتهم لعصیانهم جزاء لا أن لهم یبیّن السورة من آخر موضع وفي ،)03 یونس

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى االله یقول النّار،

 (َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

 وسلّم علیه االله صلى الرسول حال إلى كذلك إشارة كذلك الخاتمة وفي ،)08 -07 یونس

 ثى ثن ثم  ثز  ُّ :تعالى االله یقول الاستعجال، وعدم والأناة، الصبر بضرورة له وتنبیهٌ 

  ).109 یونس (َّ  كى كم كل كا قيقى في فى ثي
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 واحدة مرة المقام لضیق الحذف منهما كل في ورد فقد هود و الأعراف سورتي أما     

 الذین للمتقین موجّها الشرط فیه كان الذي الشرط جواب حذف الأعراف سورة ففي .فقط

 فیه المحذوف فالتبصّر التذكّر، قبل وتبصّروا بل تذكّروا، الشیطان من طائف مسّهم إذا

 حلّ  التّذكر ولكن أولى، التبصّر لأن التذكّر، قبل التبصّر لذكر المقام ضیق على دلالة

 بصائرهم، هلهمج أعمى فقد التذكّر، ینقصهم أنفسهم هم ولأنّهم العالیة، لقیمته مكانه

 له نجد المقام وضیق .رؤیته یریدون ما غیر شیئا یرون لا أنفسهم وجعلوا بل وجعلهم

 وساروا سبقهم من بقصص العصاة هؤلاء تعالى االله نبّه فقد الكریمة، السورة في إشارات

 بعد لأنفسهم بظلمهم اعترفوا وأنّهم عاقبهم، تعالى وأنّه والجحود، الإنكار من حذوه على

 الشرح عن المقام لضیق الأمثال ضرب باب من هو هؤلاء عن فالحدیث العقاب، یةرؤ 

 الإیمان إلى ولیسارعوا حان، قد عقابهم وقت أنّ  من الاقتناع لهم یحصل ولكي والتطویل،

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ :تعالى االله یقول الأوان، فوات قبل والتوبة

 (َّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى

 من خروجه وسبب إبلیس قصة نجد الكریمة السورة من موضعین وفي ،)05 الأعراف

 حثّ  باب من كله وهذا لهما، إبلیس وغوایة السلام علیهما وحواء آدم وقصة الجنة،

 وهود نوح وقصص الأمثال ضرب في وكذلك العصیان، وعدم التوبة على الغافلین

  .السلام علیهم وموسى وشعیب ولوط وصالح

 المبتدأ، حذف مع -ذُكر كما  - واحدة مرّة فیها ورد المقام لضیق فالحذف هود سورة أما

 االله صلى بالرسول فُعل ما لأنّ  المذكور، الخبر ولأهمیة ذكره، عن المقام لضیق حُذف إذ

 صعبا، كان المشركین طرف من تعالى االله رضوان علیهم الكرام وصحابته وسلم علیه

 المبتدأ فیها حُذف التي الآیة وفي كرامتهم، من قاصللانت ومحاولة لهم، أذیة فیه لأن

 وفي .قبلهم من الصالحین بقصص لهم وتذكیر أذى، من لحقهم ما بعض لإزالة محاولة

 من كاف غیر الوقت وأنّ  الهلاك، إلى بهم ستؤدي العاصین أفعال أنّ  على یدلّ  ما السورة
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 آخرین، بأقوام استبدالهم ىعل قادر وتعالى سبحانه لأنه عصیانا، یزدادوا أن أجل أن

 السلام، علیه هود قوم إلى تعالى االله وجّهه الذي نفسه هو مكة أهل إلى الموجّه فالخطاب

 قى في فى ثي  ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ :تعالى االله یقول

 صالح قوم إلى موجّها كان ومثله ،)57 هود (َّ ما  لي لى لم كي كى كم كلكا قي

 علیهم وسلّط أیام ثلاثة غیر تعالى االله یمنحهم فلم الناقة، عقروا الذین السلام علیه

 ثر تي تىتن تم  تز تر بي بى بن ُّ :تعالى االله یقول العذاب،

 أسرع كان فقد لوط، قوم على سُلّط مثله والعذاب ،)65 هود (َّ ثن ثم ثز

 االله بأنّ  المشركین مكة أهل على إشارة هذا وفي فقط، واحدة لیلة غیر یدم فلم بكثیر،

 یقول قصیرة، زمنیة مدّة وفي قبلهم التي بالأقوام فعل مثلما بهم یفعل أن على قادر تعالى

  ).81 هود (َّ  شه شم سه سم ثهثم ته تم به  ُّ :تعالى االله

  :التحقیر غرض *

وغرض التحقیر الوارد في خواتیم السور المكیة یدلّ على تحقیر عاداتهم وأخلاقهم      

كالقتل وسفك الدّماء ووأد البنات، واستباحة الأعراض، وأكل مال "... القبیحة

، وتمسّكهم بالشّرك والوثنیّة، وعبادتهم للأصنام، ورفضهم القاطع الدخول في 1..."الیتیم

ولما "... سمونه بالدّین الجدید، لفرط تعلّقهم بدین الآباء والأجداد،الإسلام، الذي كانوا ی

عاندوا واحتجّوا بما كان علیه آباؤهم نعى علیهم أن یمتهنوا كرامة الإنسان إلى هذا 

الحضیض من الذّلّة للأحجار والأصنام، وسفّه أحلامهم وأحلام آبائهم، الذین أهملوا 

الآفاق، وقبّح إلیهم الجمود على هذا التقلید النظر في أنفسهم وفي آیات االله في 

  .2..."الأعمى للآباء والأجداد

                                                           
1
  .167، ص01الزرقاني محمد عبد العظیم، مناھل العرفان، مصدر سابق، ج - 

2
  .166، ص01المصدر نفسھ، ج - 
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 یونس ففي .وإبراهیم یونس سورتي من كل في فقط واحدة مرّة التحقیر غرض وورد     

 إشارة وفیه حُذف، لذلك الأصنام، على یدلّ  المحذوف والعائد الصلة، عائد حذف في ورد

 ولا تغني لا لأنها منزلتها، حقارة على ودلالة یعبدونها، التي الحجارة بهذه تشبّثهم قوّة إلى

 وفي .تعالى االله آیات في للتدبّر مجالا لعقله یترك لا یعبدها من وأن جوع، من تُسمن

 بعض في ورد ما منها لهم، تعالى االله تحقیر على تدلّ  عدّة مواضع الكریمة السورة

 االله یقول الحق، دین إلى الاهتداء في مرغبته عدم في تتمثّل التي السیّئة أعمالهم

 لى لم لخـِّ ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كمكل شه  شم سه ُّ :تعالى

 على یدل ما ومنها ،)43 -42 یونس (َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مجلي

 مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى االله یقول الخلق، على قدرتها وعدم آلهتهم ضعف

، وعدم قدرة )34یونس ( َّ هي هى هم هجني نى نم  نخ نح نج ميمى مم مخ

 ٌّ ىٰرٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج ُّ :الآلهة كذلك على الهدایة، یقول االله تعالىهذه 

 تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 وتحقیر مآلهته تحقیر على دالة كلّها أخرى ومواضع ،)35 یونس (َّ  تي تى

  .صنیعهم

 وبیان الظالمین، بالمشركین خاص وهو الفاعل، حذف في ورد إبراهیم سورة خاتمة وفي

 الزمن من مُددا ویطلبون القیامة، یوم إعراضهم عن یتراجعون وكیف القیامة، یوم لحالهم

 دُنُوّ  إلى إشارة وفیه وذنوب، أخطاء من فعلوه ما إصلاح أجل من الدنیا، الحیاة في للعیش

 الكفار لحال تعالى االله وصف في التحقیر یظهر السورة وفي .إعراضهم بسبب منزلتهم

 ُّ :وجلّ  عزّ  االله یقول تعالى، االله دین عن وابتعدوا وفضّلوها، الدنیا حیاةال غرّتهم الذین
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 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى

 الأقوام إلى بالنّظر لهم إشارة وفیها ،)03 إبراهیم (َّ لم كي كى كم كل كاقي

 أنّهم مكة لأهل تنبیه هذا وفي أعمالهم، تعالى االله حقّر فقد قبلهم، كانت التي المكذّبة

 الذین یفلح لم مثلما یفلحوا لن وأنّهم المكذّبین، الضالین من غیرهم طریق على یسیرون

 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ُّ :تعالى االله یقول قبلهم، من

  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم

( َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

، ثم أوضح االله تعالى العذاب الذي سیعاقبون به، وفي هذا یقول )09إبراهیم 

 كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ :سبحانه

  نزنر مم ما لي لم  كي كى كم كل

  ).14 -13 إبراهیم (َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم

  :الوضوح غرض *

وفي غرض الوضوح إشارة إلى الرغبة في الحدیث مع أهل مكة بلغة واضحة      

بائنة لا التواءات فیها، لأن مقامهم مقام تكذیب، ومن الضروري إقامة الحجّة علیهم 

فلا مجال معهم . بلغة واضحة، ذات أهداف تصل إلیها بمجرّد وصولها إلى أسماعهم

ویر، لأنّ الحدیث معهم سیكون عن الحلال للاستعارة ولا للتص -في بعض المواضع –

والحرام، وعن التوحید والشرك، وعن الدلائل الكونیة والعقلیة المُثبتة لصحة ما جاء في 

  .القرآن الكریم، وما ورد عن الرسول صلى االله علیه وسلم من أقوال وأحادیث

 وال،أح خمسة حذف في وذلك الأعراف، سورة في مرات عشر الوضوح غرض وورد     

 لحال منها واحد كان التي الخمسة الأحوال حذف وفي .واحدا كان واسم فاعلین، وأربعة
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 صلى الرسول صدق إلى إشارة وسلم علیه االله صلى النبي لحال منها وأربعة المشركین،

 في وحكّموه بذلك، له شهدوا الذین وهم الأمین، الصادق وهو دعواه، في وسلم علیه االله

 وهم حالهم إلى إشارة فیه أن كما .ویكذّبوه إلیهم یُبعث أن قبل ینهمب جرى وما أمرهم،

 المواضع في المحذوف الفاعل أنّ  كما .أوثانهم عبادة على ویصرّون جهلهم، في یسبحون

 إلى إشارة حذفه وفي وسلم، علیه االله صلى الرسول على یعود الذي الضمیر كان الأربعة

 من المختار أنّه على تدلّ  الدلائل وكل بعده، یأتي سولر  لا إذ إلیهم، المبعوث الرسول أنّه

 االله قدرة یوضّح ما السورة وفي .وتعالى سبحانه ربهم لهم رضي الذي دینهم لیبلّغهم بینهم

 مثالا منها موضع في تعالى االله أعطى فقد المشركون، به كذّب الذي البعث على تعالى

 كذلك قادر أنّه الزرع، وإنبات المطر نزالإ على یقدر كما أنّهم فبیّن الروعة، في غایة

  ضخ ضح ضج ُّ :تعالى االله یقول جدید، من حیّا وبعثه جسده إلى الإنسان روح ردّ  على

 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم

 (َّ  نح نج مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم

  ).57 الأعراف

 في مرات ثمانیة مرات، تسع الوضوح بغرض الحذف الأنعام سورة خاتمة في وجاء     

 أن التذكیر الضروري ومن .والحال الموصوف حذف في واحدة ومرة الفاعل، حذف

 االله صلى الرسول إلى موجّها فیه الخطاب كان السورة في مرات ثمان المحذوف الفاعل

 كان مرات وستّ  ،)164 -162الأنعام ( َّضخ ُّ :تعالى قوله في مرّتین وسلم علیه

 المحمدیة الرسالة وضوح على یدلّ  هذا أن والراجح تعالى، االله على یدلّ  المحذوف الفاعل

 الرسول هو وسلّم علیه اله صلى ومحمد الخالق، هو تعالى فاالله تعالى، االله عند من الآتیة

 على عائدا كان فقد المحذوف كان اسم أما .المعرضین هؤلاء إلى لرسالته الموصل الكریم

 دلالة وفیه الغافلین، من یكون أن له تعالى االله من نهيٍ  في وسلّم علیه االله صلى الرسول
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 وكل وجهالتهم، غیّهم في غرقوا لأنهم أنفسهم، هم إلیهم موجّه النهي هذا أنّ  على واضحة

 بدلائل بدأت الأنعام وسورة .تعالى االله عنها نهاهم والتي فیها، هم التي الغفلة سببه ذلك

 له، والمنظّم الكون، لهذا الخالق وأنه تعالى، االله وحدانیة على واضحة دلالة تدلّ  وبراهین

 من یعتقونه فیما مخطئون مكة أهل وأنّ  التنظیم، بهذا كان لما غیره إله هناك أنّ  ولو

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى االله یقول الأوثان، عبادة

 الدلائل كل ورغم ،)01 الأنعام (َّ ني نى نم نخ نح نج ميمى

 اتهاما ویزدادوا بل كفرا، ویزدادوا یكفروا أن إلا أبوا مكة أهل أنّ  إلا الكون في الموجودة

 ضخضح ضج صم صخ ُّ :تعالى االله یقول بالأباطیل، ورمیه وسلم، علیه االله صلى للرسول

 لح لج كمكل كخ كح  كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم

 ).25 الأنعام (َّ نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ

 علیها، ومن الأرض خالق تعالى االله أنّه یوضّح ما إلى آخر موضع في تعالى االله ویشیر

 وذلك جدید، من یبعثه ثم الصغرى، المیتة الإنسان یمیت أن یستطیع من وحده هو وأنّه

 لا التي وقدرته وحدانیة على واضحة دلائل هذه وكلّ  والاستیقاظ، النوم عن حدیثه عند

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى االله یقول علیها، علوت قدرة

 يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نىنم نخ نح نج مي  مى

 والوضوح، البینونة على تدلّ  أخرى مواضع فیها نجد السورة تتبعنا وإذا ).60 الأنعام (َّ

 بین مكان له كان الأنعام سورة خواتیم في ورد الذي الوضوح غرض أنّ  على دلیل وهذا

   .منها مواضع في ربّما أو كاملة، السورة طیات

 حذف في واحدة مرّة لكذ وكان یوسف، سورة في مرتین الوضوح لغرض الحذف وورد     

 خاصّا فیه المحذوف جاء كان اسم مع وروده وفي .علیه والمعطوف كان، اسم :من كل
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 الذین المؤمنین على دالا المحذوف كان علیه المعطوف مع وروده وفي الكریم، بالقرآن

 واضحان والحذفان وسلّم، علیه االله صلى للرسول اتباعهم بعد تعالى االله إلى یدعون

 له، إنكارهم رغم المشركین لدى واقعة وحقیقة معلوما أصبح الكریم القرآن لأن ن،وبائنا

 ومن وإیقافها، قمعها محاولات رغم النور إلى طریقها تشقّ  بدأت تعالى االله إلى والدعوة

 وظهروا عددهم، ازداد المؤمنین المسلمین من وسلم علیه االله صلى محمد الرسول اتبّعوا

 أصبح فقد الوقت، ذلك في الكفّار حال على دلالة فیه هذا وكل .بائنا أمرهم وأصبح

 كثیرة مواضع فیها نجد یوسف وسورة .له مقاومتهم رغم مكان، كل من بهم یحیط الإسلام

 السلام، علیه یوسف النبي قصة في جاءت التي المواضع تلك خاصة الوضوح، على تدلّ 

 كانت التي للرؤیا السلام علیه سفیو  النبي رؤیة من القصة به بُدأت ما أمثلتها ومن

 وطلب والده، السلام علیه له شرحها والتي حیاته، من تبقى فیما له سیحدث لما موضّحة

 صخ صح ُّ :تعالى االله یقول أذیّته، على سیعملون لأنّهم إخوته، على قصّها عدم منه

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

 ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 من یوسف برّأ الذي الدلیل وضوح في كذلك الغرض هذا ویظهر ،)05 -04 یوسف ( هج

 أو كلام مجرّد یكن ولم للعیان، بائنا ظاهرا مادّیا كان فالدلیل إلیه، الموجّه الاتهام

 ضم ضخضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ :تعالى االله یقول استنتاج،

 احباص رآها التي الرؤیا في كذلك الوضوح ویظهر ،)28 یوسف (َّ عج ظم طح

 تعالى االله نصر إلى إضافة الملك، رآها التي والرؤیا السجن، في السلام علیه یوسف

 ثن ُّ :تعالى االله یقول أخطاء، من فعلوه بما واعترافهم إخوته، على السلام علیه لیوسف

 نن نم نز نر مم مالي  لى لم كي كىكم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى
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 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين   يم يز  ير ىٰ ني نى

 لهم ظهرت الذین مكة أهل إلى إشارة فیه ذلك وربما ،)91 -90 یوسف (َّ بح بج

 وسلم علیه االله صلى الرسول أنّ  وتثبت الحق، دین هو الإسلام أنّ  تثبت التي كلها الدلائل

 علیه االله صلى للرسول حلیفا سیكون النصر وأنّ  جمیعا، الناس وإلى إلیهم المبعوث هو

 السلام علیه یوسف النبي نصر مثلما سینصره تعالى االله وأنّ  معه، وللمسلمین وسلم

   .جمیعا والأنبیاء

 وذلك فقط، واحدة مرة خاتمتها في الوضوح لغرض الحذف ورد فقد إبراهیم سورة أما     

 الخاص وهو ،)تبُدّل ( :الفعل هو الخاتمة هذه في المحذوف والفعل الفعل، حذف في

 وفي الأرض، تبدیل عن بالحدیث سُبق نهلأ شدید وضوح حذفه وفي السماوات، بتبدیل

 السورة وفي .بمصائرهم لهم تذكیر وفیه مشاهد، من القیامة یوم سیحدث ما إلى إشارة هذا

 لغتهم، بنفس وحدیثه منهم، وسلم علیه االله صلى الرسول مجيء الوضوح على یدلّ  ما

 منهم، رسولا قوم لكل بعث تعالى االله لأن نبوّته، صدق على واضح دلیل أكبر هذا وأـنّ 

 االله یقول غلیهم، الرسالة إیصال علیه ویسهل ویفهمونه، یفهمهم حتى لغتهم، یتحدّث

 يم يز  ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّ :تعالى

 على یدل ومما ،)04 إبراهیم (َّ ئه  ئم ئخ ئح ئجيي يى ين

 الخالق أنّه بها وأثبت المشركین، بها ذكّر التي تعالى االله مخلوقات السورة في الوضوح

 حم ُّ :تعالى االله یقول الإنسان، على بها أنعم التي النعم من تعتبر وأنّها المصوّر،

 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج

  كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظمطح
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 كلها وهذه ،)33 -32 إبراهیم (َّ  مخ مح مج له لم لخلح لج كم

  .الكریمة السورة في الموجود الوضوح على دلائل

  :الوعید غرض *

والوعید فیه إشارة من االله تعالى إلى تعنیف أهل مكة وتهدیدهم بسبب ما یفعلونه      

  .من معاصٍ ومنكرات

 حذف في وذلك إبراهیم، سورة خاتمة في فقط واحدة مرة الوعید غرض وجاء     

 مكرهم، كثرة على دلالة حذفه وفي المكر، جزاء :هو المحذوف والمضاف المضاف،

 وهذا للمؤمنین، وظلم بطش هناك وإعراضهم كفرهم ومع تعالى، اللهبا للإیمان ورفضهم

 السورة، من الثانیة الآیة في للمشركین الوعید ویظهر .وعقاب جزاء دون یذهب لن كلّه

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ :وجلّ  عزّ  االله یقول جهنّم، بنار تعالى االله توعّدهم فقد

 قوله وفي ،)02 إبراهیم (َّ تن تم تز تر بي  بى بنبم بز بر

 وفي ،)07 إبراهیم (َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّ :الكفر عن لهم ناهیا تعالى

 ثز ثر تي ُّ :وتعالى سبحانه یقول بالإهلاك، للظالمین تعالى االله توعّد

  كي كى كم كل كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثم

 قوله منها كثیرة، مواضع في الغرض هذا ویظهر ،)13 إبراهیم (َّ لى لم

 بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم  ُّ :تعالى

 خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج   به بم

 ُّ :أیضا وقوله ،)17 -16 -15 إبراهیم (َّ صخ صح سم سخ  سح سجخم

 نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي  كى كمكل كا



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریممقارنة بین الفوائد المكیة والفوائد المدنیة                                   : الفصل الثالث

418 
 

 على تدلّ  وغیرها المواضع هذه وكل ،)30 إبراهیم (َّ يم يز ير ىٰ ني

  .والمشركین للكفار الوعید

  :المحذوف استنباط غرض *

وغرض استنباط المحذوف یشیر إلى أن العرب في ذلك الوقت كانوا أهل فطانة      

ورجاحة عقل، والاستنباط والاستنتاج من الأمور السهلة علیهم ورغم ذلك فهم یرفضون 

استعمال عقولهم، ونبذ التقلید بغیر "... ولعل ذلك دعوة لهم إلى. الإیمان باالله تعالى

أنه فتح عیونهم على ما في أنفسهم من شواهد "... ارة إلىأو أنه إش. 1..."حجّة وعلم

الحق، وعلى ما في الكون من أعلام الرّشد، ونوّع لهم في الأدلة، وتفنّن في الأسالیب، 

وقاضاهم في الأوّلیات والمشاهدات، ثم قادهم من وراء ذلك قیادة راشدة حكیمة إلى 

  .2..."یمان بالبعث ومسؤولیتهالاعتراف بتوحید االله في ألوهیته وربوبیته، والإ

 حذف في ذلك وكان إبراهیم، سورة في فقط واحدة مرة المحذوف استنباط غرض وجاء     

 وفیه ویُنصحوا، المشركون به لیُنذَر الكریم، القرآن إنزال :أي الإنزال، فعل وهو الفعل،

 المشركین هؤلاء وأنّ  السماء، في مكانه الذي تعالى، االله من آتٍ  أنزل ما أنّ  على دلالة

 في المحذوف استنباط ویظهر .یعلمون بما الاعتراف على یُكابرون ولكنهم ذلك، یعلمون

 ومن منها، العبر استنتاج أجل من لهم ضُربت التي الأمثلة ضرب خلال من إبراهیم سورة

 ضج صم ُّ :تعالى قوله  في ذلك ویظهر بالرماد، الكافرین أعمال تشبیه الأمثلة هذه

 قم  قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح  ضمضخ ضح

 تشبیه في وكذلك ،)18 إبراهیم (َّ  لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج

  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ :تعالى االله یقول الطیّبة، بالشجرة الطیّبة الكلمة

                                                           
1
  .229القرآن الكریم، مصدر سابق، صمحمد محمد أبو شبھة، المدخل لدراسة  - 

2
  .167، ص01الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ج - 
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 مخمح مج لي لى لم لخمح مج له لم لخ لح لج كم

 هذا وكل ،)25 -24 إبراهیم (َّ نم نخ نح نج  مي مى مم

  .والاستنتاج الاستنباط ضرورة إلى التنبیه على یدل

 ب-  عدد فوائد السّور المدنیّة:

كانت فوائد الحذف في خواتیم السور المدنیة أكثر من السور المكیة رغم فارق      

الآیات التي بینهما، لأنّ السور المكیّة أكثر من آیات السور المدنیة، فقد بلغت فوائد 

: السور المدنیّة أربعة عشر ومائتي فائدة، وهذا بیانها في الجدول التالي  

تقریب  الاتساع

 الصلة

لتحقیرا الوضوح ضیق  

 المقام

العلم  الاختصار

 به

 السورة التخفیف التعظیم

 الفاتحة 02 01 02 / / 01 / / /

 البقرة 01 03 09 14 / / 02 02 /

 آل عمران 01 01 06 08 02 / / / /

 النساء 03 / 08 11 02 / 02 / /

 المائدة 04 / 36 20 02 / / 02 01

 الأنفال 08 / 13 16 01 / / / /

 الرعد 01 11 14 05 / / / / /

 المجموع 20 16 88 64 07 01 04 04 01

  

  :قراءة في الجدول

الملاحظ من خلال الجدول أعلاه أنه لا توجد سورة من السور المدنیة احتوت جمیع * 

فوائد الحذف البلاغیة مثلما حدث مع السور المكیّة، التي كانت سورة إبراهیم قد احتوت 
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ولعلّ ذلك یرجع إلى المیزة التي تتمیّز بها . فیها على جمیع جمالیات الحذف البلاغي

  . السور المكیّة، والتي تجنح إلى الاختصار والإیجاز، ولا تمیل على التطویل والإطناب

وآل . البقرة والمائدة: ولاحظنا أن هناك سورتان احتوتا على ستة فوائد بلاغیة، وهما

والفاتحة والأنفال والرعد . وت على خمسة فوائد بلاغیة للحذفعمران والنساء احت

  .احتوت كل واحدة منها على أربعة فوائد للحذف كذلك

التخفیف والتعظیم، والعلم بالمحذوف : وسورة البقرة شملت على فوائد تتمثل في     

رة والاختصار، والوضوح وتقریب الصلة بین العبد وربّه، ولعل ذلك یعود إلى أن السو 

ورد فیها قصة آدم علیه السلام، وكیف أن االله تعالى أخرجه من الجنّة واستخلفه في 

الأرض هو وذریته من بعده، وخفّف عنه العذاب بعد أن عصى أمره، وأكل من الشجرة 

هو وزوجه حواء، وأنّه تعالى علم بخطئهما، وعدم تعمّدهما فعل ذلك، فكان منه 

بلیس فقد كان یعمل العمل وهو مصرّ على التخفیف علیهما، عكس  ما فعله إ

والسورة حوت تعظیم االله . المعصیة، فما كان له غیر الغضب واللعنة من االله تعالى

تعالى من خلال بیانها قدرته على علم الغیب وحده لا شریك له، وقدرته على إحیاء 

ك فهو عاصٍ الموتى، وأنه الخالق لهذا الكون، والمدبّر لأموره، وكلّ من یقول غیر ذل

وقد برز في السورة علم االله تعالى بحقائق البشر، وحقیقة أهل الكتاب، وحقیقة . مكذّب

كما أنّ السورة بیّنت في بعض من آیاتها أمر االله تعالى بتغییر . المنافقین والمغالطین

القبلة، وما هو معروف أنّ النبي صلى االله علیه وسلم استجاب للأمر وهو یؤدي 

وقد . یات تنزل علیه، فالأمر حدث باختصار والتنفیذ كان بسرعة فائقةالصلاة، والآ

أوضحت سورة البقرة شرائع الدین، وبیّنت الوصایا وطریقتها، وأبرزت ما في الجهاد 

والحج من أحكام، وأتت بقصص الأنبیاء والسابقین شارحة لها، ومبرزة لمضامینها حتى 

والسورة بدأت ببیان أن القرآن فیه هدایة  .كان الوضوح سمة من سمات السورة الكریمة
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للناس، وانتهت بالدعاء الذي یعتبر من العبادات التي تقرّب العبد من ربّه، فكانت 

  .تدعو في كل مرّة إلى الإیمان والتوحید، الذي یحقق النجاح والفلاح للمؤمن الصالح

: برزت فیها جمالیات أسلوب الحذف البلاغي، والتي تتمثل في وسورة المائدة     

التخفیف والعلم بالمحذوف، والاختصار وضیق المقام، وتقریب الصلة بین العبد وربّه 

والاتساع، ولعل ذلك یعود إلى أن السورة احتوت على أمر یتمثل في ضرورة تذكّر نعم 

لما أراد أعداؤهم غدرهم، والدلیل االله تعالى على المؤمنین، فقد خفّف عنهم وحفظهم 

 هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى ُّ :على ذلك قوله تعالى

كما بیّنت السورة ). 110المائدة ( َّيييى يم يخ  يح يج هي هى هم

علم االله تعالى بأحوال الكفّار وعاداتهم السیّئة التي كانوا یتمیّزون بها، وأعلمت الناس 

 مج  له  ُّ :االله تعالى أن شریعة الإسلام هي خیر منهاج لهم، وفي هذا یقول

وفي السورة بیان ). 50المائدة ( َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح

لأحكام الدین الإسلامي، أوردها االله تعالى باختصار ودون تطویل، لأن الموقف موقف 

: أمر بالتنفیذ والطاعة والإذعان، ولیس موقف تطویل وبرهنة وإقناع، ومن هذه الأحكام

 نن نم  نز  ُّ :والتمسك بالدین، وفي هذا یقول االله تعالىوجوب الإیمان باالله تعالى 

ضرورة الحفاظ على الأرواح وعدم : ، ومنها)54المائدة ( َّيز ير ىٰ ني نى

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :الاعتداء علیها، وذلك لقوله تعالى

 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي يى يم

، إضافة إلى بیانها لضرورة )32المائدة ( َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز
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الحفاظ على الصحة العقلیة والروحیة، وذلك بالابتعاد عن كل ما یؤذي العقل من 

مشروبات أو مواد تعطّل عمله، فیؤذي متعاطیها نفسه وغیره، وفي هذا یقول االله 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ :تعالى

السورة لهذه الأحكام  وإلى جانب بیان). 90المائدة ( َّ له لم لخ لح

المختلفة وأحكام غیرها نجدها تنهى عن السؤال عن أشیاء لم ترد فیها أحكام بعد، وذلك 

 به بم بخ ُّ :من باب عدم التضییق على النفس، وفي هذا یقول االله عزّ وجلّ 

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج

الوثیقة وفي السورة بیان للصلة ). 101المائدة ( َّ طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح

بین العبد المؤمن وربّه، وذلك في ورود النداء من االله تعالى لعباده المؤمنین في كلّ 

، وفي بیانه إكمال تنزیل الرسالة علیهم، وأنه ارتضى لهم َّ ما لي لى ُّ :مرّة

الإسلام دینا، وكذلك في تذكیره لعباده بالعهد الذي كان بینه وبینهم، وذلك في قوله عزّ 

 نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم  ُّ :وجلّ 

والسورة ظهر فیها ). 07المائدة ( َّ ئج يي  يى ين يم يز يرىٰ ني نىنن

ذكر أحكام الحلال والحرام في المأكل : الاتساع عند ذكرها لمواضیع شتى، منها

والمشرب، وبیان أحكام العبادات، وأصول العلاقات بین المسلمین بعضهم البعض، 

وبینهم وبین غیرهم من الكفار والیهود، إضافة إلى ذكر بعض القصص ومنها قصة 

  . علیه السلامابني آدم 

ا خمس أنواع من الفوائد البلاغیة لأسلوب أما سورة آل عمران فقد ورد فیه     

التخفیف والتعظیم، والعلم بالمحذوف، والاختصار وضیق المقام، : الحذف، وهي

ویظهر التخفیف على المسلمین ربّما في حدیث االله تعالى عن غزوة بدر وما أصاب 
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أنّ االله تعالى خفّف عن المسلمین بأن كان ولیّهم على  المسلمین فیها من وهن، وكیف

 نج  مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :من كفر، وذلك في قوله تعالى

 يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج ني نمنى نخ نح

وفي السورة بیان لعظمة االله تعالى وقدرته القادرة على ). 123 -122آل عمران ( َّ يي

كما أن فیها إشارة إلى علم االله . خلق الكون بجمیع تفاصیله الرائعة، ونظامه المحكم

 بى ُّ :تعالى بكلّ ما یحدث في هذا الكون، لأنه المالك له، وفي هذا یقول سبحانه

، وكذلك )189آل عمران ( َّ ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي

علمه بأحوال الذین كفروا، وأنهم مهما فعلوا واستكبروا في الأرض فإن مصیرهم على 

 ثى  ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ :النار، یقول االله تعالى

والسورة على طولها ). 197 -196آل عمران ( َّ كا قي قى فيفى ثي

سواء من الإیمان : تحتوي قصصا للأوّلین مختصرة، وفیها بیان لحالهم، وما كانوا علیه

قصة أهل الكتاب، : والتوحید، أو من الكفر والشرك والعصیان، ومن أهم هذه القصص

مریم وابنها عیسى علیهما السلام، وقصة  وقصة النبي یحي علیه السلام، وقصة

بدر وأحد، وكل ذلك من أجل أخذ : إبراهیم علیه السلام، إضافة على ذكر غزوتي

والسورة ذكرت ضیق المقام في وصفها للضیق الذي اعترى . العبر واستنباط الحِكم

ي هذا نفوس المؤمنین في غزوة أحد، والتخفیف الذي أنعم االله تعالى به علیهم بعده، وف

 تنتم تز تر بي  بى بن بم ُّ :"یقول االله عزّ وجلّ 

 كلكا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى

 نن نم نز نرمم ما لي  لى لم كي كى كم
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آل عمران ( َّ ئخ  ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ  نينى

152.(  

: وسورة النساء جاءت فیها فوائد خمسة للحذف البلاغي، وهذه الفوائد الخمسة هي     

والوضوح وضیق المقام، والسورة ذكرت في التخفیف والاختصار، والعلم بالمحذوف، 

آیة من آیاتها أنّ االله تعالى یبتغي لعباده التخفیف، ولا یرید لهم المشقة، والسبب في 

 يج هيهى  هم هج ني نى ُّ :ذلك علمه بضعفهم، وفي هذا یقول االله عزّ وجلّ 

، والسورة أبرزت كذلك تخفیف االله تعالى على عباده )28النساء ( َّ يم يخ يح

ى في العبادات، ومن أهم العبادات التي خفّف فیها االله تعالى المشاق على المشاق حت

 مج  له لم ُّ :الصلاة في حال السّفر، ویظهر ذلك في قوله تعالى: عباده المؤمنین

 ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

كما أن السورة ذكرت دون إطناب بعض ). 101النساء ( َّ  ته تم به بم ئه

أمر العباد بتقوى االله : بتنظیم حیاة الناس، ومن أهم هذه الأحكامالأحكام المتعلقة 

 لخ ُّ :تعالى الذي خلق الناس جمیعا، وأمرهم بصلة الأرحام، وذلك في قوله سبحانه

 هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

، إضافة على )01النساء ( َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي

النساء ( َّ   ِّّٰ ُّ َّ ُّ :قوله تعالىإشارتها إلى حقوق الیتامى، وذلك في 

 ين  يم  ُّ :، ثم تحدّثت عن أحكام العلاقات الأسریة، وذلك في قوله سبحانه)02

، وغیرها )04النساء ( َّ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى

من الأحكام التي تضمّنت أوامر من االله تعالى لعباده، الغرض منها تنظیم حیاتهم، 

وتسهیل عیشهم على وجه الأرض، وتمحیص إیمانهم من عصیانهم، حتى یلقوا ربّهم 
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والسورة جاء فیها بیان من االله تعالى بعلمه بأحوال المنافقین . على ما عملوه وآمنوا به

أظهروا الإیمان، وأخفوا الكفر، وفي بیانه لحالهم تنویه إلى أن علمه فاق كلّ  الذین

علم، وهو یعلم خائنة الأعین وما تخفیه الصدور، وعن المنافقین وأحوالهم یقول عزّ 

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّ :وجلّ 

وسورة النساء أوضحت عدّة ). 88النساء ( َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر

ضرورة : للمسلمین، لكي لا تلتبس علیهم، ولكي یعلّمهم االله إیاها، ومن أهمهاأمور 

التوحید، وحفظ الأمانات، والجهاد في سبیل االله تعالى، وصلة الأرحام، وإثبات أن 

وفي آیة من آیات . محمدا رسول االله صلى االله علیه وسلم مبعوث إلى الناس جمیعا

دا مهولا من مشاهد یوم القیامة، یوم تضیق الأرض السورة الكریمة یذكر االله تعالى مشه

بما رحبت على الناس، یوم یرون أعمالهم، ویكتشفون ما أسرفوا في الحیاة الدنیا، یا له 

 ثن ثم ثز ُّ :من منظر تضیق به الأنفس وتخشاه، ویظهر ذلك في قوله تعالى

، وبعد هذه الآیة )41النساء ( َّ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى

تعالى ما یمكن أن ینجي المؤمن من هذه الأهوال من عبادة إن التزم بها یذكر االله 

الصلاة، التي یجب أن تقام على أحسن وأفضل طریقة، حیث : یتحقق له الفلاح، إنها

یكون فیها المصلي واعیا بما یفعل ویقول، ولا یتحقق له الوعي العقليّ إلا بابتعاده عن 

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم  ُّ:كل مسكر، وفي هذا یقول االله تعالى

  ).43النساء ( َّبخ بح بج ئه ئم

التخفیف : أما سورة الفاتحة فكانت فوائد الحذف البلاغي فیها أربعة، وهي      

والتعظیم، والعلم بالمحذوف والتحقیر، والمعروف أن ما ورد فیها من دعاء یدل دلالة 

واضحة على ضرورة طلب الهدایة من االله تعالى، لكي یخفّف عن الداعي المشاق التي 

والذین اختاروا طریق الضلالة على الهدى،  لحقت الذین غضب علیهم االله عزّ وجلّ،
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وفي هذا الدعاء نفسه تعظیم الله تعالى، الذي له ملك السماوات والأرض، وله میعاد 

یلقى فیه عباده، فیتأكّد المؤمن من عظمته تعالى وتقرّ عینه بذلك، ویندم العاصي عند 

به االله تعالى رؤیته ما أصرّ على الكفر به، والواضح من خلال الدعاء الذي ختم 

منه إلا إلیه،  ةالسورة أنّه عزّ وجلّ یرید أن یعلم الناس جمیعا أنّه لا ملجأ ولا منجا

وأنهم جمیعا بحاجة إلیه، وأنّ العبد علیه بعبادة االله تعالى، والامتثال لأوامره، وأنه علیه 

لضلال وفي ذكر آیة الفاتحة الغضب وا. مع طاعته الله تعالى أن یتقرّب إلیه بالدعاء

  .تحقیر لكلّ من انحرف عن الطریق السويّ المستقیم

التخفیف : وتظهر في سورة الأنفال أربعة جمالیات للحذف البلاغي، وتتمثّل في     

وفي حدیث االله تعالى في السورة عن . والعلم بالمحذوف، والاختصار وضیق المقام

عن المسلمین في مشقّة الجهاد، وهول ملاقاة الأعداء حدیث آخر عن التخفیف 

معاركهم ضدّ المشركین، فقد استجاب دعاءهم وتضرّعهم إلیه، وخفّف عنهم بأن أرسل 

 لم لخ ُّ :إلیهم من یعینهم على أمرهم من الملائكة، وفي هذا یقول االله تعالى

، )09الأنفال ( َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى

صلى االله علیه  وفي حدیث االله تعالى عن أولئك المسلمین الذین خرجوا مع الرسول

سواء : وسلّم للقتال وهم غیر راضین، إشارة على أنه یعلم ما تكنّ أنفسهم من مشاعر

كانت حسنة أم سیّئة، وأنّه ما أخرجهم إلى قتال الكفّار إلا لخیر یدّخره لهم، وفي 

 لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في ُّ :أحوالهم یقول االله تعالى

والسورة وردت فیها أحكام بطریقة مباشرة مختصرة تدلّ ). 05الأنفال ( َّ  ما لي

وجوب طاعة االله تعالى : على أهمیتها، وتدلّ على أنها واجبة التنفیذ، ومن أهمها

ورسوله، وأحكام متعلقة بالحرب والسلم، وأخرى تتحدّث عن الأسرى، وكثیر من 

والسورة جاء فیها الحدیث عن . دالأحكام وردت مختصرة واضحة الدلالة، مفهومة القص
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الغزوات وعن الجهاد وما فیه من مشاق، وكیف أن المسلم یفرح به ویحزن على حدّ 

  .السواء، وأنّ االله تعالى ما فرضه إلا لوجود أفضال ومنافع فیه

: وسورة الرعد جاءت فیها أربعة فوائد وجمالیات للحذف البلاغي، وتتمثل في     

والعلم بالمحذوف والاختصار، ویظهر التخفیف في السورة الكریمة التخفیف والتعظیم، 

من خلال حدیث االله تعالى عن غفران ذنوب عباده والتخفیف علیهم بعد توبتهم، فاالله 

تعالى یتجاوز عن ذنوب عباده في حالة استغفارهم، وتوبتهم وأوبتهم إلیه، ویعذّبهم 

 ني نى نم نخ نح نج ُّ :لىویعاقبهم إن أصرّوا على كفرهم، یقول االله تعا

، وهو تعالى یجازي الصابرین على )06الرعد ( َّ يخ يح يج هي هى  همهج

صبرهم، لأن الصبر عبادة عسیرة، ولا یمكن لكثیر من البشر تحمّل مشاقها، ومن 

استطاع أن یصبر فاالله تعالى یجازیه خیر الجزاء، بل ویرفع عنه البلاء، وینقله من 

ومع الصبر ذكر االله تعالى ضرورة إقامة الصلاة، . والهناءالتعاسة والشقاء إلى السعادة 

 ُّ :وضرورة الإنفاق في سبیل االله تعالى، وضرورة الإحسان إلى الغیر، یقول االله تعالى

  تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي

والسورة ورد فیها تعظیم االله ). 22الرعد ( َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

على الخلق، ومن خلال خلقه لهذا الكون تعالى من خلال الحدیث عن قدرته تعالى 

  قح فم فخ فح فج غم ُّ :الذي نعیش فیه بهذا النظام المحكم، یقول االله تعالى

). 41الرعد ( َّ مح مج  له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم

وتضمّنت آیات من السورة أوامر للمؤمنین بالسجود الله تعالى تعظیما له عزّ وجلّ، 

 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ :یقول االله تعالى

كما تضمّنت إشارات أخرى إلى ضرورة نبذ الشرك واتّخاذ التوحید ). 15الرعد ( َّ بن بم
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 ثر تيتى تن تم  تز تر بي بى ُّ :منهجا سویّا في الحیاة، یقول االله تعالى

 لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 ئه ئم ئخ ئح ئج يييى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر  مم ما

فهو : علم االله تعالى بكلّ شيءویظهر في السورة ). 16الرعد ( َّ بم بخ بح بج

تعالى یعلم الغیب، ویعلم ما یخفیه الناس في صدورهم من أسرار، كما أنه سبحانه یعلم 

 بم بز بر ُّ :ما أعدّ للمؤمنین من جزاء، وما أعدّ للكافرین من عذاب، یقول االله تعالى

  فى ثي   ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بي بى بن

 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في

والسورة تذكر في ). 10 -09 -08الرعد ( َّ ني نى  نن نم نز

اختصارات واضحة حال الأمم قبل النبي صلى االله علیه وسلّم، وكیف كان من دیدنها 

 تم تخ  تح تج به ُّ :الشرك والكفر، وما لاقته جرّاء ذلك، یقول االله تعالى

  ).32الرعد ( َّ سح سج  خم خج حمحج جم جح ثم ته

  :السّور المدنیّةمقاصد الفوائد والأغراض في خواتیم 

  :غرض التخفیف*  

الوارد في السور المدنیّة الراجح في سبب وروده الإشارة إلى غرض التخفیف و      

حال المسلمین في المدینة المنوّرة وقد استقرّوا بها وخفّف االله تعالى علیهم بطش كفّار 

أهل مكّة عوما فعلوه بهم یوم كانوا یعیشون معهم، فبانتقال المسلمین للعیش في المدنیة 

علیهم ویلات الآلام التي كان سببها مشركو  تحقق لهم الأمن والاستقرار، وتخفّفت

مكّة، ومن جهة ثانیة بدؤوا حیاة جدیدة بدأت معها تحدّیات أخرى، تتمثّل في نشر 

الدعوة الإسلامیّة، وقد ظهر لهم مع هذه التحدیات أعداء جُدد، ولعلّ في كثرة التخفیف 
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اصرهم، وأنهم مهما لاقوا في خواتیم السور المدنیة إشارة للمسلمین بأن االله معهم وأنه ن

  .من صعوبات فالتخفیف علیهم آت من االله عزّ وجلّ 

وجاء الحذف لغرض التخفیف في خاتمة سورة الأنفال في ثمانیة مواضع، وكانت      

ولعلّ لوُرود غرض التخفیف بهذه الكثرة في هذه الخاتمة دلالة . جمیعها في الحروف

ا وعلى الذین نصروهم، فقد ذكرهم االله تعالى على التخفیف على المسلمین الذین هاجرو 

والسورة . في خاتمة سورة الأنفال أكثر من مرّة، مع ذكره للذین خانوا االله والذین كفروا

الكریمة فیها آیات تدلّ على تخفیف االله تعالى على عباده، ومن هذه الآیات ذكره 

دّ الكفار، إذ تعالى لتخفیفه على المسلمین في إحدى الغزوات التي خاضوها ض

 لخ ُّ :استجاب لدعائهم، وخفّف علیهم من هول ملاقاة العدوّ، یقول االله تعالى

( َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم

، وما یؤكد التخفیف علیهم هو أنّ االله تعالى جعل لإمدادهم بالملائكة من )09الأنفال 

 هم  هج ني نى نم نخ ُّ :البشرى التي تطمئن بها قلوبهم، یقول االله تعالى

، وفي )10الأنفال ( َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يجهي هى

موضع آخر یبیّن تعالى كیف خفّف على المسلمین بأن جعل النّعاس یداعب أجفانهم، 

وأنزل علیهم المطر لیطهّرهم، ولیكون هذا المطر مثبّتا للرمال من تحت أقدامهم، حتّى 

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ : یسهل علیهم ملاقاة أعدائهم، یقول االله تعالى

 تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

، وفي موضع آخر أنّ االله تعالى كان )11الأنفال ( َّ  ثم ثز ثر تي تى

ناصرا للمسلمین في قتالهم ضدّ أعداء الإسلام، وأنّه خفّف علیهم ضعفهم بأن زاد 

 مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ :قوّتهم وأضعف أعداءهم، یقول االله تعالى
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 يخ يح يج  هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

، ونجد االله تعالى )18 -17الأنفال ( َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

یذكّر المسلمین في آیة أخرى من آیات السورة الكریمة كیف خفّف علیهم ضعفهم 

وخوفهم، وجعل النصر حلیفهم، وكیف أغدق علیهم من رزقه حتى ذهب عنهم 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :الضعف والفقر والوهن، یقول عزّ وجلّ 

 هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم

ویبرز االله تعالى في آیة أخرى من السّورة تخفیفه  ،)26الأنفال ( َّ هي هى

العذاب على المسلمین بسبب كون الرسول صلى االله علیه وسلم معهم، وبسبب أنّهم 

 عم عج ظم ُّ :عباد یعترفون بتقصیرهم، ویستغفرون خالقهم، یقول االله تعالى

، )33الأنفال ( َّ  كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم  غج

ویعود االله تعالى في آیات أخرى من السورة لتذكیر المسلمین بتخفیفه علیهم من خلال 

الرؤیا التي أراها لرسوله محمد صلى االله علیه وسلّم، فقد أراه الكفار قلیلي العدد، وأرى 

المسلمین الكفّار في ساحة المعركة قلیلون أیضا، كما أرى الكفّار المسلمین قلیلي 

لعدد، حتى یرفع من معنویات المسلمین فیتحقق لهم النصر، ویُفشل الكفّار، وتتحقق ا

 يم يز  يرىٰ ني نى نن نم نز ُّ : لهم الهزیمة، یقول االله تعالى

 به بم بخ بح بجئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين

 سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ  تح   تج

، ونرى في آیة )44 -43الأنفال ( َّ ضخ ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّ :في قوله تعالىأخرى لفظ التخفیف واضحا 

  تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ينيم



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریممقارنة بین الفوائد المكیة والفوائد المدنیة                                   : الفصل الثالث

431 
 

، وفي هذه الآیة یظهر تخفیف االله )66الأنفال ( َّ حج جم جح ثم تهتم تخ

  .تعالى على المسلمین المستضعفین، وأنّه تعالى أمرهم بالصبر حتى یتحقق لهم النصر

وورد غرض التخفیف في خاتمة سورة المائدة في أربعة مواضع، وهذه الخاتمة      

تحوي قصة النبي عیسى علیه السلام الذي امتن االله تعالى علیه بتذكیره بالنعم التي 

أنعمها علیه، ومن بینها أنه أیّده بروح القدس، وجعله یتكلّم وهو في المهد، وعلّمه 

ومعجزات أخرى لم یخصّ بها أحدا من خلقه، كالقدرة  الكتاب والحكمة، وخصّه بنعم

على الخلق والبعث بإذن االله تعالى، والقدرة على شفاء المرضى، كما ذكرت الخاتمة 

قصة النبيّ عیسى علیه السلام مع الحواریین الذین أمنوا به، ووضعوا لازدیاد إیمانهم 

االله تعالى له علیه السلام  شرطا یتمثل في نزول المائدة من السماء، إضافة إلى سؤال

عمّا أخبر به قومه أثناء دعوتهم لتوحید االله تعالى والإیمان به، وذكر االله تعالى كیف 

برّأ سیّدنا عیسى نفسه مما كان قومه یعملون، وفي كلّ ذلك إشارة إلى ضرورة تخفیف 

أو  العبد على نفسه المشاق، وعدم وضعه شروطا تكاد تكون تعجیزیة لیواصل حیاته،

یعیش تجربة جدیدة مهما كانت، كما أن فیه دلالة على تخفیف أمر أولئك المشركین 

تعالى االله عمّا  -وما فعلوه من ظنّهم وشكّهم أنّ النبيّ الذي أرسل إلیهم هو ربّهم

، وفیه تعلیم للمسلمین في تلك الفترة التي كانوا یعیشونها في المدینة بأن ما -یصفون

ما یُجازى علیه، وأنّ لا أحد مسؤول عن عمل الآخر أو مُحاسب تقترفه ید المرء هو 

وفي السورة الكریمة نجد آیات تدلّ على تخفیف . عما اقترفه غیره من الأعمال السیّئة

االله تعالى على من یستحق هذه النعمة، ومن بین هذه الآیات الآیة التي ذكّر فیها االله 

م، ولولاه تعالى لما كان هذا التخفیف تعالى المسلمین بتخفیفه علیهم بطش أعدائه

 ني نى نم  نخ نح نج مي مى ُّ :علیهم، یقول االله تعالى

 ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يييى يم يخ  يح يج هي هى هم هج
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، وفي آیة أخرى یشیر االله تعالى إلى )11المائدة ( َّ ِّ ُّ  َّ

 بم  بز  ُّ :تخفیفه العذاب عن الذین تابوا عن محاربة االله ورسوله، یقول االله تعالى

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن

 لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى

 ئحئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ  نى نن نم نز نر ممما

، وفي موضع آخر من )34 -33المائدة ( َّ بخ بح بج ئه ئم  ئخ

السورة الكریمة یبرز تخفیفه الحزن على رسوله صلى االله علیه وسلم، فقد اشتدّت به 

إنهم المنافقون، الذین الظروف، وازداد الكفّار كفرا، وظهر له أعداء آخرون غیرهم، 

 لى  لم كي كى ُّ :كانوا یظهرون الإیمان ویُخفون الكفر، وفي هذا یقول االله تعالى

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي

 بهبم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ينيم

 سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج

 فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سمسخ سح

( َّ  مح مج له لم لخ لح لجكم كل  كخ كح كجقم قح فم فخ فح

وفي السورة آیة أخرى تدلّ على تخفیف االله تعالى على عباده الذین ، )41المائدة 

یلغون في أیمانهم، مع تنبیهه إیاهم بأنّه سیعاقبهم على ما یقصدونه فعلا من الحلف 

 ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ :والیمین، ویذكر لهم كفّارة ذلك، یقول االله تعالى

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير
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 سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم  بخ

 َّ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج  صم صخصح سم سخ

وما ذكرناه یعتبر اكبر دلیل على وجود التخفیف بین ثنایا السورة، وأنّ ). 89المائدة ( 

  .وجوده في الخاتمة كفائدة بلاغیة قد أنبأ بوجوده في آیات من السورة الكریمة

انت كلها في وفي خاتمة سورة النساء ورد الحذف للتخفیف في ثلاثة مواضع، ك     

وقد جاء في هذه الخاتمة واحد من أحكام المیراث، وبُثّ فیها في أمر . حذف الحروف

أو . الكلالة، وهو میراث الأخت لأخیها، أو میراث الأخ لأخته إن لم یكن لكلّ منها ولد

، ولعلّ 1..."انقطاع عمودي النّسب، وهي خُلُوُّ المیّت من ولد أو والد"... كما قیل أنّها

ورود التخفیف في هذه الخاتمة ما یشیر إلى التخفیف على المسلمین ببیان أمر  في

المیراث وأحكامه، فقد كانوا لا یعرفون هذه الأحكام في جاهلیتهم، بل وكانوا لا یورّثون 

البنات إطلاقا، لذلك جاء أمر التخفیف في نهایة السورة للدلالة على أنّ االله تعالى دبّر 

والسورة الكریمة تحتوي آیات . بق لهم سوى التطبیق لأحكامه فقطلهم أمورهم، ولم ی

تدلّ على التخفیف، فقد أورد االله تعالى في بدایات السورة آیة تدلّ على التخفیف على 

المسلمین في أمر خوفهم على ضیاع حقوق الیتامى، وفي أمر خوفهم من نكاح أكثر 

الیتامى بالزواج من أمّهاتهنّ، وأنّ من امرأة، فبیّن لهم أنّهم یستطیعون حفظ أموال 

الرجل إن خاف على نفسه عدم العدل بین زوجاته فالأفضل له أن یتزوّج واحدة فقط، 

 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ :یقول االله تعالى

، )03النساء ( َّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم

العذاب على الذین یرتكبون وجاء في موضع آخر من السورة أمر تخفیف االله تعالى 

السوء وهم یجهلونه، ثم یتوبون على أفعالهم بعدما یعلمون أنّها غیر لائقة، یقول االله 

 تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ُّ :تعالى

                                                           
1
  .229، ص02السیوطي جلال الدین، معترك الأقران، مصدر سابق، ج - 
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، وهناك )17النساء ( َّ قي قى في فى  ثي ثىثن ثم ثز ثر

سبحانه آیة في السورة یذكر االله فیها تخفیفه على الإنسان لأنه بطبیعته ضعیف، یقول 

، وفي )28النساء ( َّ يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى ُّ :وتعالى

موضع آخر من السورة یشیر االله تعالى إلى تخفیفه على عباده المؤمنین أمر الصلاة 

وهم في سفر، فقد أمرهم بالتقصیر فیها تخفیفا علیهم مما یعانونه من مشاق السفر، 

 هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّ :یقول االله تعالى

  ). 101النساء ( َّ  ته تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج

أما سورة الفاتحة فورد فیها الحذف للتخفیف في موضعین فقط، وكان ذلك في      

وفي الحذف للتخفیف دلالة على دعاء المؤمنین الله تعالى بأن یُخفّف . حذف الحروف

ین، وذلك ما عنهم ویُیسّر أمورهم بالهدایة إلى الطریق التي تضمن لهم الفوز في الدار 

دُلّنا دلالة "... ، أي)06الفاتحة ( َّ يي يى يم  يخ  ُّ :یعنیه قولهم

  .1..."تصحبها معونة غیبیة من لدنك تحفظنا بها من الضّلال والخطأ

وسورتي البقرة وآل عمران ورد في خاتمتیهما هذا النوع من الفوائد مرّة واحدة      

ولعلّ خاتمة سورة البقرة تشیر إلى شيء . لكلتیهما، وورد ذلك في حرفین من حروفهما

 ئي ئى ئن ُّ :من التخفیف على أولئك الصحابة الذین اشتدّ علیهم قول االله تعالى

( َّثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز  بر

، فهذا فیه )286البقرة ( َّخمخج حم حج جم  جح ثم ُّ :، بأن أنزل علیهم)284البقرة 

بعد أن قرّر لهم أنه "... تخفیف علیهم، ودعوى لهم بحُسن دعاء االله تعالى، فاالله تعالى

لا یكلّف نفسا إلا وسعها لقّنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتقاء التكالیف بما لیس 

                                                           
1
  .65، ص01محمد رشید رضا، تفسیر المنار، مصدر سابق، ج - 



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریممقارنة بین الفوائد المكیة والفوائد المدنیة                                   : الفصل الثالث

435 
 

إظهار ثمرة الإیمان والتسلیم "... إلى أنّ فائدة الدعاء هذا هي، إضافة 1..."في الوسع

والطاعة، فأعلمهم االله بأنه لم یجعل علیهم في هذا الدین التكلیف بما فیه مشقة، وهو 

في تعلیمنا هذا الدعاء بشارة بأنه "... كما أنّ . 2..."مع ذلك تبشیر باستجابة دعوتهم

یتضمّن الامتنان علینا وإعلامنا بأنه كان یجوز  وهو... تعالى لا یكلّفنا ما یشق علینا

وحكمة الدعاء بذلك الآن . أن یحمل علینا الإصر، وأنه یجب علینا شكره لذلك

ویظهر التخفیف في سورة البقرة في آیات عدیدة، . 3..."استشعار النعمة والشّكر علیها

من النجاة من آل فرعون،  منها الآیة التي یذكّر فیها االله تعالى بني إسرائیل بأنه مكّنهم

 مج لي لى لم لخ ُّ :ومنّ علیهم بالحیاة المستقرّة الكریمة، یقول االله تعالى

 هج  ني نى نم نخنح نج مي مى  مم مخ مح

، وفي آیة أخرى یشیر االله تعالى كیف خفّف عنهم )49البقرة ( َّ هي هى هم

بطش فرعون وقومه بأن جعلهم یمرّون برحمته من خلال البحر، وأنّه تعالى أغرق 

 ذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّ :العاصین أمام أعینهم، یقول االله تعالى

، وفي آیة أخرى من السورة یظهر تخفیف االله )50البقرة ( َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

تعالى على المسلمین في مسألة الطّعام إن كانوا في سفر قاصدین فیه خیرا، 

الأطعمة واستصعب علیهم إیجاد الطعام، فمن الممكن لهم أن یقتاتوا على طعام من 

 كي كى كم كل كا قي قى  في فى ُّ :المحرّمة، یقول االله تعالى

البقرة ( َّ ئج يي يى  ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى  لم

باغیا على إمام المسلمین، ولم یكن سفره في "... إن لم یخرج المسافر: ، أي)173

معصیة، فله أن یأكل من هذه المحرّمات إذا اضطرّ إلیها، وإن كان سفره في معصیة 

                                                           
1
  .140، ص03سابق، ج بن عاشور محمد الطاھر، تفسیر التحریر والتنویر، مصدر - 

2
  .134، ص03ابن عاشور محمد الطاھر، تفسیر التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج - 

3
  .150، ص03محمد رشید رضا، تفسیر المنار، مصدر سابق، ج - 
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ویبرز االله تعالى في موضع آخر . 1..."كان باغیا على الإمام لم یجز له أن یأكلأو 

من السورة أنّه سیجعل المؤمنین المتقین في المراتب العلیا یوم القیامة، وأنّ العاصین 

سیكونون في المراتب الدنیا، وذلك بسبب سخریة الكفار منهم في الحیاة الدنیا، وأنّه 

طائفة یخفّف على المؤمنین ما یصبرون علیه في الحیاة الدنیا،  تعالى بذكره لمراتب كلّ 

 ذٰ يي يى  يم يخ ُّ :مادامت الغلبة ستكون لهم یوم القیامة، یقول االله تعالى

  بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

، وفي قصة من القصص التي وردت في سورة البقرة نرى التخفیف )212البقرة ( َّ بن

دارت بین طالوت والنبي داود علیه السلام مع جنود جالوت، یتجلّى في المعركة التي 

فقد استجاب تعالى دعاء طالوت وجنوده أثناء بروزهم لجالوت، وخفّف عنهم هول 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :التصادم بین الجیشین، یقول االله تعالى

 يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح

 تر  بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر

 قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز

 لى لم كي كى كم  كل كا

ليماممنرنزنمنننىنيىٰيى

 تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ييئج

 خم خج  حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح

                                                           
1
  .664، ص01أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 
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وكلّ هذه مواضع وغیرها مواضع ). 251 -250 -249البقرة ( َّ سح سج

  .كثیرة برز فیها التخفیف في السورة الكریمة

أما خاتمة سورة آل عمران فقد ورد فیها غرض التخفیف مرّة واحدة، وظهر مع      

حذف الحرف، ولعلّ خاتمتها تدلّ على التخفیف على الذین اتّقوا ربّهم، وعلى الذین 

آمنوا من أهل الكتاب، وفیها كذلك مع التخفیف علیهم إشارة لهم بلزوم الصبر 

وفي السورة آیات . لى التي تجلب لهم الفوز والفلاحوالمصابرة والمرابطة وتقوى االله تعا

تدلّ على تخفیف االله تعالى على عباده، منها ما ذكره االله تعالى في التخفیف على أهل 

المدینة من عداوتهم، فقد كانوا متناحرین متحاربین متخاصمین، فلما أسلموا خفّف االله 

 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : تعالىتعالى عنهم هذا الاختلاف، وجعلهم إخوانا، یقول االله

 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز

 كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

لمشركي "... ، وهذا الخطاب موجّه)103آل عمران ( َّ لم  كي كى كم

من آمن منهم، إذ كان القويّ یستبیح الضعیف، : العرب، قاله الحسن، وقتادة یعني

للأوس والخزرج، ورجح هذا بأنّ العرب وقت نزول هذه الآیة لم تكن مجتمعة : وقیل

تمعت على على الإسلام، ولا مؤتلفة القلوب علیه، وكانت الأوس والخزرج قد اج

الإسلام، وتألفت علیه بعد العداوة المفرطة، والحروب التي كانت بینهم، ولما تقدم أنّه 

أمرهم بالاعتصام بحبل االله، وهو الدین، ونهاهم عن التفرّق، وهو أمر ونهي بدیمومة 

ما هم علیه، إذ كانوا معتصمین ومؤتلفین، ذكّرهم بأن ما هم علیه من الاعتصام بدین 

وائتلاف القلوب إنما كان سببه إنعام االله تعالى علیهم بذلك، إذ حصل منه الإسلام، 

تعالى خلق تلك الداعیة في قلوبهم، المستلزمة بحصول الفعل، فذكّر بالنعمة الدنیویة 

والأخرویة، أما الدنیویة فتألّف قلوبهم وصیرورتهم إخوة في االله، متراحمین بعدما أقاموا 
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وأما ... ن مائة وعشرین سنة إلى أن ألّف االله بینهم بالإسلاممتحاربین متقاتلین نحوا م

"الأخرویة فإنقاذهم من النار بعد أن كانوا أشفوا على دخولها ومن مواضع . 1...

التخفیف الآیة التي تدلّ على أنّ الفرج للمسلمین قریب، وأنّ االله تعالى یبتلي جمیع 

یخفّف عنهم، وأنّ الابتلاء لیس خاصّا عباده بما لا یحبّون، وأنّه سبحانه وتعالى 

 جح ثم ته ُّ :بالمسلمین فقط، وأنّ التخفیف آت إلیهم لا محالة، یقول االله تعالى

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم

، وفي آیة )140آل عمران ( َّ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم

وأنّه تعالى أخرى من السورة الكریمة یظهر االله تعالى تخفیفه على من تولوا یوم الغزوة، 

 بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ُّ :عفا عنهم، یقول االله تعالى

آل ( َّ خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تحتج  به بم بخ بح

یوم أُحد، ناسٌ من أصحاب النّبيّ "... ، والآیة تبرز أن الذي حدث وقع)155عمران 

صلى االله علیه وسلّم تولّوا عن القتال، وعن نبيّ االله صلى االله علیه وسلم یومئذ، وكان 

ك من أمر الشیطان وتخویفه، فأنزل ما تسمعون أنّه قد تجاوز لهم عن ذلك، وعفا ذل

كما جاء في آیات السورة ما یشیر إلى تخفیف االله تعالى على رسوله صلى . 2"عنهم

االله علیه وسلّم، فقد أمره بعدم الحزن على الكفّار، لأنهم بكفرهم لا یضرّون إلا أنفسهم، 

 ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :مثواهم، یقول االله تعالىوأنّ نار جهنّم ستكون 

( َّ ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز برئي  ئى ئن ئم ئز

  ).176آل عمران 

                                                           
1
  .21، ص03در سابق، جأبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مص - 

2
عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز ھجر : ، الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثور، تحقیق)ھـ911 -ھـ849( السیوطي جلال الدین  - 
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وكذلك خاتمة سورة الرّعد وردت فیها فائدة التخفیف في موضع واحد فقط، وذلك      

في حذف حرف من حروف المباني، ولعلّ خاتمتها التي ذكر فیها إرسال الرسل قبل 

الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، ووعید المشركین بأن یخسف االله بهم الأرض بعد 

فیها حدیث إلى الرسول علیه الصلاة والسلام  أن خسفها على الذین من قبلهم، وورد

وردّ على "... بأنه المرسل من عند ربّه یظهر فیها تخفیف علیه من دعواهم، وتأنیس له

المقترحین من قریش بالملائكة، المتعجبین من بعثة االله بشرا رسولا، فالمعنى أنّ بعثك 

ع من السورة الكریمة یشیر وفي موض. 1..."یا محمد لیس ببدع، فقد تقدّم هذا في الأمم

االله تعالى إلى التخفیف على رسوله محمد صلى االله علیه وسلّم، فلمّا كثُر استهزاء 

قومه به ذكّره االله تعالى تخفیفا علیه بحال الرّسل من قبله، فقد لاقوا نفس ما لاقاه 

نصرهم  صلى االله علیه وسلّم من الاستهزاء والسخریة، ولكنّ االله تعالى لم یتركهم بل

  تح تج به ُّ :على أقوامهم، بأن عذّب الساخرین والمستهزئین، یقول االله تعالى

  ).32الرعد ( َّ سح سج  خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ

  :غرض التعظیم* 

وغرض التعظیم ورد في خواتیم السور المدنیة بكثرة، ولعلّ سبب ذلك یعود إلى      

أوّلهما تعنیف المنافقین والیهود، وتنبیه كل طرف منهما إلى عظمة االله : أمرین اثنین

أما الثاني ففیه تنبیه . تعالى، وأنّه تعالى قادر على كسر شوكة كل طرف منهما

االله تعالى لأنّه نصر الإسلام ونصرهم من بعد ضعف للمسلمین كذلك بضرورة تعظیم 

  .في تلك الفترة

والحذف للتعظیم ورد إحدى عشرة مرة في سورة الرعد، في حذف الفاعل، والفاعل      

، الذي أثبت )االله: ( المحذوف في المواضع كلّها في خاتمة السورة كان لفظ الجلالة

                                                           
1
  .316، ص03سابق، جابن عطیة، المحرر الوجیز، مصدر  - 
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قدرته على فعل ما یشاء، وكلّ ذلك فیه لنفسه إرسال الرسل، ومحو وإثبات ما یشاء، و 

دلالة على عظمته تعالى، وفیه حثّ لأهل المدینة على تعظیم االله تعالى، أو إشارة إلى 

أنّهم عظّموه كلّ التعظیم، فقد استقبلوا المهاجرین خیر استقبال، وامتثلوا لأوامر االله 

ا إلى نشره ما تعالى ورسوله صلى االله علیه وسلّم، وحافظوا على دینهم، وسعو 

والسورة تقریبا أغلبیة آیاتها تدلّ على عظمة االله تعالى، ومن . استطاعوا إلى ذلك سبیلا

 يم  يخ يح يج هي هى ُّ :عظمته عزّ وجلّ قدرته على الخلق، یقول االله تعالى

 بز بر ئي ئىئن ئم ئز  ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يييى

، وقدرته سبحانه على البعث، )02الرعد ( َّ تز تر بي  بى بن بم

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ :ذلك في قوله تعالىویظهر 

 قح فمفخ فح  فج غم غجعم عج ظم طح ضمضخ

، وتظهر عظمته كذلك في خلق )05الرعد ( َّ  لج كم كل كخ كحكج قم

النعم من وجه، والنقم "... الرعد والبرق، وجعلهما سببا للخوف والطمع، فهما یشبهان

الغیث، وقال خوفا من الصواعق، وطمعا في : قال ابن عباس والحسن... من وجه

خوفا : وقال الماوردي... خوفا للمسافر من أذى الطر، وطمعا للمقیم في نفعه: قتادة

 ظم طح ضم ُّ :، وفي هذا یقول عزّ وجلّ 1..."من العقاب، وطمعا في الثواب

 كح كج  قم قح فم   فخ فح فج غم  غج عم عج

 نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ

خلال آیات السورة  ، إضافة إلى إشارته تعالى من)13 -12الرعد ( َّ  نخ نح

الكریمة إلى أنّ السماوات والأرض بعظمتهما وكبرهما تسجدان الله تعالى لأنه أكثر 

                                                           
1
  .365، ص05أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 
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وأكبر عظمة منهما، كیف لا وهو خالقهما، وفي هذه الإشارة تنبیه للإنسان على عدم 

التجرّؤ على االله تعالى، وضرورة عبادته والأوبة إلیه، وفي سجود السماوات والأرض 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ :ىیقول تعال

  ).15الرعد ( َّ

وسورة البقرة ورد في خاتمتها الحذف للتعظیم ثلاث مرات، وجاء ذلك في حذف      

، الذي دُعي من طرف )االله: ( والفاعل المحذوف المقصود به لفظ الجلالة. الفاعل

المؤمنین بطلب النصر منه تعالى، وفیه إشارة إلى أن الخاتمة كلّها فیها تعظیم الله عزّ 

التكالیف، وعدم المؤاخذة على النسیان والخطأ، والعفو  وجلّ، الذي یُطلب منه تخفیف

والغفران والرحمة، والنصر على الكافرین، وفي التذلّل والاستلام الذي نلمسه في هذه 

الخاتمة التي تتضمّن الدعاء بیان لمكانة الخالق وعظمته سبحانه، خاصة في قوله 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّ :تعالى

أي كلّ )"... 285البقرة ( َّ ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بجئه

. 1..."منهم آمن بوجود االله ووحدانیته وتنزیهه، وكمال صفاته وحكمته وسننه في خلقه

وفي آیات كثیرة من السورة الكریمة تظهر دلائل عظمة االله تعالى، ومن بین هذه 

 الآیات ما ذكر فیه تعالى ملكه للسماوات والأرض، وأنّ الإنسان ضعیف، ولا ملجأ ولا

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّ :منجاة له إلا إلى االله تعالى، یقول سبحانه وتعالى

، )107البقرة ( َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

ویشیر تعالى في آیة أخرى إلى أنّ المشرق والمغرب له وحده سبحانه، وهذا أكبر دلیل 

 نى نننم نز نر مم ما  ليلى لم كي ُّ :على عظمته عزّ وجلّ، یقول تعالى

                                                           
1
  .144، ص03محمد رشید رضا، تفسیر المنار، مصدر سابق، ج - 
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، وفي موضع آخر یبیّن االله تعالى قدرته على البعث )115البقرة ( َّ  يز ير ىٰ ني

وإحیاء الموتى، وهذا من الدلائل التي تقتضي وجوب تعظیمه عزّ وجلّ، وذلك في قوله 

 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّ :تعالى

 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح

هؤلاء الخارجین  كیف أمات االله"... ، والآیة أوضحت)243البقرة ( َّ  جح ثم

من دیارهم، ثم أحیاهم في الدنیا، فكما كان قادرا على إحیائهم في الدنیا هو قادر على 

، وتظهر قدرته تعالى على البعث في قصة الرّجل الذي 1..."إحیاء المتوفین في الآخرة

 نز ُّ :أماته االله تعالى سنین عددا وبعثه، وأكّد له على قدرته على البعث، یقول تعالى

 ئهئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم

 سخ سح سجخم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج

 غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم

 لم لخ  لح لجكم كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج

، وهناك موضع آخر أكّد )259البقرة ( َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

علیه االله تعالى فیه على قدرته على البعث كذلك، ویظهر في قصّة النبيّ إبراهیم 

 نخنح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :السّلام، یقول االله تعالى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم

البقرة ( َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

                                                           
1
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وكل ما ذكرناه یدلّ دلالة واضحة على براهین وحجج تستدعي تعظیم االله ). 260

  .تعالى

. أما خاتمتي الفاتحة وآل عمران فجاء في كلتیهما الحذف للتعظیم مرة واحدة فقط     

: ففي خاتمة الفاتحة جاء غرض التعظیم في حذف الفاعل الذي یدل على لفظ الجلالة

، وفي حذفه أثناء الدعاء تعظیم له عزّ وجلّ وإبراز لعلُوِّ منزلته تعالى، ومنزلة )االله( 

الفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبّر "... إلى أنّ سورة المخلوق منه، إضافة

وآیات . 1..."لها، وروح العبادة هي إشراب القلوب خشیة االله وهیبته، والرجاء لفضله

السورة تقریبا كلّها تدلّ على عظمة االله تعالى، فالآیة الأولى منها أكّدت أنّ االله 

لّهنّ ومن فیهنّ، والأرضون كلّهن ومن فیهن، ومن له الخلق كلّه، السماوات ك"... تعالى

( َّ  مي مى مم مخ مح ُّ :، یقول عزّ وجلّ 2"بینهنّ مما یُعلم، ومما لا یُعلم

، والآیة الثانیة تذكر رحمة االله تعالى التي تعتبر دلیلا من دلائل عظمته )02الفاتحة 

وجعلهم یحسّون عزّ وجلّ، لأنه قادر على نشر هذه الرحمة بین جمیع خلقه تعالى، 

بهذه الرحمة، إضافة إلى جعلهم یتّصفون ببعض منها، فالبشر یظهر بینهم التراحم 

الذي یكون سببه صلة القرابة، أو الجیرة أو الصداقة أو المعرفة، أو الدیانة أو العرق، 

والحیوانات كذلك بمختلف أشكالها وأصنافها تظهر بینهما الرحمة، . أو حتى الإنسانیة

ه من أكبر الدلائل على عظمة االله تعالى، الذي جعل بین خلقه الرحمة، ولو لم وهذا كلّ 

تكن هذه الرحمة فیهم لأفنوا بعضهم وانتهوا، ولما استمرّت الحیاة على أرض المعمورة، 

، وفي الآیة الثالثة تظهر عظمة )02الفاتحة ( َّ نخ نح نج ُّ :یقول االله تعالى

علیها إلى یوم القیامة سبحانه، یقول االله  االله تعالى في ملكه للكون والأرض ومن
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، وكذلك فیه إثبات أحقیته بالعبادة )03الفاتحة ( َّ  هج ني نى نم ُّ :تعالى

  .والاستعانة والدعاء

أمّا في خاتمة آل عمران فقد جاء غرض التعظیم في حذف الصفة، والصفة المحذوفة 

تقین، وسخّرها لهم جزاء في هذه الخاتمة هي صفة الجنّة التي وعد االله تعالى بها الم

على أفعالهم الطیّبة التي یفعلون، وفي حذف صفتها بیان للنعیم المقیم فیها، وتحریض 

دار الرضوان التي نسبها "... لهم على العمل من أجل دخولها، والتّمتّع بخیراتها، لأنها

ظمة االله والسورة فیها آیات عدیدة تدلّ على ع. 1..."الرّبّ عزّ وجلّ إلیه تشریفا لها

تعالى، منها ما أشارت إلى علمه تعالى بكلّ شيء یحدث في الكون، یقول االله 

، )05آل عمران ( َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ :تعالى

دالة على كمال العلم بالكلّیات والجزئیات، وعبّر عن جمیع العالم بالأرض "... والآیة

ما شاء من الهیئات دال على كمال والسماء، إذ هما أعظم ما نشاهده، والتصویر على 

القدرة، وبالعلم والقدرة یتمّ معنى القیومیة إذ هو القائم بمصالح الخلق ومهماتهم، وهناك 

 لخ ُّ :من الآیات ما یدلّ على ملكه تعالى للسماوات والأرض، وفي هذا یقول سبحانه

، ویقول )109آل عمران ( َّ نخ  نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم

آل عمران ( َّ ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى ُّ :أیضا

، وفي موضع آخر نجد ذكره تعالى لقدرته على الخلق، وقدرته على تسییر اللیل )189

والنّهار وجعلهما متعاقبین، وكل هذه أدلّة على عظمته التي یعقلها أصحاب العقول 

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّ :المتدبّرین، یقول االله تعالى

، ونجد كذلك قدرة االله تعالى تتجلّى في )190آل عمران ( َّ كي كى كم  كل

قدرته على مدد المسلمین في غزواتهم بالعون، وتسخیر الملائكة لهم لكي یحققوا 
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ :النصر على أعدائهم، یقول االله تعالى

وفي كلّ ما ذكرناه أدلّة ). 124آل عمران ( َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ

  .االله تعالى واضحة تدعو إلى تعظیم

  :غرض العلم بالمحذوف* 

ورد غرض العلم بالمحذوف في خواتیم السور المدنیة بكثرة، ولعلّ ذلك فیه إشارة      

إلى أنّ المسلمین في المدینة وفي تلك الفترة لم یكونوا أهل فصاحة مثل أهل مكة، 

لذلك جاءت المحذوفات الواردة في خواتیم السور المدنیة معلومة وواضحة، وسهلة 

  .في استنتاجهاالاستنباط، لا یتكلّفون عناء 

سورة المائدة، حیث بلغ ستّا : وأكثر سورة ورد فیها الحذف للعلم بالمحذوف هي     

: وثلاثین مرّة، ثمانیة عشر مرة في حذف الفاعل، وثلاث مرات في حذف كل من

الصفة وخبر كان، وجواب الشرط، ومرة : المبتدأ وخبره، ومرّتان في حذف كل من

والحال، وخبر مادام والمفعول المطلق وعامله، واسم المفعول به : واحدة في حذف

وخاتمة السورة تنبئ بأنّ كل الأمور ظاهرة ومعلومة، فالنبي عیسى علیه السلام . لیس

 ُّ :قام بمهمّته في تبلیغ الرسالة على أكمل وجه، وكان االله تعالى بذلك أعلم، وقوله

العلوم الغیبیة أي إنك أنت المحیط ب"... ، )116المائدة ( َّ بج ئه ئم ئخ ئح

وحدك، لأنّ علمك المحیط بكلّ ما كان ویكون، وما هو كائن، علمٌ ذاتيّ لا منتزع من 

وسورة المائدة ورد فیها . 1..."صور المعلومات، ولا مستفاد بتلقین، ولا بنظر واستدلال

: كثیر من المواضیع التي تدلّ على علم االله تعالى بكلّ شيء، ومن أهمّ هذه المواضیع

ب أهل الكتاب، وبیان ما كانوا یخفونه من الكتاب، وإطلاعهم أنّ االله تعالى یعلم خطا

 جاءكم  ٌّ  ىٰ رٰ ُّ :ما تخفیه صدورهم، وفي هذا یقول االله تعالى
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  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

، وذكره )15المائدة ( َّ تى تن  تم تز تر بي بى بن بمبز

 لم لخ ُّ :عزّ وجلّ  تعالى وعلمه بحقیقة الیهود والنصارى وادعاءاتهم، یقول االله

 هي هىهم هج ني نى نم نخنح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج

كما ظهر العلم المقصود به الاطلاع في السورة الكریمة في موضوع ). 18المائدة ( َّ

الصید في الأشهر الحُرم، فقد نبّه تعالى إلى حرمة ذلك، وأنّ من یخالف أمر االله تعالى 

 كا ُّ :عالم به حتى وإن تخفّى ولم یُظهر ما فعله، یقول االله تعالىفهو عزّ وجلّ 

 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل

لم : وقال الكلبي"... ، )94المائدة (  ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰني

المعنى لیعلموا أنّ االله یعلم : وقیل... یزل االله تعالى عالما، وإنما عبّر بالعلم عن الرؤیة

"في السّر حیث لا یراه أحد من الناس: من یخافه بالغیب، أي وغیرها من . 1...

المواضیع التي كانت دالة على علم االله تعالى بحقائق تحدث من البشر، وذلك من 

أجل تنبیههم على قدرته علیهم، وكیف لا وهو خالقهم، إضافة إلى فضح أمورهم 

  .للرسول صلى االله علیه وسلّم وللمسلمین جمیعا

وتأتي بعد سورة المائدة سورة الرعد التي ورد في خاتمتها الحذف للعلم بالمحذوف      

في أربعة عشر مرّة، ولعلّ ذلك فیه إشارة إلى أن أهل المدینة أصبحوا یعلمون جیّدا 

أمور دینهم، ویعلمون كذلك ما االله تعالى قادر على فعله، وأنهم منصورون بإذنه، لأنه 

وسورة الرّعد جاء في آیاتها إشارات إلى علم االله . م وبطش بهممعهم وضدّ من عاداه
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  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّ :تعالى بالغیب، وفي هذا یقول عزّ وجلّ 

 كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تيتى تن

، وفي السورة الكریمة مدح للذین یعلمون أنّ القرآن المنزّل على )09 - 08الرعد ( َّ

الحقّ من عند االله تعالى، وإلى جانب المدح نجد سیّدنا محمد صلى االله علیه وسلّم هو 

 لي لى لم  ُّ :الذّم للذین أعموا أبصارهم عن تدبّر كلّ ما هو معلوم، یقول االله تعالى

لیسا : أي"... ، )19الرعد ( َّ هم هج ني  نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج

 مشتبهین، لأن العالم بالشيء بصیر به، والجاهل به كالأعمى، والمراد أعمى البصیرة،

  .وفي المواضع المذكورة آنفا یظهر العلم في السورة الكریمة. 1..."ولذلك قابله بالعلم

وفي المرتبة الثالثة تأتي سورة الأنفال التي جاء في خاتمتها الحذف للعلم      

بالمحذوف ثلاثة عشر مرة، خمس مرات في حذف خبر المبتدأ، وثلاث مرات في 

الصفة والمستثنى، وعامل المفعول المطلق : ذفحذف المفعول به، ومرّة واحدة في ح

والواضح أنّ خاتمة الأنفال حوت عدّة أحكام، منها ما . والصلة، وفي جواب الشرط

تعلّق بشأن الأسرى، ومنها ما أشیر فیها إلى حال المهاجرین والأنصار، وفیها بیان 

توجیه لخطاب من  لحال الذین آمنوا والذین كفروا، وأنّ كل ما قیل معلوم وواضح، وفیه

لا یخفى علیه شيء منه، فعلیكم أن تقفوا عند "... االله تعالى للنّاس، فقد أخبرهم أنه

حدوده فیه، لئلا تقعوا في عقاب المخالفة له، وأن تراقبوه وتتذكّروا اطّلاعه على 

أمّا . 2..."أعمالكم، وتتوخوا فیها الحقّ والعدل والمصلحة، وتتقوا الهوى الصّاد عن ذلك

السورة كلّها فكان فیها إشارات تدلّ على علم االله تعالى بما یحدث في الحیاة الدنیا، 

ومن هذه الإشارات التنبیه إلى أنّ كلّ أوامر االله تعالى أحقّ أن تنُفّذ، وخاصة منها 

 ني نى نن نم نز نر مم ُّ :الأوامر الظاهرة المعلومة، یقول االله تعالى
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، َّنى نن نم ُّ:وفي قوله"... ، )06الأنفال ( َّ يى ين يم  يز ير ىٰ

أما من نازع . إنكار عظیم علیهم، لأنّ من جادل في شيء لم یتّضح كان أخفّ عتبا

وفي موضع آخر من السورة یظهر لنا . 1..."في أمر واضح فهو جدیر باللوم والإنكار

 بح بج ُّ :علم االله تعالى بأحوال من عصاه وكفر، وأصمّ سمعه وأدبر، یقول االله تعالى

، هناك )23الأنفال ( َّ جم جح ثم ته تم تخ  تحتج به بم بخ

: قال ابن عطیة"... ، 2من قال أنّ هؤلاء هم المنافقون وهناك من قال أنهم أهل الكتاب

أخبر االله تعالى بأن عدم سماعهم وهداهم إنما هو بما علمه االله منهم، وسبق من 

السورة وفي آیة أخرى من . 3..."والمراد لأسمعهم إسماع تفهّم وهدى... قضائه علیهم

  حم حج ُّ :الكریمة یشیر االله تعالى إلى علمه بما تخفیه الأنفس، یقول االله تعالى

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج

أنّه یطّلع على : معناه: وقیل"... ، )24الأنفال ( َّ فج غم  غج عم عج

. 4..."كلّ ما یخطر المرء بباله، لا یخفى علیه شيء من ضمائره، فكأنه بینه وبین قلبه

 ُّ :نرى في موضع آخر الإشارة إلى علم االله تعالى بحال المنافقین، یقول االله تعالىثم 

 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

والظاهر أن یكون إشارة على "... ، و)60الأنفال ( َّ كل كخ كح كج قم

على جهة الطعن علیهم، والتنبیه على سوء حالهم، ولیستریب بنفسه كل ... المنافقین

من یعلم منهم نفاقا إذا سمع الآیة، وبفزعهم ورهبتهم غنى كبیر في ظهور الإسلام 
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لمسنا الإشارة على  وفي كل المواضع التي ذكرناها من السورة الكریمة. 1..."وعلوّه

  .العلم، وفي أغلبها كان التنبیه على علم االله تعالى

النساء جاء في خاتمتیهما الحذف لغرض العلم بالمحذوف في  وسورتا البقرة و     

خبر لا النافیة للجنس ونائب الفاعل، : ففي سورة البقرة جاء في حذف. تسع مواضع

. والمفعول المطلق وعامله، والمعطوف علیهوالمفعول به والصفة، والحال والمنادى، 

وفي ورود هذا النوع من الفوائد تسع مرّات دلالة على أنّ كل الأمور معلومة، وأنّ من 

اختار طریق الضلال فلا یحاسب إلا بما اختار، وأنّ المؤمن الصادق یستعین على 

. و في طریقه إلیهطاعة ربّه بالدعاء والتضرّع إلیه حتى تتحقّق له الراحة النفسیّة وه

وفي السورة مواضیع كثیرة تدلّ على العلم، ومنه العلم الذي یختص به االله تعالى، ومنه 

ما جاء في إشارته عزّ وجلّ : وممّا ذُكر من علم االله تعالى. العلم الذي یعرفه البشر

 مح مج لي لى لم لخ ُّ :إلى علمه بالسّر والعلن، وفي هذا یقول سبحانه وتعالى

قیل الذي أسروه الكفر، والذي أعلنوه "... ، و)77البقرة ( َّ  مي مى مم مخ

: قولهم لشیاطینهم إنا معكم، وقولهم للمؤمنین: العداوة والصداقة، وقیل: الإیمان، وقیل

وما ورد في علم البشر كان أغلبه في علم من أعرض عن اتبّاع دین . 2..."آمنا

 صح ُّ :نه، وفي ذلك یقول تعالىبحقیقة التوحید وإعراضهم ع -من منافقین ویهود - الحقّ 

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

ما "... ، والآیة تكشف أسرار الیهود الذین)75البقرة ( َّ كح كج قم  قح فم فخ

ذكروا في سبب "... ، وتبیّن علم االله تعالى بما یخفونه، و3..."اعترفوا بالحق مع علمهم

أنها نزلت في الأنصار، وكانوا حلفاء للیهود، وبینهم : نزول هذه الآیة أقاویل، أحدها
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كان النبي صلى االله علیه وسلم : جوار ورضاعة، وكانوا یودون لو أسلموا، وقیل

لأنهم كانوا أهل كتاب  والمؤمنون یودون إسلام من بحضرتهم من أبناء الیهود،

إن : قیل"... ، و1..."وشریعة، وكانوا یغضبون لهم، ویلطفون بهم طمعا في إسلامهم

، قال كعب )لا یدخل علینا قصبة المدینة إلا مؤمن: ( النبي صلى االله علیه وسلم قال

اذهبوا وتجسسوا أخبار من آمن، وقولوا لهم : بن الأشرف ووهب بن یهوذا وأشباههما

  .2..."واكفروا إذا رجعتمآمنا، 

أما سورة النساء فقد ورد في خاتمتها هذا النوع من الحذف في ثمانیة مواضع،      

والراجح أن الغرض من ذلك إثبات تعلیم الناس أحكام دینهم ومعاملاتهم، خاصة تلك 

التي یعیشونها في حیاتهم، مثل أحكام میراث الأخ للأخت، أو الأخت لأخیها التي 

أما ما ورد في السورة وما یدلّ على العلم فكثیر، ومنه . خاتمة السورة الكریمة وردت في

إشارته تعالى في آیة من آیات السورة الكریمة إلى علمه بإیمان المرء، وهو ما یدخل 

 كي كى كمُّ :في باب ما یخفیه المرء، لأنّ الإیمان محلّه القلب، یقول االله تعالى

أنّ الإیمان هو "... ة نبّه االله تعالى إلى، وفي هذه الآی)25النساء ( َّ لىلم

ومنه بیان علم االله تعالى بحال البخلاء . 3..."وصف باطن، وأنّ المطّلع علیه هو االله

 حم ُّ :الذین یرفضون الإنفاق في سبیل االله تعالى، وفي هذا یقول االله عزّ وجلّ 

 ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج

 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ   عج ظم طح ضم

، )38 -37النساء ( َّ هي هى  هم هج ني نى نم نخ نحنج مي

 صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّ :وآیة
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أنها نزلت في :"... ، قیل)37النساء ( َّ  عج ظم طح ضم ضخ ضحضج

أحبار الیهود، بخلوا بالإعلام بأمر محمد صلى االله علیه وسلم، وكتموا ما عندهم من 

محمد صلى االله العلم في ذلك، وأمروا بالبخل على جهتین، أمروا أتباعهم بجحود أمر 

علیه وسلم، وقالوا للأنصار لم تنفقون على المهاجرین فتفقرون، وقیل نزلت في 

"في مشركي مكة: المنافقین، وقیل قال السدّي والزجاج وأبو سلیمان "... ، و1...

هم المنافقون نزلت فیهم، وإنفاقهم هو إعطاؤهم الزكاة، وإخراجهم : الدمشقي والجمهور

وفي . 2..."زو رئاء ودفعا عن أنفسهم، لا إیمانا ولا حبّا في الدّینالمال في السفر للغ

موضع آخر من السورة نجد إشارة إلى علم االله تعالى بأعداء المسلمین، وفیه یقول 

أي "... ،)45النساء ( َّ  نج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّ :تعالى

ونجد كذلك إشارة . 3..."علیم بأعدائكم: بمعنى علیم، أي: أعلم بأعدائكم منكم، وقیل

إلى علمه تعالى بمن یزكون أنفسهم، وأنّه لیس حقیقا بهم ما یفعلونه، لأنه هو تعالى 

 حم حج جم ُّ :الوحید بالتزكیة مادام یعلم ما یظهر المرء وما یخفیه، یقول سبحانه وتعالى

"... ،)49النساء ( َّ ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج

بالفعل، وهو أن یتحرّى فعل ما یظهره، : التزكیة ضربان: قال الراغب ما ملخصه

وهو الإخبار عنه بذلك، ومدحه به، وحظر أن یزكي الإنسان نفسه، بل أن : وبالقول

یزكي غیره إلا على وجه مخصوص، فالتزكیة إخبار بما ینطوي علیه الإنسان، ولا یعلم 

إضراب عن : ، بل)49النساء ( َّ  صم صخ صح سم سخ سح ُّ ذلك إلا االله تعالى، 

تزكیتهم أنفسهم، غذ لیسو أهلا لذلك، واعلم أنّ المزكي هو االله تعالى، وأنه تعالى هو 

  .4..."المعتد بتزكیته، إذ هو العالم ببواطن الأشیاء، والمطلع على خفایاها
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وخاتمة سورة آل عمران ورد فیها غرض العلم بالمحذوف في ستّة مواضع، وقد      

وذكر للنعیم المقیم الذي سینعمون به بإذن االله تعالى،  ذكر فیها مدح وثناء للذین اتقوا،

كما أن فیها مدح لمن آمن من أهل الكتاب، وبیان لأجورهم عند االله عزّ وجلّ، مع 

إشارة إلى الذین كفروا وإلى حالهم في الأرض ومصیرهم یوم القیامة، وكل هذا مما 

االله به من اختیار طریق  علمه أهل المدینة، وما بیّن لهم به الطریقین، وما أمرهم

الإیمان الذي یتوجّب فیه صبرهم ومصابرتهم، ومرابطتهم وتقواهم، حتى ینالوا الفوز 

وفي السورة آیات عدیدة تدلّ على العلم بما خفي وغمُض من الأمور، ومن . والفلاح

  تر بي بى بن بم ُّ :أمثلة ذلك ما دلّ على علم االله تعالى بالغیب، في قوله سبحانه

في العالم فعبّر عنه :"... ، أي)05آل عمران ( َّ ثز ثر تي تى تن تم تز

بالسماء والأرض، فهو مطلع على كفر من كفر، وإیمان من آمن، وهو مجازیهم علیه، 

 مخ مح مج له لم لخ  لح  ُّ :ویظهر علم االله تعالى في السورة في قوله سبحانه

آل (  َّ  به بم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ هم  هج نه نم نخنح نج مم

والمفهوم أنّ الباري تعالى مطلع على ما الضمائر لا یتفاوت علمه "... ،)29عمران 

إن خیرا فخیر، وإن شرّا ( تعالى بخفایاها، وهو مرتب على ما فیها الثواب والعقاب 

 صخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ُّ :وقوله أیضا. 1)..."فشرّ 

)."... 44آل عمران ( َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

وفي موضع آخر نجد آیة تدلّ على . 2..."الغیب ونعلمك بهأي شأننا أننا نوحي إلیك 

المحكم منه  -علم االله سبحانه وعباده الذین خصّهم بصفة الفهم بتأویل الكتاب

 ما  لي  ُّ :الذي أنزله على رسوله صلى االله علیه وسلّم، یقول االله تعالى -والمتشابه
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 ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح

آل ( َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

، أما الراسخون في 1..."أنّ االله استأثر بعلمه تأویل المتشابه: ومعناه"... ،)07عمران 

یعلمون بالدلیل العقلي أنّ المراد غیر الظاهر، ویفوضون تعیین المراد إلى "... العلم فـــــ

وذُكر . 2..."یحملهم عدم التعیین على ترك الإیمانعلمه تعالى، وقطعوا أنه الحق، ولم 

في آیة أخرى من السورة مسألة الاختلاف الواقع عند من أبوا الإیمان باالله تعالى رغم 

 ئى ُّ :علمهم بنبوءة الرسول محمد صلى االله علیه وسلّم، ویظهر هذا في قوله سبحانه

 ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي

آل عمران ( َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم

سبب لاتباع الإسلام، والاتفاق على اعتقاده والعمل "... ، والعلم الذي جاءهم هو)19

به، لكن عموا عن طریق العلم وسلوكه بالبغي الواقع بینهم من الحسد والاستئثار 

بالریاسة، وذهاب كل منهم مذهبا یخالف الإسلام حتى یصیر رأسا یتبع فیه، فكانوا 

  .3..."لمممن ضلّ على ع

: أما سورة الفاتحة فقد جاء في خاتمتها هذا النوع من الحذف في موضعین، هما     

وفي هذه الخاتمة دعاء یتضمّن الرغبة في الهدایة . حذف فعل القول وأسلوب النداء

یقول "... إلى طریق الحق مثلما اهتدى إلیه الذین أُنعم علیهم من االله تعالى، فــــ

ستقیم، الصراط الذي هدیت إلیه عبید نعمك، مع ما في اهدنا الصراط الم: السائلون

، 4..."ذلك من التعریض بطلب أن یكونوا لاحقین في مرتبة الهدى بأولئك المُنعم علیهم
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وفیها دلالة على معرفة هؤلاء الداعین الطریق الذي یریدون السیر إلیه وقصده، فهو 

یوفّقهم إلى الحقّ والتمییز بینه أن "... طریق معلوم عندهم، كما أنهم یدعون االله تعالى

"وبین الضلال  مم  ُّ :ویظهر العلم في السورة الكریمة في قوله تعالى. 1...

السیّد، والمالك، والثابت، والمعبود، والمصلح، "... ، أي)02الفاتحة ( َّ  مي مى

الخالق، العالَم، لا مفرد له كالأنام، : وبعضهم بمعنى... الصاحب: وزاد بعضهم بمعنى

  .2..."قاقه من العلم أو العلامة، ومدلوله كلّ ذي روحواشت

  

  : غرض الاختصار* 

وسور القرآن المدنيّ كانت تتمیّز بالطّول والإطناب والتّطویل، إلا أن ورود غرض      

أوّلهما أنّ أهل المدینة وصلوا إلى : الاختصار فیها بكثرة یعود على الأرجح إلى سببین

دینهم، فقد عرفوا التوحید وآمنوا بالحیاة بعد الموت، مرحلة عرفوا فیها أساسیات 

وتوطّدت في قلوبهم أركان الإیمان الستّة، فلم یبق لهم سوى إتقان عباداتهم، وتحسین 

وأحكام العبادات والمعاملات مع ما فیها من إطناب یوجد فیها كذلك . معاملاتهم

ة العناصر، مثلها مثل أيّ الاختصار، فمن غیر المعقول أن تُذكر فیها العبارات كامل

كما أنّ أهل المدینة . نصوص أخرى، فهناك كثیر مما یُشار إلیه ویُفهم دون ذكره

  .خُصّوا بقصص الأوّلین، والقصص من أهم سماتها الاختصار

أمّا الثاني فیعود إلى طبیعة الحیاة في المدینة المنوّرة في تلك الفترة، فقد عاش فیها 

لأولى الأمن والاستقرار، ولكنهم بعدها لم یسلموا من الحروب، المسلمون في الفترات ا

فقد خاضوا الغزوات ضدّ الكفّار، ووقفوا ضدّ المنافقین والیهود، إذن فالأوضاع لم تكن 
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مستقرّة كلّ الاستقرار، وهذا ما استدعى غرض الاختصار الذي ظهر بصورة واضحة 

  .لموجودة فیهافي خواتیم السور المدنیة من خلال ظاهرة الحذف ا

وأكثر سورة ورد فیها الحذف بغرض الاختصار هي سورة المائدة، فقد جاء في      

نحو عشرین موضعا، والراجح أن سبب الاختصار راجع إلى أن خاتمة السورة تعتبر 

مقطعا من واحدة من قصص الأنبیاء والمرسلین، وهي قصة النبيّ عیسى علیه السلام، 

تفاصیل القصة، وأنّ هناك ما یُحذف ویستطیع المسلمون في  وما من داعٍ إلى ذكر كل

تلك الفترة استنتاجه، إذ الغرض من ذكر القصص في القرآن المدنيّ هو استشفاف 

والاختصار ظاهرة موجودة في كلّ السورة الكریمة، لأنّها سورة تضمّنت . الحِكم والعِبر

ختصار معه أحسن وأفضل، ومن أحكاما كثیرة، وذكر الأحكام لا یقتضي التطویل، والا

 سج خم خج ُّ :أحكام تخصّ الصید، یقول االله تعالى: أهمّ الأحكام التي تضمّنتها السورة

 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ :، وقوله أیضا)02المائدة ( َّ   سخسح

 صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجبه

 فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ

، وأخرى )95المائدة ( َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح كجقم  قح

 لي لى لم لخ ُّ :تخصّ الحلال والحرام من الطعام، وفي هذا یقول سبحانه

  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 تز تر  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر

 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم
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 لم لخ ُّ :االله تعالى، وثالثة تخص الوضوء والتیمّم، یقول )03المائدة ( َّ كم

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى

 ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى همهج ني نى  نم

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى بن  بم

( َّ  كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن

 ني نى ُّ :، وأحكام أخرى تخصّ السرقة، یقول االله تعالى)06المائدة 

المائدة ( َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج

 ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ :وأحكام تخص الیمین، یقول االله تعالى، )38

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير

 سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم  بخ

  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج  صم صخصح سم سخ

 تن تم تز ُّ :، وأحكام أخرى تخصّ الوصیة، یقول االله تعالى)89المائدة ( َّ

 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى

  ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى

 تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

، كما احتوت السورة عدّة قصص للأنبیاء وغیرهم من )106المائدة ( َّ ته تم

الأقوام، والقصص الاختصار معها أفضل، إذ لا داعي لذكر كلّ الأحداث الواردة فیها، 
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أهمّ القصص الواردة في ومن . وإنما ذكر القلیل المفید منها خیر من ذكر الكثیر المملّ 

قصة سیّدنا موسى علیه السلام مع قومه، وقصة ابني آدم علیه : السورة الكریمة

 قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  ُّ :السلام، وفیها یقول االله تعالى

( َّ نن نم نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي

، إضافة إلى قصة عیسى والحواریین، كما یوجد فیها فضح لأحوال )27المائدة 

  . النصارى والیهود وبني إسرائیل

وسورة الأنفال جاء في خاتمتها غرض الاختصار في نحو ستة عشر موضعا،      

واحتوت السورة على الترغیب والترهیب، وكانت مواضیعها تقتضي الاختصار 

أحكام غنائم المعارك، وفي هذا یقول االله : فیها أحكام عدیدة منهاوالإیجاز، فقد وردت 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ :عزّ وجلّ 

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم

، ووردت فیها أحكام )41الأنفال ( َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ

 خج حم حج جم ُّ :أخرى تخصّ الجهاد في سبیل االله تعالى، یقول االله تعالى

 ظم طح ضم  ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح  سج خم

 كم كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج

وجاءت فیها أحكام ثالثة تخص الأسرى، یقول سبحانه ). 16 -15الأنفال ( َّ  لج

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :وتعالى

كما جاء فیها ). 70الأنفال ( َّ يي يى يم يخ  يحيج هي هى هم هج ني

المعركة، واحتوت على بیان واضح ذكر لحال المؤمنین المتقین، وحال المسلمین في 

  .لحال المنافقین، وكلّ هذه المواضیع الاختصار والإیجاز فیها أحسن
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أما سورة البقرة فقد ورد في خاتمتها الحذف للاختصار في أربعة عشر موضعا،      

الإیمان باالله وملائكته : وفیها كما هو معروف ذكر لبعض من مراتب الإیمان وهي

یان لعدم تكلیف االله تعالى عباده ما لا یطیقون، وفیها تعلیم االله تعالى وكتبه ورسله، وب

والاختصار هنا ألیق، لأنّ مراتب الإیمان . عباده المؤمنین لبعض أصول الدعاء

. وتوسیع االله تعالى على عباده ودعاءه قد أُشیر إلیها في عدّة مواضع من القرآن الكریم

ضع كثیرة جاء في كثیر منها الاختصار، ولو لم وسورة البقرة على طولها تضمّنت موا

یكن هناك إیجاز في مواضع منها لكانت أكبر حجما ممّا هي علیه، ومن بین 

المواضیع التي وردت بصورة مختصرة ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، یقول االله 

 ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ :تعالى

 لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى  ثي ثى ثن ثم

( َّ ين يم يز ير ىٰ ني  نىنن نم نز نر مم ما ليلى

القول "... ، وفي ذكر المثل ما یدل على الاختصار والإیجاز، لأنّ المثل هو)26البقرة 

السائر الذي فیه غرابة من بعض الوجوه، وقیل المثل ذكْر وصف ظاهر محسوس 

وغیر محسوس، یستدل به على وصف مشابه له من بعض الوجوه، فیه نوع من الخفاء 

الذّهن مساویا للأوّل في الظهور من وجه دون وجه، والمقصود من ذكر لیصیر في 

المثل أنّه یؤثّر في القلوب ما لا یؤثره وصف الشيء في نفسه، لأن الغرض من ضرب 

تشبیه الخفي بالجلي، والغائب بالشاهد، فیتأكّد الوقوف على ماهیته، ویصیر : المثل

السورة الكریمة تذكر قصة الرجل  وفي موضع آخر نجد. 1..."الحسّ مطابقا للعقل

الذي قُتل ولم تعرف بنو إسرائیل من قاتله، فطلبوا من موسى علیهم السلام أن یستبین 

أمره عند االله تعالى، وفي القصة إیجاز واختصار، فلم تذكر التفاصیل، وإنّما اكتفت 

 ىٰ ُّ :عالىبذكر ما یلاءم الحادثة من وقائع، حتى تحدث المواعظ والعبر، یقول االله ت
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 تج به بم بخبح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير

وُجد قتیل "... ، ومما لم یُذكر في القصة أنّه)67البقرة (  َّ ثم ته تم تخ تح

في بني إسرائیل اسمه عامیل، ولم یدروا قاتله، واختلفوا فیه وفي سبب قتله، فقال عطاء 

المال، وقیل كان  كان القاتل ابن عمّ المقتول، وكان مسكینا، والمقتول كثیر: والسديّ 

أخاه، وقیل ابن أخیه، ولا وارث له غیره، فلما طال علیه عمره قتله لیرثه، وقال عطاء 

كان تحت عامیل بنت عمّ لا مثل لها في بني إسرائیل في الحسن والجمال، : أیضا

، والظاهر أنّ هناك تفاصیل أخرى لم تُذكر وذلك سببه الإیجاز 1..."فقتله لینكحها

ونجد في السورة الكریمة تشبیها وقع فیه الحذف، وكانت فائدته . والاختصار

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ :الاختصار، وذلك في قوله تعالى

وهذه الآیة لابد في "... ، )171البقرة ( َّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ

المثل مضروب بتشبیه الكافر : فهم معناها من تقدیر محذوف، واختلفوا، فمنهم من قال

هو : هو مضروب بتشبیه الكافر بالمنعوق به، ومنهم من قال: ومنهم من قال بالناعق،

هو مضروب بتشبیه الداعي : مضروب بتشبیه داعي الكافر بالناعق، ومنهم من قال

وهناك مواضع كثیرة في السورة الكریمة تدلّ على . 2"والكافر بالناعق والمنعوق به

  .سبیل التمثیل لا الحصرالاختصار والإیجاز، اكتفینا ببعض منها على 

وسورة النساء ورد في خاتمتها هذا النوع من الفوائد في أحد عشر موضعا، خمس      

: مرات في حذف الفاعل، ومرتان في الحذوف الخاصة بالسیاق، ومرّة واحدة في حذف

وفي خاتمة السورة ذكر لواحد من أحكام المیراث، . المبتدأ وخبره، والحرف وخبر كان

ف أنّ الآیات المتعلّقة بالأحكام لا تكون طویلة، بل یكون فیها اختصار، لأنّ والمعرو 

كما ورد في السورة كلّها مواضیع عدّة . فیها أوامر واضحة تحتاج إلى التطبیق فقط
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موضوع التعامل مع السفهاء، : تستدعي الاختصار والإیجاز، ومن أهمّ هذه المواضیع

 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ :وفیه یقول عزّ وجلّ 

عني بالسفهاء الوارثین : وقیل"... ، )05النساء ( َّ صم صخ صح سم سخ سح

والسفهاء هم ... الذین یعلم من حالهم أنهم یتسفهون في استعمال ما تناله أیدیهم

المبذّرون الأموال بالإنفاق فیما لا ینبغي، ولا ید لهم بإصلاحها وتثمیرها والتصرف 

هذه الآیة الكریمة من ناحیة أنّ االله تعالى نهى عن ، ونلمس الاختصار في 1..."فیها

إعطاء السفهاء الأموال لعدم قدرتهم على التصرّف فیها، ولم یذكر سبب ذلك، ولم 

یذكر حتى حالهم وهم یعبثون بالأموال التي تقع تحت أیدیهم، وإنما اكتفى بذكر لفظ 

ومن . معان كثیرةالسفهاء الذي اختصر الكلام، ودلّ به وهو اللفظ الواحد على 

المواضیع المذكورة في السورة الكریمة والتي كانت فیها دلالة الاختصار، موضوع 

 لم لخ  ُّ :القوامة التي خصّ بها االله عزّ وجلّ الرجال، وفیها یقول االله تعالى

، )34النساء ( َّ نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى

مطلق من له لحیة، فكم من المراد بالرجال هنا من فیهم صدامة وحزم، لا : وقیل"... 

رجل بین الرجولیة والرجولة، : ذي لحیة لا یكون له نفع ولا ضرّ ولا حرم، ولذلك یقال

الرجال قوّامون على النساء إن : ولذلك ادعى بعض المفسرین أنّ في الكلام حذفا تقدیره

وفیه كما ذكرت السورة الكریمة موضوع شهادة الرسل على أقوامهم، . 2..."كانوا رجالا

 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ : یقول االله تعالى

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى

الكفار، "... في الآیة یدل على) هؤلاء: ( ، ولفظ)42 -41النساء ( َّ يز ير
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، والآیة 1..."إلى المكذّبین: إلى كفار قریش، وقیل: إلى الیهود والنصارى، وقیل: وقیل

كانت جامعة لأحداث عدیدة ستحدث یوم القیامة، ولم یحدث فیها تفصیل، بل اكتفى 

"... االله تعالى بذكر شهادات الرسل على من كذّبوهم، وبذكر حال الذین كفروا یومئذ،

وروي أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم كان إذا قرأ هذه الآیة فاضت عیناه، وكذلك 

هو إشفاق على أمّته  -واالله أعلم –سعود ذرفت عیناه، وبكاؤه حین قرأ علیه ابن م

، وهناك مواضیع أخرى كثیرة تضمّنت الاختصار 2..."ورحمة لهم من هول ذلك الیوم

  .والإیجاز في السورة الكریمة

وجاء هذا النوع من الفوائد في نحو ثمانیة مواضع في خاتمة سورة آل عمران،      

خبر المبتدأ والفاعل، وموضع واحد في حذف : وذلك في موضعین في حذف كل من

وفي الخاتمة . الفعل وعامل المفعول المطلق، والضمیر وما یُفهم من السیاق: كل من

ین ومصیرهم، وحال لبعض من أهل الكتاب ذكر لحال الكفّار ومصیرهم، وحال المتّق

الذین دخل قلوبهم الإیمان، وذكر لأجورهم عند ربّهم، وآخر آیة فیها أمر للمؤمنین 

وفي ذكر حال المرء ومصیره، وإطلاق أمر من . بالصبر والتقوى لنیل الجزاء الحسن

ك فالكلام أحكام یجب النظر إلیها والتبصّر فیها، لذلالأوامر من االله تعالى لعباده 

  .حسنأالموجز فیها 

وسورة آل عمران كلّها وردت فیها موضوعات تقتضي الاختصار، ومن أهم هذه 

موضوع علم االله تعالى بما هو موجود في الكون كلّه، وبما یخفي : الموضوعات

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ :الإنسان ویُظهر، یقول االله تعالى

ة على كمال العلم بالكلیات والجزئیات، وعبّر عن دال"... ، والآیة)05آل عمران ( َّ

وفي ذلك ردّ على النصارى ... جمیع العالم بالأرض والسماء، إذ هما أعظم ما نشاهده

إذْ شُبهتهم في ادّعاء إلهیة عیسى كونه یخبر بالغیوب وهذا راجع إلى العلم، وكونه 
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له هو العالم بجمیع الأشیاء یحي الموتى وهو راجع إلى القدرة، فنبّهت الآیة إلى أن الإ

، ومن هنا نلمس الاختصار الموجود في الآیة الكریمة، فقد 1..."فلا یخفى علیه شيء

نبّهت إلى أهوال یوم القیامة، وأنذرت المكذّبین وخاصة منهم النصارى إلى قدرة االله 

ر ومن المواضیع التي دلّت على الاختصا. تعالى التي لیس مثلها قدرة في هذا الكون

أنّ الجزاء من جنس العمل، خاصّة لمن طغى وكذّب، یقول : في سورة النساء موضوع

، )138آل عمران ( َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ :االله تعالى

هذا بیان للناس وإیضاح لسوء "... ، و2..."القرآن"... إشارة إلى) بیان: ( وفي لفظ

عواقب المكذّبین عاقبة ما هم علیه من التكذیب، یعني حثّهم على النظر في سوء 

: ( ، وقد اكتفى االله تعالى بذكر لفظ3..."قبلهم، والاعتبار بما یعاینون من آثار هلاكهم

وأغنت اللّفظتان عن الأمر بالطاعة والانتهاء عن المعصیة، ) موعظة: ( ، ولفظ)بیان

والسورة الكریمة . وذكْر حال من كذّب من قبل وعاقبته، وفي هذا اختصار وإیجاز بدیع

تملت على آیة غایة في الإیجاز والاختصار، وهي الآیة التي كشفت خبایا المنافقین اش

الذین كانوا یتخلّفون عن الغزو من الرسول صلى االله علیه وسلّم، وخبایا الیهود كذلك، 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم ُّ :یقول االله تعالى

، والآیة )188آل عمران ( َّ بن بم بز بر ئيئى ئن ئم  ئز

كانوا یتخلّفون عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في "... المنافقین الذیننزلت في 

الغزو، فإذا جاء استعذروا له، فیُظهر القبول، ففضحهم االله بهذه الآیة، قاله أبو سعید 

"... ،4..."نزلت في أحبار الیهود: الخذري وابن زید وجماعة، وقال كثیر من المفسرین

كتم ما سألهم عنه الرسول، وإخبارهم بغیره، : قوال، أحدهاوفي الذي فعلوه وفرحوا به أ

ما أصابوا من الدنیا، وأحبوا أن : الثاني... وأروه أنهم أخبروه به واستحمدوا بذلك إلیه
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... نحن على دین إبراهیم، وكتمهم أمر الرسول: الثالث قولهم... إنهم علماء: یقال

إنّ محمدا لیس بنبيّ، فاثبتوا على دینكم، : كتبهم إلى الیهود یهود الأرض كلّها: الرابع

قول یهود خیبر للنبي صلى االله علیه : الخامس... فاجتمعت كلمتهم على الكفر به

، 1..."نحن على دینكم، ونحن لكم ردء، وهم مستمسكون بضلالهم: وسلم وأصحابه

، وقد وغیرها من الأعمال السیّئة الخبیثة التي فضحهم االله تعالىت بإنزال الآیة بها

( َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ :اختُصرت كل هذه الأفعال الدنیئة بقوله تعالى

  ).188آل عمران 

وسورة الرعد جاء في خاتمتها الحذف للاختصار في خمسة مواضع، هي حذف      

خبر لا النافیة للجنس والفاعل والمستثنى، وجواب الشرط وجواب القسم، وما ورد في 

الخاتمة من إنذار للكافرین، وبیان لبعض مشاهد یوم القیامة، وبیان لأمر العاصین، 

وهناك . بالرسالة یدعو إلى الاختصار والإیجازوأحقیّة الرسول صلى االله علیه وسلم 

ممّا ذكر في السورة ما یستدعي الإیجاز والاختصار، ومن ذلك ضربه تعالى للأمثال، 

  تج به ُّ :والمعروف عن المثل أنّه وُضع للاختصار واستنباط العبر، یقول االله تعالى

 صخ صح سم سخ سح سج خم  خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 كح  كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم

قال "... ،)17الرعد ( َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل كخ

الأعمى : هذا مثل ضربه االله للحق وأهله والباطل وحزبه، كما ضرب: الزمخشري

والبصیر، والظلمات والنور مثلا لهما، فمثل الحق وأهله بالماء الذي ینزل من السماء، 

ع، وبالفلز الذي ینتفعون به في فتسیل به أودیة للناس فیحیون بها، وینفعهم أنواع المناف

صوغ الحليّ منه، واتّخاذ الأواني والآلات المختلفة، ولو لم یكن إلا الحدید الذي فیه 

                                                           
1
  .143، ص03المصدر نفسھ، ج - 
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البأس الشدید لكفى فیه، وإن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرا یثبت الماء في 

یذخر منافعه، وتبقى آثاره في العیون والبئار والجیوب والثمار التي تنبت به مما 

ویكثر، وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة، وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك 

زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد السیل الذي یرمي به، وبزبد الفلز الذي یطفو فوقه إذا 

صدر هذه الآیة تنبیه على قدرة االله تعالى وإقامة الحجة على : أذیب، وقال ابن عطیة

فرغ ذكر ذلك، جعله مثالا للحقّ والباطل، والإیمان والكفر والشك في  الكفرة به، فلما

  .1"الشرع والیقین به

 * غرض ضیق المقام:

وقد ورد غرض ضیق المقام في خواتیم السور المدنیة، ولعلّ فیه إشارة إلى المهام      

الجدیدة التي أوكلت للمسلمین وقد انتقلوا للعیش في المدینة المنوّرة، وظهرت لهم 

تحدّیات جدیدة، وأنّ الحدیث عن الإیمان والإسلام وأركانه أصبح مألوفا لدیهم، وأنّ 

لحدیث عما سبق بسبب أنّ نشر الإسلام هو الحدث الذي أصبح الزمن لم یعد كافیا ل

یشغل النفوس والقلوب، فالإسلام لم یكن دینا للجزیرة العربیة فحسب، بل هو دین االله 

تعالى في الأرض، وأن على المسلمین التزام نشره وإیصاله إلى كل أسقاع المعمورة، 

  .الله الأرض ومن علیهاحتى تتناقله الأجیال جیلا بعد جیل،  إلى أن یرث ا

سورة آل عمران والنساء : في موضعین في كل منوورد الحذف لضیق المقام      

والمائدة، ففي سورة آل عمران جاء مع حذف خبر المبتدأ وخبر إنّ، وخبر المبتدأ 

المحذوف یدل على خبر الجنّات المتوفّرة، وخبر إنّ المحذوف یدلّ على الرجال الذین 

تاب الذین آمنوا، وفي حذفهما ضیق للمقام عن ذكرهما، لأنّ الاشتغال هم من أهل الك

بذكر الجنّات وذكر إیمان أهل الكتاب یُغني عن الإفصاح عنهما، وفي ذلك إیماء 

لمشركین بضرورة الإیمان والابتعاد عن الفسوق والعصیان، وفیه  إشارة إلى ضرورة ل

                                                           
1
  .371، ص05أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریممقارنة بین الفوائد المكیة والفوائد المدنیة                                   : الفصل الثالث

465 
 

الدیانات التي جاءت قبل الإسلام، وأنّ  معروف في هالتوحید قبل فوات الأوان، لأنه أمر 

 لي لى ُّ :الإعراض عن توحید االله تعالى فیه عقاب كبیر، وفي هذا یقول االله عزّ وجلّ 

 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح مينج مى مم مخ مح مج

 ئمئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

  .)04-03- 02آل عمران ( َّ بز بر ئي ئى ئن

وفي سورة النساء جاء مع حذف الحرف والمفعول به، والخاتمة تتضمّن حكما من      

أحكام المیراث التي علّمها االله تعالى أهل المدینة الذین عرفوا أوامر ربّهم، وبیان لأمر 

الكلالة التي جهلوها من قبل، فاستدعى الأمر سؤال الرسول صلى االله علیه وسلم 

عند ربّهم في آیة واحدة تتضمّن أمر الكلالة دون غیرها من عنها، وجاءهم الجواب من 

أحكام المیراث، لأنّ المقام یضیق عن ذكر كلّ ذلك في موضع واحد، والراجح أن في 

ورود غرض ضیق المقام في خاتمة السورة الكریمة دلالة على أنّ السورة تحمل آیات 

ر فیها االله تعالى من أكل تدل على ضیق المقام كذلك، ومن أمثلتها الآیة التي یحذّ 

أموال الیتامى، فقد ذكر عقابهم دون شرح أو تفسیر لطریقة أكل الأموال، ولم یضرب 

الأمثلة عن ذلك، وإنما قرن أكل مال الیتیم بأكل النار في آیة واحدة، ثمّ أعقبها بعقابهم 

 ثم ثز ثر تي تى ُّ :الدخول إلى النار، وذلك قوله تعالى: الأكبر وهو

  ).10النساء ( َّ كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن

وفي سورة المائدة جاء مع حذف الحال والسؤال المقدّر، وفي جواب عیسى علیه      

إشارة إلى ضیق المقام  -في خاتمة السورة -السلام لربّه عن سؤاله عمّا قاله للناس

كما أنّ هناك مواضع عدیدة في . والسرعة إلى تبرئة النفس مما قیل عنه علیه السلام

سورة جاءت الأحداث والأوامر فیها سریعة لضیق المقام، لاقتضاء الموقف السرعة ال

الفائقة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في جواب الرجلین المؤمنین من قوم موسى على قومه 
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الذین خذلوا أنفسهم وتخاذلوا عن نصرة نبیّهم علیه السلام، فبعد أن طلب منهم علیه 

سة رفضوا فجاء جواب الرجلین المؤمنین مباشرا دون السلام أن یدخلوا الأرض المقدّ 

تفكیر في ضرورة الدخول على أولئك القوم الذین نعتهم قوم موسى بأنهم جبارین، ولا 

یستطیعون مواجهتهم، كما یوجد في أمریهما تحفیز وحثّ على التوكّل على االله تعالى، 

 تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ :وفي هذا یقول عزّ وجلّ 

 سم  سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح  ثم ته تم تخ

  فخ فح فج غم غج   عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 مح مج له لم لخلح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم

   ).23- 22-21المائدة ( َّ  نج مم مخ

وورد هذا النوع من الفوائد مرّة واحدة في سورة الأنفال، وذلك في حذف المفعول      

به، عند بیان االله تعالى لحال الأسرى، وضرورة دعوتهم إلى توحید االله تعالى، من أجل 

أن یغفر لهم ذنوبهم، وقد ظهر ضیق المقام في غیر موضع من مواضع السورة 

دعاء المسلمین أثناء المعركة وطلبهم المدد من ربّهم، الكریمة، ومن أمثلته ما جاء في 

فقد استجاب لهم االله تعالى دعاءهم دونما تریّث لأنّ الموقف موقف حرج، إما یكون فیه 

 لي لى لم لخ  ُّ :الانتصار أو الانهزام، ویظهر ذلك في قوله تعالى

  ).09الأنفال (  َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج

  :غرض التحقیر* 

لعلّ في ورود غرض التحقیر في خواتیم السور المدنیة ما یدلّ على تحقیر أعمال      

المشركین الذین لا یزالون في ظلامهم یسبحون، رغم ما ظهر لهم من الآیات والحق 
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المبین، وأنّ االله تعالى نصر المسلمین علیهم في عدّة مواطن، وأنّ كل الدلائل تدلّ 

ومن الذین . الأرض كلّها، وأنّهم على خطأ فیما یفعلونعلى أنّ الإسلام أصبح دین 

الیهود، الذین كانوا یظهرون المحبة للمسلمین : كانوا أعداء للمسلمین في المدینة المنورة

ویضمرون الكره، لذلك نزلت آیات عدیدة تحذّر منهم، وتحقّر من صفاتهم، یقول االله 

 هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ :تعالى

ویحتمل أن هؤلاء الیهود "... ،)51المائدة ( َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم

أرادوا من التظاهر بالإسلام أن یأمنوا جانب المؤمنین من طرق الاطلاع على أسرارهم، 

ومحاولة إیقاع الفتنة بینهم، وهذا هو الأقرب لأنه یتفق مع أخلاق الیهود القائمة على 

الفترة المنافقون الذین كان خطرهم كبیرا على كما برز في هذه . 1..."الغدر والخیانة

 ين ُّ :المسلمین، لذلك استحقّوا الفضح من االله تعالى والتحقیر، یقول االله تعالى

 بخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج يي  يى

التوبة ( َّ حم حج جم جح ثم  تهتم تخ تح تجبه بم

خانوا المؤمنین وهم في أحرج المواقف، "... ، ومن أهمّ صفاتهم السیّئة أنّهم)68

عنهم بعدما واجهوا عدوّهم، محاولین بذلك إیقاع الخلل في صفوفهم، حتى فانخذلوا 

یكونوا لقمة سائغة لعدوّهم، وبعضهم كانوا یتلاعبون بالدین، ویستغلونه لمصالحهم 

الخاصة، فیتظاهرون به أمام المؤمنین لیأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فإذا رجعوا إلى 

  .2..."الكفار أظهروا كفرهم

وورد غرض التحقیر مرة واحدة في خاتمة سورة الفاتحة، وكان ذلك في حذف      

الفاعل، في الحدیث عن المغضوب علیهم، وفي حذف فاعل الغضب تحقیر لأولئك 

التبّرّؤ من أن یكونوا "... الذین اتبعوا سبیل المجرمین، ودعاء المؤمنین دلیل على

                                                           
1
  .29الحمیدي عبد العزیز بن عبد الله، المنافقون في القرآن الكریم، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، السعودیة، دط، دت، ص - 

2
  .210سھ، صالمرجع نف - 
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وفساد التّأویل، وتغلیب الشهوات الدنیویة على أمثالهم في بطر النّعمة، وسوء الامتثال، 

، وهذا الدعاء ظاهر في قوله 1..."إقامة الدّین، حتّى حقّ علیهم غضب االله تعالى

  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ  ُّ :تعالى

  ).07 -06الفاتحة ( َّ  ئر ّٰ ِّ

  :غرض الوضوح* 

وغرض الوضوح جاء من أجل الدلالة على أنّ أهل المدینة الذین كان یطلق      

الأنصار كانت الأمور عندهم واضحة كلّ الوضوح في تلك الفترة، فقد : علیهم تسمیة

من مهاجرین  - انقسم أهل الجزیرة في تلك الفترة إلى أقسام ثلاثة، فمنهم المسلمون

كة والمدینة، وغیرهم من القبائل التي سمعت ، ومنهم المشركون من كفّار م-وأنصار

بالإسلام ولم تؤمن، ومنهم الیهود الذین استوطنوا المدینة وما جاورها، وكانوا معروفین 

بعدائهم الشدید للمسلمین، وحتى المنافقین فقد أخبر بهم الرسول صلى االله علیه وسلّم 

كما أنّ . - تعالى علیهرضوان االله -حذیفة بن الیمان: كاتم أسراره الصحابي الجلیل

أغلبیة أحكام التوحید كانت واضحة لدیهم، إذن فهم یعیشون في حالة من الوضوح 

  .أكثر مما كانوا یعیشون في مكة حیث الخوف وعدم الأمان

وورد الحذف لغرض الوضوح مرتان في سورة النساء، وذلك في حذف خبر المبتدأ      

كتنف السورة هو ما لمسناه في فوائد خواتیمها، والمفعول لأجله، ولعل الوضوح الذي ا

فالسورة في كل مرّة كانت توضّح طریقة العبادات والمعاملات، ففي العبادات أوضحت 

وبیّنت طریقة التیمم، وحالة استعماله واللجوء إلیه كمخرج إن لم یتوفّر الماء، حتى لا 

 ين يم ُّ :الىیترك المسلم عباداته في أيّ ظرف من الظروف، یقول االله تع

 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى

                                                           
1
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 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم

 قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ

كما أوضحت وبیّنت أن توحید االله تعالى هو الخیر كلّه، ). 43النساء ( َّ كح كج

 سج  خم خج حم حج ُّ:وأنّ الشرك فیه خسران وهوان، یقول االله تعالى

 طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ :، ویقول أیضا)13النساء ( َّ  ظم

ومن المعاملات التي ). 48النساء ( َّ جح  ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ

المعاملات الأسریّة، فقد دعت إلى رعایة حقوق الأقربین، وحفظهم : أوضحتها السورة

 مج لي لى لم لخ ُّ :وحسن معاملتهم، ومن أمثلة هذا قوله تعالى

 هج ني  نى نمنخ نح نج مي مى مم  مخ مح

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :، وقوله عزّ وجلّ أیضا)20النساء ( َّ هى هم

  هي هىهم هج نينى نم نخ نح نج  مي مى مم

النساء ( َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج

التعامل مع : كما دعت إلى معاملات أخرى تكون خارج أسوار الأسرة، ومنها). 128

 ئر  ِّّٰ ُّ َّ ُّ :الیتامى، وكیفیة حفظ حقوقهم، وفي هذا یقول االله تعالى

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر  بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

 نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم

كما بیّنت طریقة التعامل ). 03-02النساء ( َّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز

  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ :مع السفهاء قولا وفعلا، یقول االله تعالى
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وأبرزت معاملات ). 05النساء ( َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

خاصة بالمیراث، ومن أمثلة الآیات الواردة في هذا الموضوع في السورة الكریمة  أخرى

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّ :قوله تعالى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هيهى هم هج ني نى

 تي تىتن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئرّٰ

فكانت هذه السورة خیر مثال للوضوح ). 176النساء ( َّ  ثن ثم ثز ثر

  .والبیان والفهم

ولمسنا غرض الوضوح مرّة واحدة في سورة البقرة، وذلك في حذف الفعل، ولعلّ      

ذلك راجع إلى ما أوضحته السورة الكریمة من أفعال دنیئة قام بها الكفار ومن كذّبوا 

رسالات الرسل المبعوثین إلیهم، ومن أمثلة هؤلاء بنو إسرائیل، الذین عاثوا في الأرض 

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ :الأفاعیل السیّئة، یقول االله تعالى فسادا، وفعلوا كثیرا من

 يخ ُّ :، وقوله سبحانه)51البقرة ( َّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

 نن  نم نز نر مم ما لي ُّ :، وقوله أیضا)59البقرة ( َّ ئي ئى ئن

 بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى

( َّ سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم  تخ تحتج به بم

، وكل هذه آیات توضّح أفعالهم غیر اللائقة التي أدّت بهم إلى العقاب )73البقرة 

والهلاك، وما ذكرناه یعدّ مثالا فقط من الأمثلة التي تدلّ على الوضوح في السورة 

  .الكریمة
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  :غرض تقریب الصلة*  

وغرض تقریب الصلة ورد في خواتیم السور المدنیة لیبیّن أنّ المسلمین في تلك      

الفترة عرفوا هذه العبادات وخاصة منها عبادة الدعاء، بسبب أنّهم تعرّفوا على الإسلام 

المنافقون، وعرفوا قصص الأوّلین : أكثر، وظهر بینهم وبین المشركین أقوام آخرون هم

 –عاقبهم على كفرهم وفسوقهم وعصیانهم، وكلّ هذه عوامل وكیف أن االله تعالى 

كانت كافیة لجعلهم أكثر ضراعة الله تعالى، بأن یحمیهم من النفاق،  -وغیرها كثیر

ویؤیّدهم بالنصر، وأن یرحم ضعفهم، ویجازیهم خیر الجزاء على امتثالهم لأوامر ربّهم 

  .تعالى وانتهائهم عن نواهیه

. الصلة ورد مرتان في كل من سورة البقرة وسورة المائدةوالحذف لغرض تقریب      

: ( وهما في الحقیقة حرف النداء. ففي سورة البقرة جاء مع حذف حرفین من حروفها

مرّتین، وفي حذفه دلالة على تقریب الصلة ) ربّنا: ( الذي تكرّر حذفه مع المنادى) یا

، وأنّه متذلّل له ومستسلم لأوامره بین العبد وربّه، وأنّ العبد لا استغناء له عن خالقه

بلغنا فسمعنا القول :"... ومنتهٍ عن نواهیه ما استطاع إلى ذلك سبیلا، وكأنّهم قالوا

كما أنّ حذف حرف . 1"سماع وعيٍ وفهمٍ، وأطعنا ما أُمرنا به فیه إطاعة إذعان وانقیاد

تقرّبا ) ربّنا" ( فظالنداء مع لفظ الجلالة فیه دلالة واضحة على رغبة الداعي في نطق ل

وسورة القرة تكاد تكون ممتلئة بالمواضع التي تنبّه على صلة العبد . إلى االله تعالى

استجابة أبینا آدم وأمّنا حوّاء علیهما السلام لأمر االله تعالى في : بربّه، ومن أهمّها

 هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج له ُّ :الخروج من الجنّة، یقول االله تعالى

إنّ أحبّ الكلام : ( -رضي االله عنه –وعن ابن مسعود "... ،)37البقرة ( َّ  هٰ هم

سبحانك االله وبحمدك، وتبارك اسمك، : إلى االله ما قاله أبونا آدم حین اقترف الخطیئة

                                                           
1
  .144، ص03محمد رشید رضا، تفسیر المنار، مصدر سابق، ج - 
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: ( ، وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال)وتعالى جدّك، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت

: یا رب ألم تنفخ فيّ الروح من روحك، قال: قال بلى،: یا رب ألم تخلقني بیدك؟، قال

: ألم تسكني جنّتك؟، قال: بلى، قال: یا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟، قال: بلى، قال

، واكتفى بذكر )نعم: یا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنّة؟، قال: بلى، قال

  .1..."توبة آدم دون توبة حواء، لأنها كانت تبعا له

وهما حرف . المائدة جاء غرض تقریب الصلة في حذف حرفین منها كذلكوفي سورة 

، في دعاء عیسى علیه )ربّنا: ( ، الذي تكرّر حذفه مرتین مع لفظ الجلالة)یا: ( النداء

السلام االله تعالى بأن ینزّل على الحواریین المائدة التي طلبوها، وقد وقع حذف الحرفین 

، وفي حذفهما تقریب للصلة بین العبد وربّه )ربّنااللهم : ( في لفظین متقاربین هما

خاصّة في الدّعاء الذي یُعتبر عبادة من العبادات، وفي هذه الخاتمة تعلیم للناس حُسن 

وفي السورة مواضع عدیدة تدلّ . التضرّع الله تعالى، والعمل على مرضاته عزّ وجلّ 

علیه السلام على قومه،  دعاء موسى: على تقریب الصلة بین العبد وربّه، ومن أهمها

  بعد أن حاول معهم عدّة محاولات 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي  هى هم ُّ :یقول االله تعالى

لما عصوه وتمرّدوا علیه وخالفوه، وقالوا ما "... ، فـــــ)25سورة المائدة ( َّ َّ ٍّ

 يج هي  هى هم ُّ قالوا من كلمة الكفر، ولم یبق معه مطیع موافق یثق به إلا هارون،

وهذا من البثّ والحزن والشكوى إلى : َّ يييى يم يخ  ُّ لنصرة دینك،: َّ يح

  .2..."االله، والحسرة ورقّة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة، وتُستنزل النصرة

  :غرض الاتساع* 

                                                           
1
  .256، ص01الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

2
  .222، ص02الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 
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وورود غرض الاتساع في خواتیم السور المدنیة یدل على سعة إدراك المسلمین      

في تلك الفترة، وأنّهم أصبحوا قادرین على استنباط بعض الأحكام، وأنّ أنفسهم تشرّبت 

  .بالإیمان، وأنّ االله تعالى هدى عقولهم وقلوبهم إلى الطریق الصحیح

ة في سورة المائدة، وذلك في حذف والحذف لغرض الاتساع جاء مرّة واحد     

المضاف، ولعل ذلك یرجع إلى توسّع السورة في ذكر الحلال والحرام، وذكرها للتوسعة 

 خجحم حج جم جح ُّ :على المسلمین في طیبات الرزق، وفي هذا یقول االله تعالى

  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم

 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

( َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لجكم كل

  ).05المائدة 

  :مقارنة بین الفوائد المتشابهة بین خواتیم القرآن المكي وخواتیم القرآن المدني -

  التخفیف التعظیم العلم به الاختصار ضیق المقام التحقیر الوضوح

 المكیة 29 11 45 69 10 02 22

 المدنیة 20 16 89 64 07 01 03

  

الملاحظ في الجدول أنّ فائدة غرض التخفیف كانت أكثر في السور المكیة مقارنة * 

بالسور المدنیة، فقد بلغ عددها في السور المكیة تسعا وعشرین فائدة، وبلغ عددها في 

السور المدنیة عشرین فائدة، بفارق تسع فوائد كاملة، ولعلّ سبب ذلك یعود إلى أن 

لأحكام الأولى لشریعة الإسلام، وأنّه أتى من أجل تعریف القرآن المكيّ كان یتضمّن ا

الناس في ذلك الوقت بدینهم الذي ارتضى لهم ربّهم، وبما أنّه دین جدید بالنّسبة إلیهم، 
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كما أنّ االله تعالى . وأنّهم لا یفقهون منه شیئا فإنّ التخفیف فیما جاء من لغته أحسن

بعض التكالیف، ومن أمثلة ذلك قوله  أراد أن یخفّف عن المسلمین في تلك الفترة

، وفیما )28النساء ( َّ يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى ُّ :تعالى

أن یكون في إباحة نكاح الأمة وغیره من الرّخص، : أقوال، أحدها"... یخفّف عنهم

یجوز من النكاح، وما لا ... بیّن مما... في تكلیف النظر وإزالة الحیرة فیما : الثاني

بإیصالكم إلى ثواب ما كلّفكم من : ، الرابع...وضع الإصر المكتوبفي : یجوز، الثالث

وإذا . 1..."أن یخفّف عنكم إثم ما ترتكبون من المآثم لجهلكم: تحمّل التكالیف، الخامس

نظرنا إلى أهل المدینة سنجد أن التخفیف كان عندهم أقلّ ربّما لأنّهم فقهوا الأحكام 

مع مواصلتهم في التعرّف علیه من خلال  -لمعرفة الأولى للإیمان، وعرفوا دینهم حقّ ا

، وأنّهم یستطیعون الاستغناء بعض الشيء عن -ما ینزل علیهم من آیات قرآنیة كریمة

كما أنهم لم یكونوا أهل فصاحة مثل . التخفیف في هذه الفترة الزمنیة التي یعیشونها

فیف على العاصین، أهل مكة، وقد وردت آیات في القرآن المدني تدلّ على عدم التخ

 ني نى نننم نز نر  مم ما لي ُّ :ومن أمثلتها قوله تعالى

، وهذه الآیة خاصّة ببني إسرائیل الذین )86البقرة ( َّ يى ين  يم يز ير ىٰ

لا یغفل عما عملوه فیجازیهم على ذلك، ثم أشار إلى من "... أشار االله تعالى بأنه

اشترى عاجلا تافها بأجل  تحلّى بهذه الأوصاف الذمیمة، وخالف أمر االله ونهیه، هو قد

جلیل، وآثر فانیا مكدرا على باق صاف، وإن نتیجة هذا الشراء أن لا یخفف عنهم ما 

  .2..."حلّ بهم من العذاب، ولا یجدوا ناصرا یدفع عنهم سوء العقاب

أمّا غرض التعظیم فنجده بكثرة في خواتیم السور المدنیة مقارنة بخواتیم السور      

في السور المدنیة ستة عشر مرّة، وفي السور المكیة أحد عشر مرّة،  المكیة، فقد ورد

                                                           
1
  .237، ص03الطاھر، تفسیر التحریر والتنویر، مصدر سابق، ج ابن عاشور محمد - 

2
  .463، ص01أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 
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، والراجح أنّ ورود غرض التعظیم بقلّة في السّور بفارق خمس مرات ورد فیها بینهما

منهجا وقانونا، اتبعوا الكفر وجعلوه المكیة كان سببه الإشارة إلى حال أهل مكّة الذین 

تزموا تعظیم آلهتهم التي لا تسمن ولا تغني من واستمرّوا في طغیانهم وتكذیبهم، وال

، وفي كلّ هذا تأنیب لهم على -عزّ شأنه -جوع، وفضّلوها على تعظیم االله تعالى

إصرارهم على ما یفعلون، وتنبیه لهم على ضرورة العودة إلى الطریق المستقیم، والأوبة 

یلقونه جزاء على الرحمن الرحیم، وفیه تذكیر لهم دائم بالعذاب الذي سإلى ربّهم 

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج ُّ :عصیانهم الله تعالى، یقول سبحانه عزّ وجلّ 

، كما أنّ االله تعالى كان في كلّ مرّة یذكّرهم بعظمة القرآن )15الأنعام ( َّ صخ صح

 صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّ :الكریم، وفي هذا یقول االله تعالى

ولما كان حال أهل المدینة الاستقرار في بدایات حیاتهم هناك،  ).87الحجر ( َّ صم

ودفاع عن الإسلام وعن المدینة بعدها، ولما كان الإیمان باالله وحده مستوطنا قلوبهم 

أثنى علیهم االله تعالى وبیّن منزلتهم العالیة التي یستحقونها، وفي هذا یقول وعقولهم، 

 كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّ :االله تعالى

 ظم طح ضم ضخ ضح ُّ :، ویقول أیضا)20التوبة ( َّ  مح مج له لم لخلح لج

 لخ لحلج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخفح فج  غم غج عم عج

 يم يخ يح يج هٰهم هج نه نم  نخنح نج مم مخ مح مج له لم

ومن جهة ثانیة یبرز غرض التعظیم في السور المدنیة عند ). 10الحدید ( َّ يه

ینتظرهم في ذلك الحدیث عن عقاب العاصین، وتذكیرهم بیوم البعث، والعقاب الذي 

 بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ُّ :الیوم، وفي هذا یقول االله تعالى

فكیف یصنعون؟، :"... ، أي)25آل عمران ( َّ ثر تي تى  تن تم تز تر
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فكیف تكون حالهم؟، وهو استعظام لما أعدّ لهم، وتهویل لهم، وأنهم یقعون فیما لا حیلة 

لوه علیها تعلل بباطل وتطمع لهم في دفعه والمخلص منه، وأنّ ما حدّثوا به أنفسهم وسه

بما لا یكون، وروي أنّ أوّل رایة ترفع لأهل الموقف من رایات الكفار رایة الیهود، 

ومن جهة ثالثة یبرز . 1..."فیفضحهم االله على رؤوس الأشهاد، ثم یأمر بهم إلى النار

رز أب) آل عمران( التعظیم في السور المدنیة من باب بیان مكانة الشخص، وفي سورة 

 جح ثم  ته  ُّ :االله تعالى مكانة السیّدة مریم علیها السلام، وذلك في قوله تعالى

 طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم

واالله أعلم بالشيء : ومعناه"... ،)36آل عمران ( َّ فج غم غج عم عج  ظم

الذي وضعت، وما علق به من عظائم الأمور، وأن یجعله وولده آیة للعالمین، وهي 

  سح سج خم   ُّ :لا تعلم منه شیئا، فلذلك تحسّرت، وفي قراءة ابن عبّاسجاهلة بذلك 

إنك لا تعلمین قدر هذا الموهوب، وما : ، على خطاب االله تعالى لها، أيَّ وضعتِ 

  .2..."علم االله من عظم شأنه، وعُلوّ قدره

وغرض العلم بالمحذوف ورد تسعا وثمانین مرّة في خواتیم القرآن المدني، مقارنة      

بخواتیم القرآن المكيّ التي ورد فیها خمسا وأربعین مرّة، بفارق أربع وأربعین مرّة للقرآن 

المدني، ولعلّ وروده بصورة أقل في القرآن المكيّ فیه دلالة على امتناع أهل مكة عن 

القویم، لتعلّقهم الشدید بعبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تفهم، رغم ما بدا لهم تعلّم دینهم 

من الدلائل العقلیة والنقلیة على أحقیة االله تعالى بالعبادة، فكانت هذه الإشارة فیها كثیر 

من التأنیب لهم، لأنهم علموا فأعرضوا، فأصاب كثیر منهم العذاب بسبب ظلمهم 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ُّ : االله تعالىلأنفسهم وسفههم، یقول 

                                                           
1
  .542، ص01الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

2
  .551، ص01الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 
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ولعلّ ). 13البقرة ( َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تجبه بم بخ

 -مقارنة بالقرآن المكي -في ورود غرض العلم بالمحذوف في القرآن المدني بكثرة 

یرجع إلى أنّ االله تعالى كان یعلم جمیع الظروف والأحوال التي كانت تحیط بالمسلمین 

ع في المدینة المنوّرة، فقد انقسم الناس فیها إلى مسلمین ومنافقین، واالله تعالى كان یُطل

النبي صلى االله علیه وسلم على مكائد الظالمین، ومخططاتهم التي یدبّرون، ممّا سهّل 

. على النبيّ صلى االله علیه وسلم حُسن التعامل معهم، واتّخاذ الحیطة والحذر منهم

، كما أن االله تعالى )08المنافقون ( َّ نم نز نر مم  ماُّ: یقول االله تعالى

لذلك أطلعهم علیها، وبیّن لهم الأحكام الخاصة كان یعلم ما تخفیه صدور المسلمین، 

  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :بها، یقول االله تعالى

 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى

 ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى

 لي  لى لم كي كى كمكل كا قي قى في  فىثي ثى ثن ثم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ :، ویقول أیضا)187البقرة ( َّ نر مم ما

 تر بي  بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ

 قى في فى ثي ثى ثن  ثمثز ثر تي تى تن تم تز

 نى نن نم  نز نرمم ما لي لى لم كي كى كم  كلكا قي

 .)235البقرة ( َّ ىٰ ني
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وغرض الاختصار ورد تسعا وستین مرة في خواتیم السور المكیة، مقارنة بالسور      

المدنیة التي ورد فیها أربعا وستین مرّة، ذلك أنّ أهل مكّة ینشدون الاختصار أكثر من 

الإطناب، رغم أنّ الإطناب كذلك سمة من سمات تآلیفهم، ولكنهم كانوا یحبّون 

ن الاستنباط على الشرح الكثیر، كما أنّ االله تعالى الاختصار مع الإفهام، ویفضّلو 

استعمل مع أهل مكة الأسلوب المباشر، الذي یحمل كثیرا من الصرامة والحزم، فقد 

بیّن لهم بالحجج والبراهین أحقیته بالعبادة، وأنه هو الخالق لهم وللأرض التي یعیشون 

ة فیه تدلّ دلالة واضحة على فیها، وهو الخالق للكون، وكلّ جزء في الكون وكلّ تركیب

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :یقول االله تعالى. وحدانیته سبحانه

أما ). 73 -72یس ( َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج

أهل المدینة فكان أسلوب مخاطبتهم في القرآن الكریم لیّن، لأن القرآن الذي أنزل علیهم 

المواضیع یُستحسن فیه  فیه ذكر لتفاصیل العبادات والمعاملات، وهذا النوع من

  .التطویل وما من داع إلى الاختصار فیه

وغرض ضیق المقام ورد عشر مرّات في السور المكیة، وسبع مرّات في السور      

المدنیة، بفارق ثلاث مرّات للآیات المكیة، ولعلّ في كثرة فائدة ضیق المقام في السور 

ء نزول رسالة الإسلام، یقول االله المكیة إشارة إلى الضیق الذي أصاب أنفسهم جرّا

 نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى

، وفیه دلالة أیضا على السرعة التي اتسمت بها )125الأنعام ( َّ ٍّ ٌّ ىٰ

المعاني المنزّلة إلیهم، فاالله تعالى لم یرض لهم الكفر والشّرك، وآیاته جاءت ترید 

إنقاذهم من الهلاك، فما من وقت یضیع علیهم، لأنهم في خطر عظیم، وهم لا یحسون 

جیه لشخص یكاد یهلك، فما من وقت بذلك، مثلهم مثل من یرید إسداء النصیحة أو التو 
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یشرح له، وما من سعة في النفس لكي یفسّر له الأسباب، وإنما المقام مقام إنقاذ وإبعاد 

وفي ورود غرض ضیق المقام بصورة أقل في الآیات الموجّهة إلى أهل . عن الهلاك

ومع ذلك المدینة دلالة على معرفتهم الطریق الصحیح، وتطبیقهم تعالیم الدین الحنیف، 

هناك من المعاملات والأحكام المنزّلة علیهم ما یقتضي الإسراع في إبداء المعاني، ولا 

  .ینفع معه التطویل والشرح والإطناب

أما غرض التحقیر فقد ورد مرتین في خواتیم السور المكیة، ومرة واحدة في خواتیم      

السور المدنیة، وورود غرض التحقیر بكثرة في خواتیم السور المكیة فیه دلالة على 

وضاعة حالهم، وحطّة مقامهم، فرغم ما كانوا یتمیّزون به من مكانة ومنزلة بین القبائل 

المكانة بین الناس لم تشفع لهم، بل زادتهم عُلُو�ا واستكبارا في  العربیة، إلا أن تلك

 سم سخ  سح  ُّ :الأرض، فكان حقّهم العذاب والتحقیر، یقول االله تعالى

، فاالله )36الأعراف ( َّ عج ظم طح  ضم ضخضح ضج صم صخ صح

تعالى أنزل علیهم كلّ الدلائل التي تبیّن خطأهم وسفههم، ولكنهم ظلّوا في ضلالهم، 

 عج ظم طحضم ضخ  ضح ضج صم صخ ُّ :الذّلة والمهانة، یقول االله تعالىفكانت لهم 

، مع إشارات تلك الآیات الموجّهة إلیهم إلى )176الأعراف ( َّ غم غج عم

عاداتهم السیّئة حتى یضع االله تعالى نصب أعینهم أنهم في ضلال وفي طریق غیر 

فیه  -مع وروده مرّة واحدة في خواتیم السور المدنیة –وقلّة ورود غرض التحقیر . سويّ 

دلالة على معرفة أهل المدینة من المسلمین بدینهم، وانتهاجهم هذا الدین، وطاعتهم 

لربّهم تعالى، وأن ما ورد في خواتیم السور المدنیة فیه دلالة على أن السور المدنیة لم 

مسلمین، بل كان خاصا بمشركي تخلو من التحقیر، ولكن التحقیر لم یكن خاصّا بال

  ما لي لى لم ُّ :المدینة والیهود والنصارى، وفي هذا یقول االله تعالى

 ئج يي يى ينيم  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریممقارنة بین الفوائد المكیة والفوائد المدنیة                                   : الفصل الثالث

480 
 

، )20آل عمران ( َّ تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخئح

  ُّ :والملاحظ أنّ الآیة الكریمة تحمل استفهاما، ویظهر ذلك في قوله تعالى

استقصار، وتعییر بالمعاند وقلّة الإنصاف، لأنّ وهذا الاستفهام "... ،َّينيم

المنصف إذا تجلّت له الحجّة لم یتوقّف إذعانه للحقّ، وللمعاندة بعد تجلي الحجة ما 

هل فهمتها؟، توبیخ بالبلادة وكلة : یضرب أسدادا بینه وبین الإذعان، وكذلك في

ة المنوّرة، كانتا ربّما ، كما كان التحقیر خاصا بطائفتین ظهرتا في المدین1..."القریحة

أشدّ خطرا من المشركین في مكة المكرمة على المسلمین، إنهما طائفتا الیهود 

فالیهود كانوا على علم ودرایة ببعث نبيّ في آخر الزمان، ولكنّهم لم یتقبّلوا . والمنافقین

ربیّا أنّ هذا النبي لا یكون من بینهم، فلمّا بُعث الرسول صلى االله علیه وسلم وكان ع

ص، أو ربّما الانتقاص من مكانتهم، فلم یتقبّلوا بعثته، رغم أنّهم وافقوا على أحسّوا بالنّق

الوثیقة التي كتبها معهم، إلا أنّهم نقضوا العهد، ومن أهمّ الأفعال التي قام بها الیهود 

 أنّهم عملوا على التفرقة بین المسلمین، حتى تتبدّد: وكانوا یستحقون علیها التحقیر

قوّتهم، وتفنّنوا في إشعال نار الحروب وبعث التوتّر في المدینة، كما تمیّزوا بالخبث، 

والاستكبار والحقد والحسد، والغدر والخیانة، وعدم احترام الأعراض، وتدبیر المؤامرات 

للمسلمین، ونشر الأكاذیب والشائعات، إضافة إلى الكره الشدید للمسلمین، یقول االله 

 نينى نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّ :تعالى

  بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

  ). 82المائدة ( َّ  تح تج به بم بخ بح

                                                           
1
  .539، ص01سابق، جالزمخشري، تفسیر الكشّاف، مصدر  - 
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 كل كا ُّ :أمّا المنافقون فقد كانوا أشدّ عداء على المسلمین من الكفّار، یقول االله تعالى

 ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم مالي لى لم كي كى كم

، وهذا ما یفسّر إظهارهم للحسن وإخفاءهم للقبیح، كما )01المنافقون ( َّ  يز ير

والإساءة إلى النبي صلى االله علیه عُرفوا بالكذب والخیانة، والسخریة من المسلمین، 

، وخذلان المسلمین في المعارك، لذلك فضحهم االله تعالى، وتوعّدهم بالعقاب، وسلم

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ : یقول االله تعالى

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بنبم  بز برئي ئى ئن

كما أنهم كانوا یتواطؤون مع الیهود، ویوصلون الأخبار إلیهم،  ).101سورة التوبة (َّ

 تخ تح تج به بم ُّ :فكانوا بمثابة الأعداء الأخفیاء، وفي هذا یقول االله عزّ وجلّ 

، )84التوبة (َّ صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم

مدنیة تبرز العذاب الذي سیلاقونه عقابا لهم على  وقد وردت عدّة آیات من سور

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّ :أفعالهم، یقول االله تعالى

  ).145النساء ( َّ

وأخیرا یأتي غرض الوضوح الذي كانت فیه الكثرة لخواتیم السور المكیة، فقد ورد      

. اثنین وعشرین مرّة فیها، أما السور المدنیة فقد ورد ثلاث مرات فقط في خواتیمها

ولعلّ في ورود غرض الوضوح بعدد أكبر بكثیر في السور المكیّة مقارنة بالسور 

القرآن المكي كانت سهلة الفهم واضحة بیّنة، وفي هذا  المدنیة إشارة إلى أنّ عبارات

 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ :یقول االله عزّ وجلّ 

وعبارات القرآن المكيّ كان أغلبها من ضمن كلامهم،  ،)89النحل ( َّ ئي ئى

وكلماته كانت هي كلماتهم التي یتداولونها ویعرفونها حقّ المعرفة، لأنه أُنزل باللغة 
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 بخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّ : العربیة التي یتحدّثون بها، یقول االله تعالى

وسهولة الفهم كانت عاملا في اهتداء كلّ من یسمع القرآن  ،)02یوسف ( َّ بم

ویتدبّره، لذلك كان أهل مكّة یمتنعون عن سماعه، حتى لا یحصل لهم الفهم الذي 

 لي لى لم لخ ُّ :یجعلهم یتخلّون عن دین الآباء والأجداد، یقول االله تعالى

 يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح

كما أن االله تعالى أمر أهل مكة بفهم القرآن والتدبّر ، )15یونس (  َّ بز بر ئي

فیه، لأنه النور والمصباح والقانون، فقد وردت فیه الدلائل الدامغة على وحدانیة االله 

 نى ُّ :یقول االله تعالى. الأخلاق الفاضلة، والأحكام الفاصلةتعالى، ووردت فیه 

 ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج ني

ا�حل ( َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

وأما أهل المدینة فقد برز ). 19القیامة ( َّ  يخ يح يج هٰ هم ُّ :، و�قول أيضا)89

تذكیرهم غرض الإیضاح في القرآن المنزّل علیهم في آیات عدیدة، منها ما جاء في 

بأفعال الأمم السابقة، وما كانت علیه من الكفر والشرك والعصیان، وفي تذكیرهم بیان 

وإیضاح لهم بضرورة عدم اتباع سبل هؤلاء الضالین، لأنّ في اتباع هذه السبل هلاكهم 

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ُّ :وضیاعهم، یقول االله تعالى

 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم  يز ير ىٰ ني

، َّ   يي يى ين ُّ :، والمقصود بقوله تعالى)138 -137آل عمران ( َّ  ئم
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حثّهم على النظر في سوء : إیضاح لسوء عاقبة ما هم علیه من التّكذیب، یعني"... أي

 .1..."عواقب المكذبین قبلهم، والاعتبار بما یعاینون من آثار هلاكهم

  :مقاصد غلبة نوع عن الآخر -

  .أوجه الاختلاف في الفوائد بین المكي والمدني :المبحث الثالث

  :فوائد الحذوف الخاصة بالمكي والحذوف الخاصة بالمدني -

  الوعید استنباط المحذوف تقریب الصلة الاتساع

 المكیة 01 01 / /

 المدنیة / / 04 01

  

السور ومن فوائد الحذوف التي كانت خاصة بخواتیم السور المكیة دونًا عن خواتیم * 

الوعید والتوعّد، التهدّد، وقد أوعده "... الوعید واستنباط المحذوف، و: المدنیة غرضي

وفي الخیر : الوعد یُستعمل في الخیر والشرّ، قال ابن سیده: وتوعّده، قال الجوهري

: ( أمّا استنباط المحذوف فهو من مادة. 2..."الوعد والعِدة، وفي الشّر الإیعاد والوعید

الاستخراج، : استخرجه، والاستنباط: واستنبطه ونبط منه علما وخیرا ومالا" ،)ن، ب، ط

  . 3..."واستنبط الفقیه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه

. تقریب الصلة والاتساع: وهناك فائدتان كانتا خاصتین بالمحذوفات المدنیة وهما     

قرُب الشيء، . القُرب نقیض البُعد"... ، و)ق، ر، ب: ( فتقریب الصلة یأتي من مادة

  .4..."قریب: دنا، فهو: بالضمّ، یقرُب قُربا، وقربانا وقِرابا، أي

                                                           
1
  .631، ص01الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

2
  .4872، ص54ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 

3
  .4325، ص49المصدر نفسھ، ج - 

4
  .3566، ص40ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج - 
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والتوسیع "... ،1..."والسعة نقیض الضیق" ،)و، س، ع: ( أمّا الاتساع فیأتي من مادة

سع التأویل فیه بحسب ما هو أن یأتي المتكلم بكلام یتّ " والاتساع، 2..."خلاف التضییق

والاتساع . 3..."مقدار عقولهملفاظه من المعاني، فیتّسع الرواة في تأویله على تحتمله أ

  .كثیرة للمتلقي في عبارات قلیلة إیصال معان: هو

  :ورود فائدة في نوع دون ورودها في الآخر مقاصد -

لعلّ في ورود غرض الوعید في السور المكیة إشارة إلى ما كان كفّار مكة یفعلونه      

من منكرات أغضبت االله تعالى منهم، وجعلتهم ممن حقّ ویحقّ علیهم العذاب، وفیه 

كذلك تنبیه لهم على أنّ الفرصة إن ضاعت منهم لن تعود أبدا، وأنّه من الأحسن لهم 

فأهل مكّة فعلوا أفعالا تستدعي توعّدهم بالغضب . لىالامتثال لأوامر ربّهم تعا

والعقاب، ولعلّ هذه الأفعال تنقسم إلى قسمین، منها ما یخصّهم هم أنفسهم، وما فعلوه 

بأنفسهم من سلوك طرق الضلال، ومنها ما یخصّ علاقتهم بالمسلمین، وما فعلوه بهم 

ضلال والمكر والاستكبار، وهم مستضعفون في مكّة، فأهل مكّة المشركون اتّصفوا بال

والتعصّب لقبلیّتهم وأصنامهم، وبرفضهم القاطع لتوحید االله تعالى، وادّعوا حتى القدرة 

 ئح ئج  يي يى ين يم ُّ :على الإتیان بمثل القرآن الكریم، یقول االله تعالى

أما ). 31الأنفال ( َّ تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

لقضاء على الإسلام في بدایات ظهوره، فقد حاولوا ا: فیما یخصّ علاقتهم بالمسلمین

، وذلك -مثلما یتصوّرون - لأنه دعا إلى ما یمكن أن یضعضع مكانتهم بین الناس

 النبيّ  على والأكاذیب الاتهامات وإطلاق ،بالتنكیل بالمسلمین، وأخذ أموالهم، وأذیّتهم

 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن ُّ :تعالى االله یقول وسلم، علیه االله صلى

                                                           
1
  .4835، ص54المصدر نفسھ، ج - 

2
  .4835، ص54المصدر نفسھ، ج - 

3
  . 173ابن أبي الإصبع، بدیع القرآن المجید، مصدر سابق، ص - 
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 علیه قتله حاولوا بل ،)05 الأنبیاء (َّ كل  كا قي قى في فى ثي

 لى لم كي  كى كم كل كا ُّ :وتعالى سبحانه یقول والسلام، الصلاة أفضل

 كما ،)30الأنفال (َّ يز ير ىٰ ني نىنن  نم نز نرمم ما لي

 يى ين يم ُّ :وتعالى سبحانه یقول به، یلیق لا بما ونعتوه الكریم، القرآن على تجرّؤوا

 (َّ تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

   .الآخرة قبل الدنیا في لهم عقاب خیر الوعید كان الأفاعیل هذه كل ولأجل ،)31 الأنفال

وورود غرض استنباط المحذوف في خواتیم السور المكیة فیه دلالة على ما یتمتّع      

به أهل مكّة من فطانة، ومن قدرات عقلیة ونفسیّة تؤهّلهم إلى استنتاج ما خفي من 

الكلام، وأنّ معرفتهم باللّغة كبیرة، وأنّ االله تعالى یباریهم في أعزّ ما یملكون، وأنّه 

ن باللفظ والتركیب المعجز لهم، فهو خالقهم ومصوّرهم ومعلّم أبیهم القادر على الإتیا

 التي الصفات أهم من ولعل وفیه إشارة إلى صفات تتوفّر في أهل مكة،. آدم قبلهم

 قدرة لدیهم وكانت حكمة، ذوي التأویل، في حاذقین مستبصرین، كانوا أنهم :تمیّزهم كانت

 على وقدرتهم وذكائهم، بفطنتهم یّزواتم كما الغموض، من التخلّص حسن في تتمثل

 وإعمال الاجتهاد في وتفوّقهم الفائق، العقلي ونشاطهم والاستدلال، والاستنتاج الاستنباط

 نتائجها إلى والوصول ومقاصدها، مفاهیمها واستخراج الأمور وتفسیر والتفكیر، العقل

 أن إلى )عمران آل ( :سورة ومنها المدنیة السور بعض أشارت كما .منها والحكم والعبر

 :تعالى قوله في وذلك فیها، والنّظر الأدلة باستنباط یتحقّق أن یمكن تعالى باالله الإیمان

 كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ 
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 الأدلة في بالنظر ):طوعا ( "...المرء إسلام ویكون ،)83 عمران آل (َّ  كخ كح

  .1..."نفسه من والإنصاف

أمّا غرض تقریب الصلة الذي ورد في خواتیم السور المدنیة، فكان فیه دلالة على      

أهل المدینة تحقق لهم الإخلاص في العبادة، فعرفوا العلاقة بینهم وبین ربّهم، أن 

وفهموا آدابها، وطبّقوا قواعدها، فقد آمنوا به سبحانه عن طریق توحیده، والابتعاد عن 

لعصیان، كما اهتدوا بهدیه عزّ وجلّ، واطمأنوا في رحاب دینه كلّ شُبهات الشرك وا

الذي أنزله على رسوله صلى االله علیه وسلم، فكانوا الأقرب إلى ربّهم، وأحسّوا بقربه 

یقول االله حبّته، وحرصه علیهم، متعالى منهم، وتناثرت علیهم نسمات رحمته و 

ا ، وبهذ)13الصف ( َّ لح لج كم كلكخ كح كج قم  قح فمفخ فح ُّ :تعالى

تحقّقت لهم الاستقامة والسعادة والهناء في حیاتهم، رغم ما كانوا یكابدونه من 

، )آل عمران( ونلمس تقریب الصلة بین العبد وربّه في آیة من آیات سورة . صعوبات

 صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ :یقول االله تعالى

آل عمران (  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ

"... تقرّبا إلى االله تعالى،) مریم( عمران عن ابنتها التي أسمتها  ، وهذا حدیث امرأة)36

العابدة، فأرادت بذلك التقریب والطلب إلیه أن یعصمها : لأنّ مریم في لغتهم بمعنى

، وهذا فیه على الأرجح 2"حتى یكون فعلها مطابقا لاسمها، وأن یصدق فیها ظنّها بها

  .على التقرّب إلى االله تعالى -ینمن مؤمنین وعاص -حثّ لأهل المدینة جمیعا

أما غرض الاتساع الذي ورد في خواتیم السور المدنیة فقد كان المقصود منه       

ى عدم التضییق، ومن الآیات التي تضمّنت لفظ الاتساع في السور المدنیة، قوله تعال

                                                           
1
  .577، ص01الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

2
  .551، ص01المصدر نفسھ، ج - 
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 ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّ في سورة البقرة

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخصح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج غم غج عمعج ظم طح

 يح يج هٰهم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخلح

طاقتها، وهو ما : وسعها"... ، و)233البقرة ( َّ  به بم ئه ئم يه يم يخ

، )07الطلاق ( َّ  برئي ئى ئن ئم ئز ُّ :یحتمله، وقد بیّن االله تعالى ذلك في قوله

والمراد من : التكالیف، قیلللعموم في سائر  َّ  صخصح سم سخ سح سج ُّ :فظاهر قوله

الآیة أن والد الصبيّ لا یكلف من الإنفاق علیه وعلى أمه إلا بما تتسع به قدرته، وقیل 

لا تكلف المرأة الصبر على التقصیر في الأجرة، ولا یكلف الزوج ما هو : المعنى

  .1..."إسراف، بل یراعى القصد

 تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّ :وكذلك في قوله سبحانه

 ضح ضج  صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ

 كل كخ كحكج قم قح فم فخفح  فج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ

، وذكر فیه الزمخشري أربعة وجوه، )255البقرة ( َّ له لم لخ لح  لجكم

سنتكتفي بثلاثة منها، وهي المناسبة لبیان مقصود الوسع أو الاتساع، وفي هذا 

أن كرسیه لم یضق عن : أحدها: أربعة أوجه: َّقح فم  ُّ :وفي قوله:"... یقول

السماوات والأرض لبسطته وسعته، وما هو إلا تصویر لعظمته وتخییل فقط، ولا كرسي 

                                                           
1
  .225، ص02أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 
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وسع علمه، وسمي العلم كرسیّا تسمیة بمكانه : والثاني. "... 1..."ثمة ولا قعود ولا قاعد

  .2..."كرسي الملكوسع ملكه تسمیة بمكانه الذي هو : الذي هو كرسي العالم، والثالث

 صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم  ُّ :وأیضا في قوله عزّ وجل

 فم فخ فح  فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ

 نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح كج قم قح

: الوسع" ، و)286البقرة ( َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج  نهنم نخ

طوقه، لا یكلفها إلا ما یتسع فیه : ما یسع الإنسان ولا یضیق علیه ولا یحرج فیه، أي

ویتیسر علیه دون مدى الطاقة والمجهود، وهذا إخبار عن عدله ورحمته، كقوله 

، لأنه كان في إمكان الإنسان وطاقته )185البقرة ( َّ جم جح ثم ته تم  ُّ :تعالى

  .3..."أن یصلي أكثر من الخمس، ویصوم أكثر من الشهر، ویحج أكثر من حجة

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ :وفي سورة النساء یقول االله تعالى

 كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج

والسعة هنا في الرزق، قاله ابن عباس "... ، )100النساء ( َّ لخ لح لج كم

سعة من الضلالة إلى الهدى، ومن القلة إلى : والضحاك والربیع وغیرهم، وقال قتادة

لفصاحة العرب أن یرید والمشبه : السعة سعة البلاد، قال ابن عطیة: الغنى، وقال مالك

سعة الأرض وكثرة المعاقل، وبذلك تكون السعة في الرزق، واتساع الصدر عن همومه 

  .4..."وفكره، وغیر ذلك من وجوه الفرح

وهنا نكون قد وصلنا إلى نقطة النهایة في هذا البحث، الذي نأمل أن تكون نقطة      

البحث ربما نكون قد أشرنا إلیه بدایة لبحث جدید یتناول فیه الباحثون جزء آخر من 
                                                           

1
  .481، ص01الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

2
  .483، ص01صدر نفسھ، جالم - 

3
  .520، ص01الزمخشري، تفسیر الكشاف، مصدر سابق، ج - 

4
  .350، ص03أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، مصدر سابق، ج - 
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فقط، أو لم یكن لدینا متسع من الوقت والجهد للخوض فیه، وسننتقل في الجزئیة 

  .القادمة إلى بیان مختلف النتائج التي توصلنا إلیها
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  :خاتمة

وفي نهایة هذا البحث المتواضع الذي صُلنا فیه وجُلنا بین خواتیم أربعة عشر      

  :خاتمة سورة من القرآن الكریم، یمكن أن نستنتج ما یلي

القطف والقطع والإسقاط، وهو ظاهرة تلحق الزیادات والأطراف : الحذف لغة هو -

  .التركیبالتي لا یؤثّر وجودها من عدمه في اللّفظ أو 

لم یُعنَ النحویون بظاهرة الحذف من ناحیة الدلالة والمعنى، وإنّما أوّلوا المحذوفات  -

من باب توضیح العلاقة بین المذكور والمحذوف، لأن الأصل في التركیب عند 

النحویین هو وروده كامل العناصر، واختفاء عنصر ما یستدعي التأویل والاستنتاج 

  .والاستنباط

د سیبویه من الأعراض التي تعتور الكلام، لأن الأصل في الكلام وروده الحذف عن -

  .كامل العناصر

الحاذف لبعض العناصر الموجودة في التركیب شجاع عند ابن جنّي، لأنه توفرت  -

فیه الجرأة والقدرة على إقصاء اللفظ وإبقاء معناه، كما أن الحذف عنده ظاهرة تستدعي 

  .ه لا یُمكّن المتلقي من استنباط المحذوف واستنتاجهوجود الدلیل، لأن عدم وجود

للحذف شروط ثمانیة عند ابن هشام الأنصاري، ومن دونها لا یكون للظاهرة معنى  -

وجود الدلیل، وأن لا یكون المحذوف كالجزء أو : ولا تحقّق، ومن أهمّ هذه الشروط

حذوف عاملا ضعیفا یكون مؤكّدا، وأن لا یؤدي حذفه إلى اختصار، وأن لا یكون الم

  ...أو عوضا عن شيء
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لا فرق بین الحذف والاستغناء عند سیبویه والسیوطي، والحقیقة أن هناك فوارق  -

شتى بینهما، فالحذف لابد له من دلیل في التركیب یدلّ علیه، أما الاستغناء فهو 

  .التّخلي عن العنصر دون وجود دلیل علیه، حتى أنّ حذفه لا ینبئ بمحذوف

فرق بین الحذف والإضمار والاستتار عند ابن هشام وابن جنّي، وأبو حیّان وابن لا  -

فارس وابن مضّاء، وهناك من جعل فروقا بینهما، فالزركشيّ رأى أن من شروط 

  .الإضمار بقاء الأثر الذي یدلّ على المحذوف، ورأى أن الحذف قطع وإشعار بالطّرح

ذوفات لا یمكن استنباطها إلا بالتقدیر للحذف علاقة بالتقدیر والتأویل، فالمح -

  .والتأویل، ویتمّ ذلك عن طریق إعمال العقل والخبرة اللغویة السابقة

للحذف علاقة بالاتساع والإیجاز والاختصار عند سیبویه، وابن السراج رأى أن عدم  -

إدراج المحذوف یمكن في حالات أن لا یؤثر في إعراب ما لم یُحذف، بینما إذا أحدث 

أثیرا وغیّر الحكم الإعرابي لبعض العناصر فیصیر اتساعا، وهو ما أقرّ به السیوطي ت

  .كذلك

الحذف في البلاغة باب من أبواب علوم المعاني، وهو نوع من أنواع الإیجاز، وهو  -

عند الجرجاني شبیه بالمتناقضات، لأن استعمال اللغة بألفاظها وتراكیبها في الحدیث 

الإخبار، وعدم استعمال بعض الألفاظ والتراكیب عند الجرجاني قد الغرض منه الإفادة و 

  .یكون أكثر إفصاحا وإفادة وبیانا

الاقتطاع والاكتفاء، والاحتباك والاختزال، فالاقتطاع : وأنواع الحذف أربعة هي -

یخصّ حذف حروف اللفظ، والاكتفاء هو ذكر لفظ وحذف آخر إذا توفّرت علاقة تربط 

اك یخصّ حذف جزء من الجملة یدلّ علیه جزء  آخر یقابله في الجملة بینهما، والاحتب

الموالیة لها، أما الاختزال فیخص حذف كلمة أو أكثر، كحذف الاسم أو الفعل أو 

  .الجملة
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كثرة الاستعمال، وطول الكلام، كما أنّ له أسبابا : الحذف یحدث لأسباب هي -

  .إعرابیّة وأخرى صرفیّة

وجود دلیل إما حالي أو مقالي، وأن لا : ام شروط تتمثل فيوللحذف عند ابن هش -

یكون ما یُحذف كالجزء، وألا یكون المحذوف مؤكدا، وألا یؤدي حذفه إلى اختصار 

المختصر، وألا یكون عاملا ضعیفا، وألا یكون عوضا عن شيء، وألا یؤدي حذفه إلى 

العامل الضعیف مع تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه، وألا یؤدي حذفه إلى إعمال 

  .إمكان إعمال العامل القويّ 

الإیجاز والاختصار في الكلام، والتخفیف، : وللحذف فوائد بلاغیّة عدیدة، منها -

والتفخیم والإعظام، وزیادة لذّة السامع أثناء استنباطه للمحذوف، وضیق المقام، وصیانة 

ر من شأنه، والجهل المحذوف عن الذكر تشریفا له، أو صیانة اللسان عنه والتحقی

بالمحذوف، والعلم الواضح به، ورعایة الفاصلة، وقصد العموم، وغیرها من الفوائد 

  .الكثیرة

والحذف وارد في النظریات اللسانیة، وهو في النظریة التولیدیة التحویلیة ظاهرة  -

نحویة تمثّل عنصرا من عناصر التحویل في هذه النظریة، فهو یقع في البنیة 

والبنیة العمیقة هي التي توفّر المحذوف وتشیر إلیه، والحذف في هذه  السطحیة،

  .النظریة یحدث وفقا لقواعد إجباریّة وأخرى اختیاریّة

الحذف في لسانیات النص هو من الأدوات التي تحقق التماسك النصي، وهو فراغ  -

ذف في وللح. موجود في النص، ویكون له ارتباط بعُنصر یأتي قبله یشیر إلى معناه

هذه النظریة علاقة بالاستبدال، إذ یشتركان في كونهما یحققان الاتساق النصي، إلا أن 

  .الحذف هو استبدال بالصفر، بینما الاستبدال هو إحلال عنصر محل المحذوف
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الحذف في التداولیة ینطلق فیه المرسِل من معطیات سابقة یعلمها من قبل، حیث  -

ي تنقسم إلى الافتراض المسبق والأقوال المضمرة، یحمل كلامه متضمنات القول الت

  .والتي تظهر في الاستلزام الحواريّ 

الحذف ظاهرة موجودة في السیاق، والسیاق عند الغربیین یشمل البیئة الخارجیة  -

المحیطة بالمرسل والمتلقي، ویشمل كذلك التركیب الداخلي للنص، والسیاق هو الذي 

  .وضع دون غیره من المواضعیحدد معنى الكلمة في ذلك الم

السیاق عند البلاغیین العرب هو مقتضى الحال الذي ینتمي إلى علم المعاني، وهو  -

عندهم لغوي ومقامي، فاللغوي یخص اللفظ وما أحاط به من ألفاظ سابقة ولاحقة، 

والسیاق المقامي هو الحال أو مقتضى الحال، وهو الظروف الخارجیة المساهمة في 

  .بناء النص

السیاق في التفسیر ظهر في كتب تفاسیر القرآن الكریم، وهو شرط لاستنباط  -

لغوي وغیر لغوي، فاللغوي یشمل : المعاني والمقاصد من كتاب االله تعالى، وهو نوعان

النظر إلى اللفظ ومعناه بین الألفاظ الأخرى، وغیر اللغوي یتمثل في الظروف المحیطة 

باب النزول، مناسبات السور وغیرها، والسیاق أربعة أس: بالنص القرآني، والتي منها

  .سیاق الآیة، وسیاق المقطع، وسیاق السورة، وسیاق القرآن الكریم: أنواع

أسباب النزول مرتبطة بمباحث علوم القرآن الكریم، وتتمثل في الأسباب التي من  -

ویظهر  أجلها أنزلت الآیات والسور، وهي مرتبطة بسیاق الموقف أو سیاق الحال،

دورها في الإعانة على فهم القرآن الكریم، كما تعین المفسّر على بیان معاني القرآن 

  .الكریم ومقاصده
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علم المناسبات هو العلم الذي یدرس أسباب وقوع سورة أو آیة في موضع ما من  -

المصحف، بین ما سبقها وما یلحقها، ویدرس علاقة فواتح السور بخواتیمها، وخواتیم 

  .وعلاقاتها بفواتح السور التي تأتي بعدهاالسور 

خاتمة السورة القرآنیة هي آخرها، وهي المفتاح الذي یغلق على معانیها، وهذه  -

  .الخاتمة تكون مناسبة لموضوع السورة وأغراضها

قرآن مكيّ أُنزل بمكة، وقرآن مدني : القرآن من ناحیة أماكن نزوله ینقسم إلى قسمین -

  .ورةأنزل بالمدینة المن

القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وما نزل بمكة وضواحیها، وما وقع خطابا  -

لأهل مكة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، وما نزل بالمدینة، وما كان خطابا 

  .لأهل المدینة

القرآن المكي من أهم صفاته وممیزاته أنه ورد في النصف الأخیر من المصحف  -

، وما جاءت فیه السجدة، وحروف التهجي إلا )كلا: ( اء فیه لفظالشریف، وما ج

  .بعض السور، وما جاء فیه القصص وغیرها من الممیزات

القرآن المدني من أهم صفاته وممیزاته أنه وردت فیه الحدود والفرائض، والتشریعات  -

  .التفصیلیة، والأحكام والعبادات والمعاملات، وغیرها من الممیزات والصفات

الأنعام والأعراف، والتوبة ویونس، وهود : السور المكیة المدروسة في المدونة هي -

  .ویوسف وإبراهیم

الفاتحة والبقرة، وآل عمران والنساء، : السور المدنیة المدروسة في المدونة هي -

  .والمائدة والأنفال والرعد
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خاتمتها وعد  سورة الأنعام من السور المكیة، وتحتوي خاتمتها أربع آیات، وفي -

الحروف : ووعید، ووصف للعقاب، وتأكید للرحمة لمن یستحقها، ومن أهم محذوفاتها

  .والمبتدأ وخبر إنّ والفعل، وغیرها كثیر

سورة الأعراف مكیة وتحوي خاتمتها ثلاث آیات، وفي خاتمتها تحریض على العبادة  -

اسم : مّ محذوفاتهامن خلال وصف حال الملائكة التي لا تعصي االله تعالى، ومن أه

  .كان والفاعل ونائبه، وغیرها

وسورة التوبة خاتمتها مكیة، وتحتوي على آیتین فقط، تذكر بفضائل النبي صلى االله  -

خبر لا النافیة : علیه وسلم، وبالمنة ببعثه علیه الصلاة والسلام، ومن أهمّ محذوفاتها

  .للجنس، والمضاف وعائد الصلة، والقسم وغیرها

یونس مكیة، وخاتمتها تحوي خمس آیات كریمة، وفیها تنبیه إلى التوحید، وسورة  -

  .المفعول به والصفة والحال، وغیرها: ومن أهم محذوفاتها

وسورة هود مكیة، وخاتمتها ستّ آیات كریمات، وفیها حدیث عن القرون السابقة،  -

خبر : محذوفاتهاوظلم أهلها، وتثبیت لقلب النبي صلى االله علیه وسلم، ومن أهم 

  .المبتدأ، الفاعل، ومفعول المشیئة، وغیرها

الصفة والحال، : وسورة یوسف مكیة، وآیات خاتمتها أربعة، ومن أهم محذوفاتها -

  .وعائد الصلة وغیرها

وسورة إبراهیم مكیة، وآیات خاتمتها إحدى عشرة آیة، وفیها إنذار ووعید، وذكر  -

الموصوف، والمضاف، ومقول : أهم محذوفاتها لمشاهد من مشاهد یوم القیامة، ومن

  .القول، وغیرها
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ومن السور المدنیة الفاتحة، وهناك من قال أنها مكیة، وهناك من قال أنها أنزلت  -

مرة في مكة ومرة في المدینة، وخاتمتها آیتان، وفیها دعاء بالهدایة، واتباع طریق 

الفاعل، : من أهم محذوفاتهاالمؤمنین، والسلامة من الضلال وغضب االله تعالى، و 

  .وفعل القول، وأسلوب النداء

سورة البقرة مدنیة، وآیات خاتمتها آیتان، تضمنت الدعاء بالمغفرة والرحمة ورفع  -

الإصر، والدعاء بالتیسیر حسب الطاقة، وفیها اعتراف بربوبیة االله تعالى، ودعاء 

مبتدأ، وخبر لا النافیة خبر ال: بالنصر على أعداء الإسلام، ومن أهم محذوفاتها

  . للجنس، والمفعول به

وسورة آل عمران مدنیة، وعدد آیات خاتمتها أربعة، وفیها إشارة إلى عباد االله تعالى  -

الطائعین، ومقارنة بین فئة الكفار وفئة المتقین وفئة أهل الكتاب، وفیها ذكر لأسباب 

  .بالذم، وصلة الموصولالصفة، والمخصوص : النجاح والفلاح، ومن أهم محذوفاتها

وسورة النساء مدنیة، وخاتمتها آیة واحدة فقط، وفیها حدیث عن أمر الكلالة، ومن  -

   .المفعول لأجله، وجواب الشرط، وخبر لیس: أهم محذوفاتها

وسورة المائدة مدنیة، وخاتمتها إحدى عشرة آیة، وتتضمّن جزء أو جانبا من قصة  -

  .اسم كان، والمضاف، وخبر المبتدأ: هم محذوفاتهاالنبي عیسى علیه السلام، ومن أ

وسورة الأنفال مكیة، وخاتمتها جاءت في خمس آیات، وتضمّنت الحدیث عن  -

الأسرى، وذكرت بعضا من النعم التي أنعم بها االله تعالى على عباده، وجاء فیها بیان 

وحال المؤمنین لطریقة تعامل المسلمین مع الأسرى، وبیان لحال المهاجرین والأنصار، 

  .الفاعل ونائب الفاعل، والمفعول به: والمجاهدین، ومن أهم محذوفاتها
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وسورة الرعد مختلف فیها، فهناك من یقول بمكیتها، وهناك من یقول بمدنیتها،  -

: وخاتمتها خمس آیات، وفیها تنبیه للرسل وأزواجهم وذریاتهم، ومن أهم محذوفاتها

  .الفعل والفاعل، والمفعول به

ما یرد في خواتیم السور القرآنیة من ظواهر لغویة أو بلاغیة قد یشیر إلى ما  -

  .تتضمنه السورة بأكملها

المحذوفات الواردة في خواتیم السور سواء كانت مكیة أو مدنیة تحمل مقاصد وفوائد  -

  .تشیر إلى ما جاء في السور نفسها

محذوفا، وأكثر الحذوف جاء  وعشرین اثنانكان فارق المحذوفات بین سور المدونة  -

  .في السور المدنیة التي كانت أقل من ناحیة الآیات مقارنة بالسور المدنیة

الحذف ظاهرة أحدثت الاتساق والانسجام بین آیات خواتیم السور المكیة، وآیات  -

ائد خواتیم السور المدنیة، ولولا هذا التماسك ما استطاع المتلقي استنباط المقاصد والفو 

  .منها

الحذف ظاهرة لغویة ونحویة وبلاغیة أوجدت فوائد وجمالیات في كل من خواتیم  -

السور المكیة وخواتیم السور المدنیة، وأعانت على إبراز المقاصد في كلا النوعین من 

  .السور

هناك أوجه للتشابه بین الفوائد والجمالیات الموجودة في آیات المدوّنة، فالتخفیف  -

والعلم بالمحذوف، والاختصار وضیق المقام، والتحقیر والوضوح من أهم  والتعظیم،

فوائد الحذف التي تشابهت فیها خواتیم السور المكیة وخواتیم السور المدنیة المدروسة 

  .في المدونة
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الوعید : تفرّدت خواتیم السور المكیة بفائدتین ناتجتین عن ظاهرة الحذف هما -

فائدة الوعید الواردة في هذه الخواتیم إشارة إلى تهدید واستنباط المحذوف، ولعل في 

موجّه إلى كفّار مكة الذین آذوا المسلمین، وحاولوا حصر الدین الإسلاميّ ووأده قبل 

خروجه إلى العالم بأسره، وفعلوا من الأفاعیل بالرسول صلى االله علیه وسلّم وصحابته 

  .الكرام ما لم یفعله عدوّ بعدوّه

فائدة استنباط المحذوف الواردة في خواتیم السور المكیة تشیر على والراجح أن  -

میزات نفسیة وفطریة جعلها االله تعالى عند أهل مكة، فقد كانوا یتمیّزون بالفطانة 

ورجاحة العقل، والقدرة على الاستنباط والاستنتاج، ولكنهم رغم ذلك أعموا أبصارهم، 

  .ع السبیل الصحیحوأصموا آذانهم عن رؤیة وسماع الحق، واتبا

: تمیّزت السور المدنیة بفائدتین لم یكن لهما وجود في خواتیم السور المكیة، هما -

  .فائدة تقریب الصلة، وفائدة الاتساع

لعل في فائدة تقریب الصلة الواردة في خواتیم السور المدنیة ما یشیر إلى أن  -

ر من أي أيّ وقت مضى، فقد المسلمین في المدینة كانوا بحاجة إلى عبادة الدعاء أكث

وجدوا أنفسهم أمام تحدّیات جدیدة، وظهرت لهم ظروف أخرى توجب علیهم واجبات 

  .عدیدة، لذلك كانوا أحوج إلى الدعاء وإلى قرب الصلة مع االله تعالى

ربّما یدل غرض الاتساع الوارد في خواتیم السور المدنیة على اتساع رقعة الإسلام  -

وامتداده إلى أماكن أخرى، ویدل من جهة أخرى على توسّع دائرة إدراك المسلمین في 

  .     تلك الفترة
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم -

إبراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص، دار المسیرة، عمان، الأردن،  -

  .م2007 -هـ1427، 01ط

حفني : ، بدیع القرآن، تقدیم وتحقیق)654 -هــ585( ابن أبي الإصبع المصري  -

 .محمد شرف، دار نهضة مصر، مصر، دط، دت

  :الأثیر ضیاء الدّین الجزريّ ابن  -3

: الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحقیق وتعلیق -أ     

 -هـ1375مصطفى جواد وجمیل سعد، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، العراق، دط، 

  .م1956

أحمد الحوفي : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق علیه -ب     

 .وي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر، دط، دتوبد

ابن الأثیر المبارك بن محمد الشیباني الجزري أبو السعادات مجد الدین، البدیع  -4

فتحي أحمد عليّ الدّین، مركز إحیاء التراث : في علم العربیة، تحقیق ودراسة

  .هـ1421الإسلامي، مكة المكرمة، السعودیة، دط، 

: ابن الأنباري أبو البركات عبد الرحمن محمد بن أبي سعید، أسرار العربیة، تحقیق -5

 .محمد بهجت البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربيّ، دمشق، سوریا، دط، دت

محمد أبو الفضل إبراهیم، : ابن الأنباري محمد بن القاسم، كتاب الأضداد، تحقیق -6

 .م1987 -هـ1408ط، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، د



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمقائمة المصادر والمراجع                                                                     

502 
 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، : ابن تیمیة أحمد، مجموع الفتاوى، جمع وترتیب -7

وساعده ابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، 

 .م2004 -هـ1425السعودیة، دط، 

عبد االله : لیق، التفسیر الكبیر، تحقیق وتع)728 -هـ661( ابن تیمیة تقي الدین  -8

  .عمیرة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت

ابن الجزري ضیاء الدین بن الأثیر، الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام  -9

مصطفى جواد وجمیل سعید، مطبعة المجمع العلمي العراقي، : والمنثور، تحقیق وتعلیق

  .م1956 -هـ1385العراق، دط، 

  :بو الفتح عثمانابن جنّي أ -10

عليّ النّجدي : المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، تحقیق -أ     

  .ناصف وعبد الفتّاح اسماعیل شلبي، دط، دت

محمد عليّ النجار، دار الكتب المصریة، المكتبة : الخصائص، تحقیق -ب     

  .العلمیة، القاهرة، مصر، دط، دت

محمد بن الحسن بن درید الأزدي، كتاب جمهرة اللغة، مطبعة ابن درید أبو بكر  -11

  .هـ1344، 01مجلس دار المعارف، مصر، ط

عبد الحسین : ابن السّرّاج البغدادي محمّد بن سهل، الأصول في النّحو، تحقیق -12

  .م1996 -هـ1417، 03الفتلي، دار الرّسالة، بیروت، لبنان، ط 

عبد : حكم والمحیط الأعظم في اللغة، تحقیقابن سیده عليّ بن إسماعیل، الم -13

 -هـ1377، 01الستار أحمد فرّاج، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربیة، ط

  .م1958
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ابن فارس أبو الحسن أحمد بن زكریاء، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن  -14

مد مح: أحمد حسن بسج، منشورات: العرب في كلامها، علّق علیه ووضّح حواشیه

  .م1997-هـ1418، 01عليّ بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

، )751 -هـ691(ابن القیّم الجوزیة أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیّوب  -15

بكر بن عبد االله، دار عالم : عليّ بن محمد العمران، إشراف: بدائع الفوائد، تحقیق

 .الفوائد، الریاض، السعودیة، دط، دت

، تأویل مشكل القرآن، )276 -هـ213( ابن قتیبة أبو محمد عبد االله بن مسلم  -16

 - هـ1393، 02السیّد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ط: شرحه ونشره

  .م1973

، تفسیر القرآن )هـ774( ابن كثیر عماد الدین أبو الفداء اسماعیل الدمشقي  -17

لعجماوي ومحمد السیّد رشاد محمد ومحمد فضل امصطفى السیّد : العظیم، تحقیق

، 01أحمد عبد الباقي وحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، الجیزة، مصر، ط ليّ عو 

  .دت

ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد االله الطائي الجیاني الأندلسي المالكي، شرح  -18

لصرف المكودي أبو زید عبد الرحمن بن عليّ بن صالح على الألفیة في علمي ا

إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، : والنحو، ضبطه وخرّج آیاته وشواهده النثریة

  .م1996-هـ1417، 01بیروت، لبنان، ط

شوقي ضیف، دار الفكر العربي، : ابن مضاء القرطبي، الرّد على النحاة، تحقیق -19

  .م1947-هـ1366، 01مصر، ط

محققة ومشكولة شكلا تاما ومذیّلة ابن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة  -20

  .بفهارس مفصل، دط، دت
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  :دین بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللابن هشام الأنصاري محمد عبد االله جمال ال -21

منتهى الأدب بتحقیق : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ومعه كتاب -أ     

هرة، دار الطلائع للنشر محمد محي الدین عبد الحمید، القا: شرح شذور الذهب، تألیف

  .والتوزیع، مصر، دط، دت

عبد اللطیف  محمد : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق وشرح -ب     

  .الخطیب، دط، دت

  :موفق الدین یعیش بن عليّ  ابن یعیش -22

مشیخة الأزهر، إدارة الطباعة المنیریة، : شرح المفصل، صححه وعلّق علیه -أ     

  .مصر، دط، دت

مشیخة الأزهر، إدارة الطباعة المنیریة، : شرح المفصل، صححه وعلّق علیه -ب     

  .مصر، دط، دت

ملحة الجلیل : ابن عقیل، شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك، معه كتاب -23

محمد بن محي الدین عبد الحمید، القاهرة، دار : بتحقیق شرح ابن عقیل، تألیف

  .م1980-هـ1400، 20التراث، مصر، ط

ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد االله بن عبد االله الطّائي الجیّاني الأندلسي،  -24

عبد الرحمن السیّد ومحمد بدوي المختون، دار هجر للنشر : شرح التسهیل، تحقیق

  .والتوزیع والإعلان، مصر، دط، دت

 أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدمشقيّ، اللباب في علوم الكتاب، تحقیق -25

عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمد عوض، منشورات محمد علي بیضون، : وتعلیق

  .م1998 -هـ1419، 01دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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  :بو حیان الأندلسي محمد بن یوسفأ -26

عادل أحمد عبد الموجود وعلي : تفسیر البحر المحیط، دراسة وتحقیق وتعلیق -أ    

زكریاء عبد المجید النوتي وأحمد النجولي الجمل، : تحقیقمحمد معوض، شارك في ال

-هـ1413، 1عبد الحي الغرماوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: تقریض

  .م1993

حسن هنداوي، دار القلم، : التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، حققه -ب     

  .م2000-هـ1420، 01دمشق، سوریا، ط

مد، نحو النص نقد النظریة وبناء أخرى، دار عالم الكتب أبو خرمة عمر مح -27

  .م2004 -هـ1435، 01الحدیث، إربد، الأردن، ط

أبو زید أحمد، التناسب البیاني في القرآن دراسة في النظم المعنوي الصوتي،  -28

  .م1970مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، دط، 

  :أبو المكارم عليّ  -29

لحذف والتقدیر في النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، ا -أ     

 .م2007، 01القاهرة، مصر، ط

  .م2006، 01أصول التفكیر النحوي، دار غریب للنشر، القاهرة، مصر، ط -ب     

الكتابة  –أبو هلال العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل، كتاب الصناعتین  -30

حمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب عليّ م: ، تحقیق-والشعر

 .م1952-هـ1371، 01العربیة، سوریا، ط

، 01أحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط -31

 .م1998، 05، ط1993، 04، ط1991، 03، ط1988، 02، ط1985
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المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، أحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان  -32

  .، دت05الجزائر، ط

أدراوي العیاشي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصیات  -33

النوعیة للظاهرة إلى وضع القوانین الضابطة لها، منشورات الاختلاف، الرباط، 

  .م2011 -هـ1432، 01المغرب، ط

سعید علوش، مركز الارتقاء القومي، : التداولیة، ترجمةأرمینیكو فرانسوا، المقاربة  -34

  .سوریا، دط، دت

منهج السالك على : الأشموني، شرح الاشموني على ألفیة ابن مالك المسمى -35

محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، : ألفیة ابن مالك، تحقیق

  .م1955-هـ1375، 01لبنان، ط

محمد : شكري، الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر، شرحهالألوسي محمود  -36

بهجة الأزي البغدادي، المكتبة العربیة ببغداد، بغداد، العراق، المطبعة السلفیة بمصر، 

  .هـ1341، 10مصر، ط

آیت أوشان علي، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، مؤسسة النشر  -37

  .البیضاء، المغرب، دتدار الثقافة، الدار : والتوزیع

بحیري سعید حسن، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، مكتبة لبنان ناشرون،  -38

 .م1997، 01لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجان، مصر، ط

البركاوي عبد الفتاح عبد العلیم، دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث  -39

الصوتیة والبنیویة والتركیبیة في ضوء نظریة السیاق، دط،  دراسة تحلیلیة للوظائف

 .دت
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  :)هـ885ت( الحسن إبراهیم بن عمر برهان الدین أبو  البقاعي -40

عبد السمیع محمد أحمد : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، تقدیم -أ     

  .م1987 -هـ1408، 01حسنین، مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة، ط

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  -ب     

 .مصر، دط، دت

بلبع عید، السیاق وتوجیه دلالة النص، مقدمة في نظریة البلاغة النبویة، دار  -41

 .م2008 -هـ1429، 01الكتب المصریة، مصر، ط

رتل، دار الفكر للنشر الإعراب المفصل لكتاب االله المبهجت عبد الواحد صالح،  -42

 .والتوزیع، دمشق، سوریا، دط، دت

بوقرة نعمان، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب دراسة  -43

معجمیة، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، 

  .م2009-هـ1429، 01عمان، الأردن، ط

مجید : یؤیل یوسف عزیز، مراجعة: البنى التركیبیة، ترجمةتشومسكي نوام،  -44

 .م1987، 01الماشطة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، العراق، ط

عبد : التفتازي سعد الدین مسعود بن عُمر، المطول شرح مفتاح العلوم، تحقیق -45

 .م2013-هـ1434، 03الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  :تمام حسان -46

  .م1994اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط -أ     
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البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، دار عالم  -ب     

 .م1993 -هـ1413، 01الكتب، القاهرة، مصر، ط

العلوم، تقدیم وإشراف التهانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون و  -47

عبد االله : علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة: رفیق العجم، تحقیق: ومراجعة

، 01جورج زیناتي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط: الخالدي، الترجمة الأجنبیة

  .م1996

عبد السلام : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحقیق وشرح -48

 .م1998 -هـ1418، 07هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط محمد

الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز، قرأه  -49

، 05أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: وعلّق علیه

 .م2004

ة واللسانیات النصیة، الهیئة جمیل عبد الحمید، البدیع بین البلاغة العربی -50

  .م1998المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، مصر، دط، 

، 01جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة، عمان، ط -51

 .م2016 -هـ1437

: الجوهري اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج العربیة وصحاح العربیة، تحقیق -52

 .م1990، 04عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طأحمد عبد الغفور 

: ، ترجمة)التداولیة( جیني توماس، المعنى في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتیة  -53

  .هـ1431 -م2010، 01نازك إبراهیم عبد الفتاح، دار الزهراء، الریاض، السعودیة، ط
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اولیة، دار صفحات للدراسات الحباشة صابر، مغامرة المعنى من النحو إلى التد -54

  .م2011، 01والنشر، دمشق، سوریة، ط

، 02حجیج محمد، التداولیة بین اللسانیات والدراسات الأدبیة، مجلة التراث، العدد -55

 .م2003

الحربي عبد العزیز بن علي، الشرح المیسر على ألفیة ابن مالك في النحو  -56

 .م2003-هـ1424، 01طوالصرف، دار ابن حزم، الریاض، السعودیة، 

الحریري أبو محمد القاسم بن عليّ بن محمد بن عثمان البصري، شرح ملحة  -57

  .م1991 -هـ1412،  01فائز فارس، دار الأمل، الأردن، ط: الإعراب، حققه

حماسة محمد عبد اللطیف، من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، مكتبة  -58

  .م1990، 01الخانجي، القاهرة، مصر، ط

الحمیدي عبد العزیز بن عبد االله، المنافقون في القرآن الكریم، دار كنوز إشبیلیا  -59

  .للنشر والتوزیع، السعودیة، دط، دت

خالد بن عبد االله بن أبي بكر الأزهري الشافعي، متن الأزهریة، القاهرة، مكتبة  -60

  .القاهرة، مصر، دط، دت

ى انسجام الخطاب، المركز الثقافي خطابي محمد، لسانیات النص مدخل إل -61

  .م1991، 01العربي، بیروت، لینان، ط

بو محمد عبد أأبو عبد االله محمد بن سعد الدین الخطیب القزویني، جلال الدین  -62

الرحمن القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب 

  .العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت
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الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، مرتبا على حروف المعجم، ترتیب  -63

، 01الدكتور عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: وتحقیق

 .م2002-هـ1424

الخولي محمد علي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، دار الفلاح للنشر والتوزیع،  -64

  .م1999الأردن، ط 

یربر ودیدري ولسون، نظریة الصلة أو المناسبة في التواصل والإدراك، دان سب -65

تاب فراس عواد معروف، دار الك: هشام إبراهیم عبد االله الخلیفة، مراجعة: ترجمة

 .م2016، 01الجدید، لیبیا، ط

الدّهش عبد الرحمن بن صالح بن سلیمان، الأقوال الشّاذة في التفسیر نشأتها  -66

 .م2004 -هـ1425، 01، مجلة الحكمة، مانشستر، بریطانیا، طوأسبابها وآثارها

، إعراب القرآن الكریم وبیانه، دار الیمامة، )هـ1402( الدویش محي الدین  -67

 .م1999 -هـ1420، 07ط بیروت، لبنان، دار ابن كثیر، بیروت، لبنان،

عالم تمام حسان، دار : دي بوجراند روبرت، النص والخطاب والإجراء، ترجمة -68

  .م1998-هـ1418، 01الكتب، القاهرة، مصر، ط

 .لذهبي محمد حسین، التفسیر والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، دط، دت -67

عبده، النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنهج، دار النهضة الراجحي  -68

 .م1979العربیة، بیروت، لبنان، دط، 

عمرو بن الحسین، نهایة الإیجاز في درایة  الرّازيّ فخر الدّین محمّد بن -69

الإعجاز، عارضه بأصوله وحقّقه بالمقارنة مع أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد 
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نصر االله حاجي، دار صادر، بیروت، : القاهر الجرجانيّ ومصادره الأخرى وعلّق علیه

  .م2004هـ ـ 1424، 01لبنان، ط 

قنیة والتطوّر، الإسكندریة، دار المعارف، رجاء عید، فلسفة البلاغة بین الت -70

  .، دت02مصر، ط

الرّفاعي أحمد المالكي على حاشیة العلاّمة الصّبّان على شرح العلاّمة الأشموني  -71

  .هـ1405، 01على ألفیّة ابن مالك، المطبعة الخیریة، مصر، ط

الحلو، عبد الفتاح : الزبیدي محمد مرتضى الحسیني، تاج العروس، تحقیق -72

 .محمد حجازي، دط، دت: مراجعة

: الزركشي بدر الدین بن محمد بم عبد االله، البرهان في علوم القرآن، تحقیق -73

 .محمد أبو الفضل إبراهیم، دار التراث، القاهرة، مصر، دط، دت

فؤاد أحمد : الزرقاني محمد عبد العظیم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقیق -74

  .م1995 -هـ1415، 01لكتاب العربي، بیروت، لبنان، طزمرلي، دار ا

  

  :جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري -75

محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، : أساس البلاغة، تحقیق -أ     

  .م1998 -هـ1419، 01لبنان، ط

وجوه التأویل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في  -ب     

عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمد عوض، شارك في : ودراسة: تحقیق وتعلیق

، 01فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، مكتبة العبیكان، الریاض السعودیة، ط: تحقیقه

 .م1998-هـ1418
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المفصل في شرح أبیات المفصل : المفصل في علم العربیة، وبذیله كتاب -جـ     

ر الدین أبو فراس النعساني الحلبي، مطبعة التقدّم، القاهرة، مصر، للسیّد محمد بد

 .هـ1323، 01ط

زوین علي، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤون  -76

  .م1986، 01الثقافیة العامة آفاق عربیة، بغداد، العراق، ط

  :مرائي فاضل صالحالسا -77

بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بغداد،  -أ     

  .م2006 -هـ1428، القاهرة، مصر، 2، ط1العراق، ط

 .م2006 -هـ1427، 04، ط.التعبیر القرآني، دار عمار، عمان -ب     

، 02ان، الأردن، ط الجملة العربیّة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمّ  -جـ     

 .م2007 -هـ1427

 .معاني النحو، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر، دط، دت -د     

مكتبة : كمال محمد بشر، الناشر: ستیفن أولمان،  دور الكلمة في اللغة، ترجمة -78

 .الشباب، مصر، دط، دت

النّحو والصّرف، : السّراج محمّد عليّ، اللّباب في قواعد اللّغة وآلات الأدب  -79

بلاغة والعروض، اللّغة والمثل، وفیه طرف من قلائد الشّعر وترف من فرائد اللّغة ال

خیر الدّین شمسي باشا، دار الفكر، : وتحف من روائع الأمثال، عُني بمراجعته وتنسیقه

  .م1983هـ ـ 1403، 01دمشق، سوریا، ط 

السعدي عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنّان،  -80

عبد : عبد االله بن عبد العزیز عقیل ومحمد الصالح العثیمین، تحقیق ومقابلة: تقدیم
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 -هـ1423، 01الرحمن بن معلاّ اللّویحق، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

 .م2002

للقارئ العربي، دار النهضة العربیة، بیروت،  السعران محمود، علم اللغة مقدمة -81

 .لبنان، دط، دت

عبد السلام محمد : سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقیق -82

 .م1988 -هـ1408هارون، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

 .م2003-هـ1423، 32سیّد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، مصر، ط -83

  :)هـ911ت( لال الدین عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي أبو الفضل ج -84

مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك فهد : الإتقان في علوم القرآن، تحقیق -أ      

 .هـ1426لطباعة المصحف الشریف، السعودیة، دط، 

ل، مؤسسة الكتب أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزو  -ب     

 .م2002 -هـ1422، 01الثقافیة، بیروت، لبنان، ط

 .الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت -جـ     

محمد أبو الفضل إبراهیم، : بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق -د     

  .م1964 -هـ1384، 01مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، ط

فتحي عبد القادر : التحبیر في علم التفسیر، حققه وقدم له ووضع فهارسه -هـ     

  .م1972 -هـ1402فرید، دار العلوم، مصر، 
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عبد االله بن عبد المحسن التركي، : الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثور، تحقیق -و     

 - هـ1424، 01القاهرة، مصر، ط مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة،

 .م2003

أحمد : معترك الأقران في إعجاز القرآن، ضبطه وصحّحه وكتب فهارسه -ي     

  .م1988 -هـ1408، 01شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عبد العال سالخ مكرم، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق وشرح -ك     

  .م1980 - هـ 1400العلمیة، الكویت، دط، دار البحوث 

الشّریف الجرجانيّ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ، الحاشیة على المطوّل،  -85

رشید أعرضي، دار : ، قرأه وعلّق علیه)في علوم البلاغة( شرح تلخیص مفتاح العلوم 

  .م2007، 01الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط 

بكر : راهیم بن موسى بن محمد اللّخمي، الموافقات، تقدیمالشاطبي أبو إسحاق إب -86

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، : بن عبد االله أبو زید، ضبط

  .م1997 -هـ1417، 01السعودیة، ط

خالد بن : الشنقیطي، العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر، تعلیق -87

 - هـ1424، 01السعودیة، دار ابن عفان، مصر، طعثمان السبت، دار ابن القیم، 

  .م2003

الشهري عبد الهادي بن ظافر، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب 

  .م2004، 01الجدید المتحدة، بن غازي، لیبیا، ط
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صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه مع فوائد نحویة هامة،  -88

، 03ط، دمشق، سوریا، بیروت، لبنان، مؤسسة الإیمان، بیروت، لبنان دار الرشید،

 .م1995 -هـ1416

الصّبان، حاشیة الصّبّان على شرح العلاّمة الأشموني على ألفیة ابن مالك،  -89

 .هـ1405، 01المطبعة الخیریة، مصر، ط

فعال صحراوي مسعود، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأ -90

 .م2005، 01الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط

صدر الأفاضل القاسم بن الحسین الخوارزمي، شرح المفصل في صنعة الإعراب  -91

عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، دار الغرب الإسلامي، : الموسوم بالتخمیر، تحقیق

 .بیروت، لبنان، دط، دت

الدین صالح حسنین، الدلالة والنحو، توزیع مكتبة الآداب، القاهرة،  صلاح -92

  .، دت01مصر، ط

  :الصّعیدي عبد المتعال -93

عبد القادر حسین، : البلاغة العالیة علم المعاني، قدّم له وراجعه وأعدّ فهارسه -أ     

  .م1991هـ ـ 1411، 02مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط 

ح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، القاهرة، بغیة الإیضا -ب     

  .مصر، دط، دت

طاهر سلیمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدّرس اللّغوي، الدار الجامعیّة للطباعة  -94

 .م1998والنّشر، مصر، دط، 
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طبال بركة فاطمة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، المؤسسة الجامعیة  -95

 .م1993-هـ1413، 01والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طللدراسات 

طبانة أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، دط،  -96

 .م2005

الطبري أبو جعفر محمد بن جریر، تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل القرآن،  -97

أحمد محمد شاكر، : الأحادیثمحمود محمد شاكر، مراجعة وتخریج : تحقیق وتعلیق

  .، دت02مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مصر، ط

ظفر جمیل أحمد، النحو القرآني، قواعد وشواهد، فهرسة مكتبة الملك فهد، مكة  -98

  .م1998 -هـ1418، 01المكرمة، السعودیة، ط

عبادة محمد إبراهیم، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة،  -99

  .م2011- هـ1432، 1مكتبة الآداب، مصر، ط القاهرة،

 .، دت03عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط -100

عبد الحكیم بن عبد االله القاسم، دلالة السیاق القرآني وأثرها في التفسیر دراسة  -101

، 01نظریة تطبیقیة من خلال تفسیر بن جریر، دار التدمریة، الریاض، السعودیة، ط

 .م2012 -هـ1433

عبد الوهاب رشید صالح أبو صفیة، دلالة السیاق منهج مأمون لتفسیر القرآن  -102

 .م2012 -هـ1433، 02م، ط1989 -هـ1409، 01الكریم، دار عمار، الأردن، ط

، الإمام في بیان )هـ660ت ( عز الدین عبد العزیز بن عبد السّلام السّلميّ  -103

ان مختار غربیّة، دار الشّام الإسلامیّة، بیروت، رضو : أدلّة الأحكام، دراسة وتحقیق

 .م1987 -هـ1407، 01لبنان، ط
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التداولیة التي ( عطیة سلیمان أحمد، في اللسانیات العصبیة التداولیة العصبیة  -104

 .م2020، 01، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، ط)لم نعرفها

راسات لأسلوب القرآن الكریم، القاهرة، دار عظیمة محمّد عبد الخالق، د -105

 .الحدیث، مصر، دط، دت

عفیفي أحمد، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق،  -106

  .م2001، 01القاهرة، مصر، ط

علوي حافظ اسماعیل، التداولیات علم استعمال اللغة، دار عالم الكتب  -107

  .م2014 ،02الحدیث، إربد، الأردن، ط

العلوي شفیقة، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، أبحاث للترجمة  -108

 .م2014، 01والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

عبد الحمید : العلوي یحي بن حمزة بن عليّ بن إبراهیم، الطّراز، تحقیق -109

 .م2002 -هـ1423، 01هنداوي، المكتبة العصریّة، بیروت، لبنان، ط 

عمایرة خلیل أحمد، في نحو اللغة وتراكیبها منهج وتطبیق، دار عالم المعرفة،  -110

 .م1984 -هـ1404، 01جدّة، السعودیة، ط

العُموش خُلود، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، جدارا  -111

 .م2008-هـ1429، 01للكتاب العالمي، الأردن، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط

عید محمد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم  -112

  .م1989 -هـ1410اللغة الحدیث، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، القاهرة، مصر، 

عبد المنعم : الغلاییني مصطفى، جامع الدروس العربیة، مراجعة وتصحیح -113

 .م1993 - هـ1414، 28لبنان، طخفاجة، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 
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غلفان مصطفى، اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج  -114

امحمد الملاخ وحافظ اسماعیلي علوي، دار عالم : مفاهیم وأمثلة، مشاركة: الأدنوي

  .م2010 -هـ1431، 01الكتب، إربد، الأردن، ط

: ر في الضرورة، حققه وقدّم له وصنع فهارسهالفزاز القیرواني، ما یجوز للشاع -115

 .رمضان عبد التواب وصلاح الدین الهادي، القاهرة، مصر، مطبعة المدني، دط، دت

فضل حسن عباس، التفسیر أساسیاته واتجاهاته، مكتبة دندیس، عمان،  -116

 .م2005 -هـ1426، 01الأردن، ط

ظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة الفقي صبحي إبراهیم، علم اللغة النصي بین الن -117

، 01على السور المكیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

 .م2000 -هـ1421

: عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، تقدیم: فندریس جوزیف، اللغة، ترجمة -118

  .م2014 فاطمة خلیل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط

وزآبادي مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي، القاموس المحیط، وبهامشه الفیر  -119

تعلیقات وشروح، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة، مصر، الهیئة المصریة للكتاب، 

  .هـ1301مصر، دط، 

قباوة فخر الدّین، إعراب الجُمل وأشباه الجُمل، مزیدة ومنقّحة، دار القلم  -120

 .م1989 -هـ1409، 05العربيّ، حلب، سوریا، ط

القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن،  -121

محمد رضوان عرقسوسي : عبد االله بن عبد المحسن التركي، شارك في التحقیق: تحقیق
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-هـ1427، 1وخالد العوّاد ومحمد معتز كریم الدین، دار الرسالة، بیروت، لبنان، ط

  .م2006

، 07القطان مناع، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط -122

  .دت

الكفوي أبو البقاء، أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات معجم في المصطلحات  -123

عدنان درویش : والفروق اللغویة، قابله على نسخة خطیة وأعدّه للطبع وأعدّ فهارسه

 .م1998-هـ1419، 02، لبنان، طومحمد المصري، مؤسسة رسالة للنشر، بیروت

: الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزي، التسهیل لعلوم التنزیل، ضبط -124

 .م1995 -هـ1415، 01محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الأدلة الاستئناسیة عند الكناني أبو قدامة أشرف بن محمود بن عقلة،  -125

  .م2005-هـ1425، 01دار النفائس، عمان، الأردن، طالأصولیین، 

: عباس صادق الوهاب، مراجعة: لاینز جون، اللغة والمعنى والسیاق، ترجمة -126

  .م1987، 01یوئیل عزیز، دار الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة، بغداد، العراق، ط

رى من النحو ماري آن بافو وجورج إلیا سارفاتي، النظریات اللسانیة الكب -127

ة، المنظمة العربیة للترجم: محمد الراضي، إعداد: المقارن إلى الذرائعیة، ترجمة

  .م2012، مارس 01بیروت، لبنان، ط

  :مجمع اللغة العربیة -128

 .م1980-هـ1400، مصر، 01ط المعجم الوجیز، -أ      

 .م2004 -ه1423، 04المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط -ب     

محمد محمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، دار اللواء، السعودیة،  -129

 .م1987 -هـ1407، 03ط
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محمّد محمّد أبو موسى، خصائص التّراكیب دراسة تحلیلیّة لمسائل علم  -130

 .م1996 -هـ1416، 04المعاني، أمیرة للطّباعة، مكتبة وهیبة، القاهرة، مصر، ط 

شید رضا، تفسیر القرآن الحكیم المشتهر بتفسیر المنار، دار المنار، محمد ر  -131

 .م1947 -هـ1366، 02القاهرة، مصر، ط

محمد عبد العزیز عبد الدایم وعرفات فیصل المنّاع، نظریة السیاق بین  -132

، مؤسسة )السیاق عند المفسرین، مسعود بودوخة( التوصیف والتأصیل والإجراء، 

طانیا، منشورات الاختلاف، الجزائر، مكتبة ودار البصائر، بیروت، السیاب، لندن، بری

 .م2015، 01لبنان، ط

محمود : محمد عبد المطلب، قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، إشراف -133

علي مكي، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجان، مصر، مكتبة لبنان ناشرون، 

 .م1995، 01صري الحدیث، مصر، طبیروت، لبنان، مطابع المكتب الم

مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، دراسة بلاغیة، دار  -134

 .المعرفة الجامعیة، مصر، دط، دت

المخزومي مهدي، في النّحو العربيّ نقد وتوجیه، دار الرّائد العربيّ، بیروت،  -135

 .م1986هـ ـ 1406، 02لبنان، ط

قاسم، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، شرح المرادي ابن أم  -136

، 01عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط: وتحقیق

  .م2001 -هـ1422

یاسین محمد : مكي بن أبي طالب القیسي، مشكل إعراب القرآن، تحقیق -137

  .، دت02السواس، دار المأمون للتراث، دمشق، سوریا، ط

مكي سمیة، التنوع المقیاسي لنظریة الربط التولیدیة تطبیقات على العربیة،  -138

 .م2013، 01المنشورات الجامعیة بمنّوبة، تونس، ط
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، 02مفتاح محمد، دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط -139

 .م1990

وعلومها وفنونها المیداني عبد الرحمن بن حبنّكه، البلاغة العربیة أسسها  -140

وصور من تطبیقاتها، بهیكل جدید من طریف وتلید، دار القلم، دمشق، سوریا، الدار 

  .م1996 -هـ1416، 01الشامیة، بیروت، لبنان، ط
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عليّ الحمد، دار : هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، تقدیم -144

  .م2007 -هـ1427، 01الأمل، أربد، الأردن، ط

، أسباب النزول، )هـ468( الواحدي أبو الحسن عليّ بن أحمد النیسابوري  -145
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  فهرس 

   الموضوعات
 

 

  

  

  
 

 
 



 
 



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمفھرس الموضوعات                                                                                   

523 
 

  :فهرس الموضوعات

  :الصفحة  :الموضوعات

  .......................................................................مقدّمة

  .......................................................................مدخل

  أسلوب الحذف في العربیة وغیرها: الفصل الأوّل

  ......................................الحذف في اللغة العربیّة :المبحث الأوّل

  ............................................................تعریف الحذف -

  ....................................................................أنواعه -

  ....................................................................أسبابه -

  ...................................................................شروطه -

  ............................................................فوائده البلاغیّة -

  .................................الحذف في النظریات اللسانیة :المبحث الثاني

  .................................................النظریة التولیدیة التحویلیة -

  .....................................................نظریة لسانیات النص -

  ..........................................................النظریة التداولیة -

  .............البُعد الجماليّ للحذف في خواتیم سور القرآن الكریم :الفصل الثاني

  ...........سیاقات الحذف الواردة في خواتیم سور القرآن الكریم :المبحث الأوّل

  ............................................................تعریف السیاق -

  .................................ن والبلاغیین والمفسّرینالسیاق عند الغربیی -

  ...............................................همیة السیاق عند المفسرینأ -

  ................................................أنواع السیاق عند المفسرین -

  ................................................السیاق اللغوي وغیر اللغوي -

خواتیم السور المكیة والسور المدنیّة وسیاقاتها اللغویة وغیر  :المبحث الثاني

  ......................................................................اللغویة

  ......................................................تعریف خاتمة السورة -

06  

13  

  

17  

17  

36  

103  

113  

125  

147  

147  

160  

172  

195  

195  

195  

196  

210  

212  

216  

  

227  

227  



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمفھرس الموضوعات                                                                                   

524 
 

  .....................................الفرق بین القرآن المكي والقرآن المدني -

  .....................الفوائد البلاغیة في خواتیم السور المكیة والسور المدنیة -

مقارنة بین فوائد الحذف البلاغیة في خاتمة السورة المكیة وخاتمة  :الفصل الثالث

  ................................................................السورة المدنیة

  .........................................................السّور ومحذوفاتها -

أوجه التشابه في الفوائد البلاغیة بین خواتیم السور المكیة  :المبحث الأوّل

  ........................................................وخواتیم السور المدنیة

  ............................ومقاصدها فوائد الحذف في خواتیم السور المكیة -

  ............................ئد الحذف في خواتیم السور المدنیة ومقاصدهافوا -

المكیة وخواتیم السور  مقارنة بین فوائد الحذف المشتركة بین خواتیم السور -

  .......................................................................المدنیة

أوجه الاختلاف في الفوائد بین خواتیم السور المكیة وخواتیم  :المبحث الثاني

  ................................................................السور المدنیة

  ..........................ة بخواتیم السور المكیّة والمدنیّةفات الخاصحذو الم -

  ........................................................المقاصد من الفوائد -

  ........................................................................خاتمة

  .....................................................فهرس المصادر والمراجع

  ...........................................................فهرس الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

227  

233  

  

  

370  

  

385  

385  

419  

  

473  

  

483  

483  

484  

491  

501  

523  

  

  

  

  

  

  

  



 الحذف في خواتیم سور القرآن الكریمفھرس الموضوعات                                                                                   

525 
 

 


